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كتاب مناسك الحج 0 


ص : باب: الجمع ببن الصلاتين كيف هوة 


ش: أي هذا باب في بيان كيفية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة» 
والمغرب والعشاء بمزدلفة . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا عبيد الله بن موسئ » قال : ثنا إسرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «خرجت مع عبد الله بن مسعود نت إلى 
مكة» فلما أت جمعًا صلى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة » ولم يصل بينهما» . 

ش: إسناده صحيح . 

وعبيد الله بن موسئ بن أب المختار الكوفي شيخ البخاري » وإسرائيل بن يونس 
ابن أبي إسحاق . 

وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السّييعي . 

وأخرجه البخاري"' بأتم منه : ثنا عبد الله بن رجاء» ثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق » عن عبد ال رحمن بن يزيد قال : «خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا 
جمعّاء فصكك الصلاتين كل صلاة وحدها بآذان وإقامة والعشاء بينهماء ثم صلى 
الفجر حين طلع الفجرء وقائل يقول : طلع الفجر . وقائل يقول : لم يطلع الفجر . 
ثم قال : إن رسول الله التق قال : إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهم| [5/ ق١١1-أ]‏ 
في هذا المكان المغرب والعشاءء فلا يقدم الناس جمعًا حتى يعتمواء وصلاة الفجر 
هذه الساعة» ثم وقف حتئ أسفر به ء ثم قال : [لو]”" أن أمير المؤمنين [ أفاض]”"" 
الآن أصاب الشبئّة ‏ فا أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان خيفعتك؟ فلم تَرْل نلبي 
حتئ رمى جمرة العقبة يوم النحر) . 

.)١1099 رقم‎ 5١ 5 «صحيح البخاري» (؟/‎ )١( 


() في «الأصل ». ك» : «لولا» » والمثبت من «صحيح البخاري» . 
() في «الأصل » ك2 : «أمر» » والمثبت من «صحيح البخاري» . 


1 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: حدثنا ابن أبي داود ‏ قال : ثنا أحمد بن يونس » قال : ثنا إسرائيل » عن 
منصور ء عن إبراهيم » عن الأسود : «أنه صلن مع عمر بن الخطاب خإنعك صلاتين 
مرتين بجمع كل صلاة بأذان وإقامة » والعشاء بينهما» . 

ش: إسناده صحيح . وتكرر ذكر رجاله . 

وأحمد بن يونس هو: أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري ومسلم 
وأبي داود . 

وأخرجه ابن حزم''' : من طريق هشيم » عن المغيرة » عن إبراهيم » عن الأسود 
قال : اكنت مع عمر بن الخطاب خَينعك فأتى المزدلفة » فصلى المغرب والعشاء كل 
صلاة بأذان وإقامة» . 

ص: قال أبو جعفر ينآثة : فذهب قوم إك هذين الحديثين» فزعموا أن المغرب 
والعشاء يجمع بينهما بمزدلفة بأذانين وإقامتين . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عبد الرحمن بن يزيد والأسود ومالكمّاء فإنهم ذهبوا إلى 
هذين الحديثين » وقالوا : يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذانين وإقامتين . 

قال عياض : وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود. وقال ابن القاسم عن 
مالك : كل صلاة إلى الأئمة فلكل صلاة آذان وإقامة . 

وقال أحمد بن خالد : أعجب من مالك أخذ في هذا بحديث ابن مسعود ولم 
يروه » وترك ما روك . 

قال أبو عمر : لا أعلم مالكًا روى في ذلك حديئًا » وأعجب مماعجب منه أحمد أن 
أبا حنيفة لا يعدل بابن مسعود أحدّاء وخالفه وأخذ بحديث جابر» وهو حديث 


مدني لم يروه . 


.)١71//ا/( «المحك»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج / 


ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا : أما الأوك منهما فتصك بأذان وإقامة. 
وأما الثانية فتصال بلا أذان ولا إقامة . 

7 ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وهم : سعيد بن جبير والثوري 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ؛ فإنهم قالوا : يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة 
بأذان واحد وإقامة واحدة لمماء وهو المروي عن جابر وعبد الله بن عمر وأبي أيوب 
الأنصاري . 

ص: وقالوا : ما كان من فعل عمر خؤنعك ومن تأذينه للثانية » فإنها فعل ذلك لأن 
الناس كانوا تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم » وكذلك نقول نحن :إذا تفرق الناس 
عن الإمام لعشاء أو لغيره أمر المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه » فهذا معنى ما روي في 
هذاعن عمر خيلعك » والذي روي عن عبد الله فهو مثل هذا أيضًا . 

حدثنا يونس ء قال : ثنا سفيان ؛ عن أبي إسحاق الهمداني » عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال : «كان ابن مسعود خَلعك يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين» فقد عاد - 
يعني ما روي عن عبد الله في هذا - إلى معن ما روي عن عمر أيضًا . 

ش: أي قال الآخرونء وأشار به إلى الجواب فيم| احتج به أهل المقالة الأول 
بخبري عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب .» بيان ذلك أن يقال : إن ما فعله عمر 
خهشعك من تأذينه الثاني للصلاة الثانية إنما كان لأجل أن الناس قد تفرقوا لأجل 
عشائهم فأذن إعلامًا لهم بأن يجتمعواء ولم يفعل ذلك لكونه سنة . فنحن نقول 
أيضًا : إذا تفرق الناس عن الإمام لأجل عشائهم أو لغير ذلك من الأمور الداعية إلى 
التفريق أنه يأمر المؤذن فيؤذن ؛ إعلامًا لهم بأن يجتمعواء وعلك هذا المعنى أيضًا ما 
روي عن عبد الله بن مسعودء والدليل عن ذلك ما قاله عبد الرحمن بن يزيد : (إد 
ابن مسعود كان يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين» . 

وأخرجه بإسناد صحيح» عن يونس بن عبد الأعك » عن سفيان بن عيينة » عن 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي [5/ ق١١١-ب]‏ عن عبد ال رحمن بن يزيد . 


4 نكب الأفكار (ج١٠)‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»(" : ثنا أب بكر بن غيائن وآبو الأحخوض: 
عن أبي إسحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «صليت مع عبد الله المغرب بأذان 
وإقامة » ثم أتينا بعشاء فتعشينا» ثم صلل بنا العشاء بأذان وإقامة» . 

قلت : الأذان والإقامة للعشاء هاهنا لأجل الفصل بين الصلاتين . 

«والعشاء» بفتح العين وبالمد هو الطعام بعينه وهو خلاف الغداء . 

ص: ثم نظرنا فيما روي في ذلك إذا صليتا معّاء كيف نفعل فيها؟ فإذا ابن 
مرزوق قد حدثناء قال : حدثني أبو عامر العقدي » قال : ثنا شعبة ؛ عن الحكم : 
«(أنه ص مع سعيد بن جبير بجمع » المغرب ثلانًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة . 

ثم حدث أن ابن عمر صنع مثل ذلك . وحدَّث ابن عمر «ينتد أن النبي الفلا 
صنع مثل ذلك في ذلك المكان» . 

حدثنا ابن مرزوقء» قال : ثنا أبو الوليد» قال : ثنا شعبة» قال : ثنا الحكم بن 
عتيبة وسلمة بن كهيل » قالا: «صكك بنا سعيد بن جبير بإقامةالمغرب ثلاثاء فل) 
سلم قام يصلٍ ركعتي العشاء » ثم حدث عن ابن عمر أنه صنع بهم في ذلك المكان 
مثل ذلك » وحدث ابن عمر أن رسول الله اكيئة: صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك» . 

حدثنا أبوبكرة» قال : ثنا وهب بن جريرء قال : ثنا شعبة» عن الحكم قال : 
اشهدت سعيد بن جبير أقام بجمع الصلاة - وأحسبه قال : أذن- فصلى المغرب 
ثلاثاء ثم قام فصلى العشاء ركعتين بالإقامة الأولى . وحدث أن ابن عمر صنع في 
هذا المكان هذا ء» وحدّث أن رسول الله ااا صنع مثل ذلك» . 

اسيوي و ار ال يروو و بان 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال : «صلن رسول الله اكتتذا المغرب والعشاء 
بجمع بإقامة واحدة» . 


.)١50850 «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 7717 رقم‎ )١( 


كتاب مناسك الحج ظ . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن 
مالك » عن ابن عمر » عن النبي اطننة مثله . 

حدثنا ابن مرزوق »ء قال : ثنا أبوعامر » قال : ثنا سفيان (ح). 

وحدثنا حسين بن نصرء قال : سمعت يزيد بن هارون» قال : ثنا سفيان بن 
سعيد الثوري » عن أب إسحاق » عن عبد الله بن مالك قال : «صليت مع ابن عمر 
المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» فقيل له : يا أبا عبد الررحمن » ما هذا؟ 
فقال : صليتهم| مع رسول الله اتايلا في هذا المكان بإقامة واحدة» . 

حدثنا رَوْح بن الفرج » قال : ثنا عمرو بن خالد» قال : ثنا زهير بن معاوية . 
قال : ثنا أبو إسحاق » عن مالك بن الحارث » قال : «صال عبد الله بن عمر بالمزدلفة 
صلاة المغرب بإقامة ليس معها أذان ثلاث ركعات ثم سلم » ثم قال : الصلاة» ثم 
. قام فصلى العشاء ركعتين ثم سلم » فقال له خالد بن مالك الحارثي : ما هذه الصلاة 
يا أبا عبد الرحمن؟ قال : صليت هاتين الصلاتين مع النبي اكنثة: في هذا المكان ليس 
معه) أذان» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» قال : حدثني 
أربعة كلهم ثقة منهم : سعيد بن جبير وعلى الأزدي» عن ابن عمر : «أنه صلى 
المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة» . 

فهذا ابن عمر يخبر عن رسول الله اكتثا: أنه صلاهما ولم يؤذن بينها ولم يُقم . 

ش: لما ذكر حكم الجمع بين المغرب والعشاء بجمع فيما إذا فصل بينهما بشيء ؛ 
شرع يبين حكم الجمع بينهما فيم| إذا صليتا معًا بلا فاصل بينه . 

وأخرج في ذلك عن ابن عمر من تسع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أب عامر عبد الملك بن عمرو القيسي 
العقدي » عن شعبة » عن الحكم بن عتيبة . . . إلى آخره . 


)١١ج(( نخب الأفكار‎ ١ 


وأخرجه مسلم''' : ثنا محمد بن المثنئ » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي » قال : 
ثنا شعبة » عن الحكم وسلمة بن كهيل » عن سعيد بن جبير : «أنه صلى المغرب 
بجمع والعشاء بإقامة » ثم حدث عن ابن عمر أنه صل مثل ذلك » وحدث ابن عمر 
أن النبي كيه صنع مثل ذلك» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق أيضّاء عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي شيخ البخاري » عن شعبة . . . إلى آخره نحوه. . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن وهب بن جرير . . . إلى آخره . 

الرابع : عن حسين بن نصرء عن أب نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري 
[5/ ق١١١-أ]عن‏ الثوري » عن سلمة بن كهيل . . . إِكى آخره . 

وأخترجه النسائي 7" : عن عمرو بن منصورء عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري 

و الن] ره حوره ظ 

الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عبد الله بن مالك بن الحارث الممداني 
الكوفي وثقه ابن حبان »عن عبد الله بن عمر عقتغط . 

السادس : عن إبراهيم بن مرزوق أيضّاء عن أب عامر عبد الملك بن عمرو 
العقدي . عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» عن 
عبد الله بن مالك بن الحارث . [ 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا محمد بن كثير » قال : أنا سفيان » عن أبي إسحاق » عن 
عبد الله بن مالك قال : «صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين» فقال 
)١(‏ «صحيح مسلم) (971//5 رقم .)١58/8‏ 


() «المجتبين» (05/ رقم .)5١5١‏ 
(') «سئن أبي داود» (7/ ١97‏ رقم .)١979‏ 


كتاب مناسك الحج ظ ١١‏ 


له مالك بن الحارث : ما هذه الصلاة؟ فقال : صليتهم| مع رسول الله لتكتلا في هذا 
المكان بإقامة واحدة) . 

السابع : عن حسين بن نصر . عن يزيد بن هارون الواسطي » عن سفيان الثوري 
...إل آخره. 

وأخرجه الترمذي”' : ثنا محمد بن بشار» قال : نا يحيئ بن سعيد القطان» قال : 
ثنا سفيان الثوري » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن مالك : «أن ابن عمر صلل 
هذا المكان» . 

الثامن : عن روح بن الفرج القطان شيخ الطبراني أيضّاء عن عمرو بن خالد 
الحراني نزيل مصر وشيخ البخاري » عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو 
ابن عبد الله السبيعى » عن مالك بن الحارث . . . إل آخره . 

وهكذا وقع في هذا الطريق : «مالك بن الحارث» », قال البخاري في «تاريخه)» : 
لايصح مالك بن الحارث » يشير إلى رواية زهير هذه . 

والصحيح ما قاله شعبة : عبد الله بن مالك بن الحارث الحمداني كا هو في الطرق 
الثلاثة المذكورة . 
أبي نجيح يسار المكي » عن مجاهد بن جبر المكي . . . إل آخره . 

وعلى الأزدي : هو على بن عبد الله الآزدي البارقي» روى له الجماعة سوم 

قوله :«فصلى المغرب ثلاثا» . أي ثلاث ركعات عن حالهاء قال القاضى : وفيه 
أصل السّنّة في تقصير الحاج بمنئ وعرفة ومكة الصلاة الرباعية » مكيّا كان أو غير 


.)8/1/ «جامع الترمذي» (7/ 0 رقم‎ )١( 


25 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


مكي» إِلّا أهل منئ وأهل عرفة بعرفة وأهل مكة بمكة. هذا قول الأوزاعي 
ومالك » إلا الإمام فإنه يقصر وإن كان عندهم من سكان هذه المواضع . 

وذهب جمهور العلماء إلى أن هؤلاء يتمون» وإنما يقصر من كان في سفر ما تقصر 
فيه الصلاة علك سُنة القصر ولا يختص الحاج بشىء من غيره . 

وذهب بعض السلف إلى مثل قول مالك إِلَا أنه سوّئ الإمام وغيره » وأنه يقصر 
إن كان من أهل الموضع . وهو مذهب إسحاق . 

قوله : «فهذا ابن عمر يخبر عن رسول الله اكينة أنه صلاهما» . أي المغرب والعشاء 
ولم يؤذن بينها ولم يقم . 

وقال : ابن حزم" : روايات ابن عمر مضطربة » وهي ستة أقوال : 

أحدها : الجمع بينهما بلا آذان ولا إقامة » صح عن ابن عمر . 

والثاني : يجمع بينه| بإقامة واحدة فقط ء صح أيضًا عن ابن عمرء وهو قول 
سفيان وأحمد وأبي بكر بن داود » وصح به خبر عن رسول الله ات . 

والثالث : الجمع بينهم| بإقامتين فقط » روي عن عمر وعل عينضه » وصح عن 
سالم بن عبد الله » وهو أحد قولي سفيان وأحمد والشافعي» وصح به خبر عن 
رسول الله الكل . 

والرابع : الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة» روي عن عمر »ء وصح عن 
ابنه عبد الله » وهو قول أب حنيفة » وصح به خبر عن رسول الله اتلة . 

والخامس : الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين» وصح عن ابن عمر وسال ابنه 
وعطاء » وهو أحد قولي الشافعي وبه نأخذ » وصح بذلك خبر عن النبي الكتيلا . 

والسادس : الجمع بينهما بأذانين وإقامتين» صح عن عمر وابن مسعود » وروي 
عن علي وعن مخمد بن علي بن الحسين وأهل بيته » وهو قول مالك . 


. بتصرف واختصار‎ )١178/17( «المحكئن»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج ١‏ 


وأما الأخبار في ذلك فبعضها بإقامة واحدة من طريق ابن عمر وابن عباس 
وغ وبعضها بإقامتين [5/ ق3١١١-ب]‏ من طريق ابن عمر وأسامة بن زيد»ء 
وبعضها بأذان واحد وإقامة واحدة من طريق ابن عمرء وبعضها بأذان واحد 
وإقامتين من طريق جابر . 

فاضطربت الروايات عن ابن عمر إلا إحدئ الروايات عنه وعن أسامة بن زيد 
وعن جابر بن عبد الله زادت على الأخرئ وعن رواية أسامة [إقامة » فوجب الأخذ 
بالزيادة . 

وإحدى الروايات عنه وعن جابرتزيد على الأخركل وعلن رواية أسامة]"'' أذانًا 
فوجب الأخذ بالزيادة ؛ لأنها رواية قائمة بنفسها صحيحة فلا يجوز خلافهاء فإذا 
جمعت رواية سالم وعلاج عن ابن عمر صح منها أذان وإقامتين كا جاء مبيئًا في 
حديث جابر وهذا هو الذي لا يجوز خلافه » ولا حجة لمن خالف ذلك . واللّه أعلم . 
انتهن . 

قلت : الطحاوي ينآث : أيضًا اختار ما اختاره ابن حزم » وهو أن يكون الأذان 
واحدًا والإقامة ثنتين علق ما يجيء . 

وهو قول أحمد والشافعي في رواية أبي ثور . 

ص: وقد روي عن ابن عمر في هذا شيء بلفظ غير هذا اللفظ . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : ثنا ابن أبي ذتب » عن ابن شهاب» عن - 
سالم بن عبد الله » عن أبيه : «أن رسول الله انغ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا 
لم يناد في واحدة منهم إِلّا بالإقامة » ولم يسبح بينهما ولا علن إثر واحدة منهما" . 

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني » قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعي » عن عبد الله 
ابن نافع » عن ابن أبي ذئب . . فذكر بإسناده مثله . 


. )١79 سقط من «الأصل » ك؛ ء والمثبت من «المحن» (/ا/‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١ 


غير أنه قال : «لم يناد بينهما ولا علك إثر واحدة منهما إِلّا بإقامة» وهكذا حفظي » 
عن يونس » عن ابن وهب ء غير أني وجدته في كتابي كا نصصته في الحديث الذي 
قبل هذا . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا ابن أبي ذئب » عن الزهري » عن 
سالم » عن أبيه أن النبي اكنتة: جمع بين الصلاتين بجمع لم يناد في كل واحدة منهما إلا 
بإقامة »لم يسبح بينها» . 

فقوله في هذا الحديث : «ولم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة ولم يسبح بينهما» . 
فذلك محتمل أن يكون أراد بذلك الإقامة التي أقامها لكل واحدة منهماء ويحتمل 
الإقامة التي أقامها لمماء غير أن أولى الأشياء بنا أن نحمل ذلك على الإقامة التي 
أقامها ؛ ليتفق معنن ذلك ومعنى ما رويناه قبل ذلك عن سعيد بن جبير » عن ابن 

ش: أي : قد روي عن عبد الله بن عمر عقتغيد في الجمع بين الصلاتين بجمع 


وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعى؛ عن عبد الله بن وهب» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سام بن 
عبد الله بن عمر ء عن أبيه عبد الله . . . إلى أخره . 

وأخرجه البخاري''' : ثنا آدم » عن ابن أبي ذئب » عن الزهري » عن سالم » عن 
ابن عمر : «جمع رسول الله لتلا بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منه| بإقامة . 
ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهم)» . 


.)١089 رقم‎ ٠١7 «صحيح البخاري» (؟”/‎ )١( 


كتاب مئاسك الى ١‏ 


وأخرجه النسائي''' أيضًا : عن عمرو بن علي » عن يحيئ » عن ابن أبي ذكب . . 
إلى أخره نحوه . 

قوله : «لم يناد» عا ار يي وأحمد في 
رواية » وهو أن يقيم مرة فقط ولا يؤذن أصلا . 

قوله : «ولم يسبح بينهم» . أي لم يتطوع بين الصلاتين بشيء . 

قوله : «ولا عن إثر واحدة منهما» . أي ولا تطوع أيضًا عقيب كل. واحدة من 
اماد دو و اودر اك تيه قير حوره روسكو اذا اكات بوكر مع اهدر 
والثاء معّاء ويقال : جاء عل أتّره وإثره أي متبعًا له بعده . 

الثاني : عن المزني » عن الإمام الشافعي . عن عبد الله بن نافع الصائغ المدني روئ 
له الجماعة -والبخاري في غير الصحيح - عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » عن 
الزهري » عن سالم » عن ابن عمر . . . إلى آخره . 

قوله : (وهكذا حفظي . . . إلى آخره» . من كلام الطحاوي . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضى . عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب » عن محمد بن مسلم الزهري » عن سالم بن 
عبد الله » عن أبيه عبد الله بن عمر حفط . ظ 

وأخرجه الدارمي في «سننه»”"' : [0/ ق7١١-أ]‏ ثنا عبيد الله بن عبد المجيد , ثنا ابن 
أبي ذئب » عن ابن شهاب. عن سالم. عن أبيه : «أن النبي تتا صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة لم يناد في واحدة منها إلا بالإقامة» ولم يسبح بينهما ولا عل إثر 
واحدة منه))» . 

قوله : «فقوله في هذا الحديث . . . إلى آخره» . إشارة إلى وجه التوفيق بين هذه 
الرواية وبين رواية سعيد بن جبيرء عن ابن عمر المأكورة فيا سبق ؛ لآن في رواية 


.)؟5١١ «المجتبيل» (ه/‎ )١( 
.)1885 «سنن الدارمي» (؟/ ١ل رقم‎ )0( 


؟ ١‏ نخب الأفكار ((.ج١١)‏ 


سعيد بن جبير يخبر بأنه صلاهما بإقامة واحدة» وفي رواية سالم تجده يخبر بأنه 
صلاهما بإقامتين » فبينهم| خلاف ., فإذا حملنا قوله : «ولم يناد في كل واحدة منها إلا 
بإقامة» على الإقامة التي أقامها اتفق معنى الحديثين» وقد قلنا : إن الروايات عن 
ابن عمر مضطربة » فلا نحتاج إلى هذا التكلف . 

ص: وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري وعن البراء بن عازب «نيتتهد ما يوافق 
[ ذلك ]”'' أيضًا : 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا محمد بن عمر بن الرومي » قال : ثنا قيس بن 
الربيع . قال : ثنا غيلان» عن عدي بن ثابت الأنصاري » عن عبد الله بن يزيد 
الأنصاري» عن أبي أيوب الأنصاري قال : «صليت مع رسول الله اتلينة: المغرب 
والعشاء بإقامة واحدة» . < 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عمرو بن عون.» قال : ثنا أبو يوسف , عن محمد 
ابن عبد الرحمن » عن عدي بن ثابت » عن عبد الله بن يزيد » عن البراء بن عازب » 
عن النبي ككل مثله . 

ش: أي قد روي عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري » والبراء بن عازب ما 
يوافق ما روي عن عبد الله بن عمر في هذا الباب . 

أما حديث أب أيوب فأخرجه عن محمد بن خزيمة » عن محمد بن عمر بن الرومي 
شيخ البخاري في غير الصحيح . قال أبو زرعة : فيه لين . وقال أبو داود : ضعيف . 

عن قيس بن الربيع الأسدي الكوفي فيه مقال » فعن يحبئ : ضعيف » وعنه : ليس 
بشيء . وقال الجوزجاني : ساقط . وقال النسائي : ليس بثقة . 

عن غيلان بن جامع المحاربي الكوفي قاضيها أحد مشايخ أبي حنيفة » وثقه 
ابن حبان وغيره » ورو له مسلم [و]"'' الأربعة غير الترمذي . 
)١(‏ في «الأصل » ك4 » و«شرح معاني الآثار» : «من ذلك» . 
(0) في «الأصل » ك» : «ومن» . 


كتاب مناسك !ا لح < و١‏ 
عن عبد اللّه بن يزيد الأنصاري الخطمي الصحابي » وهو جد عدي المذكور لأمه . 
١‏ ةي .)١(‏ مرو. ه.) ؟ . 5 ٠‏ إلء 
وأخرجه الطبراني''' : نا فضيل بن محمد الملطي » ثنا أبو نعيم » ثنا سفيان» عن 
جابر» عن عدي بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد» عن أبي أيوب قال : «صكن 
رسول الله اكتةا بجمع المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» . 


فإن قيل : كلا الإسنادين ضعيف : أما إسناد الطحاوي ففيه قيس بن الربيع . 

وأما إسناد الطبراني ففيه جابر الجعفي . 

قلت : أخرجه أبو حنيفة في مسنده”" : ثنا أبو إسحاق السبيعي » عن عبد الله بن 
يزيد » عن أبي أيوب الأنصاري : «أن رسول الله اكتتلا صلى المغرب والعشاء بجمع 
بأذان وإقامة» . 

وأخرجه الساق 9 وابن ماحجه(4) والدارمي © ف متهن + وابن أبي 0 ف 
(مصئفه) . 

وأما حديث البراء بن عازب فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن 
عمرو بن عون بن أوس الواسطي البزاز شيخ البخاري ني كتاب الصلاة» عن 
أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي صاحب أبي حنيفة » عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى الفقيه المشهور فيه لين » عن عدي بن ثابت الأنصاري » عن عبد الله بن 
يزيد الأنصاري الصحابي » عن البراء بن عازب مثل الحديث المذكور . 
)١(‏ «المعجم الكبير» (5/ ١١7”‏ رقم .)781١‏ 


(؟) امسئد أبي حنيفة» .)١0/8/١(‏ 

.)1١06 رقم‎ 5941١ /1١( «المجتبيك»‎ )( 

(:) اسئن ابن ماجه) (؟/ ١٠٠١6‏ رقم .)7١7١‏ 

(6) «سئن الدارمي» (١//؟5‏ رقم .)١5١5‏ 

(5) «مصنف ابن أب شيبة» (/ 575 رقم .)١500١‏ 


)١١ج‎ ( نخب الأفكار‎ ١ 


فهذا ىا رأيت قد أخرج الطحاوي في احتجاج أهل المقالة الثانية وهم : أبو حنيفة 
وأصحابه أحاديث عبد الله بن عمر بعدة طرق» وأبي أيوب الأنصاري والبراء بن 
عازت» 

وذكر الطبري في تهذيب الآثار أنه اللا صلاها بإقامة واحدة من حديث ابن 
دود وائن عمو اين كع وكروماتين ثابيك واساناايع زر ملت 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : بل » يصلي الأولك منهما بأذان وإقامة . 
والثانية بإقامة بلا أذان . 

ش: أي : خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري - في 
قول- والشافعي» وأحمد -في رواية- وأهل الظاهرء فا: اا : يجمع بين 
الصلاتين بأذان واحد وإقامتين » وهو اختيار الطحاوي أيضًا . 

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد. قال : ثنا حاتم بن 
إسماعيل » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر لنت : «أن رسول الله الغ ل 
أتى المزدلفة صلى المغرب بأذان وإقامة» 

ففي هذا الحديث أن رسول الله اذا لما أتى المزدلفة صلى المغرب بأذان وإقامة . 
وهذا خلاف [ه/ ق؟١١-ب]‏ ما رو مالك بن الحارث عن ابن عمر » وقد أجمعوا أن 
الأولى من الصلاتين اللتين تجمعان بعرفة يؤذن لها ويقام. فالنظر عن ذلك : أن 
يكون كذلك حكم الأولى من الصلاتين اللتين تجمعان بجمع . 

حدثنا يونس . قال : ثنا ابن وهب . قال : ثنا مالك » عن موسئئن بن عقبة » عن 
كريب مولى عبد الله بن عباس » عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول : «دفع رسول الله 
لتلا من عرفة » حتئ إذا كان بالشعب نزل فبال» ثم توضأ فلم يسبغ الوضوءء 
فقلت له : الصلاة » فقال : الصلاة أمامك » فركب ل 
فأسبغ الوضوء ء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب, ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله » ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئًا» . 


كتاب مناسك الحج 1 


فقد اختلف عن النبي اكككك في الصلاتين بمزدلفة : هل صلاهما معًا أو عمل بينهما 
عملا؟ فروي في ذلك ما قد ذكرنا في حديث ابن عمر وأسامة . 

واختلف عنه : كيف صلاهما؟ فقال بعضهم : بأذان وإقامة» وقال بعضهم : 
بأذان وإقامتين » وقال بعضهم : بإقامة واحدة ليس معهما أذان . 

فلما اختلفوا في ذلك عكك ما ذكرناء وكانت الصلاتان يجمع بينهما 
بمزدلفة وهما المغرب والعشاء» كما يجمع بين الصلاتين بعرفه وهما الظهر 
والعصر ء فكان هذا الجمع في هذين الموطنين جميعًا لايكون إلا لمحرم في 
حرمة الحج » فلا يكون لحلال» ولا لمعتمر غير حاج» وكانت الصلاتان 
بعرفة تصلك إحداهما في إثر صاحبتهاء ولا يعمل بينهما عمل » وكانتا يؤذن 
لما أذان واحد وتقام لما إقامتان» كان النظر علِكن ذلك أن تكون الصلاتان 
بمزدلفة كذلك . وأن تكون إحداهما تصلى في إثر صاحبتها ولا يعمل بينهما 
عمل » وأن يؤذن لما أذان واحد ويقام لما إقامتان كا يفعل بعرفة سواءء 
هذا هو النظر في هذا الباب . 

ش: أي : واحتج هؤلاء الآخرون فيه ذهبوا إليه من أن الصلاتين يجمع بينهما 
بمزدلفة بأذانين وإقامتين بحديث جابر بن عبد الله جيفعك . 

أخرجه بإسناد صحيح , وقد تكرر ذكره في كتاب الحج . 

وجعفر بن محمد هو جعفر الصادق » وأبوه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب «وتتهه المعروف بابن الحنفية"'' . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"" : ثنا حاتم بن إسماعيل » عن جعفر » عن 
أبيه » عن جابر بن عبد اللَّهَ قال : «صان رسول الله اتا المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامة ولم سبح بينه)» . 


. قلت :بل هذا هو المعروف بالباقر » وأما ابن الحنفية فهو محمد بن على بن أبي طالب‎ )١( 
.)١5005٠ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 575 رقم‎ )6( 


5 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «وهذا خلاف ما رول مالك بن الحارث عن ابن عمر» . لأن في حديثه 
يخير أن رسول الله اقلينة يك صلى المغرب بالمزدلفة بإقامة ليس معها أذان » فبين الروايتين 
مخالفة . 

«وقد أجمعوا» أي : أهل المقالات المذكورة . 

«أن الأوك من الصلاتين اللتين تجمعان بعرفة» أراد بها الظهرء يؤذن لها ويقام. 
فالنظر والقياس عن ذلك أن يكون كذلك حكم المغرب في مزدلفة . 

ثم ذكر حديث أسامة الذي بينه وبين حديث ابن عمر خلاف أيضًا؛ لكونه 
شاهدًا لما يذكره من وجه النظر » وتأييدًا لما يختاره من الأقوال . 

وأخرجه بإسناد صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه الجماعة غير الترمذي . 

فقال البخاري"'' : ثنا قتيبة » ثنا إسماعيل بن جعفر » عن محمد بن حرملة » عن 
كريب مولى ابن عباس » عن أسامة بن زيد أنه قال : «ردفت رسول الله الليلةا من 
عرفات » فل) بلغ رسول الله ايا ا 0 
جاء فصببت عليه الوّضوء » فتوضاً وضوءًا خفيمًا» فقلت : الصلاة يا رسول الله » 
فقال: الصلاة أمامك . فركب رسول الله الكتلةا حتئ أتى المزدلفة فص » ثم ردف 
الفضل رسول الله غداة جمع » قال كريب : فأخبرني عبد الله بن عباس » عن الفضل 
أن رسول الله اكليتل غلم يزل يلبي حتئ رمى الجمرة)» . 

وفي لفظ : اثم أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء» . 

وقال مسلم''' : ثنا يحيئ بن يحيئ » قال : قرأت علن مالك . عن موسئ بن عقبة » 
عن كريب . . . إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 


.)١19085مقر‎ ٠5٠١ «صحيح البخاري» (؟/‎ )١( 
.)١5/8٠١ (صحيح مسلم) (5/ 9475 رقم‎ )5( 


كتاب مناسك الج "١‏ 


وقال أبو داود''' : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس [ه/ ق١١-أ]‏ قال : ثنا زهير . 
وثنا محمد بن كثير » قال : أنا سفيان -وهذا لفظ حديث زهير- قال : ثنا إبراهيم بن 
لالس ب ا ا 00 
أو صنعتم- عشية ردفت رسول الله اكلنه اعلينلة؟ قال : جئنا الشّعب الذي ينيخ فيه الناس 
للمعرس » فأناخ رسول الله اكتقةة ناقته» ثم هراق ماءً - قال زهير : أهراق الماء - ثم 
دعا بالوضوء فتوضاً وضوءًا ليس بالبالغ جدَّاء فقلت : يا رسول الله » الصلاة» 
قال : الصلاة أمامك » قال : فركب حتئ قدمنا المزدلفة » فأقام المغرب » ثم أناخ 
ا 00 
حل الناس- قال : قلت : كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال : ردفه الفضل بن 
فانطلقت أنا في سباق قريش عن رجلي» . 

وأخرجه النسائي”" وابن ماجه”" مختصرًا . 

قوله : «حتئ إذا كان بالشعب» بكسر الشين المعجمة در العين» وهو 
الطريق في الجبل » ويقال : هو ما انفرج بين الحبلين . ونزوله الئل بالشعب كان 
نزول حاجة وليس هو من سنن الحج . 

قوله : «فبال» ولم يقل فأهراق الماء ؛ إشعارًا بإيراده للحديث كىم| سمعه بلفظ 
محدثه إياه » وأنه لم يورد بمعناه . 

قوله : «فلم يسبغ الوضوءة وفي حديث آخر: «فتوضاً وضوءًا خفيفًا» وفي 
حديث آخر : «ليس بالبالغ»» وجاء بعد هذا «فأسبغ الوضوء»» قال القاضي : 
يوهم لفظه : الم ب يسبغ» أن الأول لم يكن وضوء الصلاة» وكذلك تأوله بعضهم . 
وقيل : بل وضأ بعض أعضاء وضوته» وليس كذلك» بل كان وضوءه الأول 
)١(‏ «سنن أبي داود» (؟/ ٠‏ رقم١97١1).‏ 


(0) «المجتبن» (5/ ٠5رقم١"‏ 0001 
امن بن ماجه» (؟/ ٠٠١8‏ رقم9١١5).‏ 


3" نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


للصلاة ثم توضاً آخر بالمزدلفة لعذر طرأ عليه » وليس يقال في الاستنجاء : وضوءًا 
خفيفاء ولا : ليس [بالبالغ]”'' ومعني لم يسبغ : لم يكرره. وقد يكون وضوءه 
بالمزدلفة لتمام الفضيلة بتكراره وتمام عدده ثلانًا » والله أعلم . 

ويدل عن أن وضوءه للصلاة قوله : «ذهب إلى الغائط فلما رجع صببت عليه من 
الإداوة فتوضا» وخففه ليكون عن طهارة؛ أو لاستعجاله» فلا أتئ مزدلفة أتم 
فضيلته بالتكرارء أو ابتدأ فرضه لحدث اعتراه» ولا وجه لقول من قال : إنه توضأ 
وضوءين ليخص كل صلاة من الصلاتين التي تجمع بالمزدلفة بوضوء عن عادته من 
الوضوء لكل صلاة ؛ إذ تكرر الوضوء قبل أداء فريضة به ممنوع » ومن السرف المنهي 
عنه » إن| الفضيلة في تكراره بعد صلاة فرض به . 

وقال أبو عمر 3 ' : وأما قوله «نزل فبال فلم يسبغ بغ الوضوء» فوجهه عندي - والله 
أعلم- أنه استنجيل بالماء واغتسل ؛ به من بولهء وذلك يسمئ وضوءًا في كلام 
العرب ؛ لأنه من الوضاءة التي هي النظافة . 

ومعئنول قوله لم د يسبغ الوضوء) أي : لم يكمل وضوءًا للصلاة وم وف 
للصلاة . 

والإسباغ الإكال » فكأنه قال : لم يتوضاً بوضوء الصلاة ولكنه توضاأ من البول. 

وقيل : أنه توضأ وضوءًا خفيقًا ليس بالبالغ » وضوءًا بين الوضوءين» وهذا 
ظاهره غير الاستنجاء . 

وقيل : إنه توضاأ عن بعض أعضاء الوضوء ولم يكمل الوضوء للصلاة » وعلل ما 
روي عن ابن عمر : «أنه كان إذا أجنب ليلا وأراد النوم غسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين وربما مسح برأسه ونام» وهذا وجه ضعيف لا معنى له» ولا يجوز أن 


. في «الأصل » ك» : «للبالغ»‎ )١( 
.)١5/87/1١7( (؟) «التمهيد»‎ 


كتاب مناسك الحج رف 
يضاف مثله إلى رسول الله التفةاء ولعل الذي حكئ عن ابن عمر لم يضبط . 
والوضوء على الجنب عند النوم غير واجب وإنما هو ندب ؛ لأنه لا يرفع به حدثه . 
وفعله سُئّةَ وخير» وليس من دفع من عرفة يجد من الفراغ ما يتوضاً به وضوءًا 
يشتغل به عن النهوض إك مزدلفة » والنهوض إليها من أفضل أعمال البر فكيف 
يشتغل عنها با لا معنئى له؟! ألا ترك أنه لما جاءت تلك الصلاة في موضعها نزل 
فأسبغ الوضوء لحاء أي توضأً لما ى) يجب . فالوضوء عندي الاستنجاء بالماء لا غير ؛ 
الأنه لم يحفظ عنه قط أنه توضأ لصلاة واحدة مرتين » وإن كان توضأ لكل صلاة . 

قوله : «فقلت له : الصلاة» بالنصب على الإغراء ؛ ويجوز الرفع عن تقدير 
جانب الصلاة . 

قوله : «الصلاة أمامك» مرفوع بالابتداء » وقيل : [5/ ق7١1١-ب]‏ معناه : المصلى 
الذي تصلى فيه المغرب والعشاء أمامك . 

ثم اختلف العلماء فيمن صلكك تلك الليلة الصلاة في وقتها هل يعيد إذا أتى المزدلفة 
أم لا؟ فقيل : يعيد ؛ لهذا الحديث » وقيل : لا يعيد ؛ لأن الجمع سُنة . 

وقال أبوعمر : فيه دليل علس أنه لا يجوز لأحد أن يصليها إلا هناكء وذلك 
توقيف منه اليا فإن كان له عذر فعسى الله أن يعذره » وأما من لا عذر له فواجب أن 
لا تجرئه صلاته قبل ذلك الموضع » عن ظاهر هذا الحديث . 


وروي عن عطاء وعروة وسالم والقاسم وسعيد بن جبير : ١لا‏ ينبغي لأحد أن 
يصليها قبل جمع » فإن فعل أجزأه» . 

وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق . انتهئ . 

قلت : إذا صلى المغرب في الطريق بعد غروب الشمس قبل أن يأتي مزدلفة فإن 
كان يمكنه أن يأتي مزدلفة قبل طلوع الفجر لم تجزته صلاته » وعليه إعادتها مالم يطلع 
الفجر . وهو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن . 

وقال أبو يوسف : تجزئه وقد أساء . 


5 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


وعن هذا الخلاف إذا صلى العشاء في الطريق بعد دخول وقتها . 

قوله : «فقد اختلف عن النبي كيلا في الصلاتين بمزدلفة هل صلاهما معًا؟» يعني 
من غير فصل بينه) بنفل وغيره . 

(أو عمل بينهما عمالاء فروي في ذلك ما قد ذكرنا في حديث ابن عمر» والذي 
ذكره في حديث ابن عمر أنه لم يسبح بينهم| ولا عكك إثر واحدة منهماء وقد ذكر عن 
قريب , فهذا يدل علك أنه لم يفصل بينهم| بشيء » وفي حديث أسامة المذكور ما يدل 
عل أنه فصل بينهما بعمل » وهذا ىا ترم اختلاف » وكذلك اختلف عنه في كيفية 
صلاته الفلا إياهما هل كانتا بأذان واحد وإقامة واحدة» أو بأذان وإقامتين» أو بإقامة 
واحدة بدون أذان » وقد ذكرنا فيه ستة أقوال ع ما ذكره ابن حزم . 

قوله : «فل) اختلفوا في ذلك علن ما ذكرنا» أي فلا اختلفت الرواة في هذا الباب 
علن ما ذكرنا من الأقوال » وأراد بهذا الكلام بيان وجه النظر والقياس » ملخصه : أن 
الظهر والعصر يجمعان بعرفة بلا فصل بينهما » بأذان واحد وإقامتين » فكذلك ينبغي 
أن يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بلا فصل بينهم) بأذان وإقامتين قياسًا عليه 
والجامع كون كل واحدة منهما فرضًا في حق محرم بحج في مكان مخصوص ؛ لتدارك 
الوقوق بعرفة والنهوض إِك مزدلفة بعد الدفع عنها . 

ص: وهو خلاف قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله- وذلك أنهم 
يذهبون في الجمع بين الصلاتين بعرفة إكى ما ذكرناء وقد يذهبون في الجمع بين 
الصلاتين بمزدلفة إِك أن يجعلوا ذلك بأذان وإقامة واحدة» ويحتجون ني ذلك بما 
روي عن ابن عمر «تشنه وكان سفيان الثوري يذهب في ذلك إلى أن يصليه) بإقامة 
واحدة لا أذان معهاء علك ما روينا عن ابن عمر عن النبي اتا والذي رويناه عن 
جابر من هذا أحب إلينا ؛ لما يشهد له من النظر . 

ش: أي : وجه النظر الذي ذكرناه وهو القياس الذي يقتضى أن يكون 
الشمع بعردلقة أب سادق ورفاعن جلف قرن إن حيقة راي يرسك 


كتاب مناسك الحج 


وا ميك -رحمهم الله- لأنهم ذهبوا إلى أنه يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة» 
ويستدلون عن ذلك با روي عن عبد الله بن عمر » وهو ما رواه عنه سعيد بن 
جبير » عنه قال : «صكن رسول الله التتلا المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة» . 

قوله : 2وكان سفيان الثوري يذهب في ذلك إلى أنه يصليهم» أي المغرب والعشاء 
بجمع بإقامة واحدة لا أذان معهاء واستدل في ذلك بما رواه سال » عن ابن عمر «أن 
رسول الله الكتلاا صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعًا لم يناد في واحدة منها إلا 
بالإقامة»”'' وقد مرَ ذكره فيها مضيل » وبه قال أحمد في رواية . 

قوله : «والذي رويناه عن جابر من هذا أحب إلينا؛ أشار بهذا إلى أنه اختار قول 
أهل المقالة الثالثة وهو قول الشافعي وأحمد في رواية كى) ذكرناء وإنما اختار هذا 
القول لأن النقل الصحيح يشهد له عاك ما قرره آنمًا . 

ص: ثم وجدنا بعد ذلك حديث ابن عمر قد عاد إلى معن حديث جابر » وذلك 
أن هارون بن كامل وفهدًا حدثانا [5/ ق4١١-اأ]‏ قالا : ثنا عبد الله بن صالح» قال : 
حدثني الليث » قال : حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب » عن 
سالم » عن عبد الله بن عمر قال : «جمع رسول الله اكتثلا بين المغرب والعشاء بجمع 
وهي بالمزدلفة» صلى المغرب ثلاثًا ثم سلم » ثم أقام العشاء فصلاها ركعتين ثم 
سلم » ليس بينهم| شبحة» . 

فهذا يخبر أنه صلاها بإقامتين . 

ش: ذكر هذا تأييدًا لما اختاره من رواية جابر » وذلك قد رو حديث عن ابن 
عمر أيضًا يرجع معناه إلى معنى حديث جابر الذي احتج به أهل المقالة الثالثة . 

وأخرجه بإسناد صحيح عن هارون بن كامل بن يزيد الفهري » وفهد بن سليمان 
الكوني » كلاهما عن عبد الله بن صالح كاتب الليث وشيخ البخاري » عن الليث بن 


.)١585 رقم‎ 8١ /7( أخرجه الدارمي‎ )١( 


1 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


مروان » روك له البخاري والترمذي والنسائي » واستشهد به مسلم . 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . عن سالم بن عبد الله » عن أبيه عبد الله 
وبلحوه أخرج عبدالله بن أحمد 52 «مستده)0(١‏ : تنا أبي ١‏ قال : قرأت علل 
[حماد ]”' بن خالد [الخياط ]”" نا ابن أبي ذئب » عن الزهري عن سال » عن أبيه : 
«أنه صن مع رسول الله اكتف بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة إقامة » جمع بينهم)» . 
ص: وقد وجدنا عن ابن عمر نفسه ما لم يرفعه إلى النبي اككثة: : «أنه أذن لل)» . 
حدثنا يوسف بن يزيدء قال : ثنا حجاج بن إبراهيم » قال : ثناهشيم » قال : ثنا 
أبو بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عمر : (أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع 
بأذان وإقامة ولم يجعل بينهما شيئًا» . 
فكان محالا أن يكون أدخل في ذلك أذانًا إلا وقد علمه من رسول الله الينة: . 
كنة أقان يه إن الكواتوص] احتع به ميتيات :1 عه لين أن اتبيه بن 
المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة بلا أذان با روي عن ابن عمر فيم| سبق . 
القراطيسى المصري شيخ النسائي أيضًا والطبراني » قال ابن يونس : ثقة صدوق . 
عن حجاج بن إبراهيم الأزرق» وثقه أبو حاتم والعجلي وابن حبان» عن 
هشيم بن بشير روك له الجماعة » عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري روى له 
الجماعة » عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عمر . 
)١(‏ (زوائد مسند أحمد» ١51//5(‏ رقم 1417/7) . 
(؟) ني «الأصل » ك » : «أبي حامد» » وهو تحريف . والمثبت من «زوائد مسند أحمد) 
(9) في «الأصل » ك) : «الخياطم» , وهو تحريف أيضًاء وحماد بن خالد الخياط مشهور من رجال 
مسلم والأربعة » انظر «تهذيب الكمال» 


كتاب مناسك الحج ” 
قوله : «فكان محالا . . . إلى آخره) أراد به أن هذا أمر توقيفي» و[لو]”'' لم يكن 
لابن عمر علم في ذلك عن النبي الككنةة لما أدخل في ذلك أذانًا برأيه . 
وقوله : «محالا» نصب علن أنه خبر كان واسمه قوله : أن يكون. فافهم . والله 


أعلم . 


د د 


. ليست في١ الأصل » ك» والسياق يقتضيها‎ )١( 


58 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: باب: وفت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم 
في ترك الوقوف بمزدلفة 

ش: أي هذا باب في بيان وقت رمي جمرة العقبة لمن لم يقف بمزدلفة من أصحاب 
الأعذار والضعفاء كالنسوان والصبيان » ويسبق الناس إلى الرمي . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عامر (ح) . 

وحدثنا يونس» قال : ثنا ابن وهب» عن ابن أبي ذئب » عن شعبة مولى ابن 
عباس » عن ابن عباس قال : «كنت فيمن بعث به النبي اتلك يوم النحر» فرمينا 
الجمرة مع الفجر» . 

حدثنا على بن معبد» قال : ثنا خلاد بن يحيئ » قال : ثنا إسماعيل بن عبد الملك 
ابن أبي الصفيراء » عن عطاء»ء قال : أخبرني ابن عباس : «أن رسول الله اكفة: قال 
للعباس ليلة المزدلفة : اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنئى » وليرموا جمرة 
العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس » قال : فكان عطاء يفعله بعدما كثر وضعف» . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي , عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني » عن شعبة بن دينار المدني مولى ابن عباس 
فيه مقال» فعن مالك : ليس بثقة . وعن أبي زرعة : ضعيف الحديث . وقال ابن 
سعد : لا يحتج به . 

وأخرجه أحمد في «مسنده0"' : نا حسين » أنا ابن أبي ذئب » عن شعبة » عن ابن 
عباس «أن النبي اكتتكا بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر » فرموا الجمرة مع الفجر . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعى» عن عبد الله بن وهب». عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب » عن شعبة » عن ابن عباس نحوه» . 


.)5998مقر"٠١/1( #لمسند أحمد»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج 54 


وأخرجه أحمد أيضًا في مسنده»”١'‏ : عن هاشم » عن ابن أب ذئب نحوه . 

الثالث : عن على بن معبد بن نوح . عن خلاد بن يحيئ بن صفوان السلمي 
الكوفي شيخ البخاري » عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء المكي فيه مقال . 
فعن أبِي حاتم : ليس بقوي [ه/ق5١1١-ب]‏ في الحديث . وليس حدّه الترك » وفي 
«الميزان» : وهاه ابن مهدي . 

ص: قال أبو جعفر ينآثة : فذهب قوم إك أن للضعفة أن يرموا جمرة العقبة بعد 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان ومجاهدًا والنخعي 
والشعبي وسعيد بن جبير والشافعي ؛ فإنهم قالوا : يجوز رمي جمرة العقبة بعد طلوع 

وقال عياض : مذهب الشافعى رمى الحمرة من نصف الليل . ويتعلق بأن آم 
سلمة قدمت قبل الفجر وكان اكْيك أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة » وظاهر 
هذا عنده تعجيل الرمى قبل الفجر . 
ترمئ إلا بعد طلوع الشمس . 

وقال الكاساني : قال الشافعى : إذا انتصفت ليلة النحر دخل وقت الجواز » كا 

وقال الثوري : لا يجوز قبل طلوع الشمس . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا ينبغي لهم أن يرموها حتئ تطلع 


.)1977 رقم‎ "5١ /١( أحمد؛‎ دنسم«)١(‎ 


5 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون, وأراد بهم : أبا حنيفة وأبايوسف 
ومحمدًا ومالكًا وأحمد وإسحاق . فإنهم قالوا : لا ينبغي أن ترمي جمرة العقبة إِلّا بعد 
طلوع الشمس فإن رموها قبل طلوع الشمس أجزأتهم » وقد أساءواء وعند الثوري 
والنخعي : لا يجزئهم قبل طلوع الشمس ويعيدون هذه » وقال الكاساني : أول وقته 
المستحب ما بعد طلوع الشمس » وآخر وقته آخر النهارء كذا قال أبو حنيفة : إن 
وقت الرمي يوم النحر يمتد إلى غروب الشمس . وقال أبو يوسف : يمتد إلى وقت 
الزوال» فإذا زالت الشمس يفوت الوقت ويكون فيم| بعده قضاء , فإن لم يرم حتى 
غابت الشمس يرمي قبل الفجر من اليوم الثاني ولا شيء عليه في قول أصحابنا . 
وللشافعي قولان : 

في قول : إذاغربت الشمس فقد فات الوقت وعليه الفدية . 

وني قول : لا يفوت إلا في آخر أيام التشريق» فإن أخر الرمي حتئ طلع الفجر 
من اليوم الثاني رمئ وعليه دم للتأخير في قول أب حنيفة » وفي قول أبي يوسف 
ومحمد : لا شيء عليه » وبه قال الشافعي . 

وقال مالك في «الموطأة” : سمعت بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتن 
يطلع الفجر من يوم النحر » ومن رمئ فقد حل له النحر. 

ص: وقالوا : لم يذكر ابن عباس في حديث شعبة مولاه أ: نهم رموا الجمرة عند 
طلوع الفجر بأمر النبي اقنة اهم بلك » وقد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك بالتوهى 
منهم أنه وقت الرمي لماء ووقته في الحقيقة غير ذلك » وأما ما رواه عطاء عنه فإنه ل 
يذكر وقت رمي جمرة العقبة هل هو بعد طلوع الشمس أو قبل ذلك؟ 

ش: أي قال هؤلاء الآخرون ني الجواب عن الحديثين المذكورين » وهما ما 
رواه شعبة مولى ابن عباس » عن ابن عباس » وما رواه عطاء بن أبي رباح » عن 


.)475 رقم‎ 79١ /١( «موطأ مالك»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج ام 
ابن عباس » وهذا لجواب بطريق التنزيل والتسليم» وإِلَا لو قيل : إن هذين 
الحديثين ضعيفان فلا يحتاج إلى هذا الجواب » فافهم . 

ص: واحتج أهل المقالة الأوكى لقولهم أيضًا با حدثنا يونس . قال : ثنا ابن 
وهب» قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن سالم : «أن عبد الله بن عمر 
ينيد كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام والمزدلفة بليل فيذكرون الله 
َك ما بدا لهم » ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع » فمنهم من يقدم مني 
لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدموا رموا الجمرة » وكان أبن عمر 
عند يقول : «رخص لأولئك رسول الله اكيئةة» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

فيونس الأول هو ابن عبد الأعل شيخ مسلم أيضًا . 

ويونس الثاني هو ابن يزيد الأيلٍ . 

وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري . 

وأخرجه البخاري''' : نا يحبئ بن بكير» نا الليث » عن يونس » عن ابن شهاب 
قال :51/ ق15١1-أ]‏ سالم : «كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله ... إِك آخره) . 

وأخرجه مسلم”" أيضًا : عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيئ كلاهما عن ابن 
وهب »عن يونس . . . إكى آخره نحوه . 


قوله : «ضعفة أهله» . هو جمع ضعيف » وأراد بهم النساء والصبيان . 

قوله : «والمزدلفة» . بواو العطف في رواية الطحاوي» وفي روايتي البخاري 
ومسلم : «بالمزدلفة» بالباء الظرفية . 

فعلى الأول «الواو» تفسيرية » فيكون المشعر الحرام والمزدلفة شيئًا واحدًا . 


.)١597 رقم‎ 5١07 «صحيح البخاري» (؟5/‎ )١( 
.)١590 رقم‎ 95١ /5( (؟) «صحيح مسلم»‎ 


رض نخب الأفكار (ج١١)‏ 

وعلى الثاني يكون المشعر الحرام اسمًا لموضع الوقوف في المزدلفة » فافهم . 

قوله : اما بدا لهم» أي ما ظهر لم » وأراد به : ما تيسر لهم . 

ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرئ أنه لم يذكر في هذا الحديث عن 
ابن عمر أن رسول الله اكتثة: رخص لمم في رمي جمرة العقبة حينئٍء وقد يجوز أن 
تكون تلك الرخصة التي كان رخصها لهم هي الدفع عن مزدلفة بليل خاصة . 

ش: أي فكان من الدليل والبرهان عن أهل المقالة الأولى » وأراد به الجواب عن 
الحديث المذكور . وهو ظاهر . 

ص: واحتجوا أيضًا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدٌّء قال : ثنا 
سعيد بن سالم » عن ابن جريج » قال : أخبرني عبد الله مولى أسماء » عن أساء بنت 
أبي بكر حتتشمد أنها قالت : «أي بني » هل غاب القمر ليلة الجمع؟ قال : قلت : لاء 
فصلت ساعة» ثم قالت : أي بني هل غاب القمر - وقد غاب-؟ فقلت : نعم 
قالت : فارتحلوا إذاء فارتحلناء ثم مضينا بها حتى رمت الجمرة » ثم رجعت فصلت 
الصبح في منزلحاء فقلت لما : أي هنتاه» لقد عَلَْسْنَاء قالت : كلا يا بني» إن 
النبي اككلة: أذن للظعن» . 

فقد يحتمل أن يكون أراد بالتغليس في الدفع من مزدلفة » ويجوز أن يكون أراد 
بالتغليس في الرمي » فأخبرته أن نبي الله اكتثة: أذن لهم في التغليس ا سألها عن 
التغليس به من ذلك . 

ش: أي واحتج أهل المقالة الأولى أيضًا فيما ذهبوا إليه بحديث أساء مؤغها , 
وإسناده صحيح . 

وسعيد بن سالم القداح أبو عث ان الخراساني » قال ابن معين : ليس به بأس . 
وقال أبو حاتم : محله الصدق . رو له أبو داود . 


وابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي . 


كتاب مناسك الج 1 


وأخرجه البخاري"' : نا مسددء عن يحيئ » عن ابن جريج » قال : حدثني 
عبد الله موك أسماء » عن أس)ء : «أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة » فقامت تصلِ ‏ 
فصلت ساعة ثم قالت : يا بني » هل غاب القمر؟ قلت : لا . . . إلى آخره نحوه» . 

وأخرجه مسلم'" : عن محمد بن أبي بكر المقدمي » عن يحيى القطان» عن ابن 
جريج . . . إكى آخره نحوه . 

قوله : «أي بني» . يعني يا بني . 

قوله : «أي هتتاه» . أصله من ال هن » يكنئ به عن الشيء» والأنثى هنة» فإذا 
وصلتها بالحاء قلت : يا هنتاه» ومن العرب من يقول : يا هَنتوه» وللرجل : 
يا هناهء ولا يستعمل كذا إِلّا في النداء » ومعنئ يا مَنْنَاه : يا هذه» وقال صاحب 
«العين» : إذا أدخلوا التاء في هن فتحوا النون فقالوا : يا هَئة » وإن زادوا التاء 
سكنوا النون فقالوا : يا هَنْكَاهِ ويا هَنْتَوه . 

وقال أبو حاتم : يقال للمرأة : يا هنة أقبلي استخفافا » فإذا ألحقت الزوائد قلت : 
ياهنتاه للمرأة ويا هناه للرجل . 

وقال السفاقبى : ضبط بإسكان النون وبفتحها مثل قوله : يا هذه » من غير أن 
50000 

وقال ابن الأثير : بضم الماء الأخيرة وتسكن » وفي التثنية هَنْتان» وفي الجمع : 
هنات » وفي المذكر هَنٌّ وهنان وهنون» ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة فتقول : 
يا هَنّه » وأن تشبع الحركة فتصير ألما فتقول : يا هاه » ولك ضم الحاء فتقول : يا هَنَاهٌ 
أقبل » وقال أبو نصر : هذه اللفظة مختصة بالنداء » وقيل : معنئ يا هَنْتَآَ : يا بلهاء 
كأنها نسبة إِك قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم . 

وقال أبو زيد : تلغى الماء في المدح فيقال : يا هناء هلم . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (؟7/ 2077 رقم .)١0965‏ 
(1) «صحيح مسلم» (5/ 95١‏ رقم .)١591١‏ 


3 نمخب الأفكار ((ج١١)‏ 


قوله : «لقد غَلَسْنَاه . بتخفيف اللام [5/ ق5١١-ب]‏ وأراد به : رمينا بالغلس» ‏ 
والغلس آخر الليل حين يشتد سواده . قاله أبو زيد» ومنه عَلْسْئًا أي فعلنا ذلك 
وأتيناه في ذلك الوقت . 

قوله : «أذن للظّن» . يضم الظاء والعين وبإسكاهها : جمع ظعينة وهي المرأة في 
اللمودج » سميت به عل حد تسمية الشىء باسم الشيء لقربه منه» وقيل : سميت 
بذلك ؛ لأنها تظعن مع زوجهاء ولا تسمئ ظعينة إِلّا وهي في هودج» وعن ابن 
السكيت : كل امرأة ظعينة » كانت في هودج أو غيره . وقال ابن سيده : الجمع ظعائن 
وظعُن وأَظعان وظعْئات الأخيرتان جمع الجمع» وفي «الجامع» قالوا: الظعن 
والأظعان : الحوادج كانت فيها نساء أو لم تكن » ولايقال : ظعُن إِلَا للإبل التي 
عليها الحوادج . 

وقيل : الظعن الجماعة من النساء والرجال» وفي «المحكم : الظّحُن جمع ظاعن ‏ 
والظّعن اسم للجمع . والظعون من الإبل الذي تركبه المرأة خاصة . وتقول : ظعَنّ 
يَظعن ظَهِيئًا وظعونًا ذهب , وأظعنه هوء والظعينة : الجمل يظعن عليه » والظعينة 
المرأة في الحودج . 

قوله : «فقد يحتمل . . . إلى آخره» جواب عن احتجاجهم بالحديث المذكور » وهو 
ظاهر . 

ص: فكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما 
حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا المقدمي » قال : ثنا فضيل بن سليمان» قال :ثنا 
موسئ بن عقبة » قال : ثنا كريب » عن ابن عباس : «أن النبي اكئنةا يأمر نساءه وثقله 
صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسوادٍ» ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين» . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله اذا أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر بسواد. 
ولا يرموا حتئ يصبحواء فدل ذلك عن أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليمس أول 
طلوع الفجر » ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك . 


كتاب مناسك الحج 0 


حدثنا محمد بن خزيمة» ثنا حجاجء ماس اا يت ا 
الحكم » عن مقسم . عن ابن عباس «تشيد : «أن رسول الله انا بعثه في الثقل » 
وقال : لا ترموا الجمار حتئ تصبحوا» . 

ش: من حملة ما احتجت به أهل المقالة الثانية حديث ابن عباس هذا . 

وأخرجه من طريقين : 

الأول : إسناده صحيح»ء عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن محمد بن 
أبي بكر بن على بن عطاء بن مقدم المقدّمي -بفتح الدال- البصري شيخ البخاري 
ومسلم . والكل رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”'' : من حديث فضيل بن سليان » عن موسئ بن 
عقبة» عن كريب . . . إل آخره نحوه . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال الأنياطي شيخ البخاري. 
عن حماد بن سلمة» عن حجاج بن أرطاة النخعي متكلم فيه» ولكن احتجت به 
الأربعة» عن الحكم بن عتيبة » عن مقسم بن تجّرَة - بالباء والجيم والراء المفتوحات- 
موك عبد الله بن الحارث » ويقال له : موك عبد الله بن عباس ؛ للزومه له » روى له 
الجماعة سو مسلم . 
وأخرجه الطبراني'"' : من حديث الحجاج بن أرطاة» عن الحكم . عن مقسم . 
عن ابن عباس ولفظه : «لا ترموا جمرة العقبة حتئ تطلع الشمس» . 

قوله : «وثقله» بفتح الثاء المثلثة والقاف » وهو متاع المسافر . 

قوله : «أن يفيضوا» أي بأن يفيضواء أي بالإفاضة ؛ لآن «أن» مصدرية . 

قوله : (مصبحين» حال من الضمير الذي في : «ولا ترموا) . 


.)9176٠9 رقم‎ ١77 /5( «سئن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 
.)١1١18 رقم‎ 741//١١( «المعجم الكبير»‎ )6( 


75 نخب الأفكار (ج١٠١٠)‏ 


قوله : «فدل ذلك» أي أمر النبي اكتنةة إياهم بأن لايرموا إِلّا مصبحين عكن أن 
الوقت الذي أمرهم برمي الجمرة فيه ليس أول طلوع الفجرء ولكن أوله الإصباح 
الذي يكون بعد ذلك 

ص: فاحتمل أن يكون ذلك الإصباح هو طلوع الشمس » واحتمل أن يكون قبل 
ذلك » فنظرنا في ذلك فإذا ابن أبي داود قد حدثناء قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن 
يونس ء قال : ثنا أبو بكر بن عياش » عن الأعمش » عن الحكم » عن مقسم . عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله اتتثة: لبني هاشم : «يا بني أخي » تعجلوا قبل زحام 
الناس » ولا ترموا الجمرة ت تطلع الشمس» . 

حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا خالد بن عبد ال رحمن » قال : ثنا المسعودي » 

عن الحكم » عن مقسم ل ل 
الجمع قال : فأتئ رسول الله لكثة إنسانًا منهمء فحرك فخذه وقال : لا ترمين جمرة 
العقبة حتئ تطلع الشمس» . 

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس [0/ ق5١١-ا]‏ قال : ثنا يحي بن عيسئ (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق.» قال : ثنا محمد بن كثير (ح) . 

وحدثنا الحسين بن نصرء قال : ثنا أبو نعيم » قالوا : ثنا سفيان» عن سلمة بن 
كهيل » عن الحسن العرني » عن ابن عباس » قال : «قدمنا رسول الله اكتنة: أغيلمة بني 
عبد المطلب من جمع بليل » فجعل يلطح أفخاذنا ويقول : أي بني » لا ترموا جمرة 
العقية حت تطلع الشمس» . 

حدثنا فهد»ء قال : ثنا محمد بن عمران بن أبي ليك » قال : ثنا أبي » قال : ثنا ابن 

أبي ليل » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس » عن رسول الله التثةا مثله » غير أنه 
قال : «وكان يأخذ بعضد كل إنسان منا» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عاصم » عن سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن 
الحسن العُرني » عن ابن عباس قال : «أفضنا من جمع » ٠‏ فلا أن صرنا بمنئ قال 
رسول الله اكينل يلا : لا ترموا جمرة العقبة حتئ تطلع الشمس» . 


كتاب مناسك الحج 7 


فيين رسول الله اكت لحم في هذا الحديث وقت الإصباح الذي أمرهم بالرمي فيه 
في الحديث الذي في الفصل الذي قبل هذاء وأنه بعد طلوع الشمس . 

ش: لما دل حديث كريب عن ابن عباس أن وقت الرمي ليس أول طلوع الفجر 
ولكن أوله الإصباح الذي بعده ؛ شرع يبين المراد من الإصباح ما هو؟ فإنه يحتمل أن 
يكون طلوع الشمس » ويحتمل أن يكون قبل طلوعها. ولكن وجدت روايات عن 
ابن عباس أيضًا تدل صريحًا عن أن المراد من ذلك الإصباح هو طلوع الشمس » 
وهو ما رواه عن النبي الكل : لا ترموا الجمرة حتئ تطلع الشمس» فدل ذلك علك أن 
معنو قوله تتلا في حديث كريب : احت تصبحوا» أي حتئ تطلع الشمس عليكم ؛ 
وذلك لأن الإصباح هو الدخول ني الصباح » والصباح في اللغة نقيض المساء » وهو 
وإن كان يتناول ما قبل طلوع الشمس من حين طلوع الفجر ولكن الحديث بيّن أن 
المراد منه طلوع الشمس . 

ثم إنه أخرج تلك الروايات عن ابن عباس من سبع طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ 
البخاري » عن أبي بكر بن عياش بن سالم الكوفي الحناط -بالنون- المقرئ» قيل : 
اسمه محمد » وقيل : عبد الله » وقيل : سالم » وقيل : شعبة » وقيل غير ذلك » روى له 
الجماعة -مسلم في مقدمة كتابه- عن سليمان الأعمش » عن الحكم بن عتيبة » عن 
مقسم بن بجرة . وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»(' : ثنا أسود بن عامرء ثنا أبو بكر بن عياش » عن 
الأعمش » عن الحكم , عن مقسم » عن ابن عباس قال : «قال رسول الله لكف ليلة 
المزدلفة : يا بني أخي - لبني هاشم - تعجلوا قبل زحام الناس » ولا يرمين أحد منكم 
العقبة حت تطلع الشمس» . 


.)7617 رقم‎ "ال١‎ /١( «مسند أحمد»‎ )١( 


8/1 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الثاني : عن سلييان بن شعيب الكيساني ء عن خالد بن عبد الر حمن الخراساني 
أبي محمد المروذي » وثقه يحيى ورو عنه » وروك له أبو داود والنسائي . 

عن المسعودي » وهو عبد ال رحمن بن عبدالله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود 
الكوفي . وتقه ابن نمير وابن سعل © وقال النسائي : ليبن نه امن : وروكئ له 
الأربعة» واستشهد به البخاري 


.)١( 


وأخرجه الترمذي"'' : عن أبي كريب » عن المسعودي . . . ِكل آخره نحوه. 
وه 700 

الثالث ال قا سا ونس لكاي لكين ٠‏ عن يحبئ بن عيسئل 
ابن عبد الرحمن النهشلي الكوفي الجزار» رو له الجماعة سو النسائي » لكن 
البخاري في الآدب . عن سفيان الثوري . عن سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي 
الكوني أحد مشايخ أب حنيفة » عن الحسن بن عبد الله العرني البجلي الكوفي » روك 
له الجماعة سوك الترمذي » لكن البخاري مقرونًا بغيره. وقال المنذري : الحسن 
0 
الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس شيئًا . وقال يحيئ بن معين : يقال : إنه ل 
يسمع من ابن عباس . 

وأخرجه النسائي”" : أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئء» ثنا سفيان» عن 
سفيان الثوري » عن سلمة بن كهيل » عن الحسن العرني » عن ابن عباس قال : «بعثنا 
رسول الله اكلا أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات » يلطح أفخاذنا ويقول :أبينيَ . 
لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس» . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق» عن محمد بن كثير العبدي البصري شيخ 
البخاري وأبي داود » عن سفيان الثوري » عن سلمة . . . إل آخره . 

() (جامع الترمذي) (2/ 5١‏ 7 رقم 897). 

(5) «المجتبئ» (0/ 7/١‏ رقم 5055) , 


كتاب مناسك الحج 8 


وأخرجه أبو داود ”'" : نا محمد بن كثير» قال : أنا سفيان» قال : حدثني سملة 
ابن كهيل » عن الحسن العُرني » عن ابن عباس قال : «قدَّمنا رسول الله التتينة ليلة 
المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب 1ه/ ق7١١-ب]‏ علس حمرات » وجعل يلطح أفخاذناء 
ويقول : أبن » لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» . 

الخامس “عن الحسين بن نضر بن المعارك + عن أي : نعيم الفضل بن دكين شيخ 
البخاري» عن سفيان الثوري . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وعلى بن محمد» قالا : ثنا 
وكيع » نا مسعر وسفيان» عن سلمة بن كهيل » عن الحسن العرني » عن ابن عباس 
قال : «قدمنا رسول الله | تنلا أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع » فجعل 
يلطح أفخاذنا ويقول : أبن » لا ترموا الجمرة حتئ تطلع الشمس» . زاد سفيان 
فيه : «ولا إخال أحدًا يرميها حتئ تطلع الشمس» . 

السادس : عن فهد بن سليمان الكوني » عن محمد بن عمران بن أب ليل » وهو 
محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ء عن 
أبيه عمران بن محمد » عن جده محمد بن عبد ال رحمن بن أب ليلى الفقيه الكوني 
قاضيها فيه مقال» روك له الأربعة » عن الحكم بن عتيبة » عن مقسم بن بجرة . 
عن ابن عباس . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”" : ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة » ثنا محمد بن 
عمران بن أبي ليل » حدثني أبي » ثنا ابن أبي ليك » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن 
عباس قال : «بعثني النبي الكَنتكا من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهل بيته » وأخذ بعضد 
كل إنسان منا فقال : لاترموا الجمرة حتئ تطلع الشمس» . 
)١(‏ «سنئن أب داود» (7/ ١95‏ رقم .)١95٠‏ 


(؟) «سئن ابن ماجه) (7//ا ٠٠١‏ رقم .)5١70‏ 
(7) «المعجم الكبير» /١١(‏ 788 رقم .)١1١17‏ 


2 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


السابع : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. عن 
سفيان الثوري » عن سلمة بن كهيل . . . إل آخره» . 

قوله : «أغيلمة» . بالنصب علكك أنه بدل من الضمير المنصوب في قوله : 
«قدمنا» وقد عرف أن المظهر يبدل من المضمر الغائب دون المتكلم والمخاطب » 
وهو من أقسام بدل الكل من الكل » وقد عرف أيضًا أن المبدل هو الذي يعتمد 
بالحديث » وإنم) يذكر الأول لنحو من التوطئة » ولمجموعها فضل تأكيد وتبيين 
لا يكون في الإفراد . 

«والأغيلمة» تصغير أغلمة جمع غلام في القياس» ولم يرد في جمعه أغلمة وإنما 
قالوا : غلمة » ومثله : أصيبية تصغير صئيّة . 

وأراد بالأغيلمة : الصبيان» ولذلك صغرهم »ء قال الجوهري : الغلام معروف» 
وتصغيره غليم » والجمع غلمة وغللان» واستغنوا بالغلمة عن الأغلمة » وتصغير 
الغلمة أغيلمة عكى غير مكبره» كأنهم صغروا أغلمة وإن كانوا لم يقولوه. وبعضهم 
يقول : غليمة على القياس . 

قوله : (من جمع» . أي من مزدلفة . 

قوله : «بليل» . أي في ليل . 

قوله : «فجعل يلطح» بالطاء والحاء المهملتين» قال أبوداود : اللطح : الضرب 
بالكف . وقال الجوهري : اللطح مثل التطأ وهو الضرب اللين على الظهر ببطن 
الكف » وقد لطحه , ويقال أيضًا : لطح به إذا ضرب به الأرض . 

قوله : «أي بني» يعني : يا بني » وأصله يا بنون, فلم أضيف إلى «ياء» المتكلم 
سقطت النون» فصار يا بنوي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» 
فقلبت الواو ياء ء وأدغمت الياء في الياء» فصار يا بنئٌ بضم النون» ثم أبدلت 
من الضمة كسرة لأجل الياء فصار يا بني بفتح الياء وكسر النون» ثم دخلت 
عليه هاهنا حرف النداء وهو الهمزة فقيل : أبنيَ يعني : يا بن » وفي رواية 


كتاب مناسك الحجج ١‏ 


النسائي وابن ماجه : اأبينع) ب بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وكسر النون وتشديد الياء » قال الأزهري : تصغير بنين » قلت : تحقيقه 
أنه لما ضُعْرَ عادت الهمزة» فصار : أبنيون» ولما أضيف إلى ياء المتكلم صار : 
أبينوي ؛ لأن النون سقطت للإضافة » ففعل به ما ذكرنا الآن فصار: أبيني. 
والتقدير : يا أبيني حذف حرف النداء للعلم به وقال الجوهري : الابن أصله 
َو والذاهب منه «واو») كما ذهب من أب وأخ» والتصغير بني وتصغير أبناء 
ا أبينون عن غير مكبره » قال الشاعر : 
مَنْيَكُلاساءفقدساءني كرك أبَتيكَإ غيرراع 

كأن واحده ابن » مقطوع الألف . فصغره فقال : أبينون 

قوله : «عن خُمُرات» بضم الحاء المهملة والميم جمع صحة لحمر الذي هو جمع 
حمار. 


ص: فهذا الحديث هو أولى من حديث شعبة مولى ابن عباس » لأن هذا قد تواتر 
عن ابن عباس بأمر رسول الله اثلا إياهم عن ما ذكرنا . 

ش: هذا جواب عما يقال : إن حديثي ابن عباس متعارضان ظاهرّاء فلا يتم 
الاستدلال بهماء فقال : هذا الحديث أولى ؛ لأنه صحيح الإسناد ورواته ثقات. 
وكثرت طرقه 51/ ق117-أ] وهو معنى قوله : اتواتر عن ابن عباس بأمر رسول الله 
لفلا إياهم) بخلاف حديث شعبة مولى ابن عباس المذكور في أول الباب» فإنه 
ضعيف عل ما ذكرنا » وليس فيه أمرّ من النبي افلا بذلك في طريقيه عن ما مرّ . 

ص: ولأن الإفاضة من مزدلفة إنم) رخص للضعفاء فيها ليلاء لثئلا تصيبهم 
حطمة الناس في وقت إفاضتهم » فإذاصاروا إلى منئ أمكنهم من رمي جمرة العقبة 
بعد طلوع الشمس قبل مجيء الناس ما يمكن غير الضعفاء إذا جاءوا ؛ لأن غير 
الضعفاء إنما يأتونهم في وقت ما يفيضون وذلك قبل طلوع الشمس » هكذا 
أمرهم رسول الله اككل 


53 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 

ش: هذا دليل عقلي في ترجيح الحديث المذكور على الحديث الأول وهو 
ظاهر . «والختطمة» بفتح الحاء وسكون الطاء : الدفعة» ومنه حطمة السيل 
وهي دفعته . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب» قال : ثنا شعبة» عن أبي إسحاق 
(ح). 

وحدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا أبوعاصم » عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن 
عمرو بن ميمون» قال : «كنا وقوفا مع عمر <ننعك بجمع » فقال : إن أهل الجاهلية 
كانوا لا يفيضون حتئ تطلع الشمس ء ويقولون : أَشْرِق ثبير» وإن رسول الله اكنكة 
خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد (ح) . 

وحدثنا فهدء قال : ثنا أبو غسان. قالا : ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
عمرو بن ميمون» قال : «كنا وقوقا مع عمر خنتك بجمع فقال: إن أهل 
الجاهلية كانوا لا يفيضون حتئ تطلع الشمسء ويقولون : أشرق ثبير كيما 
نغِيرء وإن رسول الله اكتئةا خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس بقدر صلاة 
المسافر صلاة الصبح» . 

فليا كان غير الضعفاء إنما يفيضون من مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة 
اليسيرة ؛ أمكن الضعفاء الذين تقدموهم إك منئ أن يرموا الجمرة بعد طلوع 
الشمس قبل مجيء الآخرين إليهم » فلم يكن للرخصة للضعفاء أن يرموا قبل 
طلوع الشمس معنئ ؛ لأن الرخصة إنما تكون في مثل هذا للضرورة» وهذا لا 
ضرورة فيه » فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث ابن عباس الذي رويناه في تأخير 
جمرة العقبة إلى طلوع الشمس . 


وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله . 


كتاب مناسك الحج 3 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة بن 
الحجاج » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن عمرو بن ميمون الأودي 
الكوفي . 

وأخرجه البخاري”'' : ثنا حجاج بن منهال » نا شعبة » عن أبي إسحاق » سمعت 


عمرو بن ميمون يقول : اشهدت عمر #يفعك صلل بجمع الصبح » ثم وقف فقال : 
إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس» ويقولون : أشرق ثبير» وإن 
النبي اعويلة فلا خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» . 

الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز» عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ 
البخاري » عن سفيان الثوري » عن أبي إسحاق . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود”" : نا ابن كثير» قال : أنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن ميمون» قال : قال عمر بن الخطاب : «كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتول 
يروا الشمس عل ثبير » فخالفهم النبي اكتكلا فدفع قبل طلوع الشمس» . 

الثالث : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسئ » عن 
إسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله » عن عمرو بن ميمون . . 
إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه'" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو خالد الأحمر. عن 
حجاج » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمول » وواسي اه 
الخطاب » فل) أردنا أن نفيض من المزدلفة قال : إن المشركين كانوا يقولون : أشر 

.)١6٠١ رقم‎ 5١ 5 «صحيح البخاري» (؟/‎ )١( 


06 سنن أبي داود» (7/ ١95‏ رقم 1978). 
(؟) «سئن ابن ماجه) (5/ ٠١٠١5‏ رقم .)1١77‏ 


:5 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


ثبير كيم| نغير» وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس » فخالفهم رسول الله الكل 
فأفاض قبل طلوع الشمس» . 

الرابع : عن فهد بن سليمان» عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ 
البخاري , عن إسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون . 

وأخرجه الدارمي في «سننه»"'' : نا أبو غسان مالك بن إسماعيل » نا إسرائيل » 
عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخطاب قال : «كان أهل 
الجاهلية يفيضون من جمع بعد طلوع الشمس .ء وكانوا يقولون : أشرق ثبير» وإن 
[5/ق/7١١-ب]‏ رسول الله لتيل خالفهم فدفع قبل طلوع الشمس بقدر صلاة 
[المسفرين ]*''' . أو قال : المسفرين - بصلاة الغداة» . 

وأخرجه الترمذي”" والنسائي”؟ وأحمد”*' والبيهقي''' وأبو يعن وغيرهم أيضًا . 

قوله : «أشرق ثبير» أي : يا ثبيرء حذف حرف النداء منه» وأشرق بفتح ال همزة 
من أشرق يشرق إشراقا» قال ال هروي : معناه : ادخل أيها الجبل في الشروق» كما 
يقال : أجنب إذا دخل في الجنوب » وأشمل إذا دخل في الشمال » ويقال : إشرق 
بكسر الهمزة من شَرَق أو أضاء وفيه نظر؛ لأن شرق بفتح عين مضارعه يُشرق 
بالضم والأمر منه لا يجيء إِلّا بضم ال همزة كى) تقول في نصر ينصر انْضْرء فعل هذا 
قول القائل ينبغي أن يقال : اشؤق نحو انصر . 

و«ثبير» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة بعدها الياء آخر الحروف وراء : هو 
)١(‏ «سنئن الدارمي» (5/ 87 رقم .)١89٠‏ 
(؟) ني «الأصل » ك » : «المشرقين» » والمثبت من «سنن الدارمي» . 
(9) «جامع الترمذي» (0/ 17" رقم895). 
(:) «المجتبئ) (60/ 510 رقم 51 .)53١‏ 


(6) (مسند أحمد) /١(‏ 50 رقم 0/8؟). 
(5) «سئن البيهقي الكبرل» (0/ ١١5‏ رقم 9707). 


كتاب مناسك الحج 0 
جبل المزدلفة عن يسار الذاهب إلى من وقيل : هو أعظم جبال مكة » غرف برجل 
من هذيل كان اسمه ثبيرًا دفن فيه» وذكر ياقوت أن بمكة سبعة جبال كل منها 
يسمئ ثبيرًا : 

الأول : أعظمها وأكبرها بينها وبين عرفة وهو المراد من قولهم : أشرق ثبير كيم 
نغير» قال الأصمعي : هو ثبير حراء . وقال البكري : ويقال له : ثبير الأبيرة . 

الثاني : ثبير الزنج ؛ لأن الزنج كانوا يلعبون عنده . 

الثالث : ثبير الأعرج . 

الرابع : ثبير الخضراء . 

الخامس : ثبير النصع . وهو جبل المزدلفة عن يسار الذاهب إِلك من . 

السادس : ثبير عينا . 

السابع : ثبير الأحدب . قال البكري : بالإضافة » وحكى ابن الأنباري أنه على 
النعت . وقال الزمخشري : ثبيران جبلان يفترقان تصب بينهما أفاعيه وهي واد 
يصب من منئ » يقال لأحدهما : ثبير عيناء وللآخر ثبير الأعرج . 

قوله : «كيما نغير» أي ندفع ونفيض للنحر وغيره» وذلك من قوهم : أغار 
الفرس إغارة الثعلب » وذلك إذا دفع وأسرع في دفعه » وقال ابن الأثير : أي نذهب 
سريعًاء يقال : أغار يغير إذا أسرع في العدو. وقيل : أراد نغير على لحوم الأضاحي 
من الإغارة النهب » وقيل : ندخل في العّؤر وهو المدنخفض من الأرض عل لغة من 
قال : أغار إذا أتى الغور . 

ثم هو بنصب الراء ؛ لآن «أن» مقدرة بعد «كي» 2 ولاتظهر إِلّا في الضرورة . 
قال : 

فقالت أكُل الناس أصبحت مانحا لسانك كيام أن تفر وتخاعا 


5 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


وكي تستعمل علك ثلاثة أوجه : 
أحدهما : أن يكون اسمًا مختصرًا من كيف » نحو قوله : 
كي تجنحون إلى سلم وماثيرت"'" 
أراد : كيف تجنحون فحذف الفاء . 
الثاني : أن تكون بمنزلة لام التعليل . 
الثالث : أن تكون بمنزلة «أن» المصدرية» معنن وعملا بخير قوله تعالك : 
لْكَيْلا تَأَسّد04) وعن الأخفش : أن «كي» جَارّة دائمّاء وأن النصب بعدها 

ب «أن» ظاهرة أو مضمرة» وقد قال بعضهم :إن تغير هاهنا بسكون الراء؛ 
لاحن الماسنة لنين.: 

قلت : ثبير أصله بضم الراء ؛ لأنه منادئ مفرد معرفة » فيبنى على الضم » ولكن 
كأنهم سكنوه لأجل الوقت » فل| سكنوه سكنوا نغير أيضًا إقامة للسجع في كلامهم ؛ 
لأنه مطلوب عندهم . 

قوله : «فلما كان الضعفاء . . . إك آخره» . من كلام الطحاوي . 


: ؟)‎ 5١ /١( كذا جاء شطر هذا البيت في «الأصل » ك) » وفي «مغنى اللبيب»‎ )١( 
كي تجنحون إلى سِلْم وما ثثرت قتلاكم ولظى الميجاء تضطرم‎ 


(')سورة الحديدء آية :[71؟]. 


كتاب مناسك الحج ا 


ص: باب: رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر 


ش: أي هذا باب في بيان رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر هل يجوز 
8 6 
أم لا ! 

ص: حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا عبد الله بن محمد التيمى » قال : ثنا حماد بن 
سلمة ؛ عن هشام بن عروة » عن عروة : «أن يوم أم سلمة «#نخا صار إلى يوم النحرء 
فأمرها رسول ابه الك اكلا ليلة جمع أن تفيض » فرمت حمرة العقبة وصلت الفجر 
بمكة)» . 

كن رجاه تناك تذكرو شور 

وأخرجه البيهقي في «سننه»''' وكتاب «المعرفة»”" : ثنا أبو بكر وأبو زكريا 
وأبو سعيد قالوا : ثنا أبو العباس » قال : أنا الربيع » قال : أنا الشافعي » عن داود بن 
عبد الرحمن العطارء وعبد العزيز محمد الدراوردي » عن هشام بن عروة » عن أبيه 
قال : «دار رسول الله | كفل إلى أم سلمة يوم النحر » فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع 
حتى تأت مكة فتصلىي » وكان يومها [فأحب ]”" أن توافقه» . 

وفي رواية أبي سعيد «فأحب أن توافيه» [5/ ق118-اأ] انتهئ . 
وقال : لم يسنده غير أبي معاوية . وهو خطأ » وسيجيء الكلام فيه مستقصى . 

ص: قال أبو جعفر ينث : فذهب قوم إك أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل 
طلوع الفجر جائز» واحتجوا بهذا الحديث . وقالوا : لايجوز أن تكون صلت الصبح 
بمكة لا وقد كان رميها ببجمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين . 

. )95057 رقم‎ ١77 /0( «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( 


(1) «معرفة السئن والآثار» (5/ .)١75‏ 
(6) في «الأصل » ك» : «وأحب» . والمثبت من المصادر السابقة . 


0 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح وطاوسًا ومجاهدًا والشعبي والشافعي ؛ 
فإنهم قالوا : يجوز رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر . 

وقال ابن أبي شيبة في مصنفه''' : نا عبد العزيز بن عبد الصمد العمّي » عن عطاء 
ابن السائب قال : «رأيت أبا جعفر يرمي قبل طلوع الشمس » وكان عطاء وطاوس 
ومجاهد والنخعي وعامر بن شراحيل وسعيد بن جبير يرمون حين يقدمون أي ساعة 
قدمواء لا 5-5 بأسَا) . 

قوله : «وقالوا» . أي هؤلاء القوم . 

قوله : البعد ما بين الموضعين» . لأن بينهما ثلاثة أميال . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع 
الفجرء ومن رماها قبل طلوع الفجر فهو في حكم من لم يرم » وعليه أن يعيد الرمي 
في وقت الرمي » فإن لم يفعل كان عليه لذلك دم . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : الثوري وأبا حنيفة 
ومحمدًا ومالكنًا وأحممد وإسحاق. فإنهم قالوا : لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع 
الفجرء حتئ قال الثوري : لا يجوز إِلّا بعد طلوع الشمسء وبه قال النخعي في 
رواية » وقد مضى الكلام فيه في السابق . 

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك 0001010ظ 
عروة » فروي عنه عن ما ذكرنا » وروي عنه عن خلاف ذلك : 

حدثنا الربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا محمد بن خازم» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عن زينب بنت أم سلمة » عن أم سلمة قالت : «أمرها رسول الله 
لتلا يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة» . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله اتا أمرها بما أمرها به من هذا يوم النحر » فذلك 


. )١55/81/ رقم‎ 77١ /7( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )١( 


كتاب مناسك الحج 6 


ع صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحرء وهذا خلاف الحديث الأول» وقد 
عجّل رسول الله اكتثة: أيضًا من جمع أزواجه غير أم سلمة » وكان مضيهم إِك منئ . 
وبها صلوا صلاة الصبح ولم يتوجهوا حم حينتئذٍ إلى مكة »فمما روي في ذلك : 

ما حدثنا أحمد بن داود» قال : ا 00111111000ظص0 
محمد » عن عبيد الله بن عمر» عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة : 
«أن سودة بنت زمعة استأذنت رسول الله النئةا أن تصلي يوم النحر الصبح بمنى » 
فأذن لما - وكانت امرأة ثبطة » فوددت أني اسِتَأَذَنْئْهِ ل اسْتأذنَتْه» . 


حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد. قال : ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
سالم بن شوال» أنه سمع أم حبيبة تقول : «كنا نغلس عاك عهد النبي اكلا من 


المزدلفة إلى منول» . 
ففي هذا أنهم كانوا يفيضون [بعد طلوع]'" الفجرء فهذا أبعد لحم مما في 
الحديث الأول . 


وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب من حديث أساء أنها رمت ثم رجعت 
إل منزلها فصلت الفجرء فقلت لما : لقد غلسناء فقالت : رخص رسول الله كلذ 
للظعن» . 
فأخبرت أن ما قد كان رخص رسول الله اكلننةا في ذلك للظعن هو الإفاضة من 
المزدلفة في وقت ما يصيرون إلى منئ » في حال ما لهم أن يصلوا صلاة الصبح » وما 
اضطرب حديث هشام بن عروة عن ما ذكرنا لم يكن العمل ب) رواه حماد بن سلمة 
أولى ما رواه محمد بن خازم » وقد ذكر حماد بن سلمة في حديثه أن رسول الله الك 
العا 
يصيب الرجل من أهله ورسول الله اكتلاا في يوم النحر فلم يبرح منى ولم يطف 
2 الزيارة إلى الليل . 


. في «الأصل » ك» : «بعد ما طلع» » والمثبت من «شرح معاني الآثار» » وعليه شرح المؤلف‎ )١( 


06 نخب الأفكار (ج١١)‏ 

حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا يحين بن سعيد القطان » قال : ثنا سفيان الثوري » 
قال : حدثني محمد بن طارق» عن طاوس وأبو الزبيرء عن عائشة وابن عباس 
ينه : «أن رسول الله اكنتثلة: أخَر طواف الزيارة إلى الليل» . 

حدثنا فهد بن سليمان» قال : ثنا أحمد بن حميد» قال : ثنا أبو خالد الأحمرء عن 
محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة أنه قالت : 
«أفاض رسول الله 6 تكلا في آخر يومه) . 

فليا كان رسول الله لتكلا [5/ ق18١١-ب]‏ لم يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى 
الليل » استحال أن يكون به إلى حضور أم سلمة إك مكة قبل ذلك حاجة ؛ لأنه إنيما 
يريدها لأنه في يومها وليصيب منها ما يصيب الرجل من أهله » وذلك لايحل له منها 
إلا بعد الطواف » فأشبه الأشياء عندنا - والله أعلم - أن يكون أمرها أن توافي صلاة 
الصبح بمكة في غد يوم النحر في وقت يكون فيه حلالا بمكة . 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية » وأراد به الجواب عن 
حديث حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » وهو عل وجهين : 

الأول : أنه مضطرب. أشار إليه بقوله : إن هذا الحديث قد اختلف فيه عن 
هشام بن عروة » فروي عنه عن ما ذكرنا» وروي عنه عن خلاف ذلك » أي علل 
خلاف ما ذكرنا » وبينه بقوله : حدثنا الربيع . . . عن آخره . 

وأخرجه بإسناده عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي» وعن أسد بن 
موسئ » عن محمد بن خازم - بالمعجمتين- روك له الجماعة » عن هشام بن عروة 
...إك آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”' : ثنا أبو معاوية» نا هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
زينب بنت أبي سلمة » عن أم سلمة : «أن رسول الله ات أمرها أن توافي معه صلاة 


الصبح يوم النحر بمكة» . 


.)550170 رقم‎ 591١ /5( «مسند أحمد»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج 5١‏ 


ففي هذا يخبر أنه اكتتلا أمرها بالموافاة لصلاة الصبح بمكة فذلك على صبح اليوم 
الثاني في يوم النحر ؛ لأنه من المستحيل أن تكون هي توافي معه امكل ين صلاة الصبح 
بمكة من يوم النحر عبك ما يأتي وجه الاستحالة عن قريب . 

قوله : اعجل رسول الله لكتتة . . . إن آخره» ذكره تأييدًا لما ذكره من التأويل . 

قوله : امن جمع» أي من مزدلفة . 

قوله : وكان مضيهم إلى مئّى» يعني : كان ذهاءهم من جمع إلى من لا إِك مكة . 


«(ومبأ» أي وبمنئ «صلوا صلاة الصبح» أي في يوم النحر ولم يتوجهوا حينئدٍ إل 
مكة » والدليل عل ذلك حديث عائشة وأم حبيبة «نطهه . 


أما حديث عائشة فأخرجه عن أحمد بن داود المكى » عن يعقوب بن حميد بن 
كاسب شيخ ابن ماجه » فيه مقال» عن عبد العزيز محمد الدراوردي » عن عبيد الله 
ابن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب » عن عبد الرحمن بن القأامسم : بن أبي بكر 
الصديق » عن أبيه القاسم , بن أبي بكرء » عن عائشة 

1011111 
عبد الرحمن بن القاسم » عن القاسم » عن عائشة قالت : «وددت أني كنت استأذنت 
رسول الله الت ىا استأذنته سودة » فأصلي الصبح بمنئ فأرمي الجمرة قبل أن يأتي 
الناس » فقيل لعائشة ا دين نت؟ فقالت : نعم » إنها كانت امرأة ثقيلة 
ثبطة فاستأذنت رسول الله قي فأذن لما» . 

وقد أخرج أبو جعفر هذا الحديث في باب : حكم الوقوف بالمزدلفة » عن محمد 
ابن خزيمة » عن حجاج » عن حماد » عن عبد الرحمن بن القاسم . . . إلى آخره . 

و«الثبطة» بفتح الثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة : المرأة البطيئة الضخمة . 

وأما حديث أم حبيبة فأخرجه بإسناد صحيح » عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن 


.)١59٠ ل(صحيح مسلم» (4979/5 رقم‎ )١( 


0 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


أسد بن موسئ . عن سفيان الثوري » عن عمرو بن دينار المكي » عن سالم بن شوال 
المكتي مولى أم حبيبة زوج النبي اكيكا وثقه النسائي وابن حبان» وروى له مسلم 
و النسائي هذا الحديث الواحد . 

عن أم حبيبة - واسمها رملة بنت أبي سفيان أخت معاوية «إلتهم . 

وأخرجه مسلم"' : ثنا أبو بكر بن أب شيبة » قال : ثنا سفيان بن عيينة » قال : ثنا 
عمرو بن دينار (ح) . ظ 

وعمرو الناقد» قال : نا سفيان » عن عمرو بن دينار» عن سالم بن شوال » عن أم 
حبيبة قالت : «كنا نفعله عن عهد النبي الكتكل بغلس من جمع إلى منى» . وني رواية 
الناقد : «نغلس من مزدلفة» . 

وأخرجه النسائي”" : أنا عبد الجبار بن العلاء» عن سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن سالم بن شوال » عن أم حبيبة قالت : «كنا نغلس علك عهد النبي اككنة 


من المزدلفة إلى منول) . 
قوله : «في هذا» أي ففي حديث عائشة وأم حبيبة أنهم كانوا يفيضون بعد طلوع 


قوله : «وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب . . . إلى آخره» ذكره تأييدًا 
لقوله : «فهذا أبعد لهم مما في الحديث الأول». بيانه أنه التيكا رخص للظعن وكان 
ذلك للإفاضة من المزدلفة إلى مئى في حال يكون لهم فيها أداء صلاة الصبح » وهو 
معنى قوله : «في وقت ما يصيرون إلى منئ في حال ماهم أن يصلوا صلاة الصبح» . 
فإذا كان كذلك فكيف يتصور أن يكون موافاة أم سلمة مع رسول الله ادا صلاة 
الصبح من يوم النحر بمكة» وال حال أنها من الظعن ؛ فدل أن المراد : موافاتها معه 
صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر) . 


.) ١5 رقم‎ 15٠ «صحيح مسلم» (؟/‎ )١( 
. )73١75 (5؟) «المجتبئ» (9/ 5057 رقم‎ 


كتاب مناسك الحج 0 


١ 3‏ -ا] الوجه الثاني : أنه فاسد » أشار إليه بقوله : "وقد ذكر حماد بن 
سلمة في حديثه . . . إلى آخره» . بيانه أنه افلا إنما عجل أم سلمة ؛ لكونه أراد 
منها ما يريد الرجل من أهله في يومها ذلك . ورسول الله اكتتلا لم يبرح من 
مكانه في منئ يوم النحرء ولم يطف طواف الزيارة إلى الليل عل ما روي عن 
عائشة وابن عباس نعم . 

وأخرجه من طريقين : 

الأول : عن يزيد بن سنان القزازء عن يحيئ بن سعيد القطان. عن سفيان 
الثوري» عن محمد بن طارق المكي وثقه النسائي وابن حبان» عن طاوس » عن 
عائشة وابن عباس » وعن سفيان» عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي . 
عن عائشة وابن عباس . 

وأخرجه ابن ماجه”' : ثنا بكر بن خلف أبو بشرء ثنا يحي بن سعيد» قال : ثنا 
سفيان » حدثني محمد بن طارق » عن طاوس وأبي الزبير » عن عائشة وابن ن عباس : 
«أن النبي 2 الفكلةة أخّر طواف الزيارة إلى الليل» . 

وأخرجه الترمذي”" : نا محمد بن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي »ء قال : 
ثنا سفيانء عن أبي الزبيرء عن ابن عباس وعائشة : «أن النبي اكول 4 أخَر طواف 
الزيارة إلى الليل» . 

قال أبو عيسول : هذا حديث حسن . 

وأخرجه أبو داود7" والنسائي”'' أيضًا : 
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04 نخب الأفكار (ج١١٠)‏ 


ورواه البخاري"'' معلقًا وقال : قال أبوالزبير : عن عائشة وابن عباس :«أخر 
النبي 2 الكل الزيارة إلى الليل» . 

وقد قيل : إن هذا الحديث منقطع من جهة عائشة ؛ لأن أبا الزبير لم يسمع من 
عائشة » وقال البخاري : في سماعه منها يعد . 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن أحمد بن حميد الطريثيئي الكوفي شيخ البخاري 
عن أب خالد الأحمر سليمان بن حيان الكوفي » عن محمد بن إسحاق بن يسار ء عن 
عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبوداود''" بأتم منه : ثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد -المعنق- 
قالا : ثنا أبو خالد الأحمر » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن 
أبيه ؛ عن عائشة قالت : «أفاض رسول الله كتفلا من آخر يومه حين صلى الظهر , ثم 
رجع إك منئ فمكث بها ليالي أيام التشريق » يرمي الجمرة إذا زالت الشمس » كل 
جمرة بسبع حصيات » يكبّر مع كل حصاة» ويقف عند الأولك والثانية فيطيل القيام 
ويتضرع » ويرمي الثالثة لا يقف عندها» . انتهئ . 

قوله : «فل| كان رسول الله اكتتلا . . . إلى آخره» بيان استحالة حضور أم سلمة إِلك 
مكة يوم النحر » وهو ظاهر . 

ثم اعلم أنه يعارض هذين الحديثين ما رواه جابر في حديثه الطويل الذي أخرجه 
مسلم"' وأبو داود”*' وابن ماجه”' :«ثم أفاض رسول الله كتفلا إلى البيت فصن 
بمكة الظهر . . . الحديث)» . 
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كتاب مناسك الحج 00 


وأراد به طواف الزيارة » ويسمىئن أيضًا طواف الإفاضة . 

وكذلك ما رواه ابن عمر :«أن رسول الله | كنذا أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى 
الظهر بمنئ» رواه مسلم''' . 

وروك مسلم”" أيضًا : عن عبد العزيز بن رفيع » قال : «سألت أنس بن مالك 
قلت : أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله اتا أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال : 

وأجبت بأن التوفيق بين هذه الأحاديث هو أن يقال :إنه صلى الظهر بمكة » ثم 
رجع إلى منئ فوجد الناس ينتظرونه » فصل بهم . 

ولكن هذا مشكل علس مذهب أبي حنيفة . 

فإن قيل : الإشكال باق بين هذه الأحاديث ؛ لآن حديث عائشة وابن عباس 
يخر أنه اقل أكَر طواف الزيارة إلى الليل» وحديث جابر يخبر أنه طاف قبل صلاة 
الظهرء وكذلك حديث ابن عمر وأنس 

قلت : يبحمل حديث عائشة وابن عباس علء أنه أُخََر ذلك إلى ما بعد الزوال فكأن 
معناه : أخََر النبي كنتلا طواف الزيارة إلى العثشي » وأما الحمل عن ما بعد الغروب 
فبعيد جدًا ومخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه كينل طاف يوم 
النحر نهارًا وشرب من سقاية زمزم . 

فإن قيل : رول أحمد في «مسنده»”"" اعن عائقة وابن عمر «نّضّهم : «أن 
رسول الله اتا زار ليلا» . 

قلت : الظاهر أن المراد منه طواف الوداع » أو طواف زيارة محضة . 
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65 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


وقد ورد حديث رواه البيهقي''' : «أن رسول الله اكتتلةا كان يزور البيت كل ليلة 
من ليالي فت 4. 

فإن قيل : ما د تقول في الحديث الذي أخرجه البيهقي''' عن عائشة : (أن رسول الله 
ليث أذن لأصحابه فزاروا البيت [5/ ق14١1١-ب]‏ يوم النحر ظهرة » وزار رسول الله 
افتل: مع نساته ليلا؟2 . 

قلت : هذا حديث غريب جدَّاء وهذا قول طاوس وعروة بن الزبير : «أن 
رسول الله اتتلة أخَر الطواف يوم النحر إلى الليل» . 

والصحيح من الروايات» وعليه الجمهور أنه كنا طاف يوم النحر بالنهار. 
والأشبه أنه كان قبل الزوال » ويحتمل أن يكون بعده . 

والحديث الذي أخرجه الطحاوي » من طريق محمد بن إسحاق . عن عبد الرحمن 
ابن القاسم , عن أبيه » عن عائشة » المذكور آنقًا يدل عاك أن ذهابه اتيك إلى مكة كان 
يوم النحر بعد الزوال » وهذا ينافي حديث ابن عمر قطعًاء وفي منافاته لحديث جابر 
نظر . فافهم . 

فإن قيل : يرد على حديث جابر شيء آخر » وهو أنه قد ثبت أنه اللا رمئ جمرة 
العقبة بسبع حصيات ثم جاء فنحر بيده ثلاثا وستين بدنة» ونحر علي <إذعك 
بقية المائة » ثم أخِذ من كل بدنة بضعةً ووضعت في قدر وطبخت حتى نضجت » 
فأكل من ذلك وشرب من مرقه» وفي عيون ذلك حلق رأسه ولبس وتطيب» 
وخطب في هذا اليوم خطبة عظيمة» . 

فكيف يمكن أن يعود إلى منى في وقت الظهر ويصلي الظهر في منن؟! عل 
أن عائشة أخبرت في الحديث الذي أخرجه الطحاوي من طريق محمد بن 
)0010 سنن البيهقي الكبرىل» ١557/6(‏ رقم 45777) . 
(؟) «سنن البيهقي الكبرئ» (6/ 58 رقم 8875) . 


كتاب مناسك الج لاه 
إسحاق : «أنه أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى من فمكث 
مها ليالي أيام التتررن 4 

وأخرجه أبو داود مطولا كما ذكرناه عن قريب » وقال ابن حزم : فهذا جابر 
وعائشة قد اتفقا عل أنه اتنا صلى الظهر يوم النحر وهما - واللّه أعلم - أضبط لذلك 
من أبن عمر . 

قلت : أما رجوعه افك إلى من في وقت الظهر ممكن ؛ لأن النهار كان طويلا وإن 
كان قد صدر منه الكت أفعال كثيرة في صدر هذا النهار . 

وأما خطبته اكتا في هذا اليوم » فلست أدري أكانت قبل ذهابه أو بعد رجوعه إلى 


منول ؟ . 

وأما رواية عائشة » فإنها ليست ناصّة أنه اليل صلى الظهر بمكة » بل محتملة إن 
كان المحفوظ في الرواية حت صلى الظهر» . وإن كانت الرواية «حين صلى الظهر» 
وهو الأشبه ؛ فإن ذلك عكك أنه اكت صلى الظهر بمئّن قبل أن يذهب إلى البيت » 
وهو محتمل واللّه أعلم . 

ص: وقد علم المسلمون أوقات رمي جمرة العقبة في يوم النحر بفعل رسول الله 
لينل : 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : ثنا أبن جريج » عن أبي الزبير » عن 
جابر بن عبد الله : «أن رسول الله اتكلا رمئ جمرة العقبة يوم النحر ضح » وما 

حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا سليمان حرب. قال : ثنا حماد بن سلمة » عن 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد ‏ قال : ثنا ابن جريج » 


6 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


فعلم المسلمون بذلك أن الوقت الذي رمئ رسول الله اتنثا فيه الجمار هو وقتها . 
فأردنا أن ننظر هل رخص للضعفة في الرمي قبل ذلك أم لا؟ . 

فوجدناه الا قد تقدم إلى ضعفة بني هاشم حين قدمهم إلى منئ :«أن لا ترموا 
الجمرة إلا بعدطلوع الشمس» . 

فعلمنا كذلك أن الضعفة لم يرخص لم في ذلك أن يتقدموا غير الضعفة» وأن 
وقت رميهم جميعًا وقت واحد » وهو بعد طلوع الشمس . فهذا وجه هذا الباب من 
طريق الآثار . 

شن : أشنار بهذا إلى نفي صحة استدلال أهل المقالة الأوى بحديث أم سلمة فيا 
ذهبوا إليه من جواز رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر من وجه آخر » وهو 
أن المسلمين قد علموا وقت رمي جمرة العقبة أنه يوم النحر بفعل رسول الله التتلةا على 
ما بينه حديث جابر » فبقي الكلام في الضعفة » هل يرخصون فيه قبل أم لا؟ فوجدنا 
النبي الككلا قد تقدم إلى ضعفة بني هاشم حين قدّمهم إلى منئ :«ألا ترموا الجمرة إلا 
بعد طلوع الشمس» عك ماروي في حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي قدمه . 

فعلم بذلك أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس في حق الكل . 

ثم إنه أخرج حديث جابر من ثلاث طرق صحاح : 


الأول : عن يونس بن عبد الأعك » عن عبد الله بن وهب » عن عبدالملك بن 
جريج , عن أب الزبير محمد بن مسلم » عن جابر » وهؤلاء كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه الجاعة غير البخاري [5/ق١٠١-أ]‏ فقال مسلم''"' : ثنا أبو بكر بن 
شيبة » قال : ثنا خالد الأحمر وابن إدريس » عن ابن جريج » عن أب الزبير» عن 
جابر خيتك قال : «رمئ رسول الله كنتلا الجمرة يوم النحر ضحئ » وأما بعد ذلك 
فإذازالت الشمس» . 


.)١599 «صحيح مسلم» (؟/ 455 رقم‎ )١( 


كتاب مناسك الحج 01 


وقال أبو داود”' : ثنا أحمد بن حنبل » قال : ثنا يجين بن سعيد » عن ابن جريج » 
قال : أخيرني أبو الزبير» قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : «رأيت رسول الله 
تدا رمئ يوم النحر ضحئ » فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس» . 

وقال الترمذي”" : ثنا علي بن خشرم » نا عيسئ بن يونس » عن ابن جريج » عن 
أبي الزبير» عن جابر» قال : «كان النبي اعكلة فلا يرمي يوم النحر ضحي » وأما بعد 
ذلك فبعد زوال الشمس» . 

وقال أبو عيسئ هذا حديث صحيح . 

وقال النسائي”" : أنا محمد بن يحيئ بن أيوب بن إبراهيم الثقفي المروزي» أنا 
عبد الله بن إدريس . عن ابن جريج » عن جابر قال : «رمئ رسول الله الكتتل الجمرة 
يوم النحر ضحئ » فرمئ بعد يوم النحر إذا زالت الشمس» . 

وقال ابن ماجه”*' : ثنا حرملة بن يحيى البصري » قال : نا عبد الله بن وهب .ء ثنا 
ابن جريج » عن أبي الزبير » قال : «رأيت رسول الله اكلا رمئ جمرة العقبة ضحئ » 
وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس» . 

الثاني : عن أحمد بن داود المكي » عن سليمان بن حرب شيخ البخاري . .. إلى 
آخره . 

وأخرجه أحمد في (مسنده»”*' نحوه . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة» عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري» عن 
حماد بن سلمة . . . إلى آخره . 
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1 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


وأخرجه الدارمي في «سننه» ١”‏ : عن عبيد الله بن موسئ » عن ابن جريج . . . إل 
آخره نحوه . 

قوله : (ضحونل» أي في وقت الضحول . 

قوله : «ما سواها» أي رمئ ما سول جمرة العقبة بعد زوال الشمس ». وهو اليوم 
الثاني والثالث والرابع . 

وقال مالك : وكان ابن عمر يقول : لا ترمي الجمار في الأيام الثلاثة حتئ تزول 
الشسسن: 

قلت : لا خلاف في ذلك » واختلفوا إذا رماها قبل الزوال» فقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وجمهور العلماء : يعيد رميها بعد الزوال» وقال ابن حبيب عن 
مالك : هو كمن لم يرم » وقال أبو جعفر محمد بن علي : رمي الجمار من طلوع 
الشمس إلى غروبها» وقال الكاساني : أما وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من 
أيام التشريق وهو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي فبعد الزوال» حتئ لا يجوز 
الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة» وروي عنه أن 
الأفضل أن يرمي اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» فإن رمئ قبله جازء فإن أخر 
الرمي فيها إلى الليل فرمئ قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه » وإذا رمئ في 
اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال فأراد أن ينفر من منى إلى مكة فله ذلك » 
والأفضل ألا يعجل بل يتأخر إلى آخر أيام التشريق» وهو اليوم الثالث منهاء 
فيستوفي الرمي في الأيام كلها ثم ينفر . 

وأما وقت الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام الرمي 
فالوقت المستحب له بعد الزوال» ولو رمئ قبله يجوز عند أبي حنيفة خلافا لما » وهما 
يحتجان بالحديث المذكور » ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس أنه قال : «إذا انتفج 
النهار من آخر أيام التشريق جاز الرمي» والظاهر أنه قال سماعًا عن رسول الله اكلييد 


() «سئن الدارمي» (؟/ 86 رقم .)١895‏ 


كتاب مناسك الحج ظ +١‏ 


إذ هو باب لا يدرك بالرأي والاجتهادء فصار اليوم الأخير من أيام التشريق 
مخصوصًا من حديث جابر ببذا الحديث» أو يحمل فعله في اليوم الأخير على 
الاستحباب » ولأن له أن ينفر قبل الرمي ويترك الرمي في هذا اليوم رأسّاء فإذا جاز 
له ترك الرمي أصلا فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أوك . انتهئ . 

قلت : حديث ابن عباس أخرجه البيهقي'') من حديث طلحة بن عمرو» عن 
ابن أبي مليكة » عن ابن عباس قال :إذا انتفج النهار من يوم النفر الآخر فقد حل 
الرمي والصدر» . 

قلت : طلحة بن عمرو واه» ومعنئ «انتفج» بالفاء والحيم : ارتفع . 

ص: وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن من رمئ جمرة العقبة لليوم 
الثاني بعد يوم النحر في الليل قبل طلوع الفجر أن ذلك لا يجزئه حتئ يكون رميه لها 
في يومها » فالنظر عاك ذلك أن يكون كذلك هي في يوم النحر لا يجوز أن ثرمئ إلا في 
يومها » وإن كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض » كم| بعض اليوم الثاني الرمي 
فيه أفضل من الرمي في بعضه » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد . 

ش: أي وأما وجهه من طريق النظر والقياس» فإنا قد رأينا الخصوم . . . وهذا 
ظاهر . 

ص: وقد وجدت في كتاب عبد اللّه بن سويد بخطه . عن الأثرم -يعني أبا بكر- 
مما ذكر لنا عبد الله بن سويدء أن الأثرم أجازه لمن كتبه من خطه ذلك » وأجازه لنا 
عبد الله بن سويد» عن الأثرم» قال : قال لي أبو عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- 
حدثنا أبو معاوية » عن هشام » عن أبيه » عن زينب » عن أم سلمة :«أن النبي الكل 
أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة» . 

ولم يسند [5/ق١١1-ب]‏ ذلك غير أبي معاوية وهو خطأ . 


.)1559 رقم‎ ١67 /0( «سنن البيهقي الكبرل»‎ )١( 


15 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وقال أحمد : قال وكيع » عن هشام » عن أبيه - مرسل- : «أن النبي اكنتة أمرها أن 
توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة» . أو نحو هذاء [قال]''' وهذا أيضًا عجب» 
قال أبو عبد الله : والنبي اث ما يصنع بمكة يوم النحر؟! كأنه ينكر ذلك » فجئت 
إلى يحبئ بن سعيد» فسألته فقال: عن هشام » عن أبيه :«أن النبي كيدا أمرها أن 
توافي» . وليس توافيه » قال : وبين هذين فرق » يوم النحر صلاة الفجر بالأبطح . 

قال : وقال لي يحيئ : سل عبد ال رحمن بن مهدي » فسألته» فقال : هكذا عن 
سفيان » عن هشام » عن أبيه : «توافي» » ثم قال لي أبو عبد الله : رحم الله يحين » ما 
كان أضبطه وأشد تفقده » كان محدثا » وأثنن عليه فأحسن الثناء عليه . 

ش: لما بين فيما مضئ أن حديث حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه . 
عن أم سلمة مضطرب » وأنه زُوي عكن خلاف ذلك» ثم أخرجه عن ربيع » عن 
أسد ء عن محمد بن خازم -وهو أبو معاوية- عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
زينب بنت أبي سلمة » عن أم سلمة قالت : «أمرها رسول الله اكتلكا يوم النحر أن 
توافي صلاة الصبح بمكة» ثم قال : ولما اضطرب حديث هشام بن عروة» لم يكن 
العمل بما رواه حماد بن سلمة أولك ما رواه محمد بن خازم نئه هاهنا أن حديث 
معاوية أيضًا خطأ ؛ لأنه وجد في كتاب عبد الله بن سويد» وكان قد كتب بخطه» 
عن أب بكر الأثرم » وهو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي تلميذ الإمام أحمد بن حنبل 
يخ : الحافظ الحاذق المصنف » تو سنة ست وتسعين وماثتين» وقال : قال لي 
أحمد بن حنبل : ثنا أبو معاوية . . . إلى آخره . 

ثم قال أحمد : لم يسند ذلك غير أبي معاوية وهو خطأ ثم بين أنه مرسل » وقال : 
قال وكيع : عن هشام » عن أبيه -وهو عروة- : «أن النبي لكك أمرها أن توافيه صلاة 
الصبح يوم النحر بمكة» ثم تعجب من ذلك على وجه الإنكار حيث قال : والنبي 
لتك ما يصنع بمكة يوم النحر؟! 


() ليست في «الأصل » ك4 والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


كتاب مناسك الحج م 


وقال أبو الوليد بن رشد : يحتمل أن يكون في الحديث تقديم وتأخيز. 
وتقديره : أمرها يوم النحر أن توافي صلاة الصبح بمكة. فيسقط احتجاج 
الشافعي به لمذهبه الذي شذ فيه عن الحمهور . 

وقال ابن المنذر في «الإشراف» : لا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر بحال إِذ 
فاعله حالف ما سنه الرسول اكَقك لآأمته» ولو رمئ بعد طلوع الفجر قبل طلوع 
الشمس لا يعيدء إذ لا أعلم أحدًا قال يجزئه ولو اختلفوا فيه لأوجبت الإعادة . 

قوله : «فجئت إك يحبئ بن سعيد» أي قال أحمد : جئت إِك يحيئ بن سعيد بن 
فروخ القطان التميمي البصري الأحول الحافظ » «فسألته» أي عن الحديث 
المذكورء فقال: عن هشام» عن أبيه : «أن النبي اكت أمرها أن تواني» وليس 
توافيه » أراد لفظ الحديث «أن توافي» بدون الضمير المنصوب فيه وليس لفظه أن 
توافيه بالضمير المنصوب الذي يرجع إلى النبي اكقتة. لأنه إذا كان بالضمير؛ 
يلزم أن يكون النبي اف بمكة يوم النحر وقت صلاة الصبح وهذا لم يكن. 
ولأجل هذا قال بحيئ بن سعيد : «وبين هذين فرق» أي بين قوله «توافي» وقوله 
«توافيه» وعن هذا قال البيهقي في كتابه «الخلافيات» : «توافي» هو الصحيح فإنه 
الكت لم يكن معها بمكة وقت صلاة الصبح يوم النحر . 

قوله : يوم النحر صلاة الصبح» يتعلق بقوله : «أمرها أن تواني» ؛ لأن قوله : 
«يوم النحر» ظرف لقوله : «توافني» وقوله : «وليس توافيه» وقوله : «قال وبين 
هذين فرق» » كلها جمل معترضة بينها فافهم . 

قوله : #قال : وقال لي يحيئ : سل عبد الرحمن بن مهدي» أي قال أحمد : قال لي 
يحيئ بن سعيد المذكور : سل عبد ال رحمن بن مهدي بن حسان العنبري اللؤلؤي 
البصري » يعني عن هذا الحديث » فقال : هكذا عن سفيان الثوري » عن هشام , 
عن أبيه «تواق» يعني بدون الضمير المنصوب . 


> نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «ثم قال لي أبو عبد الله) يعني أحمد بن حنبل «رحم الله يحيئ» يعني ابن 
سعيد القطان » إنما دعا له بال رحمة وأثنئ عليه ؛ لكونه كثير الاحتياط [5/ ق١؟1١-ا]‏ في 
نقل الحديث . شديد التفقد في ضبطهء ألا ترك لما سأله أحمد عن هذا الحديث 
فأجاب بم أجابه » ثم قال له : سل عبد الرحمن بن مهدي؟ ولم يكن هذا إِلّا من غاية 
احتياطه في أمر الحديث ؛ وقد قال علي بن المديني : ما رأيت أعلم بالرجال من يحبى 
ابن سعيد القطان» ولا رأيت أحدًا أعلم بصواب الحديث والخطأ من عبد الرحمن 
ابن مهدي » فإذا اجتمع يحبئ وعبد الرحمن عك ترك حديث رجل تركت حلديثه . 
وإذا حدّث عنه أحدههما حدثت عنه . 


كتاب مناسك الحج 10 


ص: باب: الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر نّم يرميها بعد ذلك 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يترك رمي جمرة العقبة بعد طلوع 
الشمس يوم النحر ثم يرميها بعد يوم النحر كيف يكون حكمه . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : حدثني عمر بن قيس » عن 
عطاء » عن ابن عباس » أن رسول الله اكلا قال : «الراعي يرعئ بالنهار ويرمي 
بالليل» . 

ش: يونس هو ابن عبد الأعى شيخ مسلم أيضّاء وابن وهب هو عبد الله بن 
وهب المصري روك له الجماعة » وعمر بن قيس المكى المعروف بسندل فيه مقال. 
فعن أحمد : متروك الحديث ليس يسوي حديثه شيئًاء لم يكن حديثه بصحيح. 
أحاديثه بواطيل . وعن يحيئ : ضعيف الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . 
روك له ابن ماجه حديثين» أحدهما : «الحج واجب والعمرة تطوع»» والآخر : 
«وإذا أحدث في الصلاة فليأخذ بأنفه» . 

وعطاء هو ابن أبي رباح المكي . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه»”١2‏ من حديث عبد الله بن وهب » أخبرني عمر بن 
قيس » عن عطاء » سمعت ابن عباس يقول : قال رسول الله اليل : «الراعي يرمي 
بالليل ويرعى بالنهار» . 

ص: قال أبو جعفر يدن : فذهب أبو حنيفة حإنعك إلى أن في هذا الحديث دلالة 
علن أن الليل والنهار وقت واحد للرمي » فقال : إن ترك رجل رمي جمرة العقبة في 
يوم النحر» ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعدها فلا شيء عليه » وإن لم يرمها حتئ 
أصبح من غد رَماها وعليه دم » لتأخيره إياها إلى خروج وقتها وهو طلوع الفجر من 
يومئذ » وخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد - رحمها الله- فقالا : إذا ذكرها في شيء 


(0) «سئن البيهقي الكبرئ» (6/ ١0١‏ رقم 9509). 


5 نخب الأفكار (ج١١٠)‏ 


من أيام الرمي رماها ولا شيء عليه غير ذلك من دم ولا غيره» وإن لم يذكرها حتئ 
مضت أيام الرمي فذكرها لم يرمها وكان عليه في تركها دم . 

ش: استدل أبو حنيفة بالحديث المذكور عل أن الليل وقت للرمي كالنهار. 
فقال : لو رمئ جمرة العقبة في الليلة التي بعدها يوم النحر جاز ولا شيء عليه » وإن 
أخرها من هذه الليلة حتئ أصبح من اليوم الثاني رماها ولكن عليه دم لتأخيره إياها 
عن وقتها . 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا شيء عليه . 

والخلاف يرجع في ذلك إِك أن الرمي مؤقت عند أبي حنيفة » وعندهما ليس 
بمؤقتء حتى لا يجب الدم عندهما إِلّا بتأخيره عن أيام الرمي كلهاء وبه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاقء وذكر في شرح«الموطا» للإشبيلٍ » وقال الشافعي : من 
أخر أو نسي شيئًا من الرمي أيام منن قضيل ذلك أيام منئ » فإن مضت أيام منى ولم 
يرم أراق دمّا إن كان الذي ترك ثلاث حصيات » وإن كان أقل تصدق عن كل حصاة 
بِمُذّء وقال الزهري وعطاء بن أبي رباح : من نسي أن يرمي هارا فليرم ليلا ٠‏ فإن 
مضت أيام منئ أهراق دمّاء وقال عطاء : إذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق 
فقد انقطع الرمي » وقد روي أن الرمي يفوت بطلوع الفجر في آخر أيام التشريق . 
وهي رواية شاذة » وقال عروة : من فاته الرمي بالنهار لم يرم ليلا وأخره إلى الغد؛ 
لأنه لما أرخص النبي ا يتا للرعاء في الرمي ليلا دل عدن أن الرمي بالنهار أفضل . 

وقال مالك : إن رمئ جمرة العقبة بعد الغروب فأحبٌ إِلَّي أن بهريق دمّاء وإن 
أخرها إلى أيام التشريق كان عليه هدي » وسئل مالك عمن نسي رمي جمرة من 
الجهار في بعض أيام منى حتئ يمسي قال : ليرم [5/ ق١7١-ب]‏ أية ساعة ذكر من 
ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيهاء فإن كان ذلك بعذر بعدما صدر وهو 
بمكة» أو بعدما يخرج منها فعليه هدي » وني «الأحكام» لابن بزيزة : رمي جمرة 
العقبة هل هو ركن أم لا؟ فيه قولان» والمشهور أن من حج ولم يرمها فحجه 


كتاب مناسك الحج ظ 3 


صحيح ويؤمر بالرمي مالم تفت أيام الرمي » والشاذ بطلان حجهء وبه يقول 
عبد الملك » وإذا ترك الرمي عند الجمرة الأوى والوسطئ » فهل يعيد ما بعدها 
إذا أداها أو إن يعد المتروك فقط؟ فيه قولان» والمشهور أن الترتيب غير واجب » 
وإذا ترك حصاة واحدة فهل يعيد الجمرة كلها أو يرمي حصاة واحدة فقط؟ فيه 
قولان في المذهب . والأقيس أن يعيد الحصاة وحدهاء وقيل : يعيد الجمرة كلها . 
وفيه قول ثالث : أنه إذا تذكرها يوم الأداء أعاد الجمرة وحدهاء وإن تذكرها 
يوم القضاء أعاد الجمرة من أصلهاء وإذا ترك حصاة ولم يدر موضعها» فقيل : 
لا يعيد ثيء » وقيل : يجعل الجميع عن واحدة » وقال أهل الظاهر : من ترك رمي 


الجار فلا شيء عليه . 
فإن قيل : كيف يستدل أبو حنيفة قلق : بالهديث المذكور وهو ضعيف كى) 
بيناه؟! . 


قلت : روي الحديث المذكور من طرق متعددة عن ابن عباس وابن عمر «يولعهم 

وأخرج الطبراني في «الكبير»''' : ثنا معاذ بن المثنئ » نا مسدد» نا خالد» عن 
عبد ال رحمن بن إسحاق » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي قرة . عن عطاء » عن ابن 
عباس : «أن رسول الله 2 اتئكا رخص للرعاء أن يرموا ليلا . 

وأخر- اا 
مسلم بن خالد» عن عبد الله » عن نافع » عن ابن عمر : أن النبي اعنيه عي رخص 
للرعاء أن يرموا بالليل» . 


(١)«المعجم‏ الكبير) ١55/١١(‏ رقم714١١).‏ 
(؟) «سئن البيهقي الكبرئ» (5/ ١60١‏ رقم .)455١‏ 


/1 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


وقال مالك في «موطإه”" : حدثني يحي بن سعيد » عن عطاء بن أبي رباح » أنه 
سمعه يذكر «أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل» . 

وقال الإشبيلٍ في «شرحه» : رو الحديث المذكور يحيى القطان . عن مالك 
بإسناده : «أنه كنت رخص للرعاء في البيتوتة» يرمون يوم النحر واليومين 
اللذين بعده» يجمعونها في أحدهما» . 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' : ثنا ابن عبينة » عن ابن جريج » عن عطاء : 
«أن النبي اتلا رخص للرعاء أن يرموا ليلا» . 

وثنا حماد”'' بن خالد» عن ابن أبي ذتب » عن عطاء : «أن عمر خيعك رخص 
للرعاء أن يبيتوا عن من » قال : فذكرت ذلك [للزهري فقال]”*' : الرعاء يرمون 
ليلا ولا يبيتون» . 

وفي «الأحكام» لابن بزيزة : وقد صح أن رسول الله اكتية رخص لرعاة الإبل أن 
يرمواليلا وأن يرموا من الغد . 

ص: واحتج محمد بن الحسن في ذلك عا أبي حنيفة با حدثنا ابن مرزوق » قال : 
ثنا أبو عاصم» عن ابن جريج»ء قال : أخبرنيٍ محمد بن أبي بكر عن أبيه» عن 
أبي البداح » عن عاصم بن عدي : «أن النبي اككذا رخص للرعاء أن يتعاقبواء وكانوا 
يرمون غدوة يوم النحر » ويدعون ليلة ويومّاء ثم يرموا في الغد» . 

ففي هذا الحديث أنهم كانوا يرمون غدوة يوم النحر» ثم يدعون يومًا وليلة ثم 
يرمون من الغد» فقد كانوا يرمون رمي اليوم الثاني في اليوم الثالث» ولم يكن ذلك 
بموجب عليهم دمّاء ولا بموجب أن حكم اليوم الثالث في الرمي لليوم الثاني 
)١(‏ «موطأ مالك» 4094/١(‏ رقم .)97١‏ 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 71/١‏ رقم .)١51١١‏ 


(9) «مصنف ابن أبي شيبة») (0/١"؟‏ رقم ؟7١51١1).‏ 
(5) كذا في «الأصل » ك» » وفي «المصنف» : (لإبراهيم وللزهري فقالا» . 


كتاب مناسك الحج 58 


خلاف حكم اليوم الرابع » ففي ذلك دليل أن من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر 
فذكرها في شيء من أيام التشريق أن يرمي ولا شيء عليه . 

ش: أي احتج محمد بن الحسن الشيباني عل أبي حنيفة في قوله : «إذا أخر رمي 
جمرة العقبة حتئ أصبح من غد اليوم الثاني من النحر رماها ولكن عليه دم» بحديث 
عاصم بن عدي .ء فإنه يخبر أن الرعاء كانوا يرمون غدوة يوم النحرء ثم يتركون يوم 
وليلة ثم يرمون من الغد » فقد كان رميهم اليوم الثاني في اليوم الثالث ولم يكن ذلك 
يوجب عليهم دمّاء ففيه دليل علكن أن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فذكرها في 
شيء من أيام التشريق أن يرميها ولا شيء عليه . 

ولقائل أن يقول : هذه رخصة للرعاء أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد, قدموا 
ذلك أو أخروه»ء وهذا يستلزم وجوب الدم في حق غيرهم إذا تركوا [ه5/ق77١-أ]‏ 
رمي جمرة العقبة إلى غد اليوم الثاني ؛ لأن تأخير الرمي عن وقته بمنزلة تركه » ورمي 
جمرة العقبة يوم النحر نسك تام فكما أن تركه يوجب الدم » كذلك تأخيره عن وقته . 


ثم إنه أخرج حديث عاصم بن عدي بإسناد صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق . 
عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري » عن عبد الملك بن جريج . 
عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري المدني قاضي 
المديئة أخي عبد اللّه بن أبي بكر » وكان أكبر من عبد الله » وثقه غير واحد» وروعل له 
الشيخان وأبو داود وابن ماجه . 

عن أبيه أبي بكر بن محمد الأنصاري المدني » يقال : إن اسمه أبو بكر وكنيته 
أبو محمد » ويقال : اسمه وكنيته واحد» روك له الجماعة . 

عن أبي البداح -بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وني آخره حاء مهملة- 
واسمه عدي بن عاصم بن عدي الأنصاري » ويقال : أبو البداح لقب عليه ويكنئ 
أبا عمرو » وقال ابن سعد : كان ثقة . رو له الأربعة . 


07 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


قن غاصم بن عد ين القثون السجلاة التفاعي كنهد أحذاو1 يخود يننا 
وكان رسول الله اكتل استعمله عن أهل قباء وأهل العالية » وضرب له سهمه » فكان 
كمن شهدهاء وأخرجه الآئمة الأربعة» وأخرجه البيهقي''' بإسناد الطحاوي من 
حديث ابن جريح ء ثنا محمد بن أبي بكر » عن أبيه » عن أبي البداح » عن عاصم بن 
عدي : «أن النبي اطتتلا رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحرء ثم يدعوا يوم 
0 

وقال أبو داود'"' : ثنا ابن السرح»ء قال : أنا ابن وهب» قال : أخبر 
مالك » عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن 
أبي البداح بن عاصم » عن أبيه :«أن رسول الله الكتتةا أرخص لرعاء الإبل في 
البيتوتة » يرمون [يوم]'' النحرء ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين» ثم 
يرمون يوم النفر) . 


ثنا مسدد””'» قال : نا سفيان » عن عبد الله بن أبي بكر ومحمد. , عن انيه »كذ 
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أبي البداح بن عدي . عن أبيه : «أن النبي اكفتلة نلا أرخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا 
يوما)» . 


وقال الترمذي”'' : نا ابن أبي عمر » قال : ثنا سفيان بن عبينة » عن عبد الله بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم » عن أبيه » عن أبي البداح بن عاصم [ بن ]”'' عدي . عن 
أبيه : «أن النبي الكتكلاا أرخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يوما) . 


.)4555” رقم‎ ١5١ /5( «سنن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 

(0) «سئن أبي داود) (7/ 7١7‏ رقم 191/0). 

(15) ليست ف والأضل كارو المتبت طن لانت أى:ذاوة) 

(5) «سئن أب داود) (7/ ” رفم :)1١9105‏ 

(6) «جامع الترمذي) (9/ 89 رقم 905). 

(7) في «الأصل » ك» : «عن» » وهو خطأ والمثبت من «جامع الترمذي» . 


كتاب مناسك الحج 7١‏ 


قال أبو عيسئ : هكذا رواه ابن عبينة » ورواه مالك" : عن عبد الله بن أبي بكر. 

وقال النسائي"" : أنا الحسين بن حريث ومحمد بن المثن » عن سفيان » عن 
عبد الله بن أبي بكرء ٠‏ عن أبيه » عن أب البداح , بن عاصم بن عدي » عن أبيه : : «أن 
النبي اعييلة يلا رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يوما» . 

وأخرجه أيضًا”" عن عمرو بن علي » عن يحيئ » عن مالك . . . إلى آخره نحو 
رواية أبي داود . 

وقال ابن ماجه”*' : نا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا سفيان بن عبينة » عن عبد الله بن 
أبي بكر ء عن عبد الملك بن أبي بكر » عن أب البداح بن [عاصم ]”*' » عن أبيه :«أن 
النبي | ين رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يوما» . 

وأخرجه”' عن محمد بن بحيئ » عن عبد الرزاق » عن مالك أيضًا » وعن أحمد بن 
سنان » عن عبد الرحمن بن مهدي », عن مالك . 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه»"'' : ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ال حافظ » نا 
مم ين عيل الوسات ين حيبي ةنا كالدده خلن تناهاللك من الس 

وأنا أبو عبد الله الصفار» نا إسماعيل بن إسحاق القاضي » ثنا عبد الله بن مسلمة » 
عن مالك » عن عبد الله بن أبى بكر . 
)١(‏ «موطأ مالك» 508/١(‏ رقم .)91١9‏ 
(؟) «المجتبئ) (5/ 7/ا؟ رقم .)1١5/‏ 
(7) «المجتبئ» (0/ ”7/7 رقم )5١59‏ . 
(5) «سنن ابن ماجه) (؟/ ١٠١١١‏ رقم756١5).‏ 
(5) في «الأصل » الا عدي ام وهو يتوق قل من الو فداه | تكو صفق نه أكون اتبيه إل 

جده » فأبو البداح هو عدي بن عاصم بن عدي كما تقدم مرارًاء والمثبت من «سنن ابن ماجه) 


() «سئن ابن ماجه) (؟/ ٠‏ ١٠رقم!ا؟؛‏ 3). 
(0) «المستدرك» /١(‏ 5607 رقم .)١!08‏ 


ف نخب الأفكار ((ج١١)‏ 

ونا أب بكر بن إسحاق الفقية» نا بشر بن موسئ » ثنا الحميدي » عن سفيان : 
عن عبد الله بن أبي بكر » عن أبيه » عن أب البداح بن عدي » عن أبيه :«أن رسول الله 
لتيل رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يوما» . 

هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 

وقال الترمذي أيضًا : هذا حديث حسن صحيح . 

قوله : اللرعاء» بكسر الراء » جمع راعي الغنم » وقد يجمع على رُعاء بالضم . 

قوله : «أن يتعاقبوا» أي بأن يتعاقبوا و«أن» مصدرية» والمعنق : رخص لهم 
بالتعاقب وهو التناوب بينهم في الرمي » وهو أن يرموا نوبة ويتركوه أخرئ » وأصل 
التعقيب أن يعمل عمل ثم يعاد فيه . 

قوله : «يدعون» أي يتركون . 

قوله : 9(يرمون الغد وبعد الغد» في رواية أبي داود يعني الغد من يوم النحر . 

قوله : «ثم يرمون يوم النفر» يحتمل أن يريد ثاني أيام منئ » يريد [5/ ق77١-ب]‏ 
النفر الأول » وأراد به تفسير أحد اليومين اللذين يرمي لحماء ويكون فائدة قوله : 
ثم يرمون ليوم النفر» أنه لا يجوز أن يرمي لليوم الثاني حتئ يكمل رمي الأول. 
ويحتمل أن يريد بقوله : #ثم يرمون يوم النفر» اليوم الثالث لمن لم يتعجل . 

ص: ثم النظر في ذلك يشهد لهذا القول أيضّاء وذلك أنا رأينا أشياء تفعل في 
الحج الدهر كله » وقت لها منها السعي بين الصفا والمروة » وطواف الصدر ومنها 
أشياء تفعل في وقت خاص هو وقتها خاصة » منها رمي الجمار» وكان ما الدهر 
وقت له من هذه الأشياء متئ فعل فلا شىء على فاعله مع فعله إياه من دم ولا 
غيره» وما كان منها له وقت خاص من الدهر إذا لم يفعل في وقته وجب عل 
تاركه الدم » وكان ما كان منها يفعل لبقاء وقته فلا شيء على فاعله غير فعله إياه » 
وما كان منها لا يفعل لعدم وقته وجب مكانه الدمء وكانت جمرة العقبة إذا 


كتاب مناسك !ا لح 7 
زُميت من غد يوم النحر قضاء عن رمي يوم النحر فقد رُميت في يوم هو من 
وقتهاء ولولا ذلك لا أمر برميها ى) لايؤمر تاركها إلى بعد انقضاء أيام الشريق 
قد أجمعوا عليه أن ما فعل في وقته من أمور الحج فلا شىء علس فاعله » كان كذلك 
هذا الرامي لما رماها في وقتها فلا شيء عليه . 

ش: أي ثم النظر وهو القياس «ني ذلك» أي الخلاف المذكور (يشهد لهذا القول» 
أي قول محمد في أن من أخر رمي جمرة العقبة إك غد اليوم الثاني أنه يرميها ولا شيء 


قوله : «الدهر» مرفوع بالابتداء» وكله مرفوع لأنه تابع وخبره قوله : «وقت 
لما») . ظ 

قوله : «منها السعي بين الصفا والمروة» أراد أنه ليس له وقت مخصوص .ء فأي 
وقت فعله جاز» ولكن أجمعوا أن السنة الخروج إلى الصفا عند انقضاء الطواف 
وركعتيه . 

وفي «شرح الموطإ» للؤشبيل : ومن طاف فلا ينصرف إلى بيته حت يسعى 
إلا من ضرورة يخاف فواتها أو يتعذر المصير لما ويرجو بالخروج ذهابها 
كالخوف على المنزل» وكره الخروج للمرض لأنه لا يذهب بالخروج » فإن 
فعل » فروي عن محمد عن مالك يبتدئ طوافه » والظاهر من المذهب أنه إن لم 
يبتد حين رجع فعليه دم . ظ 

قلت : فهم من هذا أن السعي بين الصفا والمروة له وقت مخصوص عند مالك . 
ألا ترئ كيف أوجب الدم إذا لم يبتدئه عقيب الطواف من غير ضرورة » ونوقش في 
كلام الطحاوي من وجه آخرء وهو أنه يفهم من كلامه أنه إذا سعئ بين الصفا 
والمروة قبل طوافه بالبيت ينبغي أن يعتد به» لأنه ليس له وقت مخصوص . مع أنهم 
قالوا : لا يعتد به ويعيد بعد طوافه . 


/ نخب الأفكار (ج٠‏ 0( 


قال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : ثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن 
سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء «في رجل بدأ بالصفا والمروة قبل البيت» 
قال : يعيد) . 

قلت : هذا ليس بشيء ؛ لأن ما ذكره من أن السعي بين الصفا والمروة ليس 
له وقت لمحصوص معناه بعد حلول ابتداء أوانه لا يكون له وقت مخصوص 
فيه بينهه| ولا يعين له وقت معلومء علك أنه إذا قدّم السعي على الطواف ثم 
بعد ذلك أي وقت كان يسعيل فيه بينهما أمسئ عليه » قالوا : قد قضئ ما عليه 
ولااشىء عليه . 

قال ابن أبي شيبة”'' : حدثنا محمد بن جعفر » عن أشعث » عن الحسن قال : «لا 
يعتد بالسعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت » يطوف بالبيت ثم يطوف بين 
الصفا والمروة » فإن لم يفعل حتئ يمسي قال : قد قضول ما عليه ولا شيء عليه . 

قوله : «وكان ما الدهر» أي وكان الشىء الذي الدهر وقت له . 

ص: فإن قال قائل : إنما أوجبنا عليه الدم بتركه رميها يوم النحر وفي الليلة التي 
بعده للإساءة التى كانت منه في ذلك . 
بين الصفا والمروة حتئ يرجع إلى أهله مسيكين » وأنت تقول [ه/رق"7١-اأ]‏ 
إنمما إذا رجعا ففعلا ما تركا من ذلك أن إساءتبهما لا توجب عليه دمّاء لأنبما 
قد فعلا ما فعلا من ذلك في وقته» فكذلك الرامي في اليوم الثاني من أيام مني 
جمرة العقبة» لما كان وجب عليه في يوم النحر يكون راميًا لها في وقتهاء فلا 


. )17974 رقم‎ 5051١ /( «مصنف ابن أب شيبة»‎ )١( 
.)1797امقر؟5١/0( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )0( 


كتاب مناسك الحج 4 


شيء عليه في ذلك غير رميهاء هذا هو النظر في هذا الباب» وهو قول 
أبي يوسف ومحمد- رحمهم الله . 

ش: هذا السؤال وجوابه ظاهران» ولقائل أن يقول : كان ينبغي أن يجب الدم 
لتأخيره» وإن كان قد أتئن به كا في الصلاة إذا أخر شيئًا من واجباتها فإن سجدة 
السهو لا تسقط عنه وإن كان يأتي با يتركه . 

قوله : «مسيئين» بالنصب لأنه مفعول ثان لرأيناء وهو تثنية مسيء» لأنه في 
الحقيقة خبر عن اثنين وهما قوله : «تارك طواف الصدر» » وقوله : «تارك السعي» . 

قوله : الما كان وجب عليه» بلام التعليل و«ما» مصدرية » أي لأجل كون وجوب 
الرمي عليه في يوم النحرء فافهم . 


كلا نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


ص: باب: التلبية متى يقطعها الحاج؛ 


ش: أي هذا باب في بيان حكم التلبية في قطعها متى يكون » وقد عرف أن التلبية 
هي قول الحاج : لبيك اللهم لبيك . . . إلى آخره . 

ص: حدثنا على بن معبد» قال : ثنا يزيد بن هارونء قال : ثنا عبد العزيز 
ابن عبد الله بن أبي سلمة -هو الماجشون- عن عمر بن حسين » عن عبد الله بن 
أبي سلمة » عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر خفك أنه 
قال : «كنا مع رسول الله بِةِ صبيحة عرفة» فمنا المهل ومنا المكبر» فأما نحن 
فنكبر ونحن مع رسول الله اثلا قال : فقلت له : العجب لكم كيف لم تسألوه ما 
قد كان رسول الله اكليناا يفعل في ذلك؟ !4 . 

ش: إسناده صحيح عش شرط مسلم» وعمر بن حسين بن عبد الله الجمحي 
أبو قدامة المي قاضي المدينة » وثقه النسائي وابن حبان وروك له مسلم وأبو داود . 

وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون والد عبد العزيز المذكورء وثقه النسائي وابن 
حبان وروى له مسلم وأبو داود . 

وأنو سلمة اسم ةميدون 6و يقال :دتان: 

وعبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن المدني» رو له 
المجاعة سوك ابن ماجه . 

وأخرجه مسلم''' : حدثني محمد بن حاتم» وهارون بن عبد الله » ويعقوب 
الدورقي » قالوا : ثنا يزيد بن هارون . . . إلى آخره نحوه . غير أن لفظه : «في غداة 
عرفه) . وفي لفظه أيضًا : «قلت : واللّه لعجبا منكم كيف لم 7 تقولوا له :ماذاارايت 
رسول الله يصنع؟!» . 


.)١185 لصحيح مسلم) (5/ 9777 رقم‎ )١( 


كتاب مناسك الحج ١‏ 


وأخرجه أبو داود''' أيضًا : ثنا أحمد بن حنبل » قال : ثنا عبد الله بن نمير » قال : 
نا يحيئ » عن عبد الله بن أبي سلمة » عن عبد الله بن عبد الله بن عمر » عن أبيه قال : 
«غدونا مع رسول الله اكضلة يلا من منى إلى عرفات . منا الملبي ومنا المكبر) . 

قوله : «صبيحة عرفة» أي غداة عرفة ى) جاء هكذا في رواية مسلم . 

قوله : «قال : فقلت له) أي قال عبد الله بن أبي سلمة لعبد الله بن عبد الله : كيف لم 
تسألوا عبد الله بن عمر بن الخطاب ما قد كان رسول الله اكدل ل يفعل في ذلك؟ أي فيم| 
قلتم من الإهلال والتكبير . 

ص: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ء قال : ثنا أبو معاوية الضرير » عن هشام 
ابن عروة » عن أبيه » عن أسامة بن زيد أنه قال :«كنت رِذف رسول الله اثلا عشية 
عرفة » فكان لا يزيد على التكبير والتهليل » وكان إذا وجد فجوة نصّ» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو معاوية اسمه محمد بن خازم روئ له الجماعة . 

واقريه امداق اسم "بن حنيث مشارين غرية. .إلى ابره ولس 

فيه : «ولا يزيد على التكبير والتهليل» وفيه : «فكان رسول الله اكويد غلا إذا التحم عليه 
اللبى أعدي ]ذا وسداق افرينة نع . 

ويعارض هذا م رواه العدني في «مسنده من حديث ابن جريج , عن عطاء » عن 
أسامة » وفيه : «فلم يزل يلبي رسول الله 4 لعفل في ذلك حتئن دخل [0/ ق177-ب] 
حمعا) . 

قوله : اكنت رذف رسول الله اكتتئة» بكسر الراء وسكون الدال» وهو المرتدف . 
وهوالذي يركب خلف الراكب » وكذلك الرديف » وهكذا في لفظ أحمد . 

قوله : «إذا وجد فجوة» وهي ما اتسع من الأرض» وقيل : ما اتسع منها 
وانخفض » وقال النووي : «رواه بعضهم في «الموطا) بضم الفاء وفتحها 


)0010 سنن أبي داود» (1/ ١717“‏ رقم 1815). 
(؟)«مسند أحمد» (ه/ “٠ ١‏ رقم808١5١).‏ 


7 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


والفجواء بالمد كالفجوة » وني «المطالع»: فجوة أي سعة من الأرض » والفجواء 
المنتسع من الأرض يخرج إليه من ضيق » وقد روى في «الموطإ» : فرجة » وهي 
رواية يجين وبكير وأبي مصعب » وعند أبن القاسم والقعنبي : فجوةء قلت" 
وكذا في رواية أحمد : فرجة . 


قوله : «نصّ» أي رفع في سيرة وأسرع . والنص منتهى الغاية في كل شيء » قاله في 
«المطالع» وقال غيره : النص » والنصيص في السير أن تسار الدابة أو البعير سيرًا 
شديدًا حتى يستخرج أقصن ما عنده » ونص كل شيء منتهاه . 

قوله : «أعنق» من العنق وهو أدنى المي وهو أن يرفع الفرس يديه » ليس برفع 
هملجة ولا هرولة » وفي «التهذيب» للأزهري : العتق » والعَنِيق : ضرب من السيرء 
وقد أعنقت الدابة» وقال ابن سيدة : فهي معنق ومعناق وعنيق . وقال صاحب 
«الكفاية» : العتق ضرب من سير الوبل وهو المي السرع الذي يتحرك فيه عنق 
البعير فقال : أعنق البعير يُعْيْق إعناقا وفي «الموعب») : العنق سير مسيطر يعنى سهل 
تمد فيه الدابة عنقها للإستقامة وهو دون الإسراع . وقال صاحب «المحل» : وهو 
نوع من سير الدواب طويل . 

ص: حدثنا يونس »ء قال : ثنا وهب ء أن مالكاء حدثه عن محمد بن أبي بكر 
الثققفي :«أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان إلى عرفة » كيف كنتم تصنعون في هذا 
اليوم مع رسول الله اكئ؟ » قال : كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه » ويكبر المكبر فلا 
يتكر عليه . 


ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 


أخرجه مالك في «موطإه»"'' . والبخاري”'' : عن عبد الله بن يوسف .» عن مالك . 


. )250 رقم‎ 7//١( «موطأ مالك»‎ )١( 
.)١6ا/‎ 16 (؟) «صحيح البخاري» 00 رقم‎ 


كتاب مناسك الحج 848/, 


ومسلم''' : عن يحيئ » عن مالك . 

والنسائي''' : عن إسحاق بن إبراهيم » عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن مالك . 

قوله : (وهما غاديان» أي ذاهبان إلى عرفة » والجملة حالية . 

ص: حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا أحمد بن صالحء قال : ثنا ابن أبي فديك . 
قال : حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر » عن أبيه قال : «أدركت أنس بن مالك 
ونحن غاديان من منئ إلى عرفات » فقلت له : كيف كتتم تصنعون في هذه الغداة؟ 
قال : سأخبرك » كنت في ركب فيهم رسول الله اكتت: فكان يبل المهل فلا ينكر عليه . 
ويكبر المكبر فلا ينكر عليه » ولست أثبت ما فعل رسول الله اتكلة من ذلك» . 

ش: إسناده صحيح . وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري يعرف بابن الطبري . 
كان أحد الحفاظ المبرزين والأئمة المذكورين » رو عنه البخاري وأبو داود . 

وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك- واسمه دينار- 
أبو إسماعيل المدني » روك له الجماعة . 

وعبد الله بن محمد بن أبي بكر الثقفي المدني رجل مشهور بالرواية عن أبيه . 
وأبو محمد بن أبي بكر الثقفي روك له البخاري ومسلم والنسائي . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا ابن طيعة » عن 
أبي الزبير » قال : «سألت جابر بن عبد الله عن الإهلال يوم عرفة » فقال : كنا نهل ما 
دون عرفة ونكبر يوم عرفة» . 

ش: ابن أبي داود هو إبرا هيم البرلمي » وعبد الله بن صالح وراق الليث بن سعد 
وشيخ البخاري » وابن طيعة هو عبد الله بن لهيعة المصري وثقه أحمد وإن كان غيره 
تكلم فيه » وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي رو له الجماعة البخاري مستشهدًا . 


.)١586 (صحيح مسلم) (5؟/ ”977 رقم‎ )١( 
.)73٠٠١ رقم‎ 590٠١ /0( «المجتبئ)‎ )١( 


4 نمخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: قال أبو جعفر كاه : فذهب قوم إلى أن الحاج لا يلبي في عرفة » واختلفوا في 
قطعه التلبية متن ينبغي أن يكون؟ فقال قوم : حين يتوجه إك عرفات » وقال قوم : 
حين يقف بعرفات » واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : سعيد بن المسيب ومحمد بن أبي بكر الثقفي ومالكا 
وأصحابه وأكثر أهل المدينة ؛ فإنهم قالوا : الحاج لا يلبي في عرفة » بل يكبر ويهلل » 
وروي ذلك عن عبد الله بن عمر [ه/ ق5؟١-اأ]‏ وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله 
ثم اختلفوا متئ يقطع التلبية؟ فقال قوم وهم سعيد بن المسيب والحسن البصري 
ومالك وأصحابه : يقطعها إذا توجه إلى عرفات » وروي نحو ذلك عن عائشة 
وعثمان » وروي عنهما خلاف ذلك.» وقال قوم : وهم الزهري والسائب بن يزيد 
وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب في رواية : يقطعها حين يقف بعرفات » وروي 
ذلك عن على بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص . 

قوله : «احتجوا» أي هؤلاء الأقوام كلهم احتجوا في ترك التلبية في عرفات 
بالأحاديث المذكورة . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : بل يلبي الحاج حتئ يرمي جمرة العقبة . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : عطاء بن أبي رباح 
وطاوسًا وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبي ليك والحسن 
ابن حيي وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وداود 
ابن علي وأبا عُبيد والطبري ؛ فإنهم قالوا : يلبي الحاج ولا يقطع التلبية حتى يرمي 
ياك بن لعن ريح لقرعي أرب و اي ا 
عباس وميمونة حولم . 

ثم اختلف بعض هؤلاء»ء فقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور : 
يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها من جمرة العقبة » وقال أحمد وإسحاق وطائفة 
من أهل النظر والأثر : لا يقطعها حتئ يرمي جمرة العقبة بأسرهاء قالوا: وهو 


كتاب مناسك الحج 3 
ظاهر الحديث : «أن رسول الله اكتثةة لم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة» ولم يقل : 
حتول رمول بعضها . 

قلت : رو - لبيهقي''' : من حديث شريك .2 عن عامر بن شقيق » عن 


أبي وائل » عن عبد الله :«رمقت النبي اك فلم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة 
بأول حصاة» . 


فإن قيل : أخرج ابن خزيمة في «صحيحه»”"' : عن الفضل بن عباس قال : 
«أفضت مع رسول الله اكتنا من عرفات » فلم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة » 
يكبر مع كل حصةة » ثم قطع التلبية مع آخر حصاة» . 

قلت : قال البيهقي : هذه زيادة غريبة ليست في الروايات عن الفضل » وإن كان 
ابن خزيمة قد اختارها » وقال الذهبي : فيه نكارة . 

وقوله : «يكبر مع كل حصاة» يدل عل أنه قطع التلبية مع أول حصةة ء وهذا 
ظاهر لا يخفى . 

فإن قيل : هذا حكم الحاج » فما حكم المعتمر؟ . 

قلت : قال قوم : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم » وقال قوم : لا يقطعها حتئ 
يري بيوت مكة » وقال قوم : حتئ يدخل بيوت مكة » وقال أبو حنيفة : لا يقطعها 
حتئ يستلم الحجر » فإذا استلمه قطعها . 

وقال الليث : إذا بلغ إلى الكعبة قطعها . 

وقال الشافعي : لا يقطعها حتئ يفتتح الطواف . 

وقال مالك : إن أحرم من الميقات قطعها إذا دخل الحرم » وإن أحرم من الجعرانة 
أو من التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة, أو إذا دخل المسجد» واستدل أبو حنيفة 


. )97/6 «سنن البيهقي الكبرل» (0//ا7١ رقم‎ )١( 
.)75841/ «صحيح ابن خزيمة» (5/ 7/17 رقم‎ )0( 


1 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


بها رواه وكيع » عن عمر بن ذر » عن مجاهد » قال : قال ابن عباس : «لا يقطع المعتمر 
التلبية حتئ يستلم الركن» . 

وقال ابن حزم : والذي نقول به فهو قول ابن مسعودء أنه لا يقطعها حتئ يتم 
جميع عمل العمرة . 

ص: وقالوا : لا حجة لكم في هذه الآثار التي احتججتم بها عليناء لأن المذكور 
فيها أن بعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهل لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك » وهم أن 
يلبواء فإن الحاج فيما قبل يوم عرفة له أن يكبر وله أن بهل وله أن يلبي » فلم يكن 
تكبيره وتهليله يمنعانه من التلبية» فكذلك ما ذكرتوه من تهليل رسول الله اككة 
وتكبيره يوم عرفة لا يمنع ذلك من التلبية . 

ش: أي قال هؤلاء الآخرون لأهل المقالة الأوى : لا حجة لكم في الآثار 
المذكورة» وهي أحاديث ابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وجابر بن 
عبد الله «ضنهم . أراد أن احتجاج هؤلاء بهذه الأحاديث غير تام» لأن المذكور فيها 
[5/ق؟١١-ب]‏ التكبير والتهليل وهو لا يستلزم نفي وجود التلبية » وكذلك ما ذكروا 
من تبليل رسول الله الا وتكبيره يوم عرفة لا يستلزم نفي تلبيته » وهذا ظاهر . 

ص: وقد جاءت عن رسول الله لكل آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمي 
جمرة العقبة » فمن ذلك : ما حدثنا على بن معبد» قال : ثنا سعيد بن سليهان » 
قال : ثنا عباد بن العوام» عن محمد بن إسماعيل » عن أبان بن صالح» عن 
عكرمة قال : «وقفت مع الحسين بن على عند فكان يلبي حت رمي جمرة 
العقبة» فقلت : يا أبا عبد الله ما هذا؟ فقال : كان أبي يفعل [ذلك]"'' » فقال 
عبد الله بن عباس : صدق , أخبرني الفضل أخي أن رسول الله لكا لبي حتى 
انتهئن إليها ء وكان رديفه» . 


. ليست في «الأصل » ك , والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج / 


حدثنا على بن معبد» قال : ثنا إسحاق بن منصورء قال : ثنا إسرائيل» عن 
أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن الفضل : «أن رسول الله اللا 
لبن حت رمي جمرة العقبة» . 

حدثنا يونسء قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبيد الله بن عمروء عن 
عبد الكريم بن مالك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن الفضل قال : 
«كنت ردف النبي اتكلا . . .»فذكر مثله . 

حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا يحي بن عيسول (ح) . 

وحدثنا حسين بن نصرء قال : ثنا أبو نعيم» قالا : ثنا سفيان» عن حبيب بن 
أبي ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس :«أن رسول الله اثلا لبن حتئ رمي 
حمرة العقبة» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا ماد » عن قيس » عن عطاء . 
عن ابن عباس » عن الفضل » عن رسول الله اتن مثله . 

ش: لما بين أن الآثار المذكورة لا تدل عك نفي التلبية» أتى بشواهد تدل عل 
صحة ما قاله » فإنه قد جاءت أحاديث متواترة أي متكاثرة متظاهرة الأسانيد بتلبية 
النبي اكتئة: بعد عرفة إلى أن رمي جمرة العقبة » فمنها ما أخرجه عن الفضل بن عباس 
وأخيه عبد الله بن عباس ##نتهه من ست طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري» عن سعيد بن سليمان الضبي 
الواسطي المعروف بسعدون شيخ البخاري وأبو داودء عن عباد بن العوام بن 
عمر بن عبد الله الواسطي روى له الجماعة » عن محمد بن إسحاق بن يسار احتجت 
به الأربعة واستشهد به البخاري وروى له مسلم مقرونًا بغيره» عن أبان بن 
صالح بن عمير المدني وثقه يحيئ وأبو زرعة والعجلي وروئ له الأربعة واستشهد به 
البخاري » عن عكرمة مولى ابن عباس رول له الجاعة . 


0 نخب الأفكار ((.ج١١)‏ 


وأخرجه البيهقي”'' : من حديث ابن إسحاق » حدثني أبان بن صالح » عن 
عكرمة قال : «أفضت مع الحسين خفنت فم أزال أسمعه يلبي حتئ رمي جمرة العقبة » 
فل| قذفها أمسك» فقلت : ما هذا؟ فقال : رأيت أبي علي بن أبي طالب يلبي حتئ 
رمئ جمرة العقبة » وأخبرني أن رسول الله اكتلةا كان يفعل ذلك» . انتهئن . 

في هذا الحديث أربعة من الصحابة يخبرون أن رسول الله اتتذا كان يلبي إلى أن 
ينتهي [من ]'' جمرة العقبة وهم : الحسين بن على وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن 
عباس وأخوه الفضل بن عباس «فتهه . 

الثاني : عن علي بن معبد أيضّاء عن إسحاق بن منصور السلولي الكوفي روئ له 
الجماعة » عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي . . . إِى آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" بأتم منه : نا حجين بن المثنئ وأبو أحمد الزبيري 
المعني » قالا : ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
عن الفضل بن عباس -قال أبو أحمد : حدثني الفضل بن عباس- قال :«كنت ردف 
النبي اتا حين أفاض من المزدلفة » وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء» قال 
الفضل : فجعلت انظر إليهاء فتناول رسول الله اكتفةا بوجهي يصرفني عنهاء فلم 
يزل يلبي حتى رمئ جمرة العقبة» . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلك » عن على بن معبد بن شداد أحد أصحاب 
محمد بن الحسن . عن عبيد الله بن عمرو الرقي الجزري » عن عبد الكريم بن مالك 
الجزري الحراني » عن سعيد بن جبير . . . إلى آخره . 
)١(‏ «سئن البيهقي الكبرئ) (6/ ١78‏ رقم /978) . 


(0 ليست في «الأصل » ك4 » والسياق يقتضيها . 
فر «مسند أحمد» 7١1" /1١(‏ رقم 18717). 


كتاب مناسك الحج 0 


وأخرجه البزار في «مسنده»”"' : ثنا إبراهيم بن عبد الله » قال : ثنا أحمد بن 
ل 0 
عباس » عن الفضل بن عباس <هتم : «أن النبي الظفتاة [5/ ق5؟١-أ]‏ لم يزل يلبي 
حت رمئ جمرة العقبة» . 

قوله : (كنت ردف رسول الله اكد إقيئلاة» أي رديفه . 

الرابع : عن محمد بن عمرو بن يونس » عن يحيئ بن عيسئ بن عبد الرحمن 
الجرار الكوني » عن سفيان الثوري » عن حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الكوفي . 
عن سعيد بن جبير . . .إلى آخره . 

وأخرجه النسائي”"' : أنا محمد بن بشارء عن عبد الرحمن» ثنا سفيان» عن 
حبيب بن ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس :«أن رسول الله الل لبن حت 
رمئ حمرة العقبة» . 

الخامس : عن حسين بن نصر بن المعارك , عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن 
سفيان . . .إن آخره . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا أبو يزيد» نا مؤمل » عن سفيان » عن حبيب » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : (أن النبي الئل لبى حتى رمئ جمرة العقبة» . 

السادس : عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري » عن حماد 
ابن سلمة» عن قيس بن سعد المكي » وثقه ابن سعد»ء وروئ له مسلم وأبوداود 
والنسائي وابن ماجه » عن عطاء بن أبي رباح المكي . . .إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”' : ثنا عفان» نا حمادء نا قيس » عن عطاء » عن 
ابن عباس عن الفضل بن عباس : «أن رسول الله اللا لب يوم النحر حتئ رمي 
حمرة العقبة» . 


()«مسند البزار») (5/ 47 رقم .)5١55‏ 
(؟) «المجتبئ» (0/ /757 رقم كم١٠”).‏ 
(*) المسند أحمد» 7١١ /1١(‏ رقم1805). 


01 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ص: حدثنا على بن شيبة » ثنا عبيد الله بن موسئ » قال : ثنا شريك » عن ثوير» 
عن أبيه قال : لاحججت مع عبد اللّه » فلم يزل يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة » قال : ول 
اللا ا م ا 
رأيت رسول الله اك يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا بشر بن عمر الزهراني » قال : ثنا شعبة » قال : 
أخبرني الحكم » عن إبراهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: «حججت مع 
عبد الله » فلما أفاض إِلك جمع جعل يلبي » فقال رجل أعرابي [ما]'''هذا؟ فقال 
عبد الله : أنسي الناس » أم ضلوا؟ ثم لبى حتئ رمئ جمرة العقبة» . 

حدثنا فهد قال : ثنا أحمد بن حميد الكوفي» قال : ثنا عبد الله بن المبارك » عن 
الحارث بن أبي ذباب » عن مجاهد » عن عبد الله بن سخبرة » قال :«لبئ عبد الله وهو 
متوجه إلى عرفات » فقال أناس : مَنْ هذا الأعرابي؟ فالتفت إِلّ عبد الله فقال : ضل 
الناس أم نسوا؟ واللّه مازال رسول الله اكلا يلبي حتئن رمى الجمرة» إلا أن يخلط 
ذلك بتهليل أو بتكبير» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا أبو مصعب . قال : ثنا الدراوردي » عن الحارث 
ابن أبي ذباب » عن مجاهد المكي » عن عبد الله بن سخيرة قال :«غدوت مع ابن 
مسعود غداة جمع » وهو يلبي » فقال ابن مسعود : أضل الناس أم نسوا؟! أشهد كنا 
مع رسول الله اككلة: فلبئن حتئ رمول حمرة العقبة» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا عاصم بن علي » قال : ثنا أبو الأحوص» عن 
حصين » عن كثير بن مدرك» عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «قال عبد الله بن 
مسعود ونحن بجمع : سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي في هذا المكان : 
لبيك اللهم لبيك» . 


. ليست في «الأصل » ك)‎ )١( 


كتاب مناسك الحج // 


حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الحسين بن عبد الأول» قال : ثنا يحبئن بن أدم » 
قال : ثنا سفيان » عن حصين . . . ثم ذكر مثله بإسناده . 

ش: هذه ست طرق : 

الأول : عن علي بن شيبة » عن عبيد الله بن أبي المختار العبسي الكوفي شيخ 
البخاري » عن شريك بن عبد الله النخعي » قال النسائي : ليس به بأس . وقال 
يعقوب بن شيبة : صدوق ثقة سىء الحفظ جدًا. روك له الماعة البخاري 
ال مستشهدًا ومسلم في المتابعات . 

عن أبيه أبي فاختة واسمه سعيد بن علاقة الحاشمي الكوني». قال العجلٍ 

: | ذ, «مسعده»(١2:‏ نا 0 اف 0 5 

واخرجه حمل في «مسئده» : نا تحييل بن أدمء عن سريك » عن وير بن 
أبي فاختة » عن أبيه » عن عبد الله قال : «لبى رسول الله اكنتلا حتئ رمئ جمرة العقبة» . 
قوله : (أنسيتم» الهمزة فيه للاستفهام [5/ ق5؟17١-ب]‏ . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق» عن بشر بن عمر الزهراني» عن شعبة» عن 
الحكم بن عتيبة . . .إلى آخره » والكل رجال الجاعة ما خلا ابن مرزوق . 

وأخرجه مسلم”'" : نا سريج بن يونس . قال : ثنا هشيم » قال : ثنا حصين » عن 
كثير بن مدرك الأشجعي » عن عبد الرحمن بن يزيد :«أن عبد الله لبن حين أفاض 
من جمع » فقيل : أأعرابي هذا؟! فقال عبد الله : أنسي الناس أم ضلوا؟! سمعت الذي 
(١)«مسئد‏ أحمد» (1/ 5945 رقم 31059) . 
)١(‏ (صحيح مسلم) (5/ 977 رقم .)١15817‏ 


م1 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


أنزلت عليه سورة البقرة [[يقول]”'' في هذا المكان لبيك اللهم لبيك» . 

قوله : «إى جمع» أي إلى مزدلفة . 

قوله : «أأعرابي» ببمزتين أولا هما همزة الاستفهام » والثانية من الكلمة » ومعناه 
الإنكار عل عبد الله بن مسعود بأن هذا الذي فعله من فعل أهل الجهل » وذلك لأن 
الأعرابي هو الذي يكون في البادية ولا يدري من العلم شيئًا والجهل عليه غالب» 
فرد عليه عبد الله بن مسعود «أنسي الناس أم ضلوا؟» فا همزة فيه للاستفهام » وأراد 
أن الناس نسوا ما كان من تلبية النبي ااكنئكا في هذا الموضع أم هم ضلوا؟ يعني أنهم 
علموا ذلك ولكنهم لم يعملوا به. 

الثالث : عن فهد بن سليمان » عن أحمد بن حميد الطريثيثي الكوفي شيخ البخاري . 
عن عبد اللّه بن المبارك » عن الحارث بن أبي ذباب هو الحارث بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سعيد -ويقال : المغيرة- , بن أبي ذباب الدوسى المدني » قال أبو زرعة : 
لو يهنن اروظ ليك والازمدي والتسباى وائن ,تاجح : 

عن مجاهد بن جبر المكي . عن عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوني رو له 
الجماعة . 

وأخرجه البيهقي”' : من حديث صفوان بن عيسئ ». ثنا الحارث بن عبد الرحمن » 
عن مجاهد » عن عبد الله بن سخبرة قال : اغدوت مع عبد الله بن مسعود من منى 
إلى عرفة » وكان رجلا أدم له ضفيرتان», عليه مسحة أهل البادية » وكان يلبي. 
فاجتمع عليه الغوغاء » فقالوا : يا أعرابي إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو التكبير . 
فالتفت إِليّ فقال: جهل الناس أم نسوا؟! والذي بعث محمدًا بالحق». لقد 
خرجت معه من منى إلى عرفة » فا ترك التلبية حت رمى الجمرة ؛ إلا أن يخلطها 
بتكبير أو بتهليل» . 


)١(‏ ليست في «الأصل » ك1 » والمثبت من «صحيح مسلم) 
(؟) «سنن البيهقي الكبرئم» (7/6 ١78‏ رقم /9781) . 


كتاب مناسك الحج 4/ 


الرابع : عن روح بن الفرج القطان » عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن 
الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني شيخ 
الجماعة سوى النسائي » عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن الحارث بن 
أبي ذباب . . . إن آخره وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»''': من حديث مجاهد. عن عبد الله بن 
سخبرة » عن عبد الله نحوه . 

الخامس : عن علي بن شيبة » عن عاصم بن علي بن صهيب الواسطي شيخ 
البخاري » عن أبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي روى له الجماعة » عن حصين بن 
عبد الرحمن السلمي الكوفي روى له الجماعة » عن كثير بن مدرك الأشجعي الكوفي 
روك له مسلم وأبو داود والنسائي » عن عبد الرحمن بن يزيد . . . إلى آخره . 

وهذا أيضًا إسناد صحيح ١‏ وأخرجه مسله"'" : حدثني يوسف بن حمادء 
قال : نا زياد يعني البكائي عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعي» عن 
عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد» قالا: سمعنا عبد الله بن مسعود يقول 
بجمع : «سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول : لبيك اللهم 
لبيك » ثم لبئ ولبينا معه) . 

قوله : (ونحن نجمع» جملة حالية » أي وا حال أنا كنا بمزدلفة . 

قوله : ااسمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة» أراد به سيدنا محمد اكت وإنم) 
خصص هذه السورة لكونها مشتملة عن معظم أحكام الحج . وفيه حجة لمن يجوز 
قولك سورة البقرة وسورة آل عمران ونحوهماء وقد اختلف السلف في هذاء 
فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم ء وقال : ينبغي أن يقال : السورة التي يذكر فيها 
البقرة » والسورة التي يذكر فيها آل عمران . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 70/8 رقم 1798/4) . 
(0) الاصحيح مسلم) (5/ 97 رقم187١).‏ 


04 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الكوفي وثقه ابن حبان » عن يحيئ بن آدم بن سليمان الكوفي رول له الجماعة » عن 
سفيان الثوري » عن حصين بن عبد ال رحمن الكوفي . عن كثير بن مدرك الأشجعي . 
عن عبد ال رحمن بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه أحمد في «مسنده)27" : أنا هشيم » أنا حصين .2 عن كثير بن مدرك 
الأشجعي » عن عبد الله بن يزيد : «أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع » فقيل : 
أعرابي هذا؟! فقال عبد الله : أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة يقول في هذا المكان : لبيك اللهم لبيك» . . 

نص : حدثنا [5/ ق177-أ] على بن عبد ال حمن » قال : ثنا يحيل بن معين » قال : ثنا 
ابن عبد الله » عن ابن عباس قال :١كان‏ أسامة بن زيد ردف رسول الله اتا من عرفة 
إلى المزدلفة » ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منئ » فكلاهما قالا : لم يزل 
رسول الله اتليثلاا يلبي حتون رمئ جمرة العقبة» . 

ش: إسناده صحيح » ويونس هو ابن يزيد الأيلي » روئ له الجماعة » والزهري 
هو محمد بن مسلم » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اليل المدني الفقيه 
الأعمئن أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . 

وأخرجه البخاري”'' : نا عبد الله بن محمد » نا وهب بن جريره نا أبي» عن 


يونس الأيلٍ . عن التهرى : عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس : «أن 
أسامة بن زيد كان ردف رسول الله اللي . . .»إلى آخره نحوه . 


(١)«مسند‏ أحمد» (١5/1/ا”رقم555:9).‏ 
(؟) «صحيح البخاري» (”/ 009 رقم .)١519‏ 


كتاب مناسك الحج 01١‏ 


ص: فقد جاءت هذه الآثار [عن رسول الله َك ]''' أنه كان يلبي حتئ رمئ 
جمرة العقبة » وصح مجيئهاء ولم يخالفها عندنا ما قدمناه في أول هذا الباب لما قد 
شرحنا وبيناء وهذا الفضل بن عباس فقد كان رديف رسول الله افا حين دفع 
من عرفة » وقد رأىل رسول الله اكتثة: يلبي حينئذ وبعد ذلك » وقد ذكرنا عن 
أسامة أنه قال : «كنت رديف رسول الله اككتةا بعرفة فلم يكن يزيد على التهليل 
والتكبير» . فدلت تلبيته بعد عرفة أنه كان له أن يلبي أيضًا بعرفة» وأنه إن) 
كان بتكبيره وبتهليله بعرفة كى) كان له قبلها لا أن يجعل مكان التلبية تهليلا 
وتكبيرّا» ألا تر إلى قول عبد الله في حديث مجاهد : «لبئن رسول الله اتلفئةا حتف 
رمئ حمرة العقبة إلا أنه كان ربم)ا خلط ذلك بتكبير وتهليل» . فأخبر عبد الله أن 
رسول الله اليكل قد كان يخلط التكبير بالتلبية » وكان التهليل والتكبير لا يدلان 
عاِن أن لا تلبية في وقتهما » والتلبية في ذلك الوقت تدل عكن أن ذلك الوقت كان 
وفك قلبية: 

فثبت بتصحيح هذه الآثار أن وقت التلبية إن أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر . 

ش: أي قد جاءت هذه الأحاديث عن حسين بن على وأبيه على بن أبي طالب 
وعبد الله بن عباس وأخيه الفضل بن عباس وعبد الله بن مسعود «شهه أنه الف 
كان يلبي حتئ رمئ جمرة العقبة . 

قوله : «وصح مجيئها» إشارة إلى صحة هذه الآثار لأنه أخرجها بأسانيد رجاها 
ثقات . 

قوله : «ولم يخالفها عندنا ما قدمناه» إشارة إلى نفي المعارضة بين أحاديث هؤلاء 
وأحاديث عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله ؟ لأنا 
قد ذكرنا أن أحاديث عبد الله بن عمر ومن معه لا تستلزم نفي التلبية» فإذن لا 
معارضة بين الأحاديث كلها وباقي الكلام ظاهر . 


. ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


45 ظ نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


ص: فإن قال قائل : فقد روي عن أصحاب رسول الله لتقل خلاف ما صححتم 
عليه هذه الآثارء وذكر ما حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ابن أبي مريمء قال : ثنا 
موسئ بن يعقوب » عن مصعب بن ثابت» عن عمه عامر بن [عبد]"'' الله بن 
الزبير» عن أبيه :«أن عمر بن الخطاب خنينعك كان يهلل يوم عرفة حتول يروح" . 

حدثنا يونس» قال : ثنا ابن وهب. أن مالكا حدثه » عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه » عن عائشة «تها : «أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى 
الموقف» . 

ش: اعترض هذا القائل عن أهل المقالة الثانية بأثرين : 

أحدهما : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن 
بي مريم المصري شيخ البخاري » عن موسئ بن يعقوب بن عبد الله الزمعي المدني 
وثقه يحيئ وضعفه ابن المديني وعن أبي داود : صالح . روى له الأربعة . 

عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام » فيه مقال» فعن أحمد : 
ضعيف الحديث . وعن ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو حاتم : صدوق كثير 
الغلط . 

عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام روك له الجماعة . 

والآخر: عن يونس بن عبد الأعى. عن عبد الله بن وهب ... إكى آخره. 
ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”" . 

قوله : كان بهل يوم عرفة حتئ يروح» أراد أنه كان يهل بالتلبية إلى أن يروح إلى 
الموقف » ويقال : [5/ ق77١-ب]‏ حتئى يروح إلى المصكك ليجمع بين الظهر والعصرء 


. في «الأصل » ك» : «عبيد» وهو تحريف . والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
. )11417 رقم‎ 778/١( «موطأ مالك»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج د 


ففي هذا اختلف قول مالك فيما يستحب من ذلك » فرو عنه ابن المواز : يقطع 
التلبية إذا زاغت الشمس .» وروئ عنه ابن القاسم : إذا راح إلى المصل » وروئ عنه 
أشهب : إذا راح إلى الموقف . واختاره سحنون . وروى ابن المواز عن مالك : يقطع 
التلبية إذا وقف بعرفة . 

ص: فمن الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرئ » أن القاسم لم يخبر في حديثه الذي 
رويناه عنه عن عائشة أنها قالت : إن التلبية تنقطع قبل الوقوف بعرفة» وإنما أخبر 
عن فعلهاء فقال : كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف . فقد يجوز أن تكون 
كانت تفعل ذلك لا عن أن وقت التلبية قد انقطع , ولكن لأنها تأخذ فيها سواها من 
الذكر من التهليل والتكبير» كا لا أن تفعل ذلك قبل يوم عرفة أيضّاء ولا يكون 
ذلك دليلا على انقطاع التلبية وخروج وقتهاء وكذلك ما رواه عبد الله بن الزبير عن 
عمر 4 في ذلك أيضًا وهو مثل هذا . 

ش: أي فمن الحجة عاك أهل المقالة الأولى لأهل المقالة الثانية » وأراد بها الجواب 
على الأثرين المذكورين حاصله : أنه ليس فيما رو عن عائشة ما يدل على انقطاع 
وقت التلبية قبل الوقوف بعرفة » وإنما فيه أنها كانت تقوها إذا راحت إلى الموقف . 
فيحتمل أن يكون ذلك لأجل شروعها في غيرها من الأذكار» كما كان لها أن تفعل 
ذلك قبل يوم عرفة » فإذن لا يرد به السؤال المذكور » وكذلك التخريج فيما رواه ابن 
الزبير عن عمر خيلعك . 

ص: وقد حدثنا على بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : ثنا محمد بن 
إسحاق » عن عبد الرحمن بن الأسود» قال : «حججت مع الأسودء فلما كان يوم 
عرفة » وخطب ابن الزبير بعرفة » فلم) لم يسمعه يلبي صعد إليه الأسود » فقال : ما 
يمنعك أن تلبي؟ فقال : أو يلبي الرجل إذا كان في مثل مقامي؟! قال الأسود : نعم 
سمعت عمر بن الخطاب خينعك يلبي » وهو في مثل مقامك هذاء ثم لم يزل يلبي 
حتى صدر بعيره عن الموقف » قال : فلبى ابن الزبير» . 


4 نخب الأفكار ( ج١١)‏ 


حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا سعيد بن عامر» عن صخر بن جويرية» عن 
عبد الرحمن بن الأسود» قال : «سمعت ابن الزبير يخطب يوم عرفة فقال : إن هذا 
يوم تسيبح وتكبير فسبحوا وكبرواء فجاء أبي -يعني الأسود- يحرش الناس حتى 
صعد إليه وهو على المنبرء فقال : أشهد عن عمر ليحك أنه لبئن علِن هذا المنبر في هذا 
اليوم » فقال ابن الزبير : لبيك اللهم لييك» . 

أفلا تر أن الأسود لما أخبر ابن الزبير بتلبية عمر خنعك في مثل يومه ذلك 
قبل ذلك منه وأخذ به فلبئ ولم يقل له ابن الزبير : إني رأيت عمر تك 
لايلبي في هذا اليوم » عن ما قد رواه عامر بن عبد الله » عن أبيه» عن عمرء 
ولكن ابن الزبير إنما حضر من عمر ترك التلبية يومئذ ولم يخبره عمر أن ذلك 
الترك إنها كان منه لخروج وقت التلبية » فكان ذلك عند ابن الزبير لخروج وقت 
التلبية » فل) أخبره الأسود أنه لبئ يومئذ علم ابن الزبير أن ذلك الوقت الذي لم 
يكن عمر غك لبئ فيه وقت للتلبية » وأن ذلك الترك الذي كان من عمر إنما 
كان لغير خروج وقت التلبية» فتوهم ابن الزبير هو أنه لخروج وقت التلبية 
وليس كذلك » ورأكئ ما أخيره به الأسود عن عمر ملعك من تلبيته أولى مما رآه 
هو منه في ترك التلبية . 

ش: ذكر هذين الآثرين شاهدًا لما ذكره من التأويل في الأثر الذي رواه عامر بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عمر خفعك . 

وأخرجه) من طريقين صحيحين , رجاهما ثقات قد ذكروا غير مرة . 

وأخرج ابن حزم''' : من طريق سفيان بن عيينة أنه سمع سعد بن إبراهيم 
يحدث , عن الزهري » عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد :«أن أباه صعد إلى ابن 
الزبير المنبر يوم عرفة » فقال له : ما يمنعك أن تمل » فقد رأيت عمر في مكانك هذا 
يهل؟ فأهل ابن الزبير . 


.)١75 (/ا/‎ »كحملا«)١(‎ 


كتاب مناسك الج 40 
وأخرجه البيهقي''' نحوه : 
قوله : #بحرش الناس6”' . 


قوله : «أفلا ترك» إِكى آخره توضيح لما ذكره من التأويل » وهو ظاهرء وما 
يؤيد كلام الأسود ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" [ه/ ق177-أ]: عن 


أبي بكر بن عياش » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون قال :(حججت مع 
عمر خفثعك سنتين » إحداهما التى أصيب فيهاء كل ذلك يلبى حت يرمي جمرة 
العقبة من بطن الوادي» . 

وأخرج أيضًا”؟' عن عباد بن العوام » عن هلال بن[ خباب]'*'» عن عكرمة . 
عن ابن عباس : «أن عمر «غهه لبن حتئ جمرة العقبة» وأن ابن عباس كان يلبي 
حتئ رمئ جمرة العقبة » وقال : إنم| يفتتح ا حل الآن . 

ص: حدثنا على بن شيبة» قال : ثنا يزيد بن هارونء قال : ثنا إسماعيل بن 
أبي خالد » عن وبرة قال :«صعد الأسود بن يزيد إلى ابن الزبير » وهو على المنبر يوم 
عرفة فسارّه بشىء ثم نزل» فلم) نزل الأسود لبى ابن الزبير» فظن الناس أن الأسود 
أمره بذلك» . 

ش: إسناده صحيح » وإساعيل بن أبي خالد هرمز البجلي الكوفي أحد مشايخ 
أبي حنيفة والثوري روك له الجماعة . 


.)4778 رقم‎ ١١ «السنن الكبرم»(5/‎ )١( 

(0) بيّض له المصنف ولم يذكر معناهء وقال الجوهري : التحريش : الإغراء بين القوم» وكذلك 
بين الكلاب » وفي «لسان العرب» (حرش) : التحريش بين البهائم هو الإغراء وتبييج بعضها 
عل بعض . 

(7) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 708 رقم .)١15991١‏ 

(:) «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 70 رقم )١179491‏ . 

(5) في «الأصل » ك) : «حبان» وهو تحريف . والمثبت من «المصنف» . 


04 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ووبرة -بفتح الواو وسكون الباء الموحدة وفتح الراء- بن عبد ال رمن المسلي » من 
بني مسلية بن عامرء قال يحيئن والأوزاعي وابن حبان : ثقة. روى له البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي . 

ص: حدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد بن قيس بن سعد » عن 
عطاء . عن ابن عباس » قال :ااسمعت عمر بن الخطاب ذينعك يلبي غداة المزدلفة» . 

ش: إسناده لق 2< وحجاج هو ابن المنهال شيخ البخاري » وحماد هو ابن 
سلمة » وعطاء هو ابن أب رباح » وهؤلاء رجال الصحيح . 

وأخرجه ابن حزم''' : من طريق حماد بن سلمة » عن قيس .. . إلى آخره نحوه 
50 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب . قال : ثنا شعبة » عن أبي إسحاق » 
عن عبد الرحمن بن يزيد» قال : «كنت مع عبد الله بعرفة » فلبئ عبد الله [فلم 
يزل يُلبي]”'' حتئ رمي جمرة العقبة » فقال رجل : من هذا الذي يلبي في هذا 
الموضع؟ قال : وقال عبد الله في تلبيته شيئًا آخر ما سمعته من أحد : لبيك عدد 
التراب» . 

ش: إسناده صحيح . ووهب هو ابن جرير بن حازم » وأبو إسحاق هو عمرو 
ابن عبد الله السبيعي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : نا أبو بكر بن عياش » عن أبي إسحاق , 
عن عبد ال ر حمن بن يزيد قال : ا[كنت]”*' مع ابن مسعود بعرفة فلب » فقال 
رجل : من هذا الملبي في هذا اليوم؟ فالتفت إليه ابن مسعود حك فقال : لبيك 
عدد التراب لبيك) . 
(١)«المحك»‏ (0/ .)١75‏ 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك1 , والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


(7) «مصنف ابن أبي شيبة» (/ 733076 رقم ١لا ١‏ ). 
() ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من «المصنف» . 


كتاب مناسك الحج /41 


وأخرج الطبراني في «الكبير»”'' : ثنا علي بن عبد العزيز» نا أبو نعيم » ثنا مسعر. 
عن عاصم » عن شقيق بن سلمة قال :«لبى ابن مسعود حتى رمي الجمرة» . 

ص: ففي هذه الآثار أن عمر يسك كان يلبي بعرفة وهو على المنبر» وأن 
عبد الله بن الزبير فعل ذلك من بعده لما أخبره الأسود عن عمرء ولم ينكر ذلك 
أحد من أهل الآفاق » فذلك إجماع وحجة.» وهذا عبد الله بن مسعود قد فعل 
ذلك » فثبت بفعل من ذكرنا لموافقتهم رسول الله اكلا اعت في فعله ذلك أن التلبية في 
الحج لا تنقطع حتئئ يرمي جمرة العقبة » وهو قول أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
- رحمهم الله . 

ش: حاصل ذلك : أن الإجماع من الصحابة والتابعين قد وقع عل أن التلبية لا 
تنقطع إلا مع رمي جمرة العقبة» إما مع أول حصاة أو بعد تمامها على الاختلاف 
الذي ذكرناه » ودليل الإجماع : أن عمر بن الخطاب خلإعك لبئ بعرفة وهو على المنبر 
بحضور ملا من الصحابة وغيرهم فلم ينكر عليه أحد منهم بذلك» وكذلك 
عبد الله بن الزبير لبى على المنبر بعرفة بعد أن أخبره الأسود بن يزيد ولم ينكر عليه 
أحد ممن كانوا هناك من أهل الآفاق من الشام والعراق واليمن ومصر وغيرهاء 
فصار ذلك إجماعًا لا يخالف فيه , والله تعالى أعلم . 


.)15١6 «المعجم الكبير) (9/ 550 رقم‎ )١( 


418 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


ص: باب: اللباس والطيب متى يحلان للمحرم؟ 


ش: أي هذا باب في بيان أن اللبس واستعمال الطيب متى يحلان للمحرم؟ 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : ثنا عبد اللّه بن لهيعة . 
قال : ثنا أبو الأسود. عن عروة» عن جُدَامة بنت وهب أخثت عكاشة بن 
وهب : «أن عكاشة بن وهب صاحب النبي اك وأخَا له آخر جاءاها حين 
غابت [5/ق7؟١-ب]‏ الشمس يوم النحرء فألقيا قميصهما فقالت : مالكم)؟ 
فقالا : إن رسول الله كَِةٍ قال : من لم يكن أفاض منها فليلق ثيابه » وكانوا تطيبوا 
ولبسوا الثياب» . 

ش: ابن أب داود هو إبراهيم بن أبي داود سليمان البرلسي » وابن أب مريم هو 
سعيد بن الحكم المصري شيخ البخاري » وعبد الله بن ليعة تكلموا فيه ولكن أحمد 
وثقه» وأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود المدني يتيم عروة . 
روكل له الجماعة يروي عن عروة بن الزبير بن العوام» وجدَامة -بضم الجيم وفتح 
الدال المهملة- بنت وهب الأسدية الصحابية » هكذا ضبطه يحيئن بن يحيئ » وكذا قال 
مالك » وقال سعيد بن أبي أيوب ويحيئن بن أيوب : بالذال المعجمة » وفي «التكميل) : 
قال الدارقطني : بالدال المهملة » من أعجمها فقد صحف . و(جُدَامة)'' في اللغة : ما 
م يندق من السنبل » قاله أبو حاتم » وقال غيره : إذا ذْرِي الب في الريح فم| بقي من اليد 
في الغربال من قصبه فهو الجدامة » وقال أبو عمر بن عبد البر : جُدَامة هذه أم قيس 
بنت وهب بن محصن أخت عكاشة بن محصن الأسدي » وقال القاضى عياض : جاء 
ل حابييك سطيق واو ككافة بنع وهى الخد حكافنة :قال يحقديه لعلها يفت انح 
عكاشة على قول من قال : إنها جُدامة بنت وهب بن محصن . 

)١(‏ كذا في «الأصل. ك» . وفي «لسان العرب» (مادة : جَدََ) : الْحَدَمَة ؛ وفيه : والَدَمَهُ : مالم 
يندق من السنبل وبقي أنصافا . 


كتاب مناسك الحج 016 


قلت : في رواية الطحاوي كما تراها: جدامة بنت وهب أخت عكاشة بن 
وهب » فدل أن عكاشة من الصحابة اثنان : أحدهما عكاشة بن محصن » والآخر 
عكاشة بن وهب أخو جدامة بنت وهب » وقال القاضى : عكاشة بن وهب أخو 
جدامة آخر » يعني غير عكاشة بن حصن . | 

وفي «التكميل» : جدامة بنت وهب الأسدية » ويقال : بنت جندب » ويقال : 
بنت جندل , لها صحبة » أسلمت بمكة وبايعت وهاجرت مع قومها إلى المدينة . 

وقال الطبري : جدامة بنت جندل هاجرت » وقال : المحدثون قالوا فيها : 
جدامة بنت وهب . وفي «الكمال» : جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة بن 
حصن لأمه . 

قوله : «وأا له آخر) لم أقف على اسمه . 

قوله : «فألقيا قميصهم)» أي نزعاه من جسمهم . 

«فقالت جدامة : ما لكما ألقيتما قميصكما فقالا : إن رسول الله اكتكةة قال : من لم 
يكن أفاض منها» أي من الكعبة » معناه من لم يطف طواف الزيارة وهي التي تسمئ 
طواف الإفاضة أيضًا . 

«فليلق ثيابه» يعني لا يحل من إحرامه ولا يحل له اللبس ولا الطيب حتئى يطوف 
طواف الزيارة » وإليه ذهب جماعة من أهل العلم عن ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

ص: حدثنا يحيل بن عثمان قال : ثنا عبد الله بن يوسف . قال : ثنا ابن لميعة » عن 
أبي الأسود. عن عروة » عن أم قيس بنت محصن :«قالت : دخل علي عكاشة بن 
محصن وآآخر في منى مساء يوم الأضحئء فنزعا ثيابهما وتركا الطيب» فقلت : ما 
لكا؟ فقالا : إن رسول الله لكين قال لنا : من لم يفض إلى البيت من عشية هذه فليدع 
الثياب والطيب» . 

ش: هذا من وجه آخرء ويحبئ بن عثمان بن صالح السهمي أبو زكرياء المصري 
شيخ ابن ماجه والطبراني » قال ابن يونس : كان حافظا . 


)١١ج(( نخب الأفكار‎ ٠ 


وعبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري . 

وأم القيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن. لها صحبة » أسلمت قديمًا 
بمكة وهاجرت إلى المدينة » وقد قلنا إن [ أبا]"''عمر بن عبد البر قال : جدامة هي أم 
القيس بنت وهب بن محصن . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”" : من حديث أب عبيدة بن عبد الله بن زمعة» 
حدثتني أم قيس بنت محصن وكانت جارة لهم قالت : «خرج من عندي عكاشة بن 
محصن في نفر من بني أسد متقمصًا عشية يوم النحر» ثم رجعوا إل عشيًا» وقمصهم 
عن أيديهم يحملونهاء قالت : فقلت : أي عكاشة, مالكم خرجتم متقمصين 
ورجعتم وقمصكم علن أيديكم تحملونها؟ فقال : خير يا أم قبس ء كان هذا يوم 
رخص رسول الله الت لنا فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إِلّا ما 
كان من النساء حت نطوف بالبيت » فإذا أمسينا ولم نطف جعلنا قمصنا علن أيدينا» . 

وأخرج أبو داود في «سننه»”" : ثنا أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين -المعنى 
واحد- قالا : نا ابن [أي]1*ا عدي [5/ ق178-أ] عن محمد بن إسحاق » قال : 
حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة » عن أبيه » وعن أمه زينب بنت أبي سلمة . 
عن أم سلمة » يحدثان جميعًا ذلك عنها قالت : «كان ليلتي التي يصير إل فيها النبي 
ليكلا مساء يوم النحر» فصار إلِيّ » فدخل علّ وهب بن زمعة ودخل معه رجل من 
آل أبي أمئّة متقمصين » فقال رسول الله اكثقة لوهب : هل أفضت أبا عبد الله؟ قال : 
لاواللّه يا رسول الله » قال : انزع عنك القميصء قال : فنزعه من رأسه» ونزع 
صاحبه قميصه من رأسه . ثم قال : ولم يا رسول اللّه؟ قال : إن هذا يوم رخص لكم 
)١(‏ ليست في «الأصل » ك) . 


(0)«سئن البيهقى الكبرئ» (5/ ١7‏ رقم 9787) . 
(*) «سئن أبي داود» 7١1//5(‏ رقم 19995). 
(5) ليست في «الأصل » ك4 . والمثبت من «سئن أبي داود) . 


كتاب مناسك الحج 66١‏ 


إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل شيء إلا النساءء فإذا أمسيتم قبل أن 
تطوفوا هذا البييت صرتم حرما كهيتتكم قبل أن ترموا الجمرة حتئ تطوفوا» . 

ص: قال أبو جعفر يدث : فذهب إلى هذا قوم » فقالوا : لا يحل اللباس والطيب 
لأحد حتئ يحل له النساء » وذلك حين يطوف طواف الزيارة » واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عروة بن الزبير وطائفة من السلف ؛ فإنهم قالوا : 
لايحل اللباس والطيب للحاج يوم النحر وإن رمئ وحلق وذبح حتى يحل له 
النساء» والنساء لا تحل له إلا بطواف الزيارة» واحتجوا عن ذلك بالحديث 
المذكورء وفي بعض شروح البخاري : عن عروة لا يلبس القميص ولا العامة 
ولا يتطيب - يعني يوم النحر - إلا بعد طواف الزيارة» وقال البيهقي : لا نعلم 
أحدًا من الفقهاء قال مبذا . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: إذا رمئ وحلق حل له اللباس. 
واختلفوا في الطيب » فقال بعضهم : حكمه حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس » 
وقال آخرون : حكمه حكم الجاع فلا يحل حتئ يحل الجماع . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : علقمة وسالًا وطاوسًا 
وعبيد الله بن الحسن وخارجة بن زيد وإبراهيم النخعي وأبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمدًا والشافعي وأحمد -ني الصحيح- وأبا ثور وإسحاق ؛ فإنهم قالوا : إذا رمئ 
جمرة العقبة ثم حلق ؛ حل له كل ثيء كان محظورًا بالإحرام إلا النساء . 

قوله : «واختلفوا» أي الفقهاء «في حكم الطيب فقال بعضهم» أبو حنيفة 
وأصحابة والشافعي وأصحابه», وأحمد في رواية : حكم الطيب حكم اللباس 
فيحل )| يحل اللباس . 

وقال آخرون : وهم مالك والحسن البصري وأحمد في رواية : حكم الطيب حكم 


؟*> ١٠٠١‏ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وفي شرح «الموطأ» : في هذه المسألة أربعة أقوال : 

أحدها : قول عمر» وهو ما رواه مالك في «موطإه»7' : عن نافع وعبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر : «أن عمر بن الخطاب «إنعك خطب الناس بعرفة 
وعلمهم أمر الحج . وقال لهم فيما قال : إذا جئتم من فمن رمئ جمرة العقبة فقد 
حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب» لا يمس أحد نساء ولا طيبًا حتى 
يطوف بالبيت . 

والثاني : إِلّا النساء والطيب والصيد » وهو قول مالك . 

والثالث : النساء والصيدء وهو قول عطاء وطائفة . 

والرابع : إلا النساء » وهو قول الشافعي » وقول عائشة وابن عباس وابن الزبير 
وطاوس وعلقمة . 

واختلف قول مالك فيمن تطيب بعد رمي الجمرة قبل الإفاضة » فقال : عليه 
الفدية » وقال : لا شيء عليه . 

وقال ابن قدامة في «المغني» : إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق حل له كل 
ما كان محظورًا بالإحرام إلا النساء من الوطء والقبلة واللمس بشهوة وعقد 
التكاح » هذا هو الصحيح من مذهب أحمد . وعن أحمد : أنه يحل له كل شيء إلا 
الوطء في الفرج . 

وقال الكاساني في «البدائع» : وأما حكم الحلق فحصول التحلل وهو صيرورته 
حلالا يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام إِلَّا النساءء وهذا قول أصحابناء وقال 
مالك : إلا النساء والطيب . وقال الليث : إلا النساء والصيد وقال الشافعي : يحل 
لدبانفاق الوط قد نووت الترعووالباقرة: 


)١(‏ «موطأ مالك» 4٠١ /١(‏ رقم477). 


كتاب مناسك الحج ١٠١‏ 


ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : 
ثنا الحجاج بن أرطاة» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ عن عمرة» عن 
عائشة قالت : «قال رسول الله اكت : إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب 
وكل شيء إلا النساء» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا مسدّد»ء قال : ثنا عبد الواحد بن زياد» قال : ثنا 
التجاج بن أرطاة » عن الزهري . عن عمرة » عن عائشة » عن رسول الله ليثلا مثله . 

حدثنا يونس » قال : ثنا [5/ ق78١-ب]‏ ابن وهب ء قال : أخبرني أسامة بن زيد 
الليئي [أن]”'' القاسم بن محمد حدثه » عن عائشة قالت : «طيبت رسول الله الفا 
لحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت» . 

قال أسامة : وحدثني أبو بكر بن حزم » عن عمرة » عن عائشة » عن رسول الله 
الئل مثله . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب». أن مالكا حدثه» عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه » عن عائشة » عن النبي انث مثله . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا أفلح بن حميد» عن القاسم . 
عن عائشة . عن رسول الله للا مثله”'" . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا شجاع بن الوليد. قال : ثنا عبيد الله بن عمر. 
قال : حدثني القاسم » عن عائشة » عن رسول الله اك مثله . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو غسان» قال : ثنا زهير. قال : ثنا عبيد الله بن عمر» 
فلكر بإسناده مثله . 

. في «الأصل » ك) : «عن» » وهو تحريف .ء والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 

)١(‏ زاد في «شرح معاني الآثار» حديئًا آخر ولم يتعرض له المؤلف هنا بالشرح » وهو : حدثنا ابن 
مرزوق» قال : ثنا بشر بن عمرء قال : ثنا شعبة (ح) . 
وحدثنا فهدء قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن عبد ال رحمن بن القاسم » فذكر بإسناده 
مثله . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٠١ 


حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج» قال : ثنا حماد بن زيد.ء قال : 
[عن ]''' عمرو بن دينار» عن سالم بن عبد الله » عن عائشة » عن رسول الله اكه 
مثله . 

ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون فيا ذهبوا إليه بحديث عائشة «إلا . 

وأخرجه من ثانية طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري » والكل قد ذكروا غير مرة » والحجاج 
ابن أرطاة وإن تكلم فيه فقد احتجت به الأربعة» وعمرة هي بنت عبد الرحمن 
الأنصارية المدنية روئ لما الجاعة . 

وأخرجه البيهقي”'' : من طريق الحجاج بن أرطاة » عن أبي بكر بن محمد . . . إلى 
آخره نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود. 
عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري روك له الجماعة » عن الحجاج بن أرطاة » 
عن محمد بن مسلم الزهري . . . إلى آخره . 

فإن قيل : قال أبو حاتم : لم يسمع الحجاج بن أرطاة الزهري . 

قلت : قال غيره : إنه سمعه » وقول المثبت مقدم . 

الثألث : عن يونس بن عبد الأعلكى , عن عبد الله بن وهب . . . إل آخره . 

وهؤلاء كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه البخاري”" : نا علي بن عبد الله » ثنا سفيان» نا عبد الرحمن بن 
القاسم- وكان أفضل أهل زمانه- أنه سمع أباه - وكان أفضل أهل زمانه- 
)١(‏ ني «الأصل » ك» : «ثنا عن» » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


(0)«سئن البيهقى الكبرىل» (05/ ١5‏ رقم 951/4). 
(©) «صحيح البخاري» (؟/ 155 رقم .)١551/‏ 


كتاب مناسك الحج 0 


يقول : سمعت عائشة «فعفا تقول : «طيبت رسول الله لقثلا بيدي هاتين حين 
أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها» . . 

وأخرج الطحاوي هذا الطريق بعينه في باب : التطيب عند الإحرام» ولكن 
اقنصر هناك عن حكم الطيب عند الإحرام . 

الرابع : عن يونس أيضًاء وأخرجه أيضًا بعينه في ذاك الباب . 

وأخرجه مسلم''' : نا يحيئ بن يحيئ » قال : قرأت عل مالك » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم » عن أبيه » عن عائشة : «أنها قالت كنت أطيب رسول الله اككلة: لإحرامه 
قبل أن يحرم » وحله قبل أن يطوف بالبيت» . 

الخامس : أيضًا بعينه أخرجه في ذاك الباب» عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي . عن أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري المدني 
...إل آخره . 

وأخرجه مسلم”'' أيضًا ء عن عبد الله بن مسلمة القعنبي قال : ثنا أفلح بن حميد» 
عن القاسم بن محمد » عن عائشة زوج النبي لقتل قالت : «طيبت رسول الله اكوك 
بيدي لحرمه حين أحرم » ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت» . 

السادس : أيضًا بعينه أخرجه في ذاك الباب » عن على بن معبد بن نوح المصري » 
عن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني» عن عبيد الله بن عمربن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب » عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » عن عائشة 
«وتعها عن رسول الله كيدل . 

وأخرجه مسلم''' أيضًا : ثنا ابن نمير» قال : ثنا أبي » قال : ثنا عبيد الله بن 
عمر» قال : سمعت القاسم » عن عائشة قالت : «طيبت رسول الله التفة لله 
ولخرمه) . 


.)١١89 لصحيح مسلم)» (8557/7 رقم‎ )١( 


)١١ج(( نخب الأفكار‎ ١٠١5 


السابع : عن فهد بن سليمان » عن أبي غسان مالك بن إسماعيل شيخ البخاري . 
عن زهير بن معاوية » عن عبيد الله بن عمر المذكور » عن القاسم » عن عائشة . 

وأخرجه أحمد في لمسنده)”' : كنا تحيول »2 ب عيك الله » قال © سيقت القاسم 
يقول : قالت عائشة : «طيبت رسول الله ةا لحله وحرمه حين أحرم » ولحله حين 
أحل » قبل أن يفيض أو يطوف بالبيت» . 

الثامن : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال الأنماطي شيخ البخاري, 
عن حماد بن زيد » عن عمرو بن دينار . . . إل آخره [5/ ق9؟١-ا]‏ . 

ص: فهذه عائشة اننا تخبر عن رسول الله اكليلا في التطيب بعد الرمى والحلق 
قبل طواف الزيارة ما قد ذكرنا » فقد عارض [ذلك]”'' حديث ابن ليعة الذي بدأنا 
بذكره في هذا الباب » فهذه أولى لأن معها (مع التواتر صحة المجيء)”' ما ليس مع 
غيرها مثله . 

ش: أراد بقوله : «فقد عارض» معناه اللغوي » يعنى رد حديث عائشة حديث 
عبد الله بن لميعة المصري المذكور في أول الباب الذي احتج به أهل المقالة الأولى . 
وإنما قلنا هكذا لأن من شرط المعارضة المصطلح عليها المساواة» وليس بين حديث 
عائشة وحديث عبد الله بن لهيعة مساواة» وقد أشار إلى ذلك بقوله : «لأن معها مع 
التواتر صحة المجيء» أي لأن مع أحاديث عائشة مع تكاثر الروايات فيها وتظاهرها 
صحة أسانيدها وحسن طرقها ى) قد مر مستقص » ولا يشك أن حديث ابن طيعة 
شعف و ناد 
(١)«مسئد‏ أحمد) ١97/5(‏ رقم 15747). 
() ليست في «الأصل » ك» , والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


(*) كذا في «الأصل » ك24» وعليه شرح المؤلف » وفي «شرح معاني الآثار» : «من التواتر وصحة 
المجىء) . 


كتاب مناسك الحج /ا١ ١‏ 


ص: ثم قد روي أيضًا عن ابن عباس » عن النبي ةا مثل ذلك » غير أنه زاد 
عليه معنى آخر . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عاصم » عن سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن 
الحسن العرني » عن ابن عباس حفنضهه قال : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساء» فقال له رجل : والطيب؟ فقال : أما أنا فقد رأيت رسول الله الفلا 
يضمخ رأسه بالسّك , أفطيب هو؟» . 

ففي هذا الحديث من قول ابن عباس ما قد ذكرنا من إباحة كل شيء إِلّا النساء إذا 
رميت الجمرة ولا يذكر في ذلك الحلق » وفيه أنه رأ النبي انها يضمخ رأسه 
بالشكء ولم يخبر بالوقت الذي فعل فيه رسول الله التتلاا ذلك » وقد يجوز أن يكون 
ذلك من رسول الله ئثة: قبل الحلق » ويجوز أن يكون بعدهء إلا أن أولى الأشياء بنا : 
أن نحمل ذلك عان ما يوافق ما قد ذكرناه عن عائشة لاعن ما يخالف ذلك » فيكون 
ما رأ رسول اله 2 يفعله من ذلك كان بعد رميه الجمرة وحلقه عن ما في حديث 
عائشة » ثم قال ابن عباس - بعد برأيه- : إذا رمئ فحل له برميه أن يحلق ؛ حل له أن 
يلبس ويتطيب . ٠‏ 

ش: أي ثم قد روي عن عبد الله بن عباس » عن النبي اك » مثل ما روي عن 
عائشة ؛ من حل كل شيء بعد الرمي إِلّا النساء » وأراد بقوله : «غير أنه زاد عليه 
معن آخر» هو قوله : «أما أنا فقد رأيت . . . إلى آخره» أي غير أن ابن عباس زاد عل 
ما روي عن عائشة معنى آخر » وفي حديثه شيئان : 

أحدهما : إباحة كل شيء إِلّا النساء بعد رمي جمرة العقبة » ولكن لم يذكر في ذلك 
لكان 

والآخر : أنه رأئ النبي اللي يضمخ رأسه بالشّك ولكن لم يخبر في حديثه بالوقت 
الذي فعل فيه ذلك » فيحتمل أن يكون ذلك قبل الحلق » وأن يكون بعده» ولكن 


)١٠١ج(( نخب الأفكار‎ ١١8 


الأولى أن يحمل ذلك عكن ما يوافق ما زُوي عن عائشة دفعًا للتعارض والمخالفة 
امس حسمي يدي حب ا ل بابر سي ل 
حديث عائشة حيث قال : قالت : قال رسول الله اقة''' : «إذا رميتم وحلقتم فقد 
حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إِلَا النساء؟ . 

ثم أنه أخرج حديث ابن عباس من طريقين رجاهم ثقات ولكن فيه انقطاع عل 
ما قال يحيئ بن معين : إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس . قلت : لم يجزم يحبئ 
بهذاء وإنما قال : يقال : إنه لم يسمع من ابن عباس . وغيره قال : رو عن ابن 
غباهن 6 والميت أو غان ماعرف.. 

الأول : عن أب بكرة بكار القاضي , عن مؤمل بن إسماعيل القرشي » عن سفيان 
الثوري . . . إِك آخره . 

وأخرجه النسائي'' : أنا عمرو بن علي , ثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل » عن 
الحسن العرني» عن ابن عباس قال : «إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إِلَّا 
النساءء قيل : والطيب؟ قال : فأما أنا فقد رأيت رسول الله اككةا يتضمخ بالمسك » 
أو طيب هو؟!!) . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء» عن 
سفيان الثوري . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه”" : نا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد» قالا : نا وكيع , 
ونا أبو بكر [93/5؟١-ب]‏ بن خلاد الباهلي » ثنا يحي بن سعيد ووكيع وعبد 
الرحمن بن مهدي . قالوا : ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل » عن الحسن العرني » عن 
ابن عباس قال : (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء » فقال له رجل : 
)١(‏ «سئن البيهقي الكبرىل» (0/ ١75‏ رقم 971/9) . 


(5) «المجتبئ» (5/ لالا” رقم )53١85‏ . 
(7) «سئن أبن ماجه» (؟/ ٠ ١١‏ رقم١904).‏ 


كتاب مناسك الج ١٠١‏ 
يا ابن عباس » والطيب؟ فقال : أما أنا فقد رأيت رسول الله اللا يضمخ رأسه 
بالمسك . أفطيب ذلك أم لا؟! 

قوله : اليضمح»؟ من التضميخ بالناء المعجمة وهو التلطخ بالطيب وعيره 
والإكثار منه . 

قوله : «بالسّك» بضم السين وتشديد الكاف وهو طيب معروف يضاف إل غيره 
ويستعمل » وني «المطالع» : «السك» طيب مصنوع من أخلاط قد جمعت وهكذا وقع 
في رواية البيهقى : «السك» » وفي رواية النسائى وابن ماجه : «المسك» بالميم على ما 
ذكرنا. 

قوله : «أفطيب هو» بالفاء في رواية الطحاوي » وكذا في رواية ابن ماجه» وفي 
وقادة النسائي بالواو «أو طيب هو) وهو استفهام عش سبيل التقرير» والمعنى : أو 

ومن فوائد هذا الحديث : إباحة استعمال المسك للرجال وكذا في الأكل . 


ص: وهذا موضع يحتمل النظرء وذلك أن الإحرام يمنع من حلق الرأس » 
واللباس والطيب ؛ فيحتمل أن يكون حلق الرأس إذا حل حلت هذه الأشياء : 
واحتمل أن لا تحل حتئ يكون الحلق » فاعتبرنا ذلك فرأينا المعتمر يحرم عليه 
بإحرامه في عمرته ما يحرم عليه بإحرامه في حجته » ثم رأيناه إذا طاف بالبيت 
وسعيل بين الصفا والمروة فقد حل له أن يحلق ولا يحل له النساء ولا الطيب ولا 
اللباس حتيل يحلق » فل) كانت حرمة العمرة قائمة وإن حل له قبل أن يحلق 
حتى يحل من مدخل ولا يكون إذا حل له أن يحلق في حكم من قد حَلَّ له ما 
سوعل ذلك من اللباس والطيب كان كذلك في الحجة » لا يجب لما حل له الحلق 
فيها أن يحل له كل شيء مما سواه ما كان حرم عليه بها حتئ يحلق قياسًا ونظرًا 
عل ما أجمعوا عليه في العمرة . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ١١6 


ش: أي هذا المذكور في الحكم وهو حل اللباس والطيب بعد رمي جمرة العقبة 
والحلق موضع يحتمل النظر والقياس » ثم بين ذلك بقوله : «وذلك . . . إلى آخره؛» 
وهو ظاهر قوله : #حتون يكون الحلق» أي حتئ يوجد », و«كان» هذه تامة . 

قوله : «ثم رأيناه» أي المعتمر . 

قوله : «وإن حل له أن يحلق» كلمة «أن» واصلة بط قبلها . 

ص: ثم رجعنا إلى النظر بين هذين الفريقين وبين أهل المقالة الأولى الذين 
ذهبوا إلى حديث عكاشة ينث فرأينا الرجل قبل أن يحرم حل له النساء والطيب 
واللباس والصيد والحلق وسائر الأشياء التي تحرم عليه بالإحرام» فإذا أحرم 
عليه بسبب واحد أن يحل منها أيضًا بسبب واحد » واحتمل أن يحل منها بأشياء 
ختلفة إحلالا بعد إحلال ؟ فاعتبرنا ذلك » فرأيناهم قد أجمعوا أنه إذا رمئ فقد 
عن حاله الأولى ؛ فثبت أنه حل مما قد كان حرم عليه بسبب واحد بأسباب 
مختلفة ؛ فبطلت بهذا العلة التى ذكرناء فل) ثبت أن الحلق يحل له إذا رمئ » وأنه 
مباح له بعد حلق رأسه أن يحلق ما يشاء من شعر بدنه ويقص أظفاره ؛ أردنا أن 
ننظر حكم اللباس حكم ذلك أو حكمه حكم الجاع ولا يحل حتن يحل الماع ؟ 
فاعتبرنا ذلك فرأينا المحرم بالحج إذا جامع قبل أن يقف بعرفة فسد حجة». 
ورأيناه إذا حلق شعره أو قص أظفاره وجبت عليه في ذلك فدية ولم يفسد بذلك 
حجه » ورأيناه لو لبس ثيابا قبل وقوفه بعرفة لم يفسد عليه ذلك إحرامه ووجبت 
عليه في ذلك فدية ؛ فكان حكم اللباس قبل عرفة مثل حكم قص الشعر والأظفار 
لا مثل حكم الجاع » فالنظر عن ذلك أن يكون حكمه أيضًا بعد الرمي والحلق 
كحكمهم) لا[ كحكم ]'' الجاع » فهذا هو النظر في ذلك . 


. في «الأصل » ك)» : «حكم» . والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


كتاب مناسك الحج ظ ١١١‏ 


ش: أي ثم رجعنا إِك بيان وجه النظر والقياس بين هذين الفريقين» وهما 
الفريقان اللذان افترقا من أهل المقالة الثانية عن فرقتين : 

فرقة قالوا: حكم الطيب للمحرم إذا رمئ جمرة العقبة وحلق؛ حكم اللباس 
فيحل كما يحل اللباس [ه/ ق١7١-اأ]‏ . 

وفرقة قالوا: حكمه حكم الجاع لا يحل حتئن يحل الجاع » وذلك بعد طواف 
الزيارة » وأراد أهل المقالة الأولى الذين قالوا : لا يحل اللباس والطيب حتئن تحل له 
النساء » وباقي الكلام ظاهر . 

قوله : «بسبب واحد بأسباب مختلفة» الباء في قوله : «بسبب واحد» تتعلق 
بقوله : «قد كان حرم عليه» والباء التي في قوله : «بأسباب» تتعلق بقوله : «حل» في 
قوله : «فثبت أنه حل» . 

قوله : #فالنظر عاِن ذلك . . . إِ كل آخره» نتيجة ما ذكره من المقدمات . 

ص: فإن قال قائل : فقد رأينا القبلة حرامًا على المحرم بعد أن يحلق » وهي قبل 
الوقوف بعرفة في حكم اللباس لا في حكم الجاع » فلم لا كان اللباس بعد الحلق 
أيضًا كهي؟ 

قيل له : إن اللباس بال حلق أشبه منه بالقبلة ؛ لأن القبلة هي بعض أسباب الجاع . 
وحكمها حكمه» تحل حيث يحل وتحرم حيث يحرم » في النظر في الأشياء كلها . 
والحلق واللباس ليسا من أسباب الجاع إنا هما من أسباب إصلاح البدن» فحكم 
كل واحد منهما بحكم صاحبه أشبه من حكمه بالقبلة . 

فقد ثبت با ذكرنا أنه لا بأس باللباس بعد الرمي والحلق . 

ش: تقدير السؤال أن يقال : لم جعلتم حكم اللباس بعد الرمي والحلق كحكم 
قص الشعر وقلم الأظفار قياسًا على ما كان من حكمههما مثل حكمه قبل الوقوف 
بعرفة » فلم لم تجعلوا حكمه بعد الرمي والحلق كحكم القبلة في كونها حرامًا بعد 
الحلق أيضًا قياسًا عن ما كان من حكمههم| مثل حكمه قبل الوقوف بعرفة؟ 


)١١ج(( نخب الأفكار‎ ١١ 


وتقرير الجواب أن يقال : إن قياس اللباس على الحلق أشبه من القياس على 
القبلة ؛ لأن القبلة من بعض أسباب الجماع ومقدماته وحكمها حكمه -أي حكم 
القبلة حكم الجماع- تحل - أي القبلة- حيث يحل - أي الجاع - وتحرم - أي القبلة- 
حيث يحرم - أي الجماع - والحلق واللباس ليسا من مقدمات الجاع ولا من دواعيه » 
كل واحد منهما عن صاحبه لقرب الشبه بينهما أولى من القياس على القبلة التي ليس 
بينها وبين اللباس شبه ماء واللّه أعلم . 

ص: وقد قال ذلك أصحاب رسول الله اكلتث: من بعده : 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو حذيفة موسولا بن مسعود» قال : ثنا سفيان » 
عن عمرو بن دينار» عن طاوس » عن ابن عمر» أن عمر بن الخطاب خينعك قال : 
«إذا حلقتم ورميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب» . 

حدثنا نصر بن مرزوق.ء قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ء 
عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » عن عمر مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد » عن أيوب » عن نافع . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا قبيصة 2 قال : ثنا سفيان » عن ابن جريج 
وموسئ » عن نافع » عن ابن عمر : (أنه كان يأخذ من (أطرافه)"'' وشاربه ولحيته 
يعني قبل أن يزور» . 

ش: أي وقد قال ما ذكرنا - أن المحرم إذا رمئ جمرة العقبة وحلق ؛ حل له 


. كذافي «الأصل». وفي «شرح معاني الآثار» : «أظفاره»‎ )١( 


كتاب مناسك الج ١1١‏ 


وأخرج عنه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي حذيفة موسئ بن مسعود شيخ 
البخاري » عن سفيان الثوري » عن عمرو بن دينار المكي » عن طاوس اليانيٍ » 
عن عبد الله بن عمر» أن عمر ذياعك . 

وأخرجه البيهقي'' : من حديث معمرء عن الزهري . عن سام » عن أبن عمر. 
عن عمر يقول: «إذا رميتم وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إِلَّا النساء 
والطيب» . 

الثاني : عن نصر بن مرزوق» عن علي بن معبد بن شداد»ء عن إساعيل بن 
جعفر بن أبي كثير المدني قارئ أهل المدينة » عن عبد لله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمر » عن عمر مثله . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' : نا محمد بن فضيل » عن أشعث » عن 
نافع » عن ابن عمر وعمر أنهما قالا : اإذا نحر الرجل وحلق ؛ حل له كل شيء إلا 
النساء والطيب» . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن منهال شيخ البخاري» عن 
حماد بن سلمة » عن أيوب السختياني» عن نافع » عن ابن عمر : «أن عمر خطب 
الناس بعرفة . . .2 . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”" : عن نافع وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن 
عمر : «أن عمر خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيا قال : إذا جئتم 
إك من فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب» لا يمس 
أحدٌ نساءً ولا طيئا حت يطوف بالبيت» . 
)١(‏ «سنئن البيهقي الكبركئ» (0/ ١70‏ رقم 971/7 ) بنحوه . 


.)1181١ (مصنف ابن أبي شيبة) (7/ 1179 رقم‎ )١( 
.)977 رقم‎ 5٠١ /١( «موطأ مالك»‎ )*( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١1 


أما الآثر الذي أخرجه عن علي بن شيبة » عن قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي 
[5/ق١7١-ب]‏ شيخ البخاري » عن سفيان الثوري» عن عبد الملك بن جريج 
وموسئ بن عقبة المدني » كلاهما عن نافع » عن ابن عمر عينشعه فإنه يدل أيضًا عل 
إباحة اللباس بعد الرمي والحلق ؛ لآن قص الأظفار والشارب والأخذ من اللحية 
كلها لا تكون إلا من اللابس عادة . 

قوله : «قبل أن يزور» أي بالبيت » وأراد به طواف الزيارة . 

ص: فهذا عمر خيتذعك قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا كل شيء إِلّا النساء والطيب» 
وقد خالفته عائشة وابن عباس وابن الزبير متهم في الطيب خاصة . فأمًا عائشة 
وابن عباس فقد روينا ذلك عنها فيه| تقدم من هذا الباب » وأما ابن الزبير : فحدثنا 
ابن خزيمة وفهد. قالا : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث» قال : ثنا ابن 
الحاد» عن يحيئ بن سعيد » عن القاسم بن محمد»ء قال : سمعت عبد الله بن الزبير 
#نضد يقول : «إذا رمى الجمرة الكبرئ فقد حل له ما حرم عليه إِلّا النساء حت 
يطوف بالبيت» . 

ش: أي هذا عمر بن الخطاب خينعك قد أباح للمحرمين إذا رموا جمرة العقبة 
وحلقوا رؤوسهم كل شيء إلا النساء والطيب » وثبت بهذا جواز اللباس بعد الرمي 
والحلق » وبقي الكلام في الطيب ؛ فإن عمر +إنعك استثنى الطيب كما استثنى النساءء 
فعلم أن مذهبه في الطيب أن لا يباح إِلّا بعد طواف الزيارة » ولكن خالفته ثلاثة من 
الصحابة » وهم : عائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله ابن الزبير «نته. في الطيب ؛ 
فإنهم قالوا بإباحة الطيب أيضًا بعد الرمي والحلق » وقد تقدم فيها مضي ما روي فيه 
عن عائشة وابن عباس . 

وأما ما روي عن ابن الزبير فأخرجه بإسناد صحيح . عن ابن خزيمة وفهد بن 
سليمان » كلاهما عن عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن الليث بن سعد» عن 
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد المدني » عن يحيئ بن سعيد الأنصاري المدني . . . 


إلى آخره . 


كتاب مناسك الحج ١1‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا يزيد بن هارون » عن يحي بن سعيد» 
عن القاسم » عن الزبير قال : «إذا رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء» . 

ص: وقد روي عن ابن عمر ما يدل عن هذا أيضًا : 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان» قال : ثنا عمرو بن 
دينار» عن طاوس » عن ابن عمر قال : قال عمر <إذعك فذكر مثل الذي رويناه عنه 
في الفصل الذي قبل هذا . 

قال : فقالت عائشة : ١كنت‏ أطيب رسول الله اقلا إذا رمئ جمرة العقبة قبل أن 
يفيض . فسنة رسول الله التتلا أحق أن يؤخذ مها من سئة عمر <فلعك » . 

ش: أي قد رُوي عن ابن عمر ما يدل علك أنه قد خالف أباه عمر خيتك في) 
ذهب إليه ىا خالفه هؤلاء الثلاثة من الصحابة غم وذلك فيا أخرجه عن 
إبراهيم بن مرزوق » عن أبي حذيفة موسئ بن مسعود » عن سفيان الثوري . . 
إلى اخره . 

والكل رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق » وقد ذكره - يعني هذا الإسناد- عن 
قريب عند قوله : «وقد قال ذلك أصحاب رسول الله اكلا من بعله» . 

قوله : #قال فقالت عائشة . . . كن آخره» أي فقال عبد الله بن عمر قالت عائشة : 
...إلى آخره» وقد [ م ]”'' ما وي عن عائشة في هذا الباب . 

قوله : «فسنة رسول الله التتلة [أحق ]7 أن يؤخذ بها من سنة عمر <إنعك» صريح 
عن أنه قد خالف أباه عمر في حكم الطيب » وذهب في ذلك إلى ما ذهب إليه هؤلاء 
الثلاثة من الصحابة طلئهه . 

. «مصنف ابن أبي شيبة» ("ا/ 719 رقمة178016)‎ )١( 


. في «الأصل » ك؛ : «مار» » وهو تحريف .ء وما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك)‎ )9( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١) 


وأخرج البيهقي''' : من حديث ابن غيينة» عن عمرو» عن سالم قال : قالت 
عائشة : «أنا طيبت رسول الله اا لحله وإحرامه . قال سالم : وسنة رسول الله الكل 
أحق أن تتبع» . 

ص: والنظر بعد ذلك في هذا يدل عن ذلك أيضًا؛ لأن حكم الطيب بحكم 
اللباس أشبه من حكمه بحكم الجاع لما قد فسرنا مما قد تقدم في هذا الباب» وهذا 
قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله . 

ش: أي والقياس بعد ورود الأحاديث في إباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة 
والحلق يدل علد ما ذكر من إباحته أيضّاء ووجهه : أن حكم الطيب بحكم اللباس 
أشبه ؛ لأن كلا منهما مما رين به » بخلاف الجاع فلا يلحق به والله أعلم . 

ص: وقد رُوي ذلك أيضًا عن جماعة من التابعين : 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامر العقدي , قال : ثنا أفلح بن حميد. عن 
أبي بكر بن حزم قال : «دعانا سليمان بن عبد الملك يوم النحر؛ أن سر إك 
عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله بن 
عمر وخارجة بن زيد وابن شهاب «إنتهه فسأهم عن الطيب في هذا اليوم قبل أن 
نفيض .» قالوا : تطيب يا أمير المؤمنين » إلا أن عبد الله بن عبد الله [5/ ق١١-أ]‏ 
قال : كان عبد الله بن عمر رجلا قد رأ محمدًا اكت » وكان إذا رمن جمرة العقبة 
أناخ فنحر وحلق » ثم مغول مكانه فأفاض إلى البيت» . 

حدثنا يونسء قال : ثنا ابن وهب. أن مالكا حدثه» عن يحييل بن سعيد 
وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن عبد الرحمن : «أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن 
عبد اللّه وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمئ جمرة العقبة وحلق عن الطيب ٠‏ فنهاه 
سالم ورخص له خارجة» . 


()«سئن البيهقى الكبركل» (60/ ١0‏ رقم97175). 


كتاب مناسك الحج ١1١17‏ 


ش: أي قد رُوي أيضًا ما ذكرنا من جواز الطيب للمحرم بعد رمي الجمرة 
والحلق عن جماعة من التابعين» فإن عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين » 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب , 
وخارجة بن زيد بن ثابت » ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ؛ كلهم أفتوا بجواز 
استعمال الطيب قبل طواف الإفاضة » وذلك حين استفتاهم سليمان بن عبد الملك 
ابن مروان بن الحكم يوم النحر سنة حج في أيام خلافته » وكان قد تولاها في سنة 
ست وتسعين بعد أخيه الوليد بن عبد الملك » وتوف سنة تسع وتسعين يوم الجمعة 
لعشر خلون من صفر منها » واستخلف بعده عمر بن عبد العزيز للع . 


وأخرجه بإسناد صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق» عن أبي عامر عبد الملك بن 
عمرو العقدي. عن أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري النجاري المدني رول له 
الجماعة غير الترمذي» عن أب بكر بن محمد بن حزم بن [زيد]*" الأنصاري 
الخزرجي ثم النجاري المدني اسمه وكنيته واحد . 

قوله : «إلّا أن عبد الله بن عبد الله . . . إلى آخره» إشارة إلى أنه لم يفت لسليمان 
ابن عبد الملك كما أفتئى به رفقته ؛ فإنه قال : «كان عبد الله بن عمر عيتضد رجلا 
رأ محمدًا» وأراد أن عبد الله صحابي شاهد من النبي الكت ما لم يشاهده هؤلاء ؛ 
لأمهم لم يدركوا النبي الكتةا. وكان عبد الله إذا رمئ جمرة العقبة أناخ بعيره » فنحر 
هديه وحلق رأسه ثم أفاض إلى البيت لطواف الإفاضةء ولم يذكر فيه أنه تطيب » 
ولكن فتوئ هؤلاء هي سنة رسول لله لقني عن ما ثبت في أحاديث عائشة 
وغيرهاء على أن كلام عبد الله لا يفهم منه نفي التطيب ؛ لأنه ساكت عنه. 
ويحتمل أنه ما رأئ ذلك منه فحكئ ما شاهده فقط » وكيف وقد مضي في حديث 
طاوس عن ابن عمر قال : قال عمر . . . الحديث » وف آخره : «فسُئّة رسول الله 
اكيثل: أحق أن يؤخذ مها من شنة عمر ذفذعك) . 


. ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من مصادر ترجمته‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١1 


قوله : «حدثنا يونس . . . إلى آخره» كلهم رجال الصحيح . والوليد هو ابن 
عبد الملك بن مروان - ومروان بن الحكم- ولي الخلافة بعد موت أبيه عبد الملك في 


النصف من شوال سنة ست وثانين» وتوفى الوليد سَنة ست وتسعين» فكانت 
ولايته تسع سنين وخمسة أشهر - وقيل : وسبعة أشهر- والله أعلم . 

والأثر أخرجه مالك في «موطإه»”" . وفي «شرح الموطأ» : لم يختلف فيه عن 
خارجة » واختلف فيه عن سالم » وقد ذكرنا عن سال ما أخرجه البيهقي''' عنه قال : 
قالت عائشة «فنا : «أنا طيبت رسول الله اكنةا لحله وإحرامه» قال سالم : وسنة 


رسول الله اكتقلاا أحق أن تتبع» . 


.)077 رقم‎ 7197/١( «موطأ مالك»‎ )١( 
. رقم977/5)‎ ١75 /0( اسنن البيهقي الكبرئ)‎ )5( 


كتاب مناسك الحج ١‏ 


ص: باب: المرأة نتميض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر 


ش: أي هذا باب في بيان حكم المرأة التي ترئ الحيض بعد طوافها للزيارة قبل 
طوافها للصدر وهو طواف الوداع «والصَّدَر) بفتح الصاد والدال : الرجوع يقال : 
صدر يصدر صدورًا وصلرًا . 

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : ثنا أبو داود » عن أبي عوانة » عن يعل 
ابن عطاء » عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج » عن الحارث بن أوس الثقفي . 
قال : «سألت عمر بن الخطاب خيعك عن امرأة حاضت قبل أن تطوف » قال : 
تبعل آخر عهدها الطواف » قال : هكذا حدثني رسول الله اللكاةا حين سألته » فقال 
لي عمر <إنعك : أَرِئْت عن يديك؟! سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله اقلا 
كيم أخالفه؟» . 

حدثنا محمد بن علي بن داود» قال : ثنا عفان» قال : ثنا أبو عوانة ... فذكر 
بإسناده نحو حديث ابن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال : «سألت عمر بن 
الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحجيض» . 

ش: هذه ثللاث طرق : 

الأول : عن ابن مرزوق » عن أبي داود سليمان [5/ ق1١-ب]‏ بن داود الطيالسي . 
عن أبي عوانة الوضاح اليشكري» عن يعلك بن عطاء العامري» وثقه النسائي 
وغيره » ورو له الجماعة البخاري في غير الصحيح . 

عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج الجرشي الحمصي روك له الجاعة غير 
البخاري . عن الحارث بن أوس الثقفى الصحابي » ويقال : الحارث بن عبد الله بن 
أوس عان ما يأق في الطريق الثاني هكذا . 

وأخرجه أبو داود”' : ثنا عمر بن عوف . قال : أنا أبو عوانة » عن يع بن 


.)5٠١5 رقم‎ 7٠١8 /7( «سئن أبي داود»‎ )١( 


)١١ج(( نخب الأفكار‎ ١6 


عطاء» عن الوليد بن عبد ال رحمن» عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال : 
(أنيك عمر بن الخطاب يلحك فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم 
تحيض » قال : ليكن آخر عهدها بالبيت» قال : فقال الحارث : كذلك أفتأني 
رسول الله لتقا فقال عمر: أربت عن يديك » سألتني عن شيء سألت عنه 
رسول الله » كي أخالفه؟!» . 
أحمد ‏ عن أب عوانة الوضاح . . . إِك آخره . 

وأخرجه أحمد في (مسنده176) : كنا > مبز وعفان» قالا : ثنا أبو عوانة ؛ عن يعلل بن 
اسالك عه بن الخطاب خففتك عن الرأة تلوف بالبيت ثم تحيض » قال :ليكن آخر 
م0 0 0 لكلا . قال : 
اتلتكل: لكى ما أخالف؟!!) . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أب الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي شيخ البخاري » عن أبي عوانة الوضاح . . . إلى آخره . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”" : نا محمد بن العباس المؤذن» ثنا عفان بن 

ونا أبو مسلم الكجي » ثنا سهل بن بكارء قالا : ثنا أبو عوانة» عن يعلك بن 
عطاء » عن الوليد بن عبد الرحمن » عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال : 
اسالك عمرنيرة التظاته. .1 إن الخجوة اتسعو وو ايه عل 


(١)«مسند‏ أحمد») :١5/0(‏ رقم 151!8). 
(؟) «المعجم الكبير» (؟/ 565 رقم 5705). 


كتاب مناسك الحج ١١١‏ 


وأخرجه الترمذي”' : ثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي » قال : ثنا المحاربي » عن 
الحجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة » عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن 
عمرو بن أوس » عن الحارث بن عبد الله بن أوس . قال : سمعت النبي اكاكلا يقول : 
م جرتية راب ا تياب الاي ا ريصن 
يديك » سمعت هذا من رسول الله 6 تيلا ولم تخبرنا به؟!». وقال : هذا حديث 
غريب» وقال الحافظ المنذري : الإسناد الذي خرجه أبو داود حسن » وأخرجه 
الترمذي بإسناد ضعيف وقال غريب . 

قوله : "أربت عن يديك» بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبتاء 
الخطاب . وهذه لفظه في موضع الدعاء ومعناها سقطت أَرَابك » وهي جمع «أرب» 
وهو العضوء وقال ابن الآثير : معناه سقطت آرابك من اليدين خاصة» وقال 
الهروي : معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج » وفي هذا نظر»ء لأنه قد جاء في رواية 
الترمذي ىا ذكرنا : اخررت عن يديك» وهي عبارة عن الخنجل مشهورة » كأنه أراد 
أصابك خجل أو ذم » ومعنى خررت : سقطت . 

قلت : ومن هذا القبيل ما جاء في حديث آخر : «أن رجلا اعترض النبي الفلا 
اول 
روايات : أَرِتِ علس وزن عَلِمَ ومعناها الدعاء عليه » أي أصيبت أرابه وسقطت» 
وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمرء ى) يقال : تربت يداك » وقاتلك الله » وإنما تذكر 
في معرض التعجب . 

والثانية أَرَبٌ ماله عن وزن جَمَلَ أي حاجة له» وكلمة «ما» زائدة للتقليل» أي 
حاجة يسيرة . 

والثالث أَرِب علك وزن كفت , والأرث : الحاذق الكامل» أي هو أ 
المبتدأ» ثم سأل فقال : ما له؟ أي ما شأنه؟ 
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)١(‏ «جامع الترمذي» 0/ رقم455). 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١) 


قوله : دكي ما أخالفه» أي حتئ أخالف النبي لكين يلا في جوابي » أراد : إنك سألتني 
عن شيء قد علمته من رسول الله | لا حت أجيب بسجواب [0/ ق 117 -أ] أخالف فيه 
ما أجاب به رسول الله كلتك . 

ص: قال أبو جعفر يدث : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا : لاايحل لأحد أن 
ينفر حتئى يطوف طواف الصدر ولم يعذروا في ذلك حائضًا بحيضها . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : سالم بن عبد الله وابن شبرمة وطائفة من السلف ؛ فإنهم 
قالوا : لا يجوز لأحد أن ينفر من مكة حتئ يطوف طواف الصدرء حتى الجخائض 
فإنها أيضًا لا تعذر في تركها طواف الوداع » بل تصبر إلى أن تطهر وتطوف » وحكى 
ابن المنذر هذا القول عن عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت حإعك فإنهم أمروها 
بالمقام لطواف الوداع » وقال أبو عمر بن عبد البر : وعن ابن عمر وعائشة مثله . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لها أن تنفر وإن لم تطف بالبيت» 
ا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون, وأراد بهم : القاسم وطاوسًا 
وعطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكا 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: الحائض إذا كانت قد طافت 
طواف الزيارة قبل أن تحيض ثم حاضت يسقط عنها طواف الصدرء وها أن تنفر 
من عير مى م 

واختلفوا في طواف الوداع » فالصحيح في مذهب الشافعي أنه واجب فإن تركه 
تارك لزمه دم » وبه قال الحسن والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق 
وأبو ثورء وقال مالك وداود وابن المنذر : هو سنة لا شيء في تركه » وعن مجاهد 
روايتان كالمذهبين » ولكنه ساقط عن الحائض عند الكل ىا ذكرنا» وفي شرح 
الموطأ» للإشبيلٍ : أجمع العلماء أن طواف الإفاضة فرض » وطواف الوداع سنةء 
وقال مالك : لا أحب لأحد أن يخرج من مكة حتئ يودع البيت بالطواف. فإن ل 


كتاب مناسك الحج ١‏ 


يفعل فلا شيء عليه » فرآه مستحبًا لسقوطه عن الحائض وعن المكي الذي لا يبرح 
من مكة » فإن خرج من مكة إلى حاجة طاف للوداع . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا يونس .ء قال : ثنا سفيان» عن سليهمان - وهو 
ابن أبي مسلم الأحول- عن طاوس . عن ابن عباس قال : «كان الناس ينفرون من 
كل وجهء فقال رسول الله اكنلاا : لا ينفرن أحد حتئن يكون آخر عهده الطواف ‏ 
بالبيت» . 


حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان» عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس : 
«أَمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الخائض» . 

ش: أي واحتج الآخرون فيم| ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عباس . 

وأخرجه من طريقين رجالم) كلهم رجال الصحيح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعك » عن سفيان بن عبينة » عن سليمان بن أبي مسلم 
المكي الأحول خال عبد الله بن أبي نجيح » وأبو مسلم يقال اسمه عبد الله . 

وأخرجه مسلم''' : نا سعيد بن منصور وزهير بن حرب. قالا : ثنا سفيان » عن 
سليوان الأحول . عن طاوس ؛ عن ابن عباس قال : «كان الناس ينصرفون في كل 
وجه ء فقال رسول الله لتلا : لا ينفرن أحد حتن يكون آخر عهده باليبت» . قال 
زهير : #ينصرفون كل وجه) لم يقل : في . 

الثاني : عن يونس أيضّاء عن سفيان أيضّاء عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه » 
عن ابن عباس . 

وأخرجه مسلم'" أيضًا : ثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ 
لسعيد» قالا : ثنا سفيان» عن ابن طاوس .» عن أبيه » عن ابن عباس قال : «أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» . 


.)١7؟1ا/مقر‎ 4557 ا(صحيح مسلم) ؟/‎ ) ١ 
(صحيح مسلم» (؟/ 5 رقم1778).‎ )"( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١7 


قوله : «ينفرون» أي يذهبون ويفرون» من تَقَرَ يَْفِدُ تُمُورَا ونفارا من باب 
ضَرَب يَضْرِبُ . 

قوله : «آخرعهله» أي آخر وقته الذي يفارق فيه مكة . 

فإن قيل : الرواية الأوى كيف تدل عن سقوط طواف الوداع عن الحائنض؟ 

قلت : الرواية الثانية تدل عن ذلك . وهي مقيدة فحمل المطلق على المقيد . 

فإن فيل : ما : تقول فيمن طاف طواف الوداع . ثم تشاغل في مكة بعده. ثم 
خرج » هل عليه طواف آخر أم لا؟ 

قلت : لا . فيكفيه ذلك الطواف . 

فإن قيل : أليس أمر في الحديث أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت ولما تشاغل 
بعده لم يقع الطواف آخر عهده فيجب أن لا يجوز إذا لم يأت [ه/ ق177١-ب]‏ بالمأمور 
به؟ قلت : المراد منه آخر عهده بالبيت نسكًا لا إقامة » والطواف آخر مناسكه بالبيت 
وإن تشاغل بغيره » وروي عن أبي حنيفة أنه قال : إذا طاف للصدر ثم أقام إلى الغدء 
فأحب أن يطوف طوافا آخر ؛ للا يكون بين وداعه وبين نفره حائل . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عاصم » عن ابن جريج » عن الحسن بن 
سوسوي قال : قال زيد بن ثابت لابن عباس : «أنت الذي تفتي 

اي دع ا ع و د ا ري 

فقال : سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي اككلاا أن تصدر؟ فسأل المرأة ثم رجع 
إليه فقال : ما أراك إلا قد صدقت» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عمرو بن أبي زيد» قال : ثنا هشام » عن قتادة » عن 
عكرمة : «أن زيد بن ثابت وابن عباس «إذتهه اختلفا في المرأة تحيض بعدما تطوف 
بالبيت يوم النحرء فقال زيد: يكون آخر عهدها الطواف بالبيت» وقال ابن 
عباس : تنفر إذا شاءت » فقالت الأنصار : لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف 
زيدّاء فقال : سلوا صاحبتكم أم سليم » فسألوها » فقالت : حضت بعدما طفت يوم 


كتاب مناسك الحج ا 


النحر» فأمرني رسول الله اكلا أن أنفر» وحاضت صفية » فقالت لها عائشة : الخيبة 
لك ؛ حبست أهلنا » فذكر ذلك لرسول الله اكتكل: فأمرها أن تنفر» . 
ش: هذان طريقان آخران صحيحان : 

أحدهما : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ 
البخاري » عن عبد الملك بن جريج المكي » عن الحسن بن مسلم بن يناق المكي 
رو له الجماعة سو الترمذي . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسله''" : حدثني محمد بن حاتم » قال : ثنا يحي بن سعيد» عن ابن 
جريج » قال : أخبرني الحسن بن مسلم » عن طاوس قال : «كنت مع ابن عباس إذ 
قال زيد بن ثابت : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟! 
فقال له ابن عباس : إما لاء فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله اللينة؟ 
قال : فخرج زيد إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت» . 

والآخر : عن ابن مرزوق أيضّاء عن عمرو بن أبي زيد الخزاعي البصري المشهور 
الثقة » عن هشام الدستوائي » عن قتادة بن دعامة » عن عكرمة . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا أبو النعمان» ثنا حمادء عن أيوب » عن عكرمة : «أن 
أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضتء فقال هم : تنفرء قالوا : 
لا نأخذ بقولك وندع قول زيدء قال إذا قدمتم المدينة فسلواء فقدموا المدينة 
فسألواء فكان فيمن سألوا : أم سليم » فذكرت حديث صفية» . 

قوله : «فلانة الأنصارية» هي أم سليم علك ما فسره في الرواية الثانية . 

قوله : «إما لا» في رواية مسلم كذا هو بكسر الهمزة وفتح اللام» وعند الطبري : 
(إما لي» بكسر اللام» قال القاضي : وكذا قرأته بخط الأصيلٍ في كتاب البخاري ‏ 
والمعروف في كلام العرب فتح اللام إلا أن تكون علك لغة من يميل . 


)١(‏ اصحيح مسلم) 0/ رقم1758). 
() «صحيح البخاري») (0/ 556 رقم1/ا1١).‏ 


وقال ابن الأنباري : قوم : افعل هذا إما لا . معناه : افعل كذا وكذا إن كنت 
لا تفعل غيره» فدخلت «ما» صلة «لأن» ىا قال تعالى : #فإِمًا ترين مِنَ الْبَشَرِ 
أَحَد4”" فاكتفئ بلا من الفعل» كى] تقول العرب : من سلم عليك فسلم عليه 
وإلا فلا. وفي «المطالع» : «إما لا» وقع هذا اللفظ في الصحيحين في مواضع 
بكسر الهمزة وشد الميم وهو هكذا صحيح ». ودلا) مفتوحة عند الجميع إلا أنه 
وقع للطبري : «إمالي» بكسر الحمزة وكسر اللام بعدها ياء ساكنة متصلة باللام . 
وكذا ضبطه الأصيل في «جامع البيوع» » وكذا لبعض رواة مسلم » والمعروف فتح 
اللام ؛ وقد منع من كسرها أبو حاتم وغيره ونسبوه إلى العامة » ولكنه خارج عل 
مذهب الإمالة » كأن الكلمة كلها واحدة» وقد فتح بعض الرواة ال همزة فقال : 
«أما لا) وهو أيضًا خطأ إِلَا عن لغة بني تميم الذين يفتحون [ه/ ق١١-أ]‏ همزة 
«إما» للتخيير فيقولون : «خذ أما هذا وأما هذا» ومعنئ هذه الكلمة : «إن كنت 
لاتفعل هذا فافعل غيره» و«ما» صلة لأن . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سعيد بن سليمان الواسطي » قال : ثنا عباد 
ابن العوام » عن سعيد » عن قتادة عن أنس : «أن أم سليم حاضت بعدما أفاضت 
يوم النحر» فأمرها النبي اكلا أن تنفر» . 

ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات » وسعيد هو ابن أبي عروبة » وأم سليم بنت 
ملحان الأنصارية » أم أنس بن مالك » وفي اسمها أقوال : سهلة » ورميلة » ورميثة 
وأنيقة ؛ ومليكة » وغير ذلك . 

قوله : «أفاضت» أراد أنبا طافت طواف الإفاضة و (هي)” طواف الزيارة . 

قوله : «أن تنفر» أي تذهب ولا تطوف للصدر . 


.]151: سورة مريمء آية‎ )١( 
. (؟) كذاني «الأصل » ك4 » ولعل الصواب : «وهو)‎ 


كتاب مناسك الححج / 


ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بشر بن عمر الزهراني » قال : ثنا شعبة » عن 
الحكم » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة سنا قالت : «لم أراد رسول الله الف 
أن ينفر رأ صفية على باب خبائها كثيبة حزينة وقد حاضت» فقال رسول الله 
لتلا : إنك لحابستنا » أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت : نعم » قال : فانفري إذن» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : ثنا شعبة . . . فذكر 
بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن عمروء قال : ثنا يحي بن عيسئ » عن الأعمش » عن إبراهيم » 
عن الأسود » عن عائشة » عن رسول الله اكتتل . . . بمثل معناه . 

حدثنا يونس ء قال : ثنا ابن وهب »ء قال أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير » عن عائشة » عن رسول الله الكلاا نحوه . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث» قال : ثنا الليث » قال : حدثني 
ابن شهاب وهشام بن عروة » عن عروة » عن عائشة » عن رسول الله التثلآ نحوه . 

حدثنا يونس »ء قال : ثنا ابن وهب ء أن مالكا حدثه » عن هشام بن عروة » فذكر 
بإسناده مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا ابن لهيعة» قال : ثنا عبد الرحمن 
الأعرج » عن أبي سلمة » عن عائشة » عن رسول الله اكلا نحوه . 

حدثنا يونس ء قال : ثنا ابن وهبء أن مالكا حدثه » عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه » عن عائشة : «أن صفية بنت خُبي زوج النبي اتنثا حاضت » 
فذكرت ذلك للنبي الكتتةا فقال : أحابستنا هي؟! فقلت : إنها قد أفاضتء فقال : . 
فلا إذن» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا أفلح » عن القاسم » عن عائشة 
«ونعها , عن رسول اللَّهُ كليل نحوه . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١7 


ش: هذه تسع طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق . . . إكى آخره . 

والكل رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق » والحكم هو ابن عتيبة » وإبراهيم 
هو النخعي . 

وأخرجه مسلم"' : نا محمد بن المثنئ وابن بشارء قالا : ثنا محمد بن جعفر» 
قال : ثنا شعبة (ح) . 

ونا عبد الله بن معاذ - واللفظ له- قال : نا أبي » قال : نا شعبة » عن الحكم » عن 
إبراهيم » عن الأسود , عن عائشة , قالت : «ل أراد النبي اككنة أن ينفر إذا صفية عل 
باب خباتها كثيبة حزينة » فقال : عقر حلقئ إنك لحابستناء ثم قال لها : أكنت 
أفضت يوم النحر؟ قالت : نعم » قال : فانفري» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن عبد الله بن رجاء الغداني شيخ البخاري » عن 
شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم » عن الأسود ‏ عن عائشة . . . إِكى آخره . 

وأخرجه البيهقي في اسننه)'"' : من حديث شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم » عن 
الأسود . عن عائشة قالت : «أراد رسول الله أن ينفر» فرأ صفية عل باب خبائها 
كئيبة أو حزينة لأنها حاضتء» فقال: عقر أو حلقى -لغة لقريش- إنك 
لحابستنا » ثم قال لها : أما كنت أفضت يوم النحر يعني الطواف؟ قالت : نعم » قال : 
فانفري إذن) . 

الثالث : عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي» عن يحيى بن عيسى بن 
عبد الرحمن الخزاز الكوفي . روك له الجماعة سو النسائي لكن البخاري في 
«الأدب) . 


عن سليمان الأعمش .» عن إبراهيم النخعي » عن الأسود , عن عائشة . 


)١75١١ «صحيح مسلم» (5/ 450 رقم‎ )١( 
رقم4076).‎ ١ /0( «السنن الكبرل» للبيهقي‎ )0( 


كتاب مناسك الحج 4 


وأخرجه البخاري”" : ثنا عمر بن حفص .ء ثنا أبي [5/ ق7١-ب]»‏ ثنا الأعمش » 
قال : حدثني إبراهيم » عن الأسود». عن عائشة قالت : «حاضت صفية ليلة 
النفر» فقالت : ما أراني إلا حابستكم » قال النبي اذا : عقرئ حلقئ » أطافت 
يوم النحر؟ قيل : نعم » قال فانفري» . 

الرابع : رجاله كلهم رجال الصحيح. ويونس الأول : هو ابن عبد الأعل . 
ويونس الثاني : هو ابن يزيد الأيلي » وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري » وأبو 
سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 

وأخرجه مسلم”" : حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيئ وأحمد بن عيسئ » قال 
أحمد : ناء وقال الآخران : أنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب » 
عن أبي سلمة وعروة . . . إلى آخره نحوه . 

الخامس : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن شعيب بن الليث . 
عن الليث بن سعد» عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهشام بن عروة. 
كلاهما عن عروة » عن عائشة . 

وأخرجه مسلم' '" : نا قتيبة بن سعيد» قال : نا ليث (ح) . 

ونا محمد بن رمح» قال : أنا الليث » عن ابن شهاب » عن أبي سلمة وعروة» أن 
عائشة قالت : «حاضت صفية بنت حيى بعدما أفاضت » قالت عائشة : فذكرت 
حيضتها لرسول اله الكتقاء فقال رسول الله اكتفة : أحابستنا هي؟! قالت : فقلت : 
يا رسول الله » إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة » فقال 
رسول الله لكلل : فلتنفر) . 

واشرسة ادماعة؟' عذا الأنتاد حوره 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5/ 578 رقم .)١1487‏ 


(1) «صحيح مسلم» (؟1/ 454 رقم .)١71١١‏ 


(') ااصحيح مسلم) (؟/ 455 رقم .)١5١١‏ 
(5) «سنن ابن ماجه» (75/١؟ ٠١‏ رقم 7/ا١1).‏ 


ل نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


وأخرجه مالك في «موطإه»”' : عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة 
أم المؤمنين : «أن رسول الله اكت ذكر صفية بنت حيى» فقيل له : إنها قد 
طافت » فقال رسول الله لين : فلا إذن» . 

السابع : عن ربيع بن سليان المؤذن » عن أسد بن موسئ » عن عبد الله بن طيعة 
فيه مقال » عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن , 
عن عائشة . 

وأخرجه أسد السنة في (مسنده» . 

الثامن : عن يونس بن عبد الأعلك . . . إلى آخره » ورجاله كله رجال الصحيح . 

وأخرجه مالك في «موطإه)7") 5 
عن أفلح بن حميد . . . إلى آخره والكل ثقات . 

وأخرجه العدني في «مسئده» : ثنا وكيع » عن هشام » عن أبيه وأفلح بن حميد. 
عن القاسم بن محمد عن عائشة : «أن صفية حاضت بعدما أفاضت » فذكرت 
ذلك للنبي الكتلا فقال : أحابستنا هي؟ قلت : إنها كانت قد أفاضت ثم طافت 
بعد ذلك . قال : فلا إذن) . 

قوله : #باب خبائها» الخباء - بكسر الخاء- واحد الآخبية من وبر أو صوف » 
ولايكون من شعر » وهو عن عمودين أو ثلاثة » فا فوق ذلك فهو بيت . 
)١(‏ «موطأ مالك» 5١7/١(‏ رقم 979). 
() «موطأ مالك» 4١7 /١(‏ رقم ”97). 


كتاب مناسك الحج ١7١‏ 


قوله : (أكنت أفضت» أي هل كنت أفضت إكى مكة لطواف الزيارة . 


قومها وتحلقهم ‏ أي تستأصلهم من شؤمها عليهم » ومحلها الرفع أي : هي عقرئ 
حلقى» ويحتمل أن تكونا مصدرين عل فَعْلَى بمعنى العقر والحلق كالشكوئ 
للشكوء وقيل الألف للتأنيث مثلها في غضبئ وسكرك . 

ويقال: ظاهر هذا الدعاء عليها وليس بالدعاء في الحقيقة» وهو في مذهبهم 
معروف أي : عقرها الله وأصابها بعقر في جسدهاء ومعنى حلقئ : حلقها الله يعني 
أصابها بوجع في حلقها خاصة» والمحدثون يروون هاتين اللفظين بلا تنوين» 
والمعروف في اللغة التنوين عن أنه مصدر فعل متروك اللفظ تقديره : عقرها الله 
عقوا وحلقها حلقّاء ويقال للأمر يعجب منه : عقوًا حلقًا» ويقال أيضًا للمرأة إذا 
كانت مؤذية مشئومة » وقال أبو بيد الصواب : عقرًا حلقًا بالتنوين لأنبا مصدرا 
عمّر وحلقٌ . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهبء قال : ثنا شعبة » عن إبراهيم بن 
ميسرة وسليمان خال ابن أبي نجيح » عن طاوس قال : «كان ابن عمر قريبًا من 
ستتين ينها أن تنفر الحائفض حتون يكون آآخر [5/ ق4١1-أ]‏ عهدها بالبيت » ثم قال : 
نيئت أنه قد رخص للنساء» . 

ش: إسناده صحيح » وهب هو ابن جرير بن حازم» وإبراهيم بن ميسرة 
الطاتفي وثقه يحيئ ورول له البخاري ومسلمء وسليهان هو ابن أبي مسلم خدال 
عبد الله بن أبي نجيح المكي الأحول روك له الجماعة . 

قوله : انبئت» عن صيغة المجهول أي أخبرت وهذا يدل عل أنه قد رجع عما كان 
يفتي به من منعه الحائض عن النفر إلى طواف الصدر . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنا الليث » قال : ثنا عقيل » 
عن ابن شهاب » قال : أخبرني طاوس الياني : «أنه سمع عبد الله بن عمر «تخد 


صن نخب الأفكار (ج١١)‏ 


يُسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت | إذا حضن قبل النثر.وقد أفضن هوم 
النحر» فقال : إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله انا رخصته للنساء » وذلك قبل 
موت عبد الله بن عمر بعام» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو صالح عبد الله بن صالح وراق الليث شيخ البخاري . 
وعقيل -بضم العين- بن خالد الليثي » وابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن شهاب 
الزهري . 

قوله : : «وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام؛ وهذا يدل علك أنه كان يفتي 
بمنعها عن النفر إِلّا بالطواف . ثم رجع عن ذلك حين بلغه خبر عائشة متها قبل 
موته بسنة . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سهل بن بكار قال : ثنا وهيب » عن أبن 
طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس : «أنه كان يرخص للحائض إذا أفاضت أن تنفر » 
قال طاوس : وسمعت ابن عمر يقول : لا تنفر» ثم سمعته بعد يقول : تنفر؛ 
رخص لطن رسول الله اتليتلةة» . 

ش: إسناده صحيح . وسهل بن بكار بن بشر الدارمي البصري شيخ البخاري 
وأبي داود » ووهيب هو ابن خالد البصري روك له الجماعة . 
'" : ثنا مسلم » ثنا وهيب » نا ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن 
عباس قال : «رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت . قال : فسمعت ابن عمر يقول : 
إنها لا تنفر » ثم سمعته يقول بعد : إن النبي اليل رخص لمن» . 

ص: حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال : 
ثنا عمرو بن محمد الناقد» قال : ثنا عيسئن بن يونس » عن عبيد الله بن عمر» 
عن نافع » عن ابن عمر قال : «من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف 
بالبيت إلا الحيض ؛ رخص لن رسول الله 8ة» . 


() «صحيح البخاري» (5/ 575060 رقم7ا15). 


وأخرجه البخاري 


كتاب مناسك الج نض 


ش: إسناده صحيح » وعمرو الناقد شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» وعيسى 
ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي روك له الجماعة » وعبيد الله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب روك له الجماعة . 

وأخرجه الترمذي”' : ثنا أبوعمار الحسين بن [حريث]"'' قال : نا عيسئ بن 
يونس . . . إلى آخره نحوه سواء . 

وقال أبو عيسئ : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح » والعمل عل هذا عند 
أهل العلم . 

قوله : إلا الحيضٌ» بضم الحاء وتشديد الياء » جمع حائض » كدُكّع جمع راكع . 

ص: فهذه الآثار قد بينت عن رسول الله انا أن الحائض لما أن تنفر قبل أن 
تطوف طواف الصدر إذا طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرًا » ورجع إلى ذلك من 
أصحاب رسول الله اتا من قد كان قال بخلافه : زيد بن ثابت وابن عمر ته 
وجعلا ما روي عن رسول الله اللا في الرخصة في ذلك للحائض رخصة وإخراجًا 
من رسول الله انلا لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك » 
فثبت بذلك نسخ هذه الآثار لحديث الحارث بن أوس وما كان ذهب إليه عمر من 
ذلك ء وهذا الذي ثبتنا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله . 

ش: أي الأحاديث التي رويت عن ابن عباس وعائشة عن رسول الله لكك قد 
بينت وأخبرت أن الحائض ليس عليها طواف الوداع إذا كانت طافت طواف الزيارة 
قبل ذلك طاهرًا . 

قوله : «ورجع إلى ذلك» أي إلى ما ذكرنا من الحكم . 

وقوله : «ممن قد كان قال» بيان لقوله : «من أصحاب رسول الله اكتلة» . 


.)45 رقم‎ ”8٠١ 7 «جامع الترمذي»‎ )١( 
. في «الأصل » ك) : «حاريث» » وهو تحريف . والمثبت من مصادر ترجمته‎ )0( 


0 نخب الأفكار ((ج١٠)‏ 


وقوله : «زيد بن ثابت» مرفوع لأنه فاعل لقوله : «رجع» و«ابن عمر) عطاف 
عليه . 

قوله : «فثبت بذلك» أي بما ذكرنا من ثبوت الأحاديث ورجوع زيد وابن 
عمر إِك ما ذكرنا من الحكم نسخ هذه الآثار يعني أحاديث ابن عباس وعائشة 
[/ق74-ب] لحديث الحارث بن أوس الذي احتجت به أهل المقالة الأول . 

وقوله : انسخ هذه الآثار» المصدر فيه مضاف إِنك فاعله . 

وقوله : الحديث الحارث بن أوس» في محل النصب على المفعولين ؛ فافهم . 

قوله : «فهذا الذي ثبتنا» من التثبيت » وفي بعض النسخ : ١بِيّنَا)‏ من التبيين » 
وكلاهما صحيح . 


كتاب مناسك الج ما 


ص: باب: من قدم من حجه نسكا قبل نسك 


ش: أي هذا باب في بيان حكم من يقدم في حجه نسكًا عل تُشك. والنّشّك 
بضمتين )2 والمُسيكة أمر من أمور الحجء وأمور الحجح كلها تسمئ مناسك » وقل 
استوفينا الكلام فيه في أول كتاب الحج . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو أحمد» قال : ثنا سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري » عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة » عن زيد بن علي » عن أبيه » عن 
عُبيد اله بن أبي رافع » عن علي بن أبي طالب خؤفتك قال : «أتئ رسول الله الث رجل 
فقال : يا رسول الله » إني أفضت قبل أن أحلق» فقال : احلق ولا حرج » قال : 
وجاءه آخر وقال : يا رسول الله » إني ذبحت قبل أن أرمي » قال : أرم ولا حرج» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو بكرة بكار القاضي » وأبو أحمد محمد بن عبد الله 
ابن الزبير الزبيري الأسدي الكوفي روئ له الجاعة » وعبد الرحمن بن الحارث 
عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أبو الحارث المدني » وثقه ابن حبان» وعن يحيئ : 
صالح . وروى له الأربعة» وزيد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب خيإعك 
وثقه بن حبان وقال : رأئ جماعة من الصحابة » وروى له الأربعة النسائي في (مسند 
على ) حطلعك . 

وأبوه على بن الحسين بن على بن أبي طالب روى له الجاعة » وعبيد الله بن 
أبي رافع المدني مولى النبي اثلا روئ له الجماعة » واسم أبي رافع إبراهيم أو أسلم أو 
هرمز أو ثابت . 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «مسنده)”١‏ مطولا : حدثني أحمد بن عبدة البصري » 
5 المغيرة بن عبد الر حمن بن الحارث المخزومي ء حدثني ا عبد الرحمن بن 


.)955 رقم‎ 05/1١( «مسند أحمد»‎ )١( 


5 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


لحار . عن زيد بن علي بن حسين بن علي » عن أبيه علي بن حسين بن علي » عن 
عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله الكتتلااء عن علي بن أبي طالب حَينحك : «أن 
النبي اكتتلاا وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقال : هذا الموقف . وكل عرفة 
موقف , ثم دفع يسير التق » وجعل الناس يضربون يميئًا وشالا وهو يلتفت 
ويقول : أيها الناس , السكينة السكينة » أيها الناس . حت جزز المزدلفة » وجمع بين 
الصلاتين» ثم وقف بالمزدلفة » ثم وقف علك قزح وأردف الفضل بن عباس عتضد 
وقال : هذا الموقف وكل مزدلفة موقف. ودفع وجعل يسير العئق» والناس 
يضربون يميئا وشمالا وهو يلتفت ويقول : السكينة السكينة أبها الناس + حتون نجاء 
محَسْرَ محَسْرَ يقرع راحلته فخبب حتول خرج » ثم عاد لسيره الأول حتى رمى الجمرة » ثم 
جاء المنحر» فقال : هذا المنحر وكل منئ منحر» ثم جاءته امرأة شابة من خثعم. 
فقالت : إن أبي كبير قد أفند» وقد أدركته فريضة الله تعلل في الحج ولا يستطيع 
أداءها (فيجزؤها)''' عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله يَكِ : نعم » وجعل يصرف 
وجه الفضل بن عباس عنهاء ثم أتاه رجل فقال: إني رميت الجمرة وأفضت 
ولبست وم أحلق. قال : فلا حرج فاحلق, ثم أتاه رجل آخر فقال : إني رميت 
وحلقت ونسيت ول أنحرء فقال : لا حرج فانحرء ثم أفاض رسول الله اكتئلةا فدعا 
بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأء ثم قال : يا بني عبد المطلب» انزعوا 
فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت» قال العباس : يا رسول الله إن رأيتك تصرف وجه 
ابن عمك! فقال : إني رأيت غلامًا شابا وجارية شابة ؟ فخشيت عليههما الشيطان» . 

قوله : «إني أفضت قبل أن أحلق» أي إني ذهبت إلى مكة لطواف الإفاضة قبل أن 
أحلق رأمي » فقال ال : احلق ولا حرج - أو ولا إثم وخطيئة- عليك في تقديمك 
[6/ق5١-أ]‏ الإفاضة على الحلق » واستدل أبو يوسف ومحمد به أن الحلق لا يختص 
بزمان » حتئ لو أخر الحلق عن طواف الزيارة ليجب عليه شيء ‏ ولا يختص بالمكان 


. كذاني «الأصل كا وفي (مسند أحمد» : افيجزئى)‎ ) 1١) 


كتاب مناسك الحج /1 ١‏ 


أيضًا عند أبي يوسف . حتى لو حلق خارج الحرم لا شيء عليه » وقال زفر : يختص 
بالزمان لا بالمكان » وقال أبو حنيفة : يختص مها جميعًا . 

وامتقدل زفر با روي أنه اكتل حلق عام الحديبية وأمر أصحابه با حلق » وحديبية 
من الحل فلو اختص ال حلق بالمكان وهو الحرم لما جاز في غيره . 

والجواب أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم» فيحتمل أنهم 
حلقوا بالحرم فلا يكون حجة مع الاحتمال» مع أنه روي أنه التق كان نزل 
بالحديبية بالحل وكان يصلي في الحرم , فالظاهر أنه لم يحلق في الحل وله سبل 
الحلق في الحرم . 

وأما الجواب عم| احتج به أبو يوسف ومحمد فنقول بموجبه : إنه لا حرج عليه 
بظاهر الحديث وهو الإثم» ولكن انتفاء الإثم لا يوجب انتفاء الكفارة» ى) في 
كفارة الحلق عند الأذىئ » وكفارة قتل المخنطأ . 

وقال أبو عمر : اختلف في من قدم نسكًا عن نسك أو أخره تما يصنعه الحاج يوم 
النحر خاصة . فأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يرمي » فإن مالكمًا وأصحابه اختلفوا 
في إيجاب الفدية» وروي عن ابن عباس «أنه من قدم شينًا أو أخر فعليه دم) 
ولايصح ذلك عنه . 

وعن إبراهيم وجابر بن زيد مثل قول مالك في إيجاب الفدية عش من حلق قبل أن 
يرمي » وهو قول الكوفيين . 

وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق والطبري وداود : لا شيء عن من حلق 
قبل أن يرمي » ولا عن من قدم شيئًا أو أخره ساهيّا ما يفعل يوم النحر . 

وعن الحسن وطاوس : لا ثيء عن من حلق قبل أن يرمي » مثل قول الشافعي 
ومن تابعه . 

وعن عطاء بن أبي رباح : من قدم نسكًا قبل نسك فلا حرج » وروي ذلك عن 


سعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعكرمة وقتادة . 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ١1 


وذكر ابن المنذر عن الشافعي : من حلق قبل أن يرمي أن عليه دما » وزعم أن ذلك 
حفظه عن الشافعي » وهو خطأ عن الشافعي » والمشهور من مذهبه : أنه لا شيء عل 
من قدم أو أخر شيئًا من أعمال احج كلها إذا كان ساهيًا . 

وأما اختلافهم فيمن حلق قبل أن يذبح » فجمهور العلاء على أنه لا شيء عليه 
كذلك . قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة » وهو 
قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق وداود ومحمد 
ابن جرير» وقال إبراهيم : من حلق قبل أن يذبح اهراق دما . وقال أبو الشعثاء : 
عليه الفداء . وقال أبو حنيفة عليه دم» وإن كان قارنًا فدمان» وقال زفر: على 
القارن إذا حلق قبل أن ينحر ثلاثة دماء : دم للقران» ودمان للحلق قبل النحرء 
وقال أبو عمر : لا أعلم خلافًا فيمن نحر قبل أن يرمي أنه لا شيء عليه » قال : 
واختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي » فكان ابن عمر «نضد يقول يرجع 
فيحلق أو يقصر ء ثم يرجع إلى البيت فيفيض » وقال عطاء ومالك والشافعي وسائر 
الفقهاء : تجزئه الإفاضة. ويحلق أو يقصر ولا شيء عليه» وفي «شرح الموطأً» 
للإشبيل : وقال ابن عبد الحكم عن مالك فيمن طاف للإفاضة قبل أن يرمي يوم 
. النحر : إنه يرمي ثم يحلق ثم يعيد الطواف » قال : ومن رمئ ثم طاف قبل الحلاق 
حلق وأعاد الطواف , وقال الشافعي : وإن طاف الإفاضة قبل الرمي أجزأه » وقال 
الأوزاعي : إن أصاب أهله اهراق دما . 

ص: قال أبو جعفر يدنه : ففي هذا الحديث : أن رسول الله اكلا سئل عن 
الطواف قبل الحلق » فقال : احلق ولا حرج » فاحتمل أن يكون ذلك إباحة منه 
للطواف قبل الحلق » وتوسعة منه في ذلك » فجعل للحاج أن يقدم ما شاء من هذين 
على صاحبه » وفيه أيضًا : أن آخر جاءه فقال : إني ذبحت قبل [أن]''' أرمي » فقال : 
ارم ولا حرج » فذلك أيضًا يحتمل ما ذكرنا في جوابه في السؤال الأول . 


() ليس في «الأصل » ك2 » والمثبت من «شرح معاني الآثار) . 


كتاب مناسك الحج م١‏ 


ش: أي ففي حديث على خليذعك المذكور : أن رسول الله انقلا بيانه أن هذا له 
احتمالان : ْ 

أحدهما : أنه يحتمل أن يكون انه أباح ذلك توسعة وترفيها [5/ ق75١-ب]‏ في 
حقه » فيكون للحاج أن يقدم ما شاء من الإفاضة وال حلق » فإن شاء أفاض ثم حلق . 
وإن شاء حلق ثم أفاض » وكذلك التخيير بين الذبح والرمي . 

والآخر : يحتمل أن يكون قوله | قل : «لا حرج) معناه : لا إثم عليكم فيم| 
فعلتموه من هذا ؛ لأنكم فعلتموه على الجهل منكم به» لا على القصد منكم 
الو ا ايج بي 
كثيرة » عن كل واحد منهما أحاديث مصرحة في هذا الباب عن ما تقف عليه إن شاء 
اله » فلما احتمل الكلام هذين الاحتمالين نظريًا» فوجدنا الحكم على الاحتمال 
الثاني وهو أنه اتا أسقط عنهم الحرج وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم. لا 
أنه أباح لهم ذلك حتئ إن لمم أن يفعلوا ذلك في العمدء والدليل عل ذلك ما 
رواه أبو سعيد الخدري قال : «سئل رسول الله التق وهو بين الجمرتين عن رجل 
حلق قبل أن يرمي» قال : لا حرج » وعن رجل ذبح قبل أن يرمي» قال : 
لا حرج » ثم قال : عباد الله » وضع الله 5ق الحرج والضيق » وتعلموا مناسككم 
فإنها من دينكم) . 

فدل ذلك أن الحرج الذي رفعه الله عنهم إنما كان لجهلهم بأمر المناسك لا لغير 
ذلك». وذلك لأن السائلين عن ذلك كانوا ناسًا أعرابا لا علم لهم بالمناسك . 
فأجامهم رسول الله اكتتةا بقوله : «لا حرج» يعني فيما فعلتم بالجهل » لا أنه أباح 
هم ذلك فيما بعدء ألا ترئ إلى ما روي عن ابن عباس أنه قال : «من قدم شيئًا 
من حجه أو أخره فليهرق لذلك دمّا» فثبت بذلك أن الذي رفع عنهم من الحرج 
كان لأجل جهلهم بأمور المناسك » وأنهم أمروا بعد ذلك بتعلم المناسك كما في 
حديث أبي سعيد » وأنه لا يباح بعد ذلك تقديم نسك يقتضي التأخير على نسك 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١٠ 


يقتضي التقديم » وأن من فعل ذلك فعليه دم » هذا خلاصة ما ذكره الطحاوي في 
هذا الباب »ء واللّه أعلم . 

ص: وقد روي عن ابن عباس » عن رسول الله اثلا من ذلك شيء : 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يحبئ بن يحبئ » قال : ثنا هشيم » عن منصور » عن 
عطاء » عن ابن عباس : «أن رسول الله اكتلا سكل عمن حلق قبل أن يذبح » أو ذبح 
قبل أن يحلق , فقال : لا حرج » لا حرج» . 
مص و ير ري لسارت لا روي مام 

طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » عن النبي اككثةا : «أنه قيل له يوم النحر وهو 
بمننء في النحر واحلق والرمي والتقديم والتأخيرء فقال : لا حرج . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا حبان بن هلال » قال : ثنا وهيب بن خخالد » 
عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : «ما سكل رسول الله اكنكلة 
يومئذ عمن قدم شيئًا قبل شيء إلا قال: لا حرج لا حرج فذلك يحتمل ما 
يحتمله الحديث الأول . 
ش: هذه ثلاث طرق صحاح دالة على الاحتمال الأول الذي ذكرناه عن قريب . 

الأول : عن عل بن شيبة» عن يحيئ بن يحبى النيسابوري شيخ مسلم» عن 
هشيم بن بشير » عن منصور بن زاذان » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس . 

وأخرجه البخاري'' : نا محمد بن عبد الله بن حوشب. ثنا هشيم » عن منصور » 
عن عطاء » عن ابن عباس : «سئل رسول الله لكتلاا عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه » 
فقال : لا حرج لا حرج) . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة» عن المعكى بن أسد العمي البصري شيخ 
البخاري » عن وهيب بن خالد » عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه طاوس » عن 
عبد الله بن عباس . 


.)١775 رقم‎ 5١5 /7( «صحيح البخاري»‎ )١( 


كتاب مناسك الى ١١‏ 


وأخرجه مسلم"١'‏ : حدثني محمد بن حاتم » قال : نا بهز» قال : نا وهيب » قال : 
ثنا عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس : «أن النبي اك قيل له في الذبح 
والحلق والرمي والتقديم والتأخير» فقال : لا حرج» . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق. عن حبان - بفتح الحاء- بن هلال» عن 
وهيب بن خالد . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا عفان» قال : ثنا وهيب» عن ابن 
طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس : «أن النبي كنتلا سئل عن الرجل يذبح قبل أن 
يحلق , فقال : لا حرج . 

وأخرجه أبو داود ' من وجه آخحر: ثنا نصر بن علي » قال : نا يزيد بن زريع ٠‏ 
قال : أنا خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي الك :: «كان يسأل يوم منى . 
فيقول : لا حرج » فسأله رجل فقال : إني حلقت قبل أن أذبح » [5/ ق11١-أ]‏ قال : 
اذبح ولا حرج » قال : إني أمسيت ول أرم » قال : ارم ولا حرج . 

وأخرجه النسائي”*' أيضًا نحوه . 

قوله : «فذلك يحتمل ما يحتمله الحديث الأول» أي فذلك الحديث وهو حديث 
ابن عباس يحتمل ما يحتمل حديث على بن أبي طالب خفعك وأراد به الاحتهال الأول 
من الاحتمالين اللذين ذكر ناهما . 

ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله من ذلك شيء : 
حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» عن قيس » عن 
عطاء » عن جابر بن عبد الله : «أن رجلا قال : يا رسول الله » ذبحت قبل أن 


.)1017/ «صحيح مسلم» (5/ 400 رقم‎ )١( 
.)١597/4 «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 7714 رقم‎ )5( 


)0م سنن أبي داود» (7/ 7 “٠‏ رقم1987١).‏ 
(:) «المجتبئ» (0/ ”7/7 رقم )1١5717/‏ . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١: 


أرمي » قال : ارم ولا حرج » قال آخر : يا رسول اللّهء حلقت قبل أن أذبح » 
قال : اذبح ولا حرج» قال آخر : يا رسول اللهدء طفت بالبيت قبل أن أذبح . 
قال : اذبح ولا حرج» . 

فهذا أيضًا مثل ما قبله . 

ش: أي قد روي عن جابر مما دل عليه حديث على وابن عباس <وغهم شيء وهذا 
أيضًا مما يدل على الاحتمال الأول » وإليه أشار بقوله : فهذا أيضًا مثل ما قبل . 

وإسناده صحيح » وحجاج هو ابن منهال شيخ البخاري » وحماد هو ابن سلمة . 
وقيس هو ابن سعد المكي » وعطاء هو ابن أبي رباح . 

ورواه البخاري معلقًا''' وقال : قال حماد بن سلمة » عن قيس بن سعد وعباد بن 
منصور عن عطاء عن جابر » عن النبي الفلا . 

وطريق عباد بن منصور أخرجه الإسماعيلي في «صحيحه) : عن القاسم» ثنا 
محمد بن إسحاق. قال : ثنا يحين بن إسحاق » ثنا حماد بن سلمة » عن عباد بن 
منصور » عن عطاء » عن جابر : «أن النبي الكتئةة سئل عن رجل رمئ قبل أن يحلق 
وحلق قبل أن يرمي وذبح قبل أن يحلق » فقال الكقئة : افعل ولا حرج) . 

ص : وقد روي عن أسامة بن شريك » عن النبي | لقنا من ذلك شيء : 

حدثنا أحمد بن الحسن -هو ابن القاسم- الكوني» قال : ثنا أسباط بن محمدء 
قال : ثنا أبو إسحاق الشيباني » عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريك خك 
قال : «حججنا مع رسول الله اكفتلة نقاء فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو يذبح قبل أن 
يحلق » فقال : لا حرج » لا حرج » فلم أكثروا عليه قال : أيها الناس قد رفع الحرج إِلّا 
من اقترض من أخيه شيئًا ظلمًا فذلك الحرج» . 

فهذا أيضًا مثل ما قبله . 


. )1170 رقم‎ 5١١ «صحيح البخاري» (؟/‎ )١( 


كتاب مناسك الحج ١‏ 


ش: أي وقد روي عن أسامة بن شريك التغلبي خنك مما دل عليه معنى 
الأحاديث المذكورة شيء» وهذا أيضًا مما يدل على الاحتمال الأول» وإليه أشار 
بقوله : «فهذا أيضًا مثل ما قبله) . 

وإسناده صحيح » وأبو إسحاق الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز 
الكوفي . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”'' : ثنا عبيد بن غنام » ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا 
أسباط بن محمد (ح) . 

وثنا الحسين بن إسحاق التستري . ثنا عثمان بن أبي شيبة » ثنا جرير » كلاهما عن 
الشيبان » عن زياد بن علاقة » عن أسامة بن شريك : «قال : خرجت مع النبي اليل 
حاجًا فكان الناس يأتون» فقال قائل : يا رسول الله » سعيت قبل أن أطوف - أو 
أخرت شيئًا أو قدمت شيئًا- فكان يقول لهم : لا حرج إلا على رجل اقترض من 
عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك» . 

قوله : درلا من اقترض من أخيه شيئًا ظلمّا» ومّاهنا روايات : في رواية : 
من اقترض من أخيه مظلوما» وني أخرئ : «إلَّا على رجل اقترض من عرض 
رجل» وفي رواية : «اقترض عرض رجل) وفي رواية : «وضع الحرج إِلّا امرءًا 
اقترض امرءًا مسلمًا» وفي رواية : إلا من اقترض مسلمًا ظلمًا» وفي رواية : 
امن اقترض من عرض أخيه شيئًا» وفي رواية : «إِلّا من اقترض من أخيه 
عرضًا» والكل يرجع إلى معن واحد. وهو أن ينال منه وقطعه بالغيب » وهو 
افتعال من القرض وهو القطع . ومنه سمي المقراض ؛ لأنه يقطع » وقرض 
الفأر: قطعه » ويرو بالفاء والضاد المعجمة من «الفرض» وهو القطع أيضًاء 
لأن أصل الفرض : القطع » ومنه المفرض وهي الحديدة التي بجز بها » ويروى 
بالفاء والصاد المهملة من «الفرص» وهو القطع أيضًاء ومنه «المفراص» وهو 


.)57/7 رقم‎ ١18١ /١( «المعجم الكبير»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١: 
الذي تقطع به الفضةء قال الجوهري : القوص بالفتح : القطع . والمفغرص‎ 
. والمفراص الذي تقطع به الفضة‎ 

ص: وقد يحتمل أيضًا أن يكون قوله : «لا حرج» هو على الإثم» أي لا حرج 
عليكم فيم| فعلتموه في هذاء لأنكم فعلتموه على الجهل منكم به لا على التعمد 
بخلاف السنة » فلا حرج عليكم في ذلك . 

ش: هذا هو الاحتال الثاني الذي ذكرناه وهو ظاهر . 


ص: وقد روي ذلك مبيئًا مشروحًا عن رسول الله الكل . 


حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله » قال : ثنا عبد العزيز 
ابن محمد » أراه عن عبد الرحمن بن الحارث » عن زيد بن على بن حسين بن علي . 
عن ابن عبيد الله بن أبي رافع » عن علي بن أبي طالب خينعك : «أن رسول الله الك 
سأله رجل في حجته فقال : أن رميت وأفضت ونسيت ول أحلق» قال فاحلق ولا 
حرج » ثم جاء رجل آخر فقال : إني رميت وحلقت ونسيت أن أنحر» فقال : انحر 
ولاحرج» . 

ش: إسناده صحيح ١‏ أي قد روي معنى الاحتمال الثاني ظاهرًا صريحًا في 
الحديث » وذلك لأن السائل في هذا الحديث قد ما فعله من الأمور بالنسيان» فقال 
له رسول الله اكيلة: في جوابه : «لا حرج» لأنك ما تعمدته » ولا قصدت خلاف السنة 
وحديث علِن قد ذكر [1773/5-ب] في أول الباب من وجه آخرء وأبو ثابت شيخ 
البخاري » وعبد العزيز هو الدراوردي . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب»ء أن مالكا ويونس حدثاه» عن ابن 
شهاب » عن عيسين بن طلحة بن عبيد الله » عن عبد الله بن عمرو أنه قال : «وقف 
رسول الله اكناة في حجة الوداع للناس يسألونه » فجاء رجل فقال : يا رسول الله ل 
أشعر فحلقت قبل أن أذبح » قال : اذبح ولا حرج » فجاءه آخر فقال : يا رسول الله 


كتاب مناسك الج 0 ١‏ 


م أشعر فنحرت قبل أن أرمي » قال : ارم ولا حرج » قال : فها سئل رسول الله الل 
يومئذ عن شيء قَدّم ولا تر | إلا قال : افعل ولا حرج . 
حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان» ع عن الزهري » عن عيسئ بن طلحة » عن 

عبدالله بن عمرو قال : «سأل رجل رسول الله اكتتل: فقال : حلقت قبل أن أذبح . 
قال : اذبح ولاحرج » قال آخر : ذبحت قبل أن أرمي » قال : ارم ولا حر | 

ش: هذان طريقان صحيحان » رجاههما كلهم رجال الصحيح » يدلان عل معنى 
الاحتمال الثاني أيضّاء لأن السائل قال فيه : «لم أشعرا أي لم أعلم» فأجاب اكينة 
بقوله : «لا حرج» لأنك ما علمته . 


الأول : عن يونس بن عبد الأعكك » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » ويونس 
ابن يزيد الأيلٍ » كلاهما عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري"'' : ثنا عبد الله بن يوسف . ثنا مالك » عن ابن شهاب » عن 
عيسئ بن طلحة » عن عبد الله بن عمرو : «أن رسول الله اللتتلةة وقف في حجة الوداع 
فجعلوا يسألونه» فقال رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح» فقال: اذبح 
ولاحرج » فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي » قال : ارم ولا حرج » فم 
سئل يومئذ عن شيء قَدَّم ولا أَخرلّا قال : افعل ولا حرج . 

ومسلم'"' : نا يحي بن يحيئ » قال : قرأت عن مالك » عن ابن شهاب . . . إلى 
آخره نحوه . 

وقال أيضًا''' : حدثني حرملة بن يحي » قال : أنا ابن وهب. قال : أخبر 
يونس » عن ابن شهاب » قال : حدثني عيسئ بن طلحة التيمي » أنه سمع عبد الله 
[ بن ]”" عمرو بن العاص يقول : «وقف رسول الله اكلتيكا عن راحلته » فطفق ناس 
)١(‏ (صحيح البخاري» (5/ 5١4‏ رقم .)١1559‏ 


(؟) «صحيح مسلم» (958/5 رقم 5١؟1١).‏ 
(*) ليست في «الأصل » ك» والمثبت من «صحيح مسلم» . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١5 


يسألونه » فيقول القائل منهم : يا رسول الله » إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر 
فنحرت قبل الرمي» فقال رسول الله اكنتتة : فارم فلا حرج » قال : وطفق آخر 
يقول : إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحرء فيقول : انحر ولا 
حرج » قال : فه| سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسئ به المرء ويجهل من تقديم بعض 
الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال : رسول الله اكتثدا : افعلوا ذلك ولا حرج . 

وأبو داود"'' : نا القعنبي » عن مالك » عن ابن شهاب . . . نحوه . 

والترمذي”' : نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر» قالا : ثنا سفيان 
ابن عُيينة » عن الزهري » عن عيسئ بن طلحة » عن عبد الله بن عمرو : أن رجلا 
سأل رسول الله الا فقال : حلقت قبل أن أذبح » قال : اذبح ولا حرج » وسأله آخر 


فقال : نحرت قبل أن أرمي » قال : ارم ولا حرج) . 

وابن ماجه”'' : ثنا علي بن محمد » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن 
عيسول بن طلحة . . . . إلى آخره نحوه . 

الطريق الثاني : عن يونس أيضّاء عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن مسلم 
الزهري . . . إن آخره . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني أسامة بن زيد»ء أن 
عطاء بن أبي رباح حدثه » أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله كفك 
مثله » يعني : «أنه وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه» فجاء رجل فقال: لم 
أشعر فنحرت قبل أن أرمي » قال : ارم ولا حرج » قال آخر : يا رسول الله »لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح » قال : اذبح ولا حرج»ء قال : فها سئل رسول الله ااا عن 
شيء قُدّم ولا أَتر إلا قال : افعل ولا حرج . 

.)٠١١5 رقم‎ 7١١ /5( «سنن أب داود»‎ )١( 


(؟) «جامع الترمذي» (/ 558 رقم915). 
(1) سنن ابن ماجه) (؟/ ٠١١5‏ رقم .)5١61١‏ 


كتاب مناسك الحج /ا ١‏ 


فدل ما ذكرنا عإن أنه اتككثل: أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان ؛ لا أنه أباح ذلك 
لهم حت يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمد . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه البيهقي نحوه''' : من حديث أسامة بن زيد» عن عطاء » عن جابر : 
«أن رسول الله اكتلاا رمئ » ثم جلس للناس » فجاء رجل فقال : حلقت قبل أن 
أنحرء فال : لا حرج ثم جاءه آخر فال : حلقت قبل أن أرمي [ه/ق/ا١-أ]‏ 
قال : لا حرج » فم| سئل عن شيء إِلّا قال : لا حرج . 

قوله : «فدل ما ذكرنا» أي من هذه الأحاديث الدالة على الاحتمال الثاني ؟ أنه 
اتتلا قد أسقط الحرج عنهم في ذلك لأجل النسيان وعدم الشعورء لا للأجل أن 
يكون لهم مباحًا يفعلون ذلك أيضًا في حال العمد . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا المقدمي » قال : ثنا عمر بن علي » عن الحجاج ‏ 
عن عبادة بن سبي 0 قال : حدثني أنق زديك قال : سمعت آبا سعيدك الخدري 
خجنستك قال : «سئل رسول الله اكنتلا وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن 
يرمي » قال : لا حرج » وعن رجل ذبح قبل أن يرمي » قال : لاحرج » ثم قال : 
عباد الله وضع الله كَبْنَ الحرج والضيق » وتعلموا مناسككم ؛ فإنها من دينكم . 
أفلا ترئ أن أمرهم بتعلم مناسكهم لأنهم كانوا لا يحسنونها؟ فدل ذلك أن الحرج 
الذي رفعه الله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك . 
المعنى الذي ذكرناه وَبِيّنَ ذلك بقوله : «أفلا تر أنه . . . إك آخره؟ . 


.)4517 رقم‎ ١57 /0( «سنن البيهقي الكبرىل»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١ 


وأخرجه عن إبراهيم بن أب داود البرلسي » عن محمد بن أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم المقدمي البصري شيخ البخاري ومسلم » عن عمه عمر بن علي بن 
ماامبوماعم الى رريخ ا اباط سي السام بن أرطاة النخعي » فيه لين » 
عن عبادة بن نسي -بالضم في أوله)- وثقه العجلي والنسائي ويحبئ » وروئ له 
الأربعة » عن أب زبيد . 

ص: وقد روي في حديث أسامة بن شريك الذي ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب 
مايدل عن هذا المعنول أيضًا . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب وسعيد بن عامرء قالا : ثنا شعبة» عن 
زياد بن علاقة » عن أسامة بن شريك : «أن الأعراب سألوا رسول الله اكئكة: عن 
أشياء » ثم قالوا : هل علينا حرج في كذاء وهل عليئا حرج في كذا؟ فقال رسول الله 
اتيئة: : إن الله تعالكى قد رفع احرج عن عباده ؛ إلا من اقترض من أخيه مظلومًاء فذلك 
الذي حرج وهلك . 

أفلا ترئ أن السائلين لرسول الله اكتكةة إن) كانوا أعرابا لا علم لهم بمناسك 
الحج؟ فأجابهم رسول الله اتنثا بقوله : 1لا حرج ]7 لا على الإباحة منه لهم التقديم 
في ذلك والتأخير فيما قدموا من ذلك وأخرواء ثم قال لهم ما قد ذكر أبو سعيد في 
حديثه (وتعلموا مناسككم» . 

ش: أخرج حديث أسامة فيما تقدم من هذا الباب عن أحمد بن الحسن» عن 
أسباط بن محمد » عن أبي إسحاق الشيباني » عن زياد بن علاقة » ى] ذكرنا . 

وهاهنا أخرج عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير وسعيد بن عامر 
الضبعي » كلاهما عن شعبة » عن الحجاج » عن زياد بن علاقة . . . إلى آخره . 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 


. ني «الأصل » ك) : «لا على حرج» . والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


كتاب مناسك الحج 84 ١‏ 


وأخرجه أبو داود”'' : نا عثمان بن أبي شيبة » قال : ثنا جرير » عن الشيبانيٍ » عن 
زياد بن علاقة » عن أسامة بن شريك قال : «خرجت مع النبي اككلا حاجّاء فكان 
الناس يأتونه » فمن قائل : يا رسول الله » سعيت قبل أن أطوف .» أو أخرت شيئًا » أو 
قدمت شيئًاء فكان يقول : لا حرج » لا حرج إِلَّا على رجل اقترض عرض رجل 
مسلم وهو ظالم » فذلك الذي حرج وهلك» . 

قوله : «حرج» بكسر الراء أي إثم . 

قوله : «أفلا ترك . . . إك آخره» ظاهر وقد أوضحناه فيها مضيا . 

ص: وقد جاء عن ابن عباس ما يدل عن هذا المعنوئ أيضًا : 

حدثنا على بن شيبة » قال : ثنا يحيئن بن يحيئن » قال : ثنا أبو الأحوص » عن 
إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن ابن عباس منضد قال : «من قدم شيمًا من حجه 
أو أخره فليهرق لذلك دما . 

حدثنا نصر بن مرزوق » قال : ثنا الخصيب » قال : ثنا وهيب » عن أيوب » عن 
سعيد بن جبير » عن أبن عباس مثله . 

فهذا ابن عباس يوجب عل من قدم شيئًا من نسكه أو أخره دمّاء» وهو أحد من 
روك عن النبي اكئنة: أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال : 
لا حرج » فلم يكن معنئ ذلك عنده [معنى الإباحة في تقديم ما قدمواء ولا تأخير 
ما أخروا ما ذكرنا إذ كان يوجب في ذلك دما ولكن كان معن ذلك عنده]”'' عن أن 
الذي فعلوه في حجة النبي اتنا كان على الجهل منهم بالحكم فيه» كيف هو؟ 
فعذرهم بجهلهم » وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم . 

ش: أي ثم قد جاء عن عبد الله بن عباس ما يدل على المعنى المذكور» وهو أن 
نفي الحرج عنهم إنم) كان للنسيان والجهل» والدليل عن ذلك : أن ابن عباس 


.)1١١6 رقم‎ 5١١ /7( «سئن أب داود»‎ )١( 
. ليست فى؛ الأصل » ك؛ » والمثيت من «شرح معانى الآثار)‎ )1( 
يست ور ادامر مرح بمعان2 دن‎ 


)١١ج‎ ( نخب الأفكار‎ ١ 


[5/ق/7١-ب]‏ قد أوجب الدم عن من قدم ما كان حقه التأخير أو أخر ما كان حقه 
التقديم » والحال أنه أحد من روى عن النبي ايلا أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم 
ولا أخر من أمور الحج إلا قال : لا حرج » ولولم يعلم من النبي ككل ما ذكرناه من 
المعنى لما أوجب دما عل من قدم شيئًا في حجه أو أخره . 

وأخرجه من طريقين صحيحين موقوفين : 

الأول : عن علي بن شيبة» عن يحبئ بن يحبى النيسابوري شيخ مسلم. عن 
أبي الأحوص سلام بن سليم الكوني» عن إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوني » عن 
مجاهد » عن ابن عباس . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)'' : ثنا سلام بن سليم » عن إبراهيم بن 
مهاجر . . . إلى آخره نحوه سواء . 

الثاني : عن نصر بن مرزوق » عن الخصيب بن ناصح » عن وهيب بن خالد, 
عن أيوب السختياني » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»'"' : عن جرير » عن منصور» عن سعيد بن 
جبير . . . إلى آخره نحوه . 

ص: وتكلم الناس بعد هذا في القارن إذا حلق قبل أن يذبح» فقال أبو حنيفة : 
عليه دم . وقال : زفر عليه دمان . وقال أبو يوسف ومحمد : لا شيء عليه . واحتجا في 
ذلك بقول رسول الله اكتثذا للذين سألوه عن ذلك عل ما قد روينا في الآثار المتقدمة 
وبجوابه لهم أن لا حرج عليهم في ذلك » وكان من الحجة عليه لأبي حنيفة وزفر ما 
ذكرنا من شرح معاني هذه الآثار . 

ش: قد بينا فيها مضى اختلاف العلماء من التابعين ومن بعدهم فيمن قدم 
نسكًا على نسك في حجه » وإنما خص القارن بالذكر ؛ لأن المفرد لا ذبح عليه » 


.)١5408 «مصنف ابن أبي شيبة» (0/ 77" رقم‎ )١( 
. )١5909 (؟) «مصنف ابن أب شيبة» (7/ 57 رقم‎ 


كتاب مناسك الحج ١6١‏ 


فلا يتأتى فيه الخلاف . غير أنه إذا تبرع بالذبح فالأفضل فيه أن يقدمه على 
الكل متايفة لليقة:. 

فإن قلت : فَلِمَ لم يذكر المتمتع مع أن حكمه مثل القارن في وجوب الذبح عليه؟ 

قلت : القارن يطلق على المتمتع من حيث إن كلا منهم| جامع بين عبادتين» 
وداخل في حرمتين » غير أنه يفرق بينهما في كيفية الصدر» ولأن المتمتع إذا قدم الحلق 
على الذبح يجب عليه دم واحد بلا خلاف بين أبي حنيفة وزفر. 

قوله : «وكان من الحجة عليهما» أي علي أبي يوسف ومحمد» وأراد بشرح معاني 
هذه الآثار : هو أن نفي ا حرج لا ينافي وجوب الفدية » وقد حققناه فيها مضى . 
مفردًا أو متمتعًا؟ فإن كان مفردًا فأبو حنيفة وزفر لا يتكران أن يكون لايجب عليه في 
ذلك دم ؛ لأن ذلك [الذبح]”'' الذي قدم عليه الحلق ذبح غير واجب » ولكن كان 
الأفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق » ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه» ولا شيء عليه » 
وإن كان قارنًا أو متمتعًا فكان جواب النبي |4 تيلا له في ذلك عن ما ذكرناء فقد ذكرنا 
عن ابن عباس في التقديم في الحج والتأخير أن فيه دمّاء وأن قول النبي لينل «لا 
حرج» لا يدفع ذلك . » فلا كان قول النبي 2 اعتل: في ذلك «لاا حر ج» لا ينفي عند ابن 
عباس وجوب الدم » كان كذلك أيضًا لا ينفيه عند أبي حنيفة وزفر» وكان القارن 
ذبحه ذبح واجب يحل بهء فأردنا أن ننظر في الأشياء التي يحل بها [الحاج]”'' إذا 
أخرها حتئ يحل » كيف حكمها؟ فوجدنا الله تعاك قد قال : لوَلَا تلقو رُمُوسَكرْ 
حَقَ يبل أَهَدَىُ عله 4”" فكان المحصر يحلق بعد بلوغ الهدى محله فيحل بذلك » 
وإن حلق قبل بلوغه محله وجب عليه دم » هذا إجماع . 
)١(‏ ني «الأصل » ك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار) . 


(0) ني «الأصل » ك) : الجماع» » وهو سبق قلم من المؤلف تتلته » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 
(0) سورة البقرة » آية : ١95[‏ ]. 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١ 

فكان النظر عن ذلك أن يكون كذلك القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح الذي يحل 
به أن يكون عليه دم ؟ قياسًا ونظرًا ع ما ذكرنا من ذلك » فبطل بهذا ما ذهب إليه 
أبو يوسف ومحمد » وثبت ما قال أبو حنيفة أو ما قال زفر . 

ش: أي خُجة أخرىل علد أبي يوسف ومحمد في وجوب الدم علك من قدم نسكًا أو 
أخره وهي . . . إلى آخره » ظاهر . 

قوله : «ولكن الأفضل له أي للمفرد أن يقدم الذبح متابعة للسنة . 

قوله : «وإن قول النبي الكتئل لا حرج لا يدفع ذلك» أي وجوب الدم؛ لا ذكرنا 
من عدم الملازمة بين نفي الحرج ووجوب الفدية . 

قوله : «وكان القارن» كان هذه تامة . 

وقوله : «ذبحه» مبتدأ » وخبره «ذبح واجب» . 

وقوله : «يحل به) صفة بعد صفة . 

قوله : «فأردنا. . . إلى آخره» بيان وجه النظر والقياس في وجوب الدم. وهو 
ظاهر . 

قوله : «هذا إجماع» أي وجوب [ه/ ق1"8١-أ]‏ الدم على المحصر الذي يحلق رأسه 
قبل بلوغ الهدىل محله . 

ص: فنظرنا في ذلك , فإذا هذا القارن قد حلق رأسه في وقتٍ الحلقٌ عليه حرام . 
وهو في حرمة حجة وفي حرمة عمرة» وكان القارن ما أصاب في قرانه مما لو أصابه 
وهو في حجة أو في عمرة مفردة وجب عليه دم » فإذا أصابه وهو قارن وجب عليه 
دمان» فاحتمل أن يكون حلقه أيضًا قبل وقته يوجب عليه أيضًا دمين ىا قال زفر» 
فنظرنا في ذلك » فوجدنا الأشياء التى توجب على القارن دمين فيا أصاب في قرانه 
هي الأشياء التي لو أصابها وهو في حرمة حجة أو في حرمة عمرة وجب عليه دم : 
فإذا أصابهم) في حرمتهما وجب عليه دمان لجاع وما أشبهه؛ وكان حلقه قبل أن 
يذبح لم يحرم بسبب العمرة خاصة ولا بسبب الحجة خاصة إنم| وجب عليه بسببهم| 


كتاب مناسك الحج ١0‏ 


وبحرمة الجمع بينهما» لا بحرمة الحجة خاصة ولا بحرمة العمرة خاصة . فأردنا أن 
ننظر أي ننظر في حكم ما يجب بالجمع هل هو شيئان أو شيء واحدء فنظرنا في 
ذلك » فوجدنا الرجل إذا أحرم بحجة مفردة أو بعمرة مفردة لم يجب عليه شيء » 
وإذا جمعهما جميعًا وجب عليه لجمعه بينهما شيء لم يكن يجب عليه في إفراده كل 
واحدة منهما ء فكان ذلك الشىء دما واحدّاء فالنظر عكن ذلك أن يكون كذلك الحلق 
قبل الذبح الذي منع منه الجمع بين العمرة والحج ولا تمتع منه واحدة منها لو كانت 
مفردة » أن يكون الذي يجب به فيه دم واحد » فيكون أصل ما يجب على القارن في 
انتهاكه الحرم في قرانه أن ينظرء فما كان من تلك الحرم يحرم بالحجة خاصة أو 
بالعمرة خاصة فإذا جمعتا جميعًا فتلك الحرمة محرمة بشيئين مختلفين » فيكون ع من 
انتهكه كفارتان . 

وكل حرمة لا تحرمها الحجة على الانفراد ولا العمرة على الانفراد» إنما يحرمها 
الجمع بينهما » فإذا انتهكت فعلى الذي انتهكها دم واحد ؟ لأنه انتهك حرمة حرمت 
عليه بسبب واحد وهو الجمع بينهماء فهذا هو النظر في هذا الباب» وهو قول 
أبي حنيفة خفتعك وبه نأخذ . 

ش: لما بين أن وجه النظر والقياس أيضًا اقتضئ وجوب الدم على القارن إذا 
حلق قبل الذبح » وأنه دم واحد عند أبي حنيفة » ودمان عند زفر» شرع يبين أن 
وجه القياس أيضًا لا يقتضي إِلّا وجوب دم واحد كما ذهب إليه أبو حنيفة. 
ولا يقتضى وجوب دمين كما ذهب إليه زفر» وهو ظاهر غني عن مزيد البيان . 
بام ل اك أدخل نقصًا في حرمة الإحرامين ؛ فيجب عليه 
دمان » ونظر أبي حنيفة في أن السبب هو حرمة الجمع بين الحجة والعمرة فالسبب 
واحد فلا يجب إِلّا دم واحد» وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن أبي حنيفة : أنه 
يجب عليه دمان » وعن زفر : أنه يجب عليه ثلاثة دماء )ا قد ذكرناه فيها مضل » 
وهو غير صحيح » بل الصحيح الذي بيه الطحاوي واختاره بقوله : «وبه 
نأخذ) أي بقول أبي حنيفة نأخذ . 


١ 5‏ نخب الأفكار (ج١١)‏ 

قوله : «فإذا هذا القارن» أشار به إلى القارن الذي حلق قبل أن يذبح . 

قوله : «في وقت» بالتنوين . 

وقوله : «الحلق عليه حرام» جملة وقعت صفة للوقت. والتقدير : في وقتٍ فيه 
الحلق عليه حرام » والواو في قوله : «وهو في حجة» للحال . 

قوله : افأردنا أن ننظر في حكم ما يجب بالجمع . . . إل آخره» إشارة إلى بيان 
الفرق في النظر والقياس بين ما إذا حلق القارن قبل الذبح حيث يجب دم واحد. 
وبين ما إذا جنئ جناية حيث يجب عليه دمان ؛ لأنه مذهب أبي حنيفة : أن كل ما 
يجب فيه على المفرد دم » فعلى القارن دمان » فليتدبر فإنه فرق دقيق » واللّه أعلم . 


كتاب مناسك الحج ه6١‏ 


ص: باب: المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم 


تن أى هذا نالب ل بناف من كان ردك 3 أ ره العمرة من ا بورينيني لهأل 
يحرم؟ . 
ص: حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » أخيره عن عمرو بن 
أوس » قال : أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال : «أمرني النبي كن أن أردف عائشة 
مضا إلى التنعيم فأعمرها» . 
حدثنا فهدء قال : أنا داود بن عبد الر حمن ب عد للد ااي قر 
يوسف بن ماهك . عن حفصة بنت عبد ال رحمن » عن أبيها : [5/ ق8١١-ب]‏ : «أن 
رسول الله اتا قال لعبد الرحمن بن أبي بكر «إنضتد : أردف أختك فأعمرها من 
التنعيم » فإذا هبطت بها من الأكمة فمرها فلتحرم ؟ فإنها عمرة متقبلة» . 
ش: هذان طريقان صحيحان : 
الأول : عن يونس بن عبد الأعك » عن سفيان بن غييئة » عن عمرو بن دينار» 
عن عمرو بن أوس بن أبي أوس واسمه حذيفة الثقفي الطائفي » عن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق » والكل رجال الصحيح . 
وأخرجه البخاري"'' : ثنا على بن عبد الله » ثنا سفيان » عن عمرو » سمع عمرو 
ابن أوس » أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخيره : «أن رسول اله اكيند ين أمره أن يردف 
عائشة ويعمرها من التنعيم» . 
وأخرجه بقنية الجماعة”'" . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (؟/ 517 رقم .)١597‏ 
(؟) مسلم في «صحيحه) (”/ 88٠‏ رقم ؟١5١)»‏ والترمذي في «جامعها (0/ 7 رقم 


5 »© والنسائي في «الكبرئ» (؟/ 41/7 رقم 5776)» وابن ماجيه ل لاسي (7/ 049417 
رقم5999). 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١ 


الثاني : عن فهد بن سليهان» عن داود بن عبد الرحمن العطار المكي روئ له 
الجماعة » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري » من القارة المكي روئ له الجاعة 
اا 
الجماعة » عن حفصة بنت عبد ال رحمن بن أبي بكر نهم , قال العجلى : تابعية ثقة 
روئ ها مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 

وأخرجه أبو داود”(' : ثنا عبد الأعن بن حماد» قال : ثنا داود بن عبد الر حمن » 
قال : حدثني عبد الله بن خثيم » عن يوسف بن ماهك . . . إلى آخره نحوه سواء . 
وأخرجه البزار في «مسنده»”" وقال : لا نعلم روت حفصة عن أبيها إِلّا هذا 
الحديث . 

قوله : «إلى التنعيم» عن وزن تفعيل » قد ذكرنا أنه منتهئن حد الحرم من ناحية 
المدينة » بينه وبين مكة نحو من أربعة أميال » وفيه مسجد عائشة معنا 

قوله : «فأعمرها» بالنصب عطف علكن قوله : «أن أردف» من الإعار يقال : 
اعتمرت وأعمرت غيري . 

والقمة ف االلقة + الرسارة مقا« اعتس أى فقون عت . 

وفي الشرع : زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة 
قوله:«من الأكمة» بفتح ال همزة وبعدها كاف وميم مفتوحتان وتاء تأنيث . 
وجمعها آكام بفتح الهمزة والمدء ويقال : إكام بكسر الهمزة» ويجمع أيضًا عل 
واكم طيحن ولحي قل : هي الجحبال الصغار » وقيل : ما اجتمع من 
التراب أكبر من الكدمة» وقيل : هي ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون 
حجرًا وكانت أشد ارتفاعا مما حولما كالتلول ونحوهاء وقيل : هي الراية 
وقيل : التل العظيم المرتفع . 
0010 سنن أبي داود» (؟/ 5 ٠١‏ رقم .)1١946‏ 
(؟) «مسند البزار» (7757/5 رقم .)1171١‏ 


كتاب مناسك الحج /أه ١‏ 


قوله : «فخر» أَمْدٍ من أَمَرَ يأَمْء أي «فمر عائشة فلتحرم» من الإحرام . 

ص: قال أبو جعفر كت : فذهب قوم إك أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها 
غير التنعيم » وجعلوا التنعيم خاصة وقتًا لعمرة أهل مكة. وقالوا لا ينبغي لهم أن 
يتجاوزوه كى| لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقانًا مما وقته له رسول الله اليكل . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عمرو بن دينار وطائفة من السلف ؛ فإنهم قالوا : وقت 
العمرة لمن كان بمكة هو التنعيم » واحتجوا ني ذلك بالحديث المذكور ؛ لأنه خصصه ض 
فدل أنه وقت معين لمن كان بمكة ممن يريد العمرة . 

وقال القاضي : قال قوم : لا بد من الإحرام من التنعيم خاصّة » وهو ميقات 
المعتمرين من مكة . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: وقت أهل مكة الذين يحرمون منه 
بالعمرة : الحل » فمن أي الحل أحرموا بها أجزأهم ذلك » والتنعيم وغيره من الحل 
عندهم في ذلك سواء . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم جماهير العلماء من 
التابعين وغيرهم » منهم : أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وغيرهم ؛ فإنهم قالوا: وقت العمرة لمن كان بمكة : الحل » وهو خارج 
الحرم » فمن أي الحل أحرموا بها جاز » سواء كان ذلك التنعيم أو غيره من ا حل . 

وقال ابن حزم في «المحن» 7 : ومن أراد العمرة وهو بمكة إما من أهلها وأما من 
غير أهلها ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل ولا بد فيخرج إلى أي الحل 
شاء ويحرم بها . 

وقال القاضي : اختلفوا فيمن اعتمر من مكة ولم يخرج إلى الحل » فذهب أصحاب 
الرأي وأبو ثور 1ه/ ق19-أ] والشافعي -في قول- أن عليه دما كتارك الميقات » وقال 


.)18 )«المحك» (/ا/‎ ١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١4 


عطاء : ولا شيء عليه » وقال مالك والشافعي أيضًا : لا يجزئه » ويخرج إلى الحل ثم 
يعيد عمل العمرة . 

ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون النبي اكئثةا قصد إلى 
التنعيم في ذلك لأنه كان أقرب الحل منها ؛ لأن غيره من الحل ليس هو في ذلك 
كهوء ويحتمل أيضًا أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة ولا يجاوزوه 
لا إلى غيره . 

فلظرنا في ذلك فإذا يزيد بن سنان قد حدثناء قال : ثنا عثمان بن عمر» قال : 
الالبرطير ماين رسخي عن إين أي بلكلا عن عابنية واي اننا 
«دخل علي رسول الله التتاا بسرف وأنا أبكي . فقال : ما ذاك؟ قلت : حضت » 
قال : فلا تبكي » اصنعي ما يصنع الحاج » فقدمنا مكةء ثم أتينا من » ثم غدونا 
إلى عرفة» ثم رمينا الجمرة تلك الأيام» فلما كان يوم النفر [ارتحل]”' فنزل 
الحصبة » قالت : واللّه ما نزها إلا من أجلي » فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر «نضد 
فقال : احمل أختك فأخرجها من الحرم » قالت : والله ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم . 
فلتهل بعمرة فكان أدنانا من الحرم التنعيم» فأهللت بعمرة» فطفنا بالبيت 
وسعينا بين الصفا والمروة ثم أتينا فارتحل» . 

فأخبرت عائشة أن النبي اكفلا لم يقصد ل أراد أن يعمرها إلا إلى الحل لا إك 
موضع منه بعينه خاصة » وأنه إن) قصد بها عبد الرحمن التنعيم لأنه كان أقرب الحل 
إليهم » لا لمعن فيه يَبِينُ من سائر الحل غيره» فثبت بذلك أن وقت أهل مكة 
لعمرتهم هو ال حل » وأن التنعيم في ذلك وغيره سواء » وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد - رحمهم الله . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين » وأراد بها الجواب عم احتج به 
أهل المقالة الأول » بيانه : أن أمره الْتا عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم يحتمل 


. ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


كتاب مناسك الحج ١‏ 


أن يكون قصد به إِى أنه كان أقرب الحل من مكة لأن غير التنعيم ليس كالتنعيم 
في ذلك » وهو معنئ قوله : «لأن غيره من الحل ليس هو في ذلك كهو» أي لآن 
غير التنعيم ليس هو في القرب كهو أي كالتنعيم » ذلك لأن بين التنعيم الذي هو 
منتهئن حد الحرم قربا من المدينة وبين مكة نحو من أربعة أميال» وغيره أبعد 
منه ؛ لأنهم ذكروا أن حد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق اليمن 
والعراق وعرفة والطائف وبطن نمرة سبعة أميال» ومن طريق الجعرانة تسعة 
أميال » ومن طريق جدة عشرة أميال» ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا » فهذا ى) 
رأيت أقرب الحل إلى مكة التنعيم ؛ لأن عك طريق المدينة » وقال بعضهم : حد 
الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال عند بيوت السّقياء ومن اليمن سبعة أميال 
عند أضاة ليف » ومن العراق سبعة أميال عك ثنية رحل وهو جبل بالمنقطع . 
ومن الجعرانة سبعة أميال من شعب يُنسب إلى عبد الله بن خالد بن أسيد»ء ومن 
جده عشرة أميال عند منقطع الأعناس » ومن الطائف سبعة أميال عند طرف 
عرنة ومن بطن عرنه أحد عشر ميلاء ويحتمل أيضًا أن يكون النبي اكفتلة أراد به 
التوقيت لأهل مكة في العمرة » والتعيين به كا ذهب إليه أهل المقالة الأولى . 

فلما تحقق الاحتالان نظرنا في ذلك » فوجدنا حديث ابن أبي مليكة » عن عائشة 
يخبر أنه ال لما أعمرها لم يقصد إِلَا إلى الحل الذي هو خارج الحرم ولم يقصد إِك 
موضع معين خاص ء فظهر أن قوله في الحديث الآخر : «أعمرها من التنعيم» إن) 
كان لكونه أقرب ا حل إلى مكة » لا لمعنئ آخر في التنعيم مختص به ويمتاز به عن غيره 
من سائر الحل . 

فثبت بذلك أن وقت من كان بمكة للعمرة هو الحل أي حل كان» وأن التنعيم 
وغيره في ذلك سواء . 

ثم إسناد الحديث المذكور صحيح ورجاله رجال الجماعة غير يزيد بن سناد 
القزازء وابن أب مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله 
القرشي أبو محمد الأحول المكي القاضي لابن الزبير والمؤذن له . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١1 


. وأخرجه أحمد في «مسنده»”' : [5/ 1743-ب] ثنا صالح بن رستم » عن ابن 
أبي مليكة » قال : قالت عائشة ما : «دخل عل النبي لكف وأنا بسرف وأنا 
أبكي . فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت : قلت : يرجع الناس بنسكين ثم 
أرجع بنسك واحدء قال : ولم ذلك؟ قلت : إني حضت . قال : ذاك شيء كتبه الله 
عش بنات آدم [اصنعي ]''' ما يصنع الحاج » قالت : فقدمنا مكة » ثم ارتحلنا إن 
مني » ثم ارتحلنا إلى عرفة » ثم وقفنا مع الناس » ثم وقفت بجمع» ثم رميت 
الجمرة يوم النحر. ثم رميت الجمار مع الناس تلك الأيام» قالت : ثم ارتحل 
حتئ نزل الحصبة » قالت : والله ما نزها إِلّا من أجلي -أو قال ابن أبي مليكة 
فيها : إلا من أجلها- ثم أرسل إك عبد الرحمن فقال : احملها خلفك حتئ تخرجها 
من الحرم» فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم فلتهل بعمرة» 
قالت : فانطلقنا» فكان أدنانا إلى الحرم التنعيم » فأهللت منه بعمرة ثم أقبلت. 
فآتيت البيت فطفت به وطفت بين الصفا والمروة» ثم أتيته فارتحل » قال ابن 
أبي مليكة : وكانت عائشة طلخا تفعل ذلك بعله) . 

وهذا الحديث أخرجه الجماعة وغيرهم من أهل السنة والمسانيد بوجوه مختلفة 
وطرق متعددة . 

قوله : (بسرف» أي من سرف -بفتح السين وكسر الراء المهملتين» وفي آخره 
فاء - موضع بينه وبين مكة ستة أميال» وقيل : سبعة » وقيل : تسعة » وقد مر 
تفسيره مرة . 

قوله : «فلم) كان النفر» أي الرحيل » وهو اليوم الثالث من أيام منئ . 

قوله : «فنزل الحصبة» بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين » أي المحصب وهو 
موضع بين مكة ومنئ » وهو إِك منئ أقرب وإليها يضاف » ويعرف بالبطحاء 
)١(‏ لمسند أحمد» (5/ 40 رقم /77171). 
(0) ني «الأصل »ك» : «اصنعي بنا» » ولفظة «بنا» ليست في« مسئد أحمد» وهي زائدة في السياق . 


كتاب مناسك الج ١51١‏ 


والأبطح . وهو خيف بني كنانة» قال الخطابي : هو فم الشعب الذي يجمع إلى 
الأبطح » وهو منزل النبي التق في حجته » وبه كانت تقاسمت قريش علل بني 
هاشم وبني عبد المطلب في شأن الصحيفة . 

قوله : «الجحعرانة» بى سر اليم وسكون العين » ويروئ بكسر العين وتشديد 
الراء»ء وهو موضع معروف بين الطاتف ومكة وهي إلى مكة أقرب» وقد مر 
تفسيرها مرة . 


قوله : «فكان أدنانا» أ ي أقربنا وفي رواية «أدناها» أي بها وهي الأظهر . 


4 


ع 


سا 
3 


)١١ج(( نخب الأفكار‎ ١71 


ص: باب: الهدي يصد عن الحرم هل ينبغي أن يذبح في غيرا لحرم 


ش: أي هذا باب في بيان أن الهدي إذا منع من بلوغه إلى الحرم » هل ينبغي أن 
يذبح خارج الحرم أم لا؟ والهدي ما يبد إلى الحرم من الأنعام . 

ص: حدثنا فهدء قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا سفيان بن عبيئة » عن 
عبيد الله بن أبي يزيد » عن أبيه » عن سباع بن ثابت »عن أم كرز قالت : «أتيت النبي 
لفن بالحديبية أسأله من لحوم الهدي» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو بكر اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب 
«المسند» و«المصنف» . وشيخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه » وعبيد الله 
ابن أبي يريد المكي روك له الجماعة » وأبوه أبو يريد المكي مولى آل قارظ حلفاء 
بني زهرة » وثقه ابن حبان » ورو له الأربعة غير النسائي » وسباع بن ثابت 
حليف بني زهرة وثقه ابن حبان وروى له الأربعة» وأم كرز الكعبية الخزاعية 
المكية الصحابية . 

وأخرجه النسائي''' : أنا [عبيد الله بن سعيد]”' نا سفيان» عن عبيد الله -وهو 
ابن أبي يزيد- عن سباع بن ثابت » عن أم كرز قالت : «أتيت النبي ككل بالحديبية 
[أسأله ]”'' عن لحوم الهدي فسمعته يقول : على الغلام شاتان » وعلى الجارية شاة . 
لاايضركم ذكرانًا كن أم إناثا» . 


.)57١ا/ رقم‎ ١560 /١/( «المجتبيل»‎ )١( 
(؟) كذا ني «الأصل » ك4 ». وفي «المجتبئ» : «قتيبة» » ولعله انتقال نظر من المؤلف كآنه » فعبيد الله‎ 
. ابن سعيد هو شيخ النسائي في الحديث الذي قبل هذا الحديث في «المجتبئ» . واللّه أعلم‎ 

(0) ليست في «الأصل » ك؛ » والمثبت من «المجتبئ» . 


كتاب مناسك الى ١7‏ 
وأخرجه أبو داود() والترمذي”'' وابن ماجه”" ولكن لبن فْ رواياتهم 


وأخرجه أحمد في «مسنده»”؟' : نا سفيان» نا عبيد الله بن أبي يزيد » عن أبيه » عن 
ا 0 يذ [قالت ]/* : 
السمعت النبي اقل يندا بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم : عن الغلام شاتان 
1ط 
النبي اكتقةة يقول : أقروا الطير عل مكناتها» . 

فهذا كا ترئ نحو رواية الطحاوي عن عُبيد الله بن أبي زيد » عن سباع » وليس 
فيه ذكر عن أبيه » وكلاهما صحيح ؛ لأن عبيد الله هذا رو عن أبيه» عن سباع , 
وروك عن سباع أيضًا . ظ 

قوله : «بالحدّيبية» أي حال كون النبي التق بالحديبية -بضم الحاء وفتح الدال 
وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف- وكثير من 
المحدثين يشددون هذه الياء» وهي قرية كبيرة من مكة سميت ببكر هناك» وقد 
استوفينا الكلام فيها مرة . 

قوله : «عن لحوم الهدي» 5 المدي الذي ذبحه رسول الله اكلا هناك لأجل 
إحلاله من عمرته التي صد عنها . 


(0)(سة سنن أبي داود) (9/ ٠١6‏ رقم 5855) 

() «جامع الترمذي» (:/48 يا 

(7) «سنن ابن ماجه» (5/ ٠١557‏ رقم .)5١17‏ 
(غ:)«مسند أحمد) (5/ "١‏ رقم 77187). 

(5) في «الأصل » ك) : «قال» » والمثبت من «مسند أحمد» . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١ 


3 > 1 لله 


ص: قال أبو جعفر كِنْآئه : فذهب قوم إلى أن الحمدي إذا صد عن الحرم نحر في غير 
الحرم ء واحتتجوا في ذلك بهذا الحديث » وقالوا : لما نحر رسول الله اك بالحديبية إذ 
صد عن الحرم ؛ دل ذلك علن أن لمن منع من إدخال هديه الحرم أن يذبحه في غير 
الحرم . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : مجاهدًا والزهري ومالكمًا والشافعي وأحمد ؛ فإنهم قالوا : 
بجواز ذبح ال هدي الذي يصد عن الحرم في غير الحرم » واستدلوا عن ذلك بالحديث 
المذكور . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا يجوز نحر ا هدي إلا في الحرم . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم عطاء بن أبي رباح 
والحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن إسحاق وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ؛ 
فإنهم قالوا : لا يجوز ذبح اهدي إلا في الحرم . 

ص: وكان من حجتهم في ذلك : قول الله كَبَكَ : #هَدَيا بلغ الَعبَةِ4”' فكان 
الهدي قد جعله الله ككَ ما بلغ الكعبة » فهو كالصيام الذي جعله الله َك متتابعًا في 
كفارة الظهار وكفارة القتل» فلا يجوز غير متتابع » وإن كان الذي وجب عليه غير 
مُطيقٍ للإتيان به متتابعًا فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقاء فكذلك الهدي 
الموصوف ببلوغ الكعبة لا يجزئ الذي هو عليه كذلك وإن صد عن بلوغ الكعبة 
للضرورة أن يذبحه فيها سو ذلك . 

ش: أي وكان من حجة الآخرين فيم| ذهبوا إليه قول الله عزو جل #هَدَيا بَلِغْ 


مدت وم 0 و د ودر د | مه 
الكعَبَة4"''. وقوله تعالك : # ثم مجلها إلى البيت العتِيق4”'' وصار بلوغ الكعبة 


صفة للهدي ولا يجزئ دونهاء وأيضًا لما كان ذبحًا تعلق وجوبه بالإحرام ؛ وجب 
أن يكون محصوصًا بالحرم كجزاء الصيد وهدي المتعة . 


.]9401 : سورة المائدة» آية‎ )١( 
سورة الحجء آية :11؟].‎ )0( 


كتاب مناسك الح ١‏ 

فإن قيل : لما قال النبي الكت لكعب بن عجرة : اذبح شاة» ولم يشترط له مكانا. 
وجب أن لا يكون مخصوصًا بموضع . 

قلت : إن كعب بن عجرة أصابه ذلك وهو بالحديبية» وبعضها من الحل 
وبعضها من ال حرم » فجائز أن يكون ترك ذكر المكان اكتفاء بعلم كعب بأن ما تعلق 
من ذلك بالإحرام فهو مخحصوص بالحرم» وقد كان أصحاب النبي اككنة عالمين 
بحكم تعلق الحدايا بالحرم » لما كانوا يرون النبي اكلا يسوق البدن إلى الحرم لينحرها 
هناك . 

ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأو في نحر النبي اكت لذلك الهدي 
الذي نحره [بالحديبية]”' لما صد عن الحرم » وتصدق بلحمه بقديد» أن قومًا قد 
زعموا أن نحره إياه كان في الحرم . 

حدثنا إبراهيم بن أبي داود» قال : ثنا حول بن إبراهيم بن مخول بن راشد » عن 
إسرائيل » عن مجزأة بن زاهر» عن ناجية بن جندب الأسلمي خإنعك قال : «أتيت 
النبي نكا حين صد الهدي فقلت يا رسول الله » ابعث معي با هدي فلآنحره في 
الحرم » قال : وكيف يا جندب» قال آخذ به في أودية لا يقدرون عل فيها فبعثه معي 


حتي نحرته في الحرم» . 

فقددل هذا[ ه/ق40١-ب]‏ الحديث أن هدي النبي اكتثة: ذلك نحر في الحرم . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية وأراد منها الجواب عم| 
احتجت به أهل المقالة الأولى فيم) ذهبوا إليه بنحره اكت في الحديبية » وبين ذلك 
بوجهين ٠‏ 

أحدهما : ما أشار إليه بقوله : إن قومًا زعموا أن نحره إياه كان في الحرم » أي أن 
نحر النبي اكقكل هديه إنما كان في الحرم » ولم يكن في الحل » واستدلوا على ذلك 
بحديث ناجية بن جندب الأسلمي فإنه يدل عاك أن هديه الكتثةا قد نحر في الحرم . 


. ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «اشرح معاني الآثار»‎ )١( 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١ 


وأراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح والنخعي وطاوسًا ومحمد بن إسحاق. 
فإنهم ادعوا ذلك محتجين بالحديث المذكور . 

وأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن مخول -بضم الميم وفتح اللْناء 
المعجمة وتشديد الواو- بن إبراهيم بن مخول النهدي الكوفي » رافضي ولكنه 
صدوق » عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي روك له الجماعة . عن مجزأة 
-بفتح الميم » وكسرها بعضهم . وسكون الجيم » وفتح الزاي المعجمة بعدها همزة. 
قاله الجيانٍ » وقال غيره : لا تَهْمَزْ- ابن زاهر بن الأسود الأسلمي الكوني» قال 
أبو حاتم والنسائي : ثقة . رو له البخاري ومسلم والنسائي . 

عن ناجية بن جندب بن كعب » وقيل : ناجية بن كعب بن جندب بن عمر بن 
معمر الأسلمي صاحب بدن النبي كي . 

اساي سير اباس 

ص: وقال آخرون : كان النبي اكفتةا بالحديبية وهو يقدر على دخول الحرم 

لبالب سه ام د و ا 
ثنا سفيان بن بشر [ الكوني]”" قال : ثنا يحبئن بن أبي زائدة » عن محمد بن إسحاق » 

عن الزهري » عن عروة »ء عن المسور :«أن رسول الله اليل غلا كان بالحديبية خباؤه في 
الحل ومصلاه في الحرم» 

فثبت بما ذكرنا أن النبي اطتنةا لم يكن صد عن الحرم » وأنه قد كان يصلي إلى 
بعضه » ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر عن دخول شيء من الحرم أن 
ينحر هديه دون الحرم » فلا ثبت بالحديث الذي ذكرنا أن النبي التئةا كان يصلي 
إلى بعض الحرم ؛ استحال أن يكون نحر اهدي في غير الحرم ؛ لأن الذي يبيح 
الهدي في غير الحرم إنم) يبيحه في حال الصد عن الحرم لا في حال القدرة علل 


() «السنن الكبركل» (؟/ 501 رقم )51١8‏ . 
(0) تكررت في «الأصل » ك) . 


كتاب مناسك الحج /11 ١‏ 


دخوله»ء فانتفئ ب) ذكرنا أن يكون النبى اكت نحر الهدي في غير الحرم » وهذا 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - . 


: ش: أي وقال قوم آخرون» وأراد مهم : عروة بن الزبير ومروان والمسور ؛ فإنهم 
قالوا : كان النبي اكتثة نازلا بالحديبية والحال أنه يقدر على دخول ال حرم » ولم يكن 
صد أي منع إلا من دخول البيت » وهذا هو الوجه الثاني من الوجهين . 
قوله : «واحتجوا في ذلك» أي احتج هؤلاء الآخرون فيما قالوا من هذا القول ب) 
أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سفيان بن بشر بن أيمن الكوفي 
الأسدي . ذكره ابن يونس في الغرباء » وسكت عنه » عن يحيئ بن أب زائدة الكوفي 
روكل له الجماعة » عن محمد بن إسحاق بن يسار المدذني » عن محمد بن مسلم 
رميوع و عريابن الزبير بن العوام » عن المسور -بكسر الميم- بن محرمة - 
بفتح الميم- له ولأبيه صحبه توفي رسول الله الكل يل وهوابن ثان سئين » وقد رول 
عون رسول الله | علا وصح ساعه منه . 
وأخرجه البيهقي''' : من حديث يونس» عن ابن إسحاق» نا الزهري » عن 
عروة » عن مروان والمسور بن مخرمة » قالا : «خرج رسول الله التثةا زمن الحديبية في 
بضع عشرة مائة من أصحابه ...) الحديث بطوله» وفيه : «وكان مضطربه في 
الحل » وكان يصلى في الحرم» . انتهل . 
قلت المضطرب : هو البناء الذي يضرب ويقام على أوتاد مضروبة في الأرض » 
والخِباء -بكسر الخاء- بيت من صوف أو وبر فإذا كان شعر سمئ بيئّا» والجمع : 


يما 


ا 
فإن قيل : رو البيهقي عن الشافعي أنه قال : إنما ذهبنا إلى أنه نحر الهدي في غير 
2 1 و صلا > ببرو ه 9 ار صردسم فرد را مس 


)١(‏ «سئن البيهقي الكبركل» (5/ 5١6‏ رقم /ا9860). 


يل نخب الأفكار ((ج١٠)‏ 


ول ل تو 


وأقذى 0 دا والحرم كله محله عند أهل 6 والحديبية 

اي 0 

#لقَدَ رَضَ أللَّهُ عَنِ لْمُؤْتَ ِذْ يُبَايعُوتلك حَحَتَ الشْجَرَة 74" وقال في 

قوله : ولا خَلقُوارءُوسَكُرَ حَم يبْلّعَ أَهَدَىُ محل 4" مله -والله أعلم- مَاهنا 

تنه أن يكون إذا أحصر نحر حيث أحصرء ومحله من غير الإحصار الحرم » وهو 
قلت : فإذا كانت الحديبية بعضها في الحرم كيف يجوز أن يترك هذا الموضع 

وينحر في الحل؟ والحال أن بلوغ الكعبة صفة للهدي في قوله : #هَدَيا بلغ 

1 اه وحديث ناجية بن جندب الذي ذكره أيضًا وقد قال ابن أبي شيية في 

«مصنفه»”"' : ثنا أبو أسامة » عن أبي العميس » عن عطاء قال : «كان منزل النبى اليكل 

يوم الحديبية في الحرم» . 

وني «الاستذكار» : قال عطاء وابن إسحاق : لم ينحر ايك هديه يوم الحديبية 

إلا في الحرم» . 

.]151: سورة الفتحء آية‎ )١( 

(6) سورة الفتح»ء آية : .]١8[‏ 

(7) سورة البقرة» آية : .]١95[‏ 

(5) سورة المائدة» آية :[96]. 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 84 رقم 778057) . 


كتاب مناسك الحج ل 
الحسين فنك بالسقيا وهو محرم » فأصابه برسام فأومئ إلى رأسه , فحلق عل عه 
رأسه » ونحر عنه جزورًا فأطعم أهل الماء» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب » أن مالكا حدثه » عن يحيئ . . . فذكر بإسناده 
مثله » غير أنه لم يذكر عثمان » ولا أن الحسين كان محرمًا . 

فاحتجوا بهذا الحديث لأن فيه أن عليًا خيعك نحر الجزور دون الحرم . 


ش: أراد بالقوم طائفة من أهل المقالة الأولى » فإنهم احتجوا في جواز نحر ال هدي 
في غير الحرم بحديث أبي أساء ؛ لأنه يخبر أن عليًا خنيننعك نحر الجزور دون الحرم . 
وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن على بن شيبة » عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن سفيان الثوري . 
عن يحيئ بن سعيد الأنصاري » عن يعقوب بن خالد بن المسيب وثقه ابن حبان » 
عن أب أسماء مولى عبد الله بن جعفر ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله بن وهب » عن مالك » عن يحبى 
ابن سعيد الأنصاري . . . إلى آخره . 

ا لظ 
يعقوب بن خالد المخزومي » عن أبي أسماء موك عبد الله بن جعفر : «أنه أخبره 
أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي 
يتضيد وهو مريض بالسقياء فأقام غليه عبد الله حتئ إذا خاف الفوات خرج . 
وبعث إك علي وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة » فقدما عليه » ثم إن حسيئًا 
أشار إلى رأسه . فأمر على برأسه فَخُلِقَ » ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا . 
قال يحيئ : وكان حسين خرج مع عثمان «يخضضد في سفره ذاك إلى مكة) . 


. )4874 رقم‎ 7١48/0( «سنن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 


)١١ج(( نخب الأفكار‎ ١0/6 


قوله : «بالسقيا» بضم السين المهملة وسكون القاف وبالياء آخر الحرف مقصور. 
وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة من عمل الفرع » قال أبو عبيد : إنما سميت 
بذلك لما سقيت من الماء العذب » وهي كثيرة الآبار والعيون والبرك» وكثير منها 
صدقات للحسين بن زيد . 

وقال ياقوت في «المشترك» : هي من النحر عكل سبعة فراسخ . 

وقال الزمخشري في كتاب «أس)ء البلاد» : السقيا : المسيل الذي يفرغ في عرفة » بها 
مسجد إبراهيم اكفثلا . 

وفي «المطالع» السقيا : قرية جامعة من عمل الفرع بينهما تما يل الجحفة سبعة 

قوله : «برسام» بكسر الباء علة معروفة» وهي تحدث عن سوء مزاج حار في 
الدماغ » أو ورم صار في أغشية الدماغ » فالذي يكون عن ورم يكون أشد خطرًاء 
ويعرض لصاحب البرسام أن يتنبه من نومه بصياح ووثوب ويخشن لسانه ويسود 
ومع هذا يكون سيئ الخلق غضوبا لحوجًا إن كان الورم صفراويًا » وإن كان دمويًا 
يكون عنده ضحك ونوم وحمرة في العين » وإن كان سوداويًا يكون كثير [5/ ق١51١-‏ 
ب] الهدبابات والفزع والخوف والبكاء . 

ص: فكان من الحجة عليهم في ذلك : أنهم لا يبيحون لمن كان غير تمنوع من 
الحرم أن يذبح في غير الحرم » وإنما يختلفون إذا كان ممنوعًا عنه» فدل ما ذكرنا 
أن عليًا خنع لما نحر في هذا الحديث في غير الحرم وهو واصل إلى الحرم أنه ل 
يكن أراد به الهدي ولكنه أراد به معنن آخر من الصدقة عن أهل ذلك الماء 
والتقرب إلى الله كب بذلك » مع أنه ليس في الحديث أنه أراد به اهدي » فكما 
يجوز لمن حمله أنه هدي ما حمله عليه من ذلك ء فكذلك يجوز لمن حمله عن أنه 
ليس بهدي ما حمله من ذلك» وقد بدأنا بالنظر في ذلك وذكرنا في أول هذا 
الباب ؛ فأغنانا ذلك عن إعادته هَاهنا . 


كتاب مناسك الح 7١‏ 


ش: أي فكان من الحجة على هؤلاء القوم » وأراد بها الجواب عما احتجوا به من 
حديث أب أسماء في جواز نحر اهدي في غير الحرم » وهو ظاهر » وقال الجصاص في 
جواب هذا قريئا ما قاله الطحاوي , وهو أنه ليس فيه دلالة عن أنه يأتي جواز الذبح 
في غير الحرم , لأنه يجوز أن يكون جعل اللحم صدقة» وذلك جائز عندناء وذكر . 
الإشبيل في شرح «الموطأ» : إن هذا الذي نحره علي خففع كان فدية الأذئ » وفدية 
الأذئ يجوز ذبحها بكل موضع ؛ لأنها نسك كالأضحية والعقيقة وليست ببدي 
فيكون لها تعلق بالبيت » ولا تقلد ولا تشعر ولا تحتاج أن يجمع لها بين الحل والحرم 
ولايجوز أن يدعئ أن البعير الذي نحر عنه ليتحلل بذلك الموضع » لوجوه أحدهما : 
أن أبا حنيفة الذي يبيح التحلل في موضع المرض لا يرك أن ينحر اهدي إلا بمكة . 
والشافعي الذي يرئ التحلل بالشرط وير أن ينحر [الهدي]''؛ حيث يحل. 
لايمكنه أن يعلم أنه اشترط التحلل » ولا علمنا أن أحدًا عمل به» وقال الزهري : لم 
يقل أحد بالشرط » ولو سلم له هذا فإن عليًا اشترئ ما نحر حيث نحره» روئ ذلك 
حماد بن زيد» ولم يقلده ولا أشعره» فلم يكن هديا ساقه وإنما كان دم فدية أذ 
واختار إخراج الأفضل » وكانت الشاة تجزئه » وكان حسين خؤئعك خرج مع عثمان 
يريد الحج » ومرض بالعرج فتحامل » فل| بلغ السقيا اشتد به المرض » فمضىئ عثات 
وتركه بالسقيا . 

قوله : اما حمله عليه» في الموضعين فاعل لقوله «يجوز» في الموضعين » فافهم . 


ا نت 


. في «الأصل » ك» : «بالهدي»‎ )١( 


)١١ج(( نخب الأفكار‎ ١ 


ص: باب: المتمتع الذي لا يجد هديا ولايصوم في العشر 


ش: أي هذا باب في بيان أن المتمتع الذي لم يجد هديا يذبحه ولا صام ني العشر 
كيف يكون حكمه هل يصوم أيام التشريق أم لا؟ . 

ص: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لحا م 0 
شعبة » عن ابن أبي ليك » عن الزهري » عن سالىم » عن أبيه : «أن رسول الله اكلا قال 
في المتمتع إذا لم يجد الحدي ولم يصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق» . 

ش: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري شيخ النسائي وأبي بكر بن خزيمة 
وثقه النسائي » ويحيئ بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا المصري نزيل مصر قال 
الدارقطني : ضعيف . 

وابن أب ليل محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل فيه مقال» ويقال : هو عبد الله بن 
عيسئ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوني ابن أخي محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليك » قال الشافعي : ثقة . وروئ له الجماعة وسيجيء الكلام فيه عند الجواب 
عن هذا الحديث إن شاء الله . 

والزهري هو محمد بن مسلم » وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب «وتهم . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»''' : من حديث ابن عبد الحكم » ثنا يحب بن سلام 
البصري وهو لين» نا شعبة » عن ابن أبي لين عبد الله ؛ عن الزهري » عن سام » عن 
أبيه : «رخص رسول الله 2 تفل في المتمتع إذا لم يجد المدي ولم يصم حتى فاتته أيام 
العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها» . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري » 
قال : ثنا أبو عوانة » عن عبد الله بن عيسئ » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » 
)١(‏ «سنن البيهقي الكبرئ» (0/ ١6‏ رقم 8785) . ظ 


كتاب مناسك الحج ١‏ 


وعن [5/ ق157-] سالم » عن ابن عمرء قالا : الم يرخص رسول الله اكينةا في صوم 
أيام التشريق إلا لمحصر أو لمتمتع» . 

حدثنا محمد بن النعمان الواسطي » قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوبسي » 
قال : ثنا إبراهيم بن سعد » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة » وعن سام » عن , 
أبيه : «أنههما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم 
أيام التشريق» . 
ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن يزيد بن سنان . . . إلى آخره » والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد 
وأبوعوانة : الوضاح » وعبد الله بن عيسئ هو ابن أب ليلى المذكور . 

وأخخرجه البخاري”' : ثنا محمد بن بشار » ثنا غندر » عن سعيد » سمعت عبد الله 
ابن عيسئ » عن الزهري , عن عروة » عن عائشة » وسالم » عن ابن عمر قالا : ”م 
يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن 11 ]*"' يجد الهدي» . 

الثاني : أيضًا رجاله ثقات . وعبد العزيز الأويسي شيخ البخاري » وأويس أحد 
أجداده » وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ال مدني روى له 


السام 
وأخرجه ابن أبي شيبة''' : من حديث الزهري » عن عروة» عن عائشة » وعن 
سالم عن ابن عمر نحوه . 


وأخرجه البخاري”*' : من وجه آخر قال : ثنا عبد الله بن يوسفف. قال : نا 
مالك » عن ابن شهاب » عن سالم بن عبد الله » عن ابن عمر قال : «الصيام لمن تمتع 
بالعمرة إلى احج إلى يوم عرفة » فإن لم يجد الهدي ولم يصم صام أيام منئ» . 


.)١895 رقم‎ /٠١7 «(صحيح البخاري» (؟/‎ )١( 

(؟) ليست في «الأصل » ك2 » والمثبت من «صحيح البخاري» . 
() «مصنف ابن أبي شيبة» (/ ١565‏ رقم .)١75995‏ 

(1) «صحيح البخاري» (؟/ 7/١7‏ رقم 6 ). 


:72> نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وعن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة مثله » تابعه إبراهيم بن سعد . 

ص: قال أبو جعفر يدث : فذهب قوم إك هذا وأباحوا صيام أيام التشريق 
للمتمتع والقارن وللمحصر إذا ل يجدوا هديّاء ولم يكونوا صاموا قبل ذلك » صاموا 
هذه الأيام » ومنعوا منها من سواهم » واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عروة والزهري ومالمًا والشافعي وأحمد ؛ فإنهم قالوا : 
المتمتع إذا لم يصم في أيام العشر لعدم الهدي يجوز له أن يصوم في أيام التشريق » وكذا 
القارن والمحصر ء واحتجوا في ذلك بالأحاديث المأكورة . 
مَنْ سو المتمتع والقارن والمحصر » وفي شرح «الموطأ» للإشبيل : ووقت هذا 
الصوم من حين يحرم بالحج إك آخر أيام التشريق» والاختيار تقديمه في أول 
الإحرام رواه ابن الجلاب » وإنما اختار تقديمه لتعجيل إبراء الذمة ؛ ولأنه وقت 
متفق عش جواز الصوم فيه » فإنه فاته ذلك قبل يوم النحر صامه أيام منى » فإن لم 
يصم ايام منئ صام بعدها . 

قاله علي وابن عمر وعائشة وابن عباس » وبه قال الشافعي » وروى عن عطاء بن 
إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه » وهذان القولان شاذان» وقال أبو بكر الجبصاص 
وعائشة : يصوم أيام منئ . وهو قول مالك » وقال على بن أبي طالب : يصوم بعد 
أيام التشريق . وهو قول الشافعي انتهئ . 

ثم اعلم أن ا متمتع إذا صام الايام الثلاثة عقيب إحرامه سوا 
بالحج يجوز عندنا » وهو قول الثوري أيضّاء وقال الشافعي ومالك : لا يجوز إلا في 


كتاب مناسك الحج 1 


يريد أن يضيف إليه عمرة » فصام قبل إحرام العمرة أجزأه . وقال أبو يوسف : إن 
بدأ بإحرام العمرة فصام قبل إحرام الحج أجزأه . وإن بدأ بإحرام الحج فصام قبل 
إحرام العمرة لم يجزته . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : ليس لؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن 
يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ولا عن شيء من الكفارات ولا في تطوع ‏ 
لنهى النبى اكية عن ذلك » ولكن على المتم: والقارن ال هدي لمتعتهما وقرانهاء 

ش: أي خالف القوم المذكورين 51/ ق47١-ب]‏ جماعة آخرون» وأراد بهم : 
عطاء بن أبي رباح في رواية » وسعيد بن جبير وطاوسًا وإبراهيم يم النخعي والثوري 
والليث بن سعد وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد وأحمد في رواية ؛ فإنهم قالوا : 
المتمتع أو القارن إذا فاته صوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر لا يجوز له الصوم 
الا لاون ولا من علي كقارة وان يتل به وهو قول عم بن الخطاب 

777 شظظظ”ظ0 
ا : ثنا أبو عبد الرحمن ا 00 
هذه الأياء 08 ه 

ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه من الأحاديث المروية عن النبي 
ايلة: بها حدثنا . . . إلى آخره» والباء فيه تتعلق بقوله : «احتجوا» وكلمة «من) في 
قوله : «من الأحاديث» بيانية . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١7 


منها : حديث علي بن أبي طالب » أخرجه بإسناد حسن » عن إبراهيم بن 
مرزوق » عن أب عبد الرحمن عبد الله بن يزيد القرشى المفريء القصير شيخ 
البخاري » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي 
الكوفي ثقة إِلَّا أنه اختلط في آخر عمره» وقال النسائي ليس به بأس . وروى له 
الأربعة والبخاري مستشهدًا . 

عن حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار الكوفي روى له الجماعة » عن نافع بن 
جبير بن مطعم النوفلي الماني رول له الجماعة» عن بشر بن سحيم الأسلمي 
الصحابي » عن على بن أبي طالب عقتغيد 

وأخرجه النسائي''' وابن ماجه”" وأحمد”" والدارمي”؛ والطبراني”” والب (5) 
كلهم عن بشر بن سحيم » عن النبي الكتاا بدون واسطة على : «أنه خطب يوم 
التشريق في أيام الحج فقال : لا يدخل الجنة إِلّا نفس مسلمة» وإن هذه الأيام 
أيام أكل وشرب» . 
في أيام التشريق أخها أيام أكل وش رب . قال : لا أحفظ له غيره . 

وقال ابن حبان : له عن النبي الكتنا حديث واحد في أيام التشريق أنها أيام أكل 

قلت : أخرج الطحاوي عنه عن علي كما رأيت » وأخرج عنه عن النبي الكل عن 
)١(‏ «المجتب» (8/ 5 ٠١‏ رقم 4445). 
(؟) «سئن ابن ماجه» /١(‏ 058 رقم .)١77١‏ 
(') لمسند أحمد)» (5/ هلا رقم )١1891/5‏ . 
(:) «سئن الدارمي» (5/ 78 رقم )١79/55‏ . 


(5) «المعجم الكبير» (؟5/ 5" رقم .)١5١5‏ 
(1) «سنن البيهقي الكبرل» (798/5 رقم 517 87) . 


كتاب مناسك الحج ١/1‏ 


عن النبي الفلا وعن بشر بن سحيم عن علي بن أبي طالب عن النبي الفلا 

وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحرء سميت بذلك من تشريق اللحم وهو 
تقديده وبسطه في الشمس ليجف ؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها 
بمنى » وقيل : سميت به لأن اهدي والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس » أي 

ص: حدثنا على بن شيبة» قال : ثنا روح بن عبادة. قال : ثنا محمد بن 
أبي حميد المدني » قال : ثنا إسراعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص » عن أبيه ٠‏ 
عن جده»ء قال : «أمرني رسول الله اكنتلا أن أنادي أيام منئ إنها أيام أكل 
وشرب » فلا صوم فيها يعني أيام التشريق» . 

ش: روح بن عبادة شيخ أحمد رول له الجماعة» ومحمد بن أب حميد وأسم 
أبي حميد إبراهيم يم الزرقي المدني فيه مقال » وعن يحبئ : ضعيف ليس حديثه بشيء . 
وقال النسائي : ليس بثقة . رو له الترمذي وابن ماجه . 

وإسماعيل بن محمد رو له الجماعة إِلَّا أبا داود» وأبوه محمد بن سعد روى له 
الجماعة » وجده سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة . 

وأخرجه أحمد في (مسنده»”" : ثنا روح » نا محمد بن أبي حميد . . . إلى آخره نحوه 
ا 

ماسوو و امي 
ابن أبي ليك » عن عطاء » عن عائشة » قالت : قال رسول الله اليا : «أيام التشريق 
أيام أكل وشرب وذكر لله . 


)١(‏ «المحكئ» : (/ا/78). 
(؟) «مسند أحمد» ١59/1(‏ رقم555١).‏ 


1 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ش: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني شيخ مسلم وأبي داود» وهشيم بن 
بشير رو له الجاعة » وابن أب ليل هو محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل قاضي 
الكوفة فيه لين » وعطاء هو ابن أب رباح وأخرجه''' [5/ ق57١-أ]‏ . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا عبد الله بن يوسف . قال : ثنا الليث » عن ابن 
الحاد» عن أبي مرة » مول عقيل بن أبي طالب : «أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو بن 
العاص علس عمرو بن العاص وذلك الغد أو بعد الغد من أيام التشريق» فقرب 
إليهم عمرو طعامًاء فقال عبد الله : إن صائم » فقال له عمرو : أفطر ؛ فإن هذه الأيام 
التي كان رسول الله اكلا يأمرنا بفطرها -أو ينهانا عن صيامها- فأفطر عبد الله » 
فأكل وأكلت» . 

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح . وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
الحاد المدني رو له الجماعة » وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب اسمه يزيد . 

وأخرجه الدارمي في «سننه»”'' : أنا عبد الله بن صالح . حدثني الليث . . . إلى 
آخره نحوه سواء . 

قوله : «وذلك الغد» ذلك إشارة إلى الدخول الذي دل عليه قوله : «أنه دخل هو 
وعبد الله) والمعنى دخولهما عن عمرو بن العاص كان في الغد من أيام التشريق او 
بعد الغد منها . 

فإن قيل : كيف إعراب «وذلك الغد)؟ 

قلت : ذلك في محل الرفع على الابتداء » وخبره «الغد) منصوب بتقدير «في» 
والمعنى : ذلك حصل في الغدء أي الدخول حصل في الغد من أيام التشريق. 
ونظيره زيد خلفك . فالخبر في الحقيقة حصل » فلم حذف صار الخبر هو الظرف 
)١(‏ بيض له المصنف كتلته ولم يذكر من أخرجه. وقد أخرجه الإمام الطبري في «تفسيره» 


95 5 د جررو .مدوم 3 و عر اس 
)3١5/0(‏ تحت تفسير قوله تعالى : # وَآذ كروأ لله ف أيا م مُعَدُودَ تر» ف سورة البفرة: 
(؟) «سئن الدارمي» (7/ 78 رقم /17/51) . 


كتاب مناسك الحج ١/4‏ 


على المجاز» ولا يجوز الرفع في «الغد) لأن الخبر ما يصدق على المبتدأ» والغد 
لا يصدق على الدخول ؛ لأنه لا يقال : الدخول غد. ىا يقال الدخول حصل 
أو حاصل » ولكن جوز الرفع فيا إذا أخبر عن الحدث بالزمان المعرفة » نحو 
سرنا شهر رمضان » وذلك على الاتساع تشبيهًا بالخبر الحقيقي » إذ ليس رمضان 
نفس السير » وذلك ليفيد العموم » كا في قوله تعاك : 9 وَحَمَلَهُم وَفِصَلَهم تلهُونَ 
َبَرًا 2174 ويجوز النصب أيضًا ليفيد وقوعه فيه لا العموم » وإن أخبر عن النكرة 
فالجيد الرفع نحو سيرنا يوم ؛ لأن القصد عموم اليوم بالسيرء ولو نصب لكان 
ظرف ويفيد وقوع السير في يوم » فافهم » فإنه بحث دقيق لا يدركه إلا ذو قريحة 
وقادة وطبيعة نقادة . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : حدثني ابن جريج . 
قال : أخبرني سعيد بن كثير » أن جعفر بن عبد المطلب أخبره : «أن عبد الله بن 
عمرو بن العاص دخل عل عمرو بن العاص فدعاه إلى الغداء فقال : إني 
صائم » ثم الثانية فكذلك ثم الثالثة » فقال : لاإِلَا أن تكون سمعته من رسول الله 
اكلا قال : فإني قد سمعته من رسول الله اكتتذا يعني النهي عن الصيام أيام 
التشريق» . 

ش: هذا طريق آخر وهو أيضًا صحيح » وابن جريج هو عبد الملك المكي . 
وسعيد بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي المكي » أخو كثير بن كثير » وهو 
ابن أخي جعفر المذكور وثقه ابن حبان» وجعفر بن عبد المطلب بن أبي وداعة وثقه 
انق نان 

وأخرجه أحمد في (مسنده»”" : ثنا روح » نا ابن جريج . . . إلى آخره نحوه سواء . 

ص: حدثنا فهدء قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : ثنا عبد الرحمن بن 
)١(‏ سورة الأحقاف»آية :191]. 
(1)«مسند أحمد» (5/ ١91‏ رقم 11805). 


«م/آا نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


مهدي » عن سفيان » عن عبد الله بن أبي بكر ء عن سالم » عن سليمان بن يسارء 
عن عبد الله بن حذافة : «أن النبي | كن أمره أن ينادي في أيام التشريق : إنها أيام 
أكل وشرب» . 

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا فهدّاء وسفيان هو الثوري » وسالم هو 
ا أن أمئة. أبى النشتر التو - المعجمة- وسليهان بن يسار الحلالي 
أبو أيوب المدني مولى ميمونة زوج النبي اكتلةاء وعن يحيئ بن معين : أن سليمان بن 
يسار لم يسمع من عبد الله بن حذافة . 


7" : عن عبد ال رحمن » عن سفيان . . . إِى آخره نحوه سواء . 


وأخرجه أحمد 

وأخرجه الطبراني : ثنا عبيد بن غنام » ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي » نا سفيان » عن عبد الله بن أبي بكر » عن سليهان بن يسار » عن عبد الله 
ابن حذافة » عن النبي الفلا قال : «أيام التشريق أيام أكل وشرب» وله في رواية 
أخر ول 7" : «أمرني رسول الله اكتفلا أن أنادي في أهل منئ في بردين : أن لا يصومن 
هذه الأيام أحد. فإنها أيام أكل وشرب وذكر) [/ ق57١-ب]‏ . 

ص: حدثنا علي بن شيبة» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا صالح بن 
أبي الأخضر » عن ابن شهاب » عن ابن المسيب » عن أبي هريرة : «أن رسول الله اليه 
أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منئ : ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل 
وشرب وذكر لله؛ . 

حدثنا اي 0 
عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكنتة : «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله كَدَ) . 


.)1١61/الا“ رقم‎ :5٠١ /9( لمسند أحمد»‎ )١( 
.)0145 رقم‎ ١77 /١( «المعجم الأوسط»‎ )( 


كتاب مناسك الحج 141١‏ 


ش: هذان طريقان : 

الأول : فيه صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبد الملك » ضعفه يحبئ 
وأبو زرعة » وعن يحيئ والبخاري : ليس بشيء . رول له الأربعة . 

وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

وأخرجه الدارقطني 2 «سئئه»7١2‏ : نا يعقوب بن إبرأهيم البزاز» نأ أحمد بن 
يحيئ بن عطاء الجلاب » ثنا روح بن عبادة . . . إى آخره نحوه» غير أن في لفظه : 
(لبعث عبد الله بن حذافة يطوف في منئ» . والباقى نحوه سواء . 

وأبوه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا عبد الرحيم بن سليمان » عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اتا : «أيام منئ أيام أكل 
وتربة 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سعيد -هو ابن منصور- قال : نا هشيم » 
قال : أنا خالد الحذاء » عن أبي المليح الحذيلٍ » عن نبيشة الحذيلٍ » عن النبي اكتثلة مثله . 

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود البرلسي » وأبو 
الملبح بن أسامة الحذلي قيل : اسمه عامر» وقيل : زيد بن أسامة بن عمير» وقيل : 
ابن أسامة بن عامر . 

ونبيشة بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الماء 


(1) (مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 945 رقم .)١90774‏ 


)٠١ج( نخب الأفكار‎ ١/85 


وأخرجه مسلم'' : ثنا سريج بن يونس . قال : ثنا هشيم » قال : أنا خالد» 
عن أبي مليح » عن نبيشة ال حذلي » قال : قال رسول الله اكتتلا : «أيام التشريق أيام 
أكل وشرب» . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح » قال : ثنا ابن جريج » قال : أخيرني 
عمرو بن دينار» أن نافع بن جبير أخبره» عن رجل من أصحاب النبي الكتلذا -قال 
عمرو: قد سمه نافع فنسيته- أن النبي الكتتةا قال لرجل من بني غفار يقال له : 
بشر بن سحيم : اقم فأذن في الناس : إنها أيام أكل وشرب في أيام منن» . 

ش: رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا عليًا » وابن جريج هو عبد الملك . 

وأخرجه النسائي”" وابن ماجه”" من حديث سفيان» عن حبيب بن أبي ثابت » 
عن نافع بن جبير . 

وأخرجه أبو نعيم بإسناده عن نافع بن جبير بن مطعم » عن رجل من الصحابة : 
«أن النبي كتيل بعث بشر بن سحيم فأمره أن ينادي : أنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة » وإنها أيام أكل وشرب» قال : وروي نحو هذا عن جابر . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج بن منهال » قال : ثنا حماد » قال : 
أنا عمرو بن دينار » عن نافع بن جبير » عن بشر بن سحيم » عن النبي الئل مثله . 

ش: إسناده صحيح » وتكرر رجاله . 

وأخرجه الطبراني”؟' : نا علي بن سعيد الرازي » ثنا عبد الأعل بن حماد النرسي . 
ثنا حماد بن سلمة » عن عمرو بن دينار» عن نافع بن جبير » عن بشر بن سحيم » 
والحجاج » عن حبيب بن أبي ثابت » عن نافع بن جبير » عن بشر بن سحيم : «أن 
(؟) «المجتبئ» (8/ 5 ٠١‏ رقم 54945). 


(7) «سئن أبن ماجه» /5١(‏ 05/8 رقم “ا/١(١).‏ 
(: ) «المعجم الكبير» (؟/ لا" رقم .)١75١6‏ 


كتاب مناسك الحج ١/1‏ 


رسول الله اليا أمره فناد بمنئ أيام التشريق : لا يدخل الجنة إِلّا نفس مسلمة » 
وإنها أيام أكل وشرب» . 

ص: حدثنا علي بن شيبة ) قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : أنا شعبة (ح) . 
وحدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب » قال : ثنا سعيد» عن حبيب بن أبي ثابت » 
عن نافع بن جبير » عن بشر بن سحيم » عن النبي كن مثله . 

ش: هذان طريقان آخران صحيحان» رجالهما رجال الصحيح ما خلا شيخي 

وأخرجه البيهقي 7" : من حديث شعبة » عن حبيب بن أبي ثابت » عن نافع بن 
ينادي : إنها أيام أكل وشرب »ولا يدخل الجنة إلا مؤمن» . 

وأخرجه النسائى”") وابن و نحوه. 

ص: حدثنا على » قال : ثنا روح » قال : [5/ق55١-أ]‏ ثنا الربيع بن صببح 
قال : «نبئ رسول الله اكتئلة: عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا سعيد بن عامر» عن الربيع بن صبيح » عن يزيد 
الرقاشى » عن أنس بن مالك » عن النبى اكيئا مثله . 

ش: هذان طريقان . 

الأول : عن على بن شيبة» عن روح بن عبادة» عن الربيع بن صَبيح -بفتح 
الصاد- السعدي أبي حفص البصري » فعن يحيئ : ليس به بأس » وعنه : ضعيف 
الحديث. وقال ابن سعد والنسائى : ضعيف . وقال أبو زرعة : شيخ صالح 
)١(‏ «سنن البيهقي الكبرئ» (98/5؟ رقم 41 87) . 


(؟) «المجتبين» (0/ ٠١5‏ رقم 5145). 
(7) «سنن ابن ماجه» /١(‏ 058 رقم .)١17١‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١1/0 


وعن مرزوق أب عبد الله الشامي الحمصي » ذكره ابن حبان في الثقات , كلاهما 
عن يزيد بن أبان الرقاشي أبي عمرو البصري فعن يحيئ : ضعيف , وعنه : لا شيء » 
وعنه : رجل صالح وليس حديثه بشىء . وقال النسائي : متروك الحديث . رو له 
الترمذي وابن ماجه , والرقاشى -بفتح الراء والقاف- نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة . 

وأخرجه أبو يعن في #مسنده»”' : نا موسئ بن محمد » نا كهمس بن المنهال, نا 
سعيد بن أبي عروبة » عن يزيد الرقاشي , عن أنس : «أن رسول الله اكتلةا ني عن 
صوم فسة أيام من السئة : يوم الفطرء ويوم النحر» وأباء التشريق». .. 

والثاني : عن إبراهيم بن مرزوق . عن سعيد بن عامر الضبعي » عن الربيع بن 
صببح » عن يزيد الرقاشي . . . إلى آخره . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : نا أبو عبد الرحمن المقريء» قال : أخبرني ابن 
لميعة » عن يزيد بن أبي حبيب » عن عبد الرحمن بن جبير» عن معمر بن عبدالله 
العدوي . قال : «بعثني رسول الله الكتثلا أؤذن في أيام التشريق بمنئ : لا يصومن 
أحد. فإنها أيام أكل وشرب» . 

ش: أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقريء القصير شيخ البخاري » وابن 
لميعة هو عبد الله بن لميعة المصري فيه مقال » ويزيد , بن أبي حبيب سويد المصري 
رو له الجاعة » وعبد الرحمن بن جبير المصري المؤذن موك نافع بن عمرو 
وثقه النسائي وابن حبان وروكل له مسلم ومن الأربعة غير ابن ماجه » ومعمر 
ابن عبد الله بن نافع القرشي العدوي الصحابي خفعك . وأخرجه أبو القاسم 
البغوي في «معجم الصحابة» : : ثنا محمد بن إسحاق » ثنا ابن أبي مريم » ثنا : 
واه ع يو بن أبي حبيب » عن عبد الرحمن بن جبير» عن معمر بن 
عبد الله العدوي قال : «بعثني رسول الله 4 فل أؤذن الناس بمنل : أن لا يصوم 
أحد أيام التشريق » فإنها أيام أكل وشرب» . 


.)51١1/ رقم‎ ١59 /9( «مسند أب يعن»‎ )١( 


كتاب مناسك الج ١/6‏ 


ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا أبو الأسودء ويحبئ بن عبد الله بن بكيرء 
قالا : ثنا ابن ليعة » عن أبي النضرء أنه سمع سليهان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب 
يحدثان» عن أم الفضل امرأة عباس بن عبد المطلب ذإنعك قالت : «كنا مع 
رسول الله اككلة: بمنئ » فسمعت مناديًا يقول : إن هذه الأيام أيام طعم وشرب 
وذكرلله » قالت : فأرسلت رسولا : من الرجل ومن أمره؟ فجاءني الرسول فحدثني 
أنه رجل يقال له : حذافة » يقول : أمرني بها رسول الله ايكلة» . 

ش: ربيع هو ابن سليمان الجيزي الأعرج شيخ أب داود والنسائي » وأبو الأسود 
النضر بن عبد الجبار المصري راوية ابن ليعة» قال النسائي : ليس به بأس . وعن 
يحيئ : كان شيخ صدوق . رو له أبو داود والنسائي وابن ماجه . 

ويحبئ بن عبد الله بن بكير شيخ البخاري » وابن لميعة عبد الله » وأبو النضر - 
بالنون والضاد المعجمة- سال ؛ بن أب أمية القرئي روئ له الجماعة » وكذلك سليمان 
وقبيصة بن ذؤيب بن طلحة الخزاعي روك لما الجاعة . 

وأم الفضل اسمها لبابة بنت ال حارث الحلالية زوج العباس بن عبد المطلب» 
أخت ميمونة بنت الحارث » وكانت أول امرأة أسلمت بعد خديجة » وكان النبي 
الف يزورها ويقيل عندها . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح » قال : ثنا موسئ بن عبيدة» قال : 
أخبرني المنذر » عن عمر بن خلدة الزرقي » عن أمه » قالت : «#بعث رسول الله لكك 
علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- في أوسط أيام التشريق» فنادى في الناس : 
لا تصوموا ني هذه الأيام » فإنها أيام أكل وشرب وبعال» . 

ش: موسئ بن عبيدة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز المدني فيه مقال» فعن 
يحب : لا يحتج بحديثه » وعنه : ضعيف » وعنه : ليس بشيء . وقال أبو زرعة : ليس 
بقوي في الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . رول له الترمذي وابن ماجه . 


1/5 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


والمنذر بن جهم »ء قال البخاري : ابن أبي الجهم » ذكره في «تاريخه) وسكت عنه . 
وعمر بن خلدة الزرقي وثقه النسائي والفلاس وغيرهما. وأمه أم عمر بن خلدة 
الأنصارية الصحابية » قال ابن الأثير : هذه أم عمر بضم العين . 

قلت : إنما قيد بهذا القيد احترازًا عن أم عمرو بفتح العين بن سليم الزرقي ؛ فإن 
لها حديئًا أيضًا في هذا الباب » رواه عنها [ابنها ]''' عمرو بن سليم . 

أخرجه أحمد في «مسنده6”'' : نا قتيبة بن سعيد» نا ليث بن سعد » عن ابن الاد 
عن عبد الله بن أبي سلمة » عن عمرو بن سليم الزرقي» عن أمه أنها قالت : «بينا 
نحن بمنئ إذا علي بن أبي طالب علك جمل وهو يقول : إن رسول الله اكلا يقول : إن 
هذه أيام طعم وشرب » فلا يصومن أحد» فأسمع الناس» . 

أما حديث عمر بن خلدة فأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنله»”" : ثنا وكيع » عن 
موسئ بن عبيدة » عن منذر بن جهم » عن عمر بن خلدة » عن أمه قالت : (إن النبي 
اكتلا بعث عليًا ينادي بمنى : إنها أيام أكل وشرب وبعال . 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق » عن حكي 
ابن حكيم » عن مسعود بن الحكم الزرقي » قال : حدّثئتني أمي قالت : «لكأني 
أنظر إلى على بن أبي طالب علك بغلة النبي اكنغة البيضاء حين قام إلى شعب 
الأنصار وهو يقول : يا معشر المسلمين» إنها ليست بأيام صومء إنها أيام أكل 
وشرب وذكر لله كب) . 

ش: الوهبي هو أحمد بن خالد الكندي شيخ البخاري في غير الصحيح » وثقه 
ابن معين وروى له الأربعة » وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق صاحب المغازي . 
وحكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري المدني » قال ابن سعد : كان قليل 
الحديث ولا يحتجون بحديثه . ووثقه ابن حبان » ورو له الأربعة . 

. ني «الأصل » ك) : «ابنه» وهو تحريف‎ )١( 
.)8754 رقم‎ ٠١5 /١( «مسند أحمد»‎ )1( 
. )١517576 «مسند ابن أبي شيبة) (7/ 95 رقم‎ )*( 


كتاب مناسك الحج ١1/‏ 


ومسعود بن الحكم بن الربيع الزرقي الأنصاري المدني » ولد في عهد النبي اكيكة . 
روكئ له الجماعة سول البخاري » ذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 

وأمه حبيبة بنت شريق بن أبي خيثمة امرأة من هذيل أدركت النبي كفلا . 

وأخرجه النسائي"'' : من حديث مسعود بن الحكم الزرقي [قال]'' : حدثتني 
أمي . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «لكأني» اللام فيه لام التأكيد ؛ فلذلك جاءت مفتوحة . 

قوله : (حيث قام إلى شعب الأنصار» بفتح الشين وهو الذي يتفرق منه القبائل . 

ص: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام» قال : ثنا يحيئ بن عبد الله بن بكيرء 
قال : حدثني ميمون بن يحيئ » قال : حدثني مخرمة بن بكير» عن أبيه » قال : 
سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع ابن الحكم الزرقي يقول : حدثنا أبي : 
« أنهم كانوا مع رسول الله اكتثلا بمنئ » فسمعوا راكبًا وهو يصرخ : لا يصومن 
أحد ؟ فإنها أيام أكل وشرب» . 

ش: محمد بن عمرو يكنى بأبي الكَروّس بفتح الكاف والراء وتشديد الواو وفي 
آخره سين مهملة » ويحيئ بن عبد الله بن بكير شيخ البخاري » وميمون بن يحيى بن 
مسلم بن الأشج مولك بني زهرة ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه» ومحرمة بن 
بكير بن عبد الله بن الأشج روئ له الجاعة » وسليمان بن يسار اللاي روئ له 
الجماعة » وابن الحكم هو مسعود بن الحكم المذكور آنماء وأبوه الحكم الزرقي ذكره 
ابن الأثير في الصحابة » وقال : الحكم أبو مسعود الزرقي رو عنه ابنه مسعود» في 
حديثه اختلاف » رواه ميمون بن يحبى الأشج » عن مخرمة بن بكير » عن أبيه » قال : 
سمعت سلميان بن يسارء أنه [5/ ق45١-أ]‏ سمع ابن الحكم الزرقي وهو مسعود. 


() «السنن الكبركل» (7/ ١78‏ رقم 51885). 
(5) في «الأصل » ك) : «قالت» » وهو خطأ . 


ييل نخب الأفكار (ج١١)‏ 


يقول : حدثني أبي : (أنهم كانوا مع رسول الله الكت بمنئ » فسمعوا راكبًا وهو 
يصرخ : لا يصومن أحد ؛ فإنها أيام أكل وشرب» . 

قال أبو نعيم : رواه بعض المتأخرين » وذكره وقال : هذا وهم منكر » والصواب 
ما رواه ابن وهب » عن مخرمة » عن أبيه » عن سليهان بن يسار» يزعم أنه الحكم 
الزرقي يقول : حدثني أب . . . وذكر مثله . 

ورواه ابن وهب أيضًا عن عمرو بن الحارث » عن بكير » عن سليمان» عن 
مسعود » عن أبيه . 

ورواه عمرو بن الحارث» وسليان بن بلال والناس » عن نيحي بن سعيد 
الأنصاري» عن يوسف بن مسعود بن الحكم» عن جدته وهي حبيبة بنت 
شريق : «أنها كانت مع أمها العجفاء بمنئ أيام الحج » فجاءهم بديل بن الورقاء 
فنادىل أن النبي اكتة قال . . .» نحوه . 

ورواه الزهري » عن مسعود بن الحكم» أنه قال : أخبرني بعض أصحاب 
النبي التضلة . 

ورواه سال أبو النضر » عن سليهان بن يسار » عن عبد الله بن حذافة مثله . 

ورواه أصحاب قتادة» عن قتادة» عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو 
الأسلمي : «أنه رأئ رجلا بمنئ ورسول الله اكتتةا بين أظهرهم ينادي . . .2 . مثله » 
وذكر أن المنادي كان بلالا . 

ص: حدثنا على بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني بكر 
ابن مضر»ء عن عمرو بن الحارث » عن بكبيرء عن سليان بن يسارء حدثه أن 
مسعودًا حدثه » عن أمه نحوه . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا عبد الله بن محمد الفهمي » قال : أنا سليمان بن 
بلال» عن يحبئ بن سعيد» أنه سمع يوسف بن مسعود بن الحكم الزرقي يقول : 
حدثتني جد . . . ثم ذكر نحوه . 


كتاب مناسك الحج ١84‏ 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا حسين بن مهدي » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أنا 
سس ا ا سي 0 
النبي اكتتد قال : «أمر النبي كيدا عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منئ 
فيصيح في الناس : ألا لا يصومن أحد ؛ فإنها أيام أكل وشرب. قال : فلقد رأيته 
عن راحلته ينادي بذلك» . 
ش: هذه ثلاث طرق أخرك في الحديث المأكور : 

الأول : عن على بن عبد الرحمن بن المغيرة » عن عبد الله بن صالح وراق الليث 
وشيخ البخاري » عن بكر بن مضر بن محمد أبي عبد الملك المصري رو له الجماعة 
سو ابن ماجهء عن عمرو بن الحارث بن يعقوب أبي أمية المصري روك له 
الجماعة » عن بكير بن عبد الله بن الأشج . عن سليمان بن يسارء عن مسعود بن 
الحكم الزرقي المذكور آنقًا » عن أمه حبيبة بنت شريق المذكورة آنفا . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان أبي الزنباع المصري شيخ الطبراني أيضّاء عن 
عبد الله بن محمد بن إسحاق الفهمي وثقه أحمد بن صالح » عن سليمان بن بلال 
القرشي أبي أيوب المدني رو له الجماعة» عن يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن 
يوسف بن مسعود بن الحكم الزرقي الأنصاري وثقه ابن حبان» عن جدته حبيبة 
بنت شريق المأكورة . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”١2‏ : من حديث سليمان بن بلال» عن يحيئ بن 
سعيد» سمع يوسف بن مسعود بن الحكم » أنه حدثته جدته : «أنها رأت وهي 
بمنئ في زمان رسول الله اكتتةا راكبّا يصيح يقول : أيها الناس إنها أيام أكل 
وشرب ونساء وبعال وذكر الله تعاليى» قالت : فقلت : من هذا؟ قالوا : علي بن 
أبي طالب حيتعك » . 


.) 15 «سئن البيهقي الكبركل» (598/5 رقم‎ )١( 


)١١ج(( نخب الأفكار‎ ١ ٠ 


وروك أيضًا عن عيسيل بن مسعود , بن الحكم الزرقي » عن جدته حبيبة بنت 
ووسيأو وي لمعيو رياو عر يس واي 
ورقاء عن راحلة رسول الله اللتتلة ينادي : إن رسول الله الكت قال : من كان صائمًا 
فليفطر ؛ فإنها أيام أكل وشرب» . رواه صالح بن كيسان عن عيسى . 

الثالث : عن أب بكرة بكار القاضي » عن حسين بن مهدي بن مالك الآلي شبخ 
الترمذي وابن ماجه » عن عبد الرزاق بن مام صاحب «المصنف)» . عن معمر بن 
رأشدء عن محمد بن مسلم الزهري » عن مسعود ‏ بن الحكم الأنصاري [ه/ قه4١-‏ 
ب]» عن رجل من أصحاب النبي اكفيلا ِ 

وأخرجه الدارقطني''' بإسناد ضعيف . وفي آخره زيادة قال : ثنا محمد بن جعفر 
المطيري » نا عبد ال رحمن بن محمد بن منصورء نا أبيء نا سليمان بن أبي داود 
امحراني » ثنا الزهري » عن مسعود بن الحكم الزرقي » عن رجل من أصحاب النبي 
اليك قال : «أمر رسول الله الك يا عبد اللّه بن حذافة فنادى في أيام التشريق :آل إن 
هذه أيام عيد وأكل وشرب وذكر فلا يصومن إلا محصرء أو متمتع لم يجد هديا ول 
يصم في أيام الحج المتتابعة فليصمهن» . 

سليمان بن أبي داود ضعيف » ثم اعلم أن الطحاوي قد أخرج أحاديث نبي 
الصوم في أيام التشريق عن ستة عشر نفسًا من الصحابة » وهم : علي بن أبي طالب » 
وسعد بن أبي وقاص » وعائشة آم المؤمنين» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن 
حذافة » وأبو هريرة» ونبيشة الهذلي» ورجل من أصحاب النبي اكلا ساه نافع 
ونسيه عمرو بن دينار» وبشر بن سحيم » وأنس بن مالك » ومعمر بن عبد الله 
وأم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب ». وأم عمر بن خلدة» وأم مسعود بن 
الحكم حبيبة بنت شريق » والحكم الزرقي » ورجل من أصحاب النبي الل رو عنه 
مسعود الزرقي . 


()«سنن الدارقطنى» (؟/ /41 رقم 376) . 


كتاب مناسك الحج ١4١‏ 


قلت : وني الباب عن عمرو بن سليم » وعقبة بن عامر» وجابر» وحمزة بن 
عمرو الأسلمى » وكعب بن مالك » وعبد الله بن عمرو » وزيد بن خالد . 

وأما حديث أم عمرو بن سليم فأخرجه أحمد في «مسنده»”'' وقد ذكرناه عند 

وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الترمذي”' : ثنا هناد قال : نا وكيع » عن 
موسول بن على » عن أبيه » عن عقبة بن عامر الجهنى » قال : قال رسول الله اككلة : 

وأخرجه أبو داود” والنسائي”*' والبيهقي'” : 

وأما حديث حمزة بن عمرو الأسلمي فأخرجه الطبراني قُْ ال 0 ثنا 
عن قتادة » عن سليمان بن يسار » عن حمزة الأسلمى : «أنه رأئ رجلا بمنى يطوف 
عل جمل له آدم يقول : لا تصوموا هذه الأيام أيام التشريق » وإنها أيام أكل وشرب . 
ورسول الله اكتل بين أظهرهم) . 

وأمااحديث كعب بن مالك فأخرجه أحمد في (مسنئده»”"' : ثنا محمد بن سابق » نا 
إبراهيم بن طهمان . عن أب الزبير» عن أبي بن كعب بن مالك » عن أبيه كعب بن 
مالك » أنه حدثه : «أن رسول الله اتا بعثه وأوس بن الحدثان في أيام التشريق 
(١)«مسند‏ أحمد» ٠١5 /١(‏ رقم .)81١‏ 
)١(‏ «جامع الترمذي» (6/ ١57‏ رقم 87/17) . 
(*) «سنن أب داود» (؟/ 77١‏ رقم .)١1519‏ 
(5) «المجتبئ» (50/ 557 رقم 5 .)7٠١‏ 
(6) «سئن البيهقي الكبرءئ» (5/ 50/8 رقم 87558). 


(5) «المعجم الكبير» ("/ /ا6١‏ رقم /5941). 
(10) لمسند أحمد) (/ 55١‏ رقم .)١54171١‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١04 


(0. : 
: من رواية 


عاصم » عن المطلب» قال : ((لدعول أعرابيًا 0 طعامه بعدديوم النحر عو فال 
الأعرابي : إني صائم » قال : إن سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله 
لكا نب عن صيام هذه الأيام» . 


وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه النسائي 


وأما حديث عمرو بن العاص فأخرجه الطحاوي كى) ذكرناء وأخرجه 
أبو داود”"' من طريق مالك » عن يزيد بن الحاد » عن أبي مرة مولى أم هانئ : «أنه 
دخل مع عبد الله بن عمرو عكن عمرو بن العاص .» فقرب إليهما طعامّاء فقال : 
كُل» قال : إني صائم » فقال عمرو : كل ؛ فهذه الأيام التي كان رسول الله الفلا 
يأمرنا بإفطارها » وينهئ عن صيامها ‏ قال مالك : وهي أيام التشريق» . 

وأخرجه النسائي”" أيضًا . 

وحديث زيد بن خالد عند أبي يعن" . 

ص: قالوا : فلا ثبت بهذه الآثار عن رسول الله اكلا النهي عن صيام أيام 
التشريق 2 وكان نهيه عن ذلك بمنئ والحجاج مقيمون هاء وفيهم المتمتعون 
والقارنون وله بستئن منهم متمتعًا ولا قارنًا؛ دخل الم لمتمتعون والقارنون 2 
ذلك النهى . 

ش: أي قال أهل المقالة الثانية : وأراد هذه الآثار تلك الأحاديث التى أخرجها 
عن ستة عشر نفسًا من الصحابة «ن في النهي عن الصوم في أيام التشريق . 
أن الحاج مقيمين بهاء والحال أن فيهم المتمتعين والقارنين» ولم يستثئن منهم 
أحداء فَعَمَّ الكل . 
() (السئن الكبرئ» (؟/ ١7١‏ رقم 58949). 

)١(‏ «سئن أبي داود» (؟/ ٠١‏ رقم 518؟). 


() «السئن الكبرئ» (؟/ ١7٠١‏ رقم 1909). 
(:) انظر «تلخيص الحبير» )١91//7(‏ 


كتاب مناسك الحج ١8”‏ 


فإن قيل : قد مر في رواية الدارقطني : أن رسول الله اليا أمر عبد الله بن حذافة 
فناد في أيام التشريق : ألا إن هذه أيام عيد وأكل وشرب وذكرءفلا يصومهن إلا 
محصر أو متمتع» . 

قلت : قد ذكرت لك أن هذا حديث ضعيف . فالدارقطنى نفسه علله بسليمان 
ابن أبي داود الحراني . | 

ص: فإن قال قائل : فلم صار هذا أولى مما رويتم في هذا الباب؟ 

قيل له : من قبل صحة ما جاء في هذا» وتواتر الآثارء وفساد ما جاء في الفصل 
الأول» من ذلك : حديث يحيئ بن سلام » عن شعبة فهو حديث منكر لا يثبته أهل 
العلم بالرواية ؛ [5/ق47١-أ]‏ لضعف يحيئ بن سلام [عندهم]"'' وابن أبي لبن 
فساد حفظهما ء مع أني لا أطعن عن أحد من العلماء بشيء لكن ذكرت ما يقول 
أهل الرواية في ذلك . 

ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ذكرناه من بعده عن أبن عمر 
وعائشة مهنته- أنه قالا : «لا نرخص لأحد في صوم أيام التشريق إِلَّا لمحصر أو 
متمتع» فقولا ذلك يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال الله كك في كتابه : 
لقَصِيَام تلَبَةِأيَامِقٍ لج 4*" فعداهما أيام التشريق من أيام الحج [فقالا : رخص 
للحاج والمتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه الآية » ولأن هذه الأيام عندهما 
من أيام احج ]”" وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله ةا من بعد » عن أن 
هذه الأيام ليست بداخله فيما أباح الله كبك صومه من ذلك فهذا وجه هذا الباب من 

يق تصحيح هذه الآثار . 
)١(‏ في «الأصل » ك» : «عندكم» » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


(6) سورة البقرة» آية .]١951[:‏ 
(") سقط من «الأصل » ك1 » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


)٠١ج(( نخب الأفكار‎ ١ 


ش: بيان السؤال أن يقال : ما توضيح هذه الأحاديث التي استدللتم بها في عموم 
النهي عن صيام أيام التشريق وشموله القارن والمتمتع » على حديث عبد الله بن عمر 
التشريق » وعيك أثر عائشة وابن عمر قالا : «لم يرخص في صوم أيام التشريق. إلا 
المحصر أو متمتع» . وهما الحديثان اللذان احتج مهما أهل المقالة الآولى فيما ذهبوا إليه 
من إباحة صوم المتمتع والقارن والمحصر أيام التشريق إذا لم يجدوا هديا ولم يكونوا 
صاموا قبل ذلك . كما قد مر ذكره مستوف » وأجاب عن ذلك بقوله : قيل له : من 
قبل صحة ما جاء . . . إل آخره . 

واسفاضلة ؟ أنه أجاب عن الحديث الأول بأنه ضعيف ؛ لأن في سئده تحيول بسن 
سلام وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث وضعفه الدارقطني » وحديثه منكرء 
وفي سنده أيضًا محمد بن أبي ليك » تكلم فيه » وكان يحيئ بن سعيد يضعفه » وعن 
أحمد : كان سيئ الحفظ مضطرب الحديث. وعن يحيئن : ليس بذاك . وقال 
بشيء من الكذب . إنما ينكر عليه كثرة الخطأء يكتب حديثه » ولا يحتج به . وأشار 
الطحاوي إلى ما قالوا من ذلك بقوله : و«فساد حفظه)» ثم تورع عن ذلك بقوله : 
مع أني لا أطعن عن أحد من العلماء» » ونبه بذلك علن أنه هو ليس بطاعن فيهم) 
ابتداء » وإنما هو ناقل طعن الناس » وما قالوا فيهما عن أنه هو أيضًا من أهل الجرح 
والتعديل . وقوله : «لا يرد في هذا الباب» لكونه إمامًا ثقة ثبتَا عند الكل » ولكن لما 
كان في معرض الاحتجاج لأصحابنا الحنفية على أخصامهم رد عليهم با هم قاتلون 
به ء وهذا أقوئ في هذا الباب حيث يقطع شغب الخصم . 

فإن قيل : قد قيل : إن ابن أبي ليق في هذا السند ليس محمد بن أبي ليلى القاضى » 
وإنما هو عبد الله بن عيسئ بن عبد الرحمن بن أبي ليك . وهو ممن أخرج لهم البماعة » 
وقال النسائي فيه : ثقة ثبت» ولهذا قال البيهقي لما أخرج هذا الحديث من طريق 


كتاب مناسك الج ١4‏ 


قلت : لا نسلم ذلك ؛ فإن كلام الطحاوي يدل عاك أن المراد منه هو محمد بن 
أبي لين وذلك لأنه قال إن ابن أبي ليك سيئ الحفظ ولو كان هو عبد الله لم يقل بذاك 
فإن قلت : قال البيهقي : «يعني عبد الله» . ليس تفسيرًا من رواة الحديث ., عل أنا 
وإن سلمنا ذلك فقد قال ابن المديني عن عبد الله بن عيسئ بن أب ليل : عندي 
منكر . وعن يحيئ : كان يتشيع . وأجاب عن الحديث الثاني بأنه مأول أشار إلى ذلك 
بقوله : «فقولههما ذلك يجوز أن يكونا عنياة أي : قصداء من عني يعني عنيًا إذا قصد 
اببذه الرخصة ما قال الله كك من قوله : ا قَصِِيَامُ تلدَةِ يام الج 74" فعداهما» 
أي : عائشة وابن عمر وأبرز الضمير تأكيدًا للتثنية «أيام التشريق من أيام احج 
وخحفي عليهما ما كان من نبي النبي انا عن الصيام في هذه الأيام الذي يدل عبن أنها 
لا تدخل فيما أباح الله بك صومه من ذلك» . 

فإن قيل : كيف يخفئ عليه هذا المقدار مع مكانتههما في العلم وقربه)ا من 
الرسول الكة؟ 

قلت : هذا منهم| اجتهاد» المجتهد قد يخفئ [عليه ]*"' ما لا يخفى عن غيره ؛ عل 
أن هذا فاسد من وجه آخر» وهو أن الله تلك قال : #قَصِيَامُ ثلَمَةِأيّامِف للج 74" 
فإذا صام في هذه الأيام لم يكن صومه في الحج ؛ لأن احج فات في هذا الوقت » وذلك 
لآن معنول قوله رو أ روجع زاجم لارام ارات 
والوقت هو [ه/ق57١-ب]‏ الصالح لذلك». كا في قوله تعالى : «لج أَسْهر 
مَعَلُومَتُ4”" أي وقت الحج » فعن هذا إذا صام في أيام التشريق يكون صائمًا في 
غير وقت ا حج » فلا يجوز ؛ لآن الله تعالى أوجب على المتم: صيام ثلاثة أيام في 
الحج ‏ ولم يوجد . 
)١(‏ سورة البقرة» آية .]١951:‏ 


(0) في «الأصل » ك» : «عليهم]» » وهو سبق قلم من المؤلف تله . 
(60) سورة البقرة » أية : ١91/1‏ ] . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ١5 


فإن قيل : فعك هذا ينبغي أن يجوز إذا صام قبل الإحرام في أشهر احج ؛ لأنه صام 
في وقت الحج . 

قلت : نعم كذلك». ولكن ما قبل الإحرام خخصّ على النصء فإن قيل : أيام 
التشريق من أيام الحج وإن كان الحج قد تم ء ألا ترول أنها أيام الجمرات؟ 

قلت : الجواب عنه من وجوه : 

الأول : أن بي النبي اكت عن صوم هذه الأيام قاض عليه » ومخصص له كم) 


تن اثلث سن ي 


خص قوله تعاك : لقَعِدَّة يني مأحرَ0" نبيه عن صيام هذه الأيام . 

والثاني : أنه لو كان جائرًا ؛ لأنها من أيام الحج لوجب أنه يكون صوم يوم النحر 
أجوز لأنه أخص بأفعال الحج من هذه الأيام . 

والثالث : أنه اتا خص يوم عرفة بالحج بقوله : الحج عرفة» فقوله : #قَصِيًا 
تلََةٍ يا مِفى أَلحَجَ 4”'" يقتضي أن يكون آخرها يوم عرفة . 

والرابع : أنه روي أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة» وروي أنه يوم النحرء وقد 
اتفقوا أنه لا يجوز [صوم]”" يوم النحر مع أنه يوم الحج فم لم يتم من الحج من 
الأيام المنهي عن صومها أحرى أن لا يصام فيهاء والذي بقي بعد النحر وهو رمي 
الجمار إنم| هو من توابع الحج » فلا اعتبار به في ذلك » فليس هي إذن من أيام الحج . 
فلا يكون صوم الأيام الثلاثة فيها صوما في الحج ؛ فافهم . 

ص: وأما من طريق النظر : فإنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن يوم النحر لا يصام في 
شيء من ذلك ». وهو إلى أيام الحج أقرب من أيام التشريق ؛ لما جاء عن رسول الله 
تتا من النهي عن صومه ما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى » فلما كان نبي 
() سورة البقرة» أية .]١85[:‏ 


(') سورة البقرة» أية : .]١957[‏ 
(5) ليست في «الأصل » ك» » والسياق يقتضيها . 


كتاب مناسك الحج /1 ١‏ 


رسول الله اكيئةا في ذلك يدخل فيه المتمتعون والقارنون والمحصرون ؛ كان كذلك 
نبيه عن صيام أيام التشريق يدخلون فبه أيضًا . 

ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس » وهو ظاهر . 

قوله : «وهو» أي يوم النحر . 

قوله : «لا جاء» يتعلق بقوله : «لا يصام» . 

ص: فمما روي عن رسول الله اتتتلة في النهي عن صوم يوم النحر . 

ما حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا عثان بن عمر. قال : أنا ابن أبي ذئب » عن 
سعيد بن خالد» عن أبي عبيد مولى ابن أزهر» قال : «قال شهدت العيد مع علي 
وعثمان فكانا يصليان ثم ينصرفان » يذكران الناس » فسمعتهم) يقولان : نبئ رسول 
الله انتلا عن صيام هذين اليومين : يوم النحر» ويوم الفطر» . 

ش: ذكر في هذا الباب سبعة من الصحابة وهم : علي » وعثان » وعمر بن 
الخطاب » وعائشة» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وأنس بن مالك «يتهم 
عل ما يأي مفصلاء وإنما ذكر أحاديث هؤلاء استطرادًا وإلا فموضعها كتاب 
ظ الصوم » ورجال الإسناد المذكور ثقات » فعثمان بن عمر بن فارس البصري رو 
له الجماعة » وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ذئب رو له الجماعة » 
وسعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ المدني» وثقه ابن حبان» وروك له من 
الأربعة غير الترمذي . ْ 

وأبو عبيد سعد بن عبيد الزهري المدني مولى عبد الرحمن روك له الجاعة . 

والحديث أخرجه الجماعة”'' غير النسائي » وأخرجه البزار في (مسنده»' '' نحو ما 
أخرجه الطحاوي : ثنا محمد بن اللمثنى » قال : ثنا عثمان بن عمرء قال : نا ابن 
أبي ذئب . . . إِك آخره نحوه . 

(1) البخاري (7/ 7١7‏ رقم 1844)» ومسلم (744/7 رقم /111)» وأبو داود (14/7 رقم 


5 © والترمذي (7/ ١5١‏ رقم ١/ا/1)»‏ وابن ماجه /١(‏ 059 رقم .)١1777‏ 
(؟) «مسند البزار» (؟5/ 55 رقم .)5١1/‏ 


)١٠١ج( نحب الأفكار‎ ١ 


ص: حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب . أن مالكا حدثه » عن ابن شهاب » عن 
أبي عُبيد قال : «شهدت العيد مع عمر <إنعك فقال : هذان يومان نبي رسول الله اكنيذ 
عن صومهه) : يوم الفطرء ويوم النحرء فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم . 
وأما يوم النحر فيوم تأكلون فيه من نسككم؛ . 

ش: هذا طريق آخرء ورجاله كلهم رجال الصحيح . 


وأخرجه البخاري'(" : نا عبد الله بن يوسف . قال : أنا مالك . عن ابن شهاب 


...إل آخره نحوه . 
0 5 
ومسلم ' : عن يحيئ بن يحيئ » عن مالك . 


قوله : امن نسككم» التّمْك بضمتين جمع نسيكة وهي الذبيحة . 

ص: حدثنا أبو أمية» قال : ثنا عبيد الله بن موسئ» قال : أنا إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع » وسفيان بن عيينة » عن الزهري » عن أب عُبيد مويك [5/ ق57١-أ]‏ 
عبد الرحمن بن عوف قال : صليت العيد مع عمر خإنعك . . .» فذكر مثله . 

ش: هذا طريق آخرء عن أب أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي 
شيخ النسائي وأبي عوانة الإسفراييني » عن عبيد الله بن موسئ بن أب المختار 
العبسي شيخ البخاري » عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري المدني» 
وسفيان بن عيبينة » كلاهما عن محمد بن مسلم الزهري». عن أبي عبيد مولى 
عبد الرحمن بن عوف. ووقع في رواية الطحاوي الأوك : «مولى ابن أزهر) 
وكذا وقع في رواية البخاري وهو عبد الرحمن بن أزهر. قال الترمذي : 
عبد الرحمن بن أزهر هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. وقال البخاري : قال 
ابن عيينة : من قال : مولى ابن أزهر فقد أصاب . ومن قال : مولى عبد الرحمن 
ابن عوف فقد أصاب . 
() «صحيح البخاري» (؟/7١/‏ رقم .)١184864‏ 

(0) لصحيح مسلم) (5/ 049 رقم .)١1١71/‏ 


كتاب مناسك الحج ١]‏ 


وأخرجه أبو داود'!' : ثنا قتيبة بن سعيد» وزهير بن حرب -وهذا حديثه- 
قالا : نا سفيان» عن الزهري » عن أبي عبيد قال : (اشهدت العيد مع عمر خإدعك فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة » ثم قال : إن رسول الله التق ب عن صيام هذين اليومين أما 
يوم الأضحئ فتأكلون من لحم نسككم ء وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم» . 

وأخرجه الترمذي”" : ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب .» قال : ثنا يزيد 
ابن هارون » قال : نا معمر» عن الزهري » عن أب عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف 
قال: شهدت عمر بن الخطاب في يوم نحرء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم قال : 
سمعت رسول الله الك ينهى عن صوم هذين اليومين : أما يوم الفطر ففطركم من 
صومكم وعيد المسلمين» وأما يوم الأضحئ فكلوا من لحم نسككم» . قال 
أبو عيسى : هذا حديث صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه”" : نا سهل بن أبي سهل » نا سفيان » عن الزهري . . . إِك 
آخره نحوه . 

ص: حدثنا فهدء قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا إسماعيل بن أب كثير 
الأنصاري » عن سعد بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة » عن رسول الله اك : «أنه 
خب عن صوم يومين : يوم الفطرء ويوم النحر» . 

ش: إسناده صحيح » وسعد -بفتح السين وسكون العين- بن سعيد -بالياء- 
ابن قيس بن عمرو الأنصاري أخو يحيئ وعبد ربه» قال يحيئ : صالح . وروكل له 
مسلم ومن الأربعة غير النسائي » وعمرة بنت عبد الرحمن . 

وأخرجه مسله”*' : نا ابن نمير» قال : ثنا أبي » قال : نا سعد بن سعيد» قال : 
)١(‏ «سئن أبي داود» (7/ "١9‏ رقم .)551١5‏ 


(؟)«جا مع الترمذي» (*/ ١١‏ رقم الاآ/ا). 
() «سئن ابن ماجه» /١(‏ 155 رقم .)١177‏ 


(4) اصحيح مسلم) (؟/ 6٠١‏ رقم .)١1١6٠‏ 


0 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


أخبرتني عمرة » عن عائشة قالت : : «نبن رسول الله اقلا عن صومين يوم الفطر 
ويوم الأضحئ» . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» عن قتادة» عن 
أبي نضرة » عن أبي سعيد » عن رسول الله اككاذا مثله . 

ش: إسناده صحيح . وحجاج هو ابن المنهال شيخ البخاري» وحماد هو ابن 
سلمة. وأبو نضرة بالنون والضاد المعجمة» واسمه المنذر بن مالك» رو له 
الجماعة » وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك . 

وأخرجه البخاري'" : ثنا الحجاج بن منهال» نا شعبة» نا عبد الملك بن 
مودت ب ار سي و سي رن وير مع النبي 
لتيل ثنتيى عشرة غزوة قال : (سمعت أربعًا من النبي | ةا فأعجبتني : قال : 
لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم » ولا صوم في يومين : 
الفطرء والأضحئ ء ولا صلاة بعد الصبح حتئ تطلع الشمس » ولا بعد العصر 
حتى تغرب الشمس . ولا تشد الرحال إلا إكى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام . 
ومسجد الأقصئ . ومسجدي هذا» . 

ومسلم'' : نا أبو كامل الجحدري. قال : نا عبد العزيز بن المختار» قال : نا 
عمرو بن بحي »عن أبيه » عن أبي سعيد الخندري : «أن رسول الله كيك يِل ب عن صيام 
يومين : يوم الفطر » ويوم النحر» . 

وأبو داود”" : نا موسئ بن إسماعيل » قال : ثنا وهيب» قال : نا عمرو بن 
يحبئ » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري قال : «نبئ رسول الله اتتتة: عن صيام يومين : 
يوم الفطر. ويوم الأضحئ » وعن لبستين : الصماء » وأن يحتبي الرجل في الثوب 
الواحد » وعن الصلاة في ساعتين : بعد الصبح » وبعد العصر» . 


.)1897 «صحيح البخاري») (/ ل رقم‎ )١( 


(؟) (#صحيح مسلم» 0؟/ 8٠‏ رقم/ا87). 
ضف سنن أبي داود» (7/ "١19‏ رقم /71511) . 


كتاب مناسك الحج .0" 


والترمذي''' : نا قتيبة » قال : نا عبد العزيز بن محمدء عن عمرو بن يحبى 
المازني » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري قال : «نبئ رسول الله انق عن صيامين يوم 
الأضحئ ويوم الفطر» . 

وابن ماجه”' : نا أبو بكر بن أبي شيبة [5/ ق57١-ب]‏ نا يحيئ بن يعلى التيمي . 
عن عبد الملك بن عمير » عن قزعة » عن أب سعيد» عن رسول الله اللا :«أنه نم 
عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحئ» . 

وأخرجه البزار في «مسئده» بإسناد الطحاوي : ثنا عبد الواحد بن غياث » ثنا 
حماد بن سلمة » عن قتادة » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد قال : «نبئن رسول الله اتلد 
عن الصلاة بعد الصبح حتئ تطلع الشمس .» وبعد العصر حتى تغيب الشمس وخيئ 
عن صوم يومين : يوم الفطر . ويوم النحر» . وهذا الحديث لا يُعلم رواه عن قتادة . 
عن أبي نضرة » عن أبي سعيد إلا حماد بن سلمة . 

ص: بحر بن نصرء قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني عمرو بن الحارث » 
أن المنذر بن عبيد المدني حدثه» أن أبا صالح حدثه » سمع أبا هريرة يخبر» عن 
رسول الله ايلا مثله . 

ش: إسناده صحيح , والمنذر بن عبيد المدني وثقه ابن حبان » وأبو صالح ذكوان 
الزيات روك له الجاعة . 

وأخرجه عبد اللّه بن وهب في «مسنده» أنا عمرو بن الحارث » عن المنذر بن عبيد 
المدني » عن أبي صالح » عن أبي هريرة : «أن رسول الله اتا بن عن صيامين : يوم 
الفطر. ويوم الأضحئ» . 

وأخرج البخاري”' : عن إبراهيم بن موسئ . عن هشام » عن ابن جريم +خن 
)١(‏ «جامع الترمذي» (5/ ١57‏ رقم 977/7) . 


(؟) «سنن ابن ماجه» 059/١(‏ رقم 77 ١‏ ). 
(؟) «صحيح البخاري» (7/ 7١7‏ رقم .)65١‏ 


3001 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


عمرو بن دينار» عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة قال : «ينهئ عن صيامين 
وبيعتين الفطر والنحر » الملامسة والمنابذة» . 

ص: حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا سعيد بن عامرء عن الربيع بن صبيح » عن 
بفتح الصاد- السعدي البصري » قال أحمد : لا بأس به . وعن يحيئ : ضعيف » وعنه 
ليس به بأس . رو له الترمذي وابن ماجه . 

ويزيد بن أبان الرقاشى البصري » ضعيف متروك الحديث .» قاله النسائى وغيره ؛ 
ورو له الترمذي وابن ماجه . 

والحديث أخرجه أبو يعن في «مسنده»"'' : نا موسئ بن محمد » نا كهمس بن 
المنهال» نا سعيد بن أبي عروبة » عن يزيد الرقاشي » عن أنس : «أن رسول الله 
لفك : هئ عن صوم خمسة أيام من السنة : يوم الفطرء ويوم النحر»ء وأيام 
التشريق» . 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب . أن مالكا حدثه » عن محمد بن يحي بن 
حبان » عن الأعرج » عن أبي هريرة »عن رسول الله اث مثله . 

ش: هذا طريق آخرء ورجاله كلهم رجال الصحيح » والأعرج هو عبد الرحمن 


أبن هرمز . 
وأخرجه مالك ف «موطإه)'") : 


وقد قلنا : إن الطحاوي أخرج أحاديث هذا الباب عن سبعة أنفس .» وفي الباب 
عن عقبة وعبد الله بن عمر . 


)١(‏ «مسند أبي يعلل» ا 
(؟) «موطأ مالك» (07/1”” رقم 879) . 


كتاب مناسك الحج ا 


أما حديث عقبة فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)17' : نا وكيع » عن موسئ بن 
علي » عن أبيه» عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله اكتتلا : «يوم عرفة ويوم 
الأضحى وأيام التشريق أيام أكل وشرب» . 

وأخرجه أبو داود”'' والترمذي7" والنسائي”*'' أيضًا ! 

وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا”' : نا عبيد الله بن 
موسئ » عن موسئ بن عبيدة » عن نافع » عن ابن عمر قال : «نبئ رسول الله انيلا 
عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحئ» . 

ص: فل) كان يوم النحر خارجًا من أيام الحج التي جعل الله كك للمتمتع الصوم 
فيها بدلا من اهدي لما قد أخخرجه النبي اكنتلا من الأيام التي تصام بنهيه عن صومه ؛ 
#انكلنك أيام شريو أربي من أيام الب التي بال 14م شاع الوم يوا 
بدلا من الهدي لما قد أخرجها النبي اكَنتاة [من](" الأيام التي تصام بنهيه عن 
صومها؛ فثبت با ذكرنا أن أيام التشريق ليس لأحد صومها في متعة ولا قران 
ولا إحصار ولا غير ذلك من الكفارات » ولامن التطوع » وهذا قول أب حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: هذا كلام ظاهر . 

وقوله : «فيها» أي في أيام الحج . 

قوله : الما قد أخرجه النبي اكفتل» متعلق بقوله : «خارجًا» واللام للتعليل . 

)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7”47/7 رقم الا ة). 
000 سنن أبي داود» (؟/ "رقم 5514). 

فر ااجامع الترمذي» (7/ ١57‏ رقم ااال ) . 

(5) «المجتبئ» (0/ 707 رقم 5 )7٠١‏ . 


(6) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ /ا5 "7 رقم 7//ا9) . 
() ليست في «الأصل » ك» . والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


م نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وقوله : (بنهيه» متعلق بقوله : «أخرجه) . 

وقوله : كان كذلك» جواب «1» . 

ص: وقد روي عن عمر بن الخطاب خإنعك ما يدل عن ذلك أيضًا : حدثنا 
محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج بن المنهال» قال : ثنا حماد بن سلمة» 
قال : أنا حجاج » عن عمرو بن شعيب » عن سعيد بن المسيب : «أن رجلا 
أتئ عمر بن الخطاب خإنعك يوم النحر فقال : يا أمير المؤمنين» إن تمتعت ولم 
أهد ولم أصم في العشرء فقال: [14483/5-أ] سل في قومك. ثم قال : يا 
معيقيب أعطه شاة» . 

أفلا ترئل أن عمر نك لم يقل له : فهذه أيام التشريق فصمهاء فدل تركه ذلك 
وأمره إياه بالهدي أن أيام الحج عنده التي أمر الله كَنَكَ المتمتع بالصوم فيها هي قبل 
النحر» وأن يوم النحر وما بعده من أيام التشريق ليس منها . 

ش: أي قد روي عن عمر بن الخطاب خيّعك ما يدل علك أن أيام التشريق لا 
تصلح لصوم المتعة والقران ونحوهما . ظ 

وأخرجه عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن حجاج بن منهال شيخ البخاري . 
عن حماد بن سلمة » عن الحجاج بن أرطاة فيه مقال» فقال الدارقطني : لا يحتج به 
وقال النسائي : ليس بالقوي . وني «الميزان» قال : الحجاج بن أرطاة أحد الأعلام 
عن لين فيه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا ابن أبي زائدة» عن حجاج » عن 
عمرو بن شعيب » عن سعيد بن المسيب : (أن رجلا أتن عمر بن الخطاب خؤفعك 
متمتعًا قد فاته الصوم في العشر » فقال له : اذبح شاة» قال : ليس عندي » قال : سل 
قومك . قال : ليس هَاهنا أحد من قومي » قال : أعطه يا معيقيب ثمن شاة) . 


.)١7941/ رقم‎ ١65 /7”( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج 0" 


قوله : «سل في قومك» أراد به سل شاة تذبحها من أحد من قومك . فل| قال له : 
ليس هاهنا أحد من قومي » قال : «يا معيقيب أعطه شاة» وهو معيقيب بن أبي فاطمة 
الدوسي» أسلم قديمًا بمكة» وهاجر إلى الحبشة» الحجرة الثانية» ثم هاجر إلى 
المدينة » وكان عن خاتم النبي الا » ثم استعمله عمر بن الخطاب خازنا على بيت 
المال» وأصابه الجذام » وأحضر له عمر الأطباء فعالجوه فوقف المرض » وهو الذي 
سقط من يده خاتم النبي طفق أمام عثمان خيعك في بئر أريس فلم يوجد» ومنذ 
سقط الخاتم اختلفت الكلمة » توفي معيقيب في سنة أربعين من الهجرة <ذعك . 

قوله : «أولا تر ...© إِكى آخره» توضيح لا قاله من قبل أن أيام التشريق 
لا تصلح للصيام مطلقًا . 


55 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: باب: حكم المحصر بالحج 


ش: أي هذا باب في بيان حكم المحصر بالحج » والمحصّر بفتح الصاد»ء من 
أحصره المرض أو السلطان أو العدو إذا منعه عن مقصده»ء والإحصار: المنع 
والحبس . وحصره: إذا حبسه فهو محصورء وقال القاضي إساعيل : الظاهر أن 
الإحصار بامرضص شور بالعدوء ومنه : تقل نض :رسك الله اتتفكة» . وقال 
تعالمل : 8 قَإِنْ أحصِر: رتم274 وأصل الإحصار : المنع » والحصور : الممنوع من النساء 
إناغلة ارطعا بيس عسور. 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » قال : 
ثنا الحجاج الصواف » قال : حدثني يحيئ بن أبي كثير » عن عكرمة » عن الحجاج 
ابن عمرو الأنصاري » قال : سمعت النبي الا يقول : من عرج أو كسر فقد 
حل وعليه حجة أخرئ » قال : فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة ينه 
فقالاا صدق». 

حدثنا ابن مرزوقء» قال : ثنا أبوعاصم» عن الحجاج الصواف ... فذكر 
بإسناده مثله » غير أنه لم يذكر ذكر عكرمة ذلك لابن عباس وأَب هريرة . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا يحين 1 بن 1" صالح الوحاظي» قال : ثنا 
معاوية بن سلام » عن يحيئ بن أب كثير » عن عكرمة» قال : قال عبد الله بن 
رافع موك أم سلمة» أنه قال : سألت الحجاج بن عمرو عمن خحُبس وهو محرم ؛ 
فقال: قال رسول الله اكت . . . فذكر مثله «فحدثت بذلك ابن عباس 
وأبا هريرة» فقالا : صدق» . 


.]١951[: سورة البقرة» آية‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك . والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج ا 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن حمدبن خريمة بن :راشد؛ عر محمد بن عبد الله بن. المثتون بن 
عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري شيخ البخاري» عن الحجاج بن 
أبي عثمان الصواف أبي الصلت الكندي البصري» واسم أب عثمان ميسرة» قال 
أحمد : ثقة شيخ . رو له الجاعة . 

عن يحيئ بن أبي كثير روك له الجماعة » عن عكرمة مولى ابن عباس روك له 
الجماعة مسلم مقرونًا بغيره» عن الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري 
الخزرجي . 

وأخرجه الترمذي"''' : نا إسحاق بن منصورء قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا 
حجاج الصواف », قال : ثنا يحي بن كثير » عن عكرمة » قال : حدثني الحجاج بن 
عمرو قال : قال رسول الله لتلا : من كسر أو عرج فقد حل » وعليه حجة أخرئ . 
فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقالا : صدق» . 

ونا إسحاق بن منصورء قال : أنا محمد بن [1ه/ 5483١-ب]‏ عبد الأنصاري » عن 
الحجاج . . . مثله» وقال: سمعت رسول الله اكتلا يقول» قال أبو عيسئ : هذا 
حديث حسن . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. عن 
الحجاج الصواف . عن يحيئ بن أب كثير . . . إل آخره . 

وأخرجه أبو داوو : نا مسددء قال : نا نحين » عن حجاج الصواف »ء 
قال : حدثني يحيى بن أب كثير » عن عكرمة » قال : سمعت الحجاج بن عمرو 
الأنصاري » قال : قال رسول الله اتيةا : «من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج 
من قابل) . 


() «جامع الترمذي» 79١‏ /ا/ا؟ رقم .)45١‏ 
() «سئن أبي داود) (0/ ١"‏ رقم 1857). 


4 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


والنسائي''' : أخبرني حميد بن مسعدة البصري » ثنا سفيان وهو ابن حبيب » عن 
الحجاج الصواف . . . إلى آخره » نحوه . 

وابن ماجه"' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا يحيئ بن سعيد» وابن علية» عن 
حجاج بن أبي عثمان . . . إلى آخره نحوه . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن يحيئ بن صالح الوحاظي شيخ 
البخاري » عن معاوية بن سلام ؛ بن أبي سلام الحبشي الأسود . عن يحيئ بن أبي كثير 


...إل آخره . 
وأخرجه الترمذي”" : نا عبد بن حميد» نا عبد الرزاق» قال : أنا معمر» عن 
يحيئ بن أبي كثير » عن عكرمة » عن عبد الله بن رافع » عن الحجاج بن عمرو. عن 
النبى لكتيكل نحوه . 


قوله : «عرج» بفتح الراء يعرج من باب : نَصَرَ يَنُضُدء إذا أصابه شيء في رجله 
فعرج ومشئ مشية العَرْجَان. وليس بخلقة, فإذا كان ذلك خلقه يقال : «عرِج» 
بكسر الراء» وقال ابن الأثير : عَرَجٍ يَعْوِجٌ عَرَجانًا إذا غمز من شيء أصابه » وعَرَج 
يَعْدِجُ إذا صار أعرج وكان خلقة فيه . 

قلت : الأول من باب نَصَر يَنْصُدْ »والثاني : من باب عَلِمَ يَعْلّمْ . 

قوله : «فقد حل» معناه جاز له أن يحل كما يقال : حلت المرأة للزوج يعني جاز لما 
أن تتزوج » وليس المعنئ وقوع الإحلال بنفس عروض هذه الأشياء . 

قوله : «وعليه حجة أخرئ» أي من قابل . 

ص: قال أبو جعفر ينه : فذهب قوم إِ أن المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر 


.)587١ رقم‎ ١9/8 /5( «المجتبن»)‎ )١( 
. )3١1ا/ رقم‎ ٠١78 (؟) (سئن أبن ماجه) (؟5/‎ 
.)5٠ (جامع الترمذي» 76 اا رقم‎ 69 


كتاب مناسك الحج 0 04م 


أو عرج فقد حل حينئذ » وعليه قضاء ما حل منه إن كانت حجة فحجة» وإن 
كانت عمرة فعمرة » واحتجوا ني ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : أبا ثور » وداود بن علي وأصحابه » فإنهم قالوا : المحرم 
بالحج أو بالعمرة إذا كسر أو عرج فقد حل من ساعته» وليس عليه هدي قال 
أبو عمر : أبو ثور يقول بظاهر [حديث]"' الحجاج بن عمروء ولم يقل أحد : إنه 
بنفس الكسر يكون حلالا غير أبي ثور » وتابعه داود بن علي وأصحابه . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا يحل حتئ ينحر عنه ال هدي » فإذا نحر 
عنه ا هدي حل . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : جماهير العلماء من 
التابعين وغيرهم » منهم : أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق ؛ فإنهم 
قالوا : المحصر لا يحل حت ينحر عنه الهدي » فإذا نحر عنه الهدي حل . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا محمد بن عمر بن 
عبد الله بن الرومي » قال : ثنا محمد بن الثور» قال : أنا معمرء عن الزهري » عن 
عروة» عن المسور بن مخرمة : «أن رسول الله اكلا نحر يوم الحديبية قبل أن يحلق . 
وأمر أصحابه بذلك» . 

ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث المسور بن مرمة . 

أخرجه عن محمد بن خزيمة» عن محمد بن عمر بن عبد الله الرومي شيخ 
البخاري في غير الصحيح » ضعفه أبو داود» عن محمد بن الثور الصنعاني » وثقه 
النسائي ويحيئ » وروكل له أبو داود والنسائي » عن معمر بن راشد روك له الجباعة . 
عن محمد بن مسلم الزهري » عن عروة بن الزبير بن العوام » عن المسور بن محرمة 
ابن نوفل الزهري له ولأبيه صحبة . 


. في «الأصل » ك» : «هذا حديث» » وكلمة «هذا» لعلها زائدة‎ )١( 


06 نخب الأفكار ((ج١٠)‏ 


وأخرجه البخاري”'' : من حديث معمر » عن الزهري . 

والطبراني''' : عن إسحاق بن إبراهيم الدبري , عن عبد الرزاق » عن معمر. 
عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 
قالا: «خرج رسول الله اتا زمن الحديبية في بضع عشرة من أصحابه ...2 . 
الحديث بطوله» وفيه : «قال : قوموا فانحروا ثم احلقوا...2. وفيه أيضًا : 
«نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فل!| رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم 
يحلق بعضًا» . وقد دل هذا الحديث عل أن المحصر لا يحل بمجرد ما عرض له 
من أمور الإحصارء وإنما يحل بنحر اهدي » وفيه دلالة عن أن الحلق للمحصر 
يعك التعض : 

ص: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام » قال : ثنا يحي بن عبد الله بن بكير» 
قال : حدثني ميمون بن يحيئ » عن مخرمة بن بكير» [5/ ق59١-أ]‏ عن أبيه ‏ 
قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر تخد يقول : قال ابن عمر : «إذا عرض 
للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ ؛ فقد فعل ذلك رسول الله اتنا حين حبسته كفار 
قريش في عمرته عن البيت » فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه » ثم رجعوا 
حتى اعتمروا من العام المقبل» . 

فلما كان رسول الله اكلا لم يحل في عمرته بحصر العدو إياه حتين نحر ا هدي ؛ دل 
ذلك أن كذلك المحصر لا يحل بالإحصار حتئ ينحر الهدي . 

ش: إسناده صحيح » ويحيئن بن عبد الله بن بكير القرشي المصري شيخ البخاري : 
وميمون بن يحيئ بن مسلم بن الأشج مولى بني زهرة » ذكره ابن أبي حاتم وسكت 
عنه » ومخرمة بن بكير أبو المسور المدني من رجال مسلم » وأبوه بكير بن عبد الله 
ابن الأشج روك له الجماعة . 

.)١1/15 «صحيح البخاري» (؟7/ 1577 رقم‎ )١( 
.)١7 رقم‎ 4/7١( «المعجم الكبير)‎ )1( 


كتاب مناسك الحج ”1١‏ 


وأخرج البيهقي'' : من حديث نافع » عن ابن عمر قال : اخ رجنا مع رسول الله 
لكف معتمرين » فحال كفار قريش دون البيت » فنحر رسول الله تتلا هديه وحلق 
رأسه ثم رجع» . 

وأخرجه البخاري”" : من حديث جويرية ومن حديث فليح » عن نافع . 

قوله : «فإنه يحل حيتئذ» يعني يجوز له أن يحل » وليس معناه أنه يحل بنفس 
الإحصار كا قد ذكرناه ؛ والدليل عليه أنه اللتئةة لم يحل من عمرته حين أحصر بالعدو 
حتن نحر هديه » فدل ذلك أن كل محصر لا يحل بالإحصار حتى ينحر هليه . 

ص: وليس فيا رويناه أولا خلاف لهذا عندنا؛ لأن قول رسول الله اككلةا : «من 
كسر أو عرج فقد حل» . قد يحتمل أن يكون : فقد حل له أن يحل لا علك أنه قد حل 
بذلك من إحرامه » ويكون هذا كما يقال : قد حلت فلانة للرجال إذا خرجت من 
عدة عليها من زوج قد كان لها » ليس علك معنن أنها قد حلت لهم فيكون لهم وطنها . 
ولكني علك معنئ أنه قد حل هم أن يتزوجوها تزويجًا يحل لهم وطئهاء هذا كلام 
جائز مستساغ . 

ش: هذا جواب عن سؤال مقدر» تقديره أن يقال : كيف تقولون : إن المحصر لا 
يحل بنفس الإحصار وأنه لا يحل حتى ينحر ال هدي وتحتجون بحديث المسور وابن 
عمر » والحال أن حديث الحجاج بن عمرو يعارض هذا ويخالفه ورد ما ذهبتم إليه؟ 

وتقرير الجواب : أن معنئ هذا الحديث لا يخالف ما روئ المسور وابن عمرء وأن 
معنى قوله : امن كسر أو عرج فقد حل» أي فقد حل له أن يحل » أي الإحلال صار 
له حلالاء» وليس المعنئ أنه قد حل بذلك من إحرامه حيتئذ» وهذا الكلام نظائر 
منها : ما ذكره من قوله : «ويكون هذا كما يقال : قد حلت فلانة . . . إلى آخره») وهو 
ظاهر لا يدفع . 


.)1809 رقم‎ ١6/5( «سنئن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 
.)1١9717 رقم‎ 541١/5( «صحيح البخاري»‎ )6( 


31 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ومنها : قوله /2 : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هَاهنا فقد أفطر 
الصائم» . ومعناه حل له الإفطار» وليس معناه صار مفطرًا في ذلك الوقت . 

ومنها : قولحم : من زار فلانًا فقد أكرم» يعني يستحق الإكرام في المستقبل . 
وليس معناه أنه صار مكرما في ساعة الزيارة » وأمثال هذا كثيرة لا تدفع » أشار إليه 
بقوله : «هذا كلام جائز مستساغ» . 

ص: فلما كان هذا الحديث قد احتمل ما ذكرنا » وجاء عن رسول الله اكتئةا في 
حديث عروة روات رع اند يي للك وذ ارو ل 
بين الله تك ذلك في كتابه بقوله 35 : «قإن أُحَمِرَتٌ نما أسْتَسسرْمِنَ هدي 
وَل تحلقواأ رُءُوسَكْمَ حَقّ يَبَلُءَ آلحَدَىُ عَحِلهُ 74 فلم أمر الله كِْكَ المحصر أن لا 
حلق راسه حتئ يبلغ الهدي محله ؛ عْلِمَ بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه 
إلا في وقت ما يحل له حلق رأسه. فهذا قد دل عليه قول الله تعالى. ثم يِل 
رسول الله اكتثلاا زمن الحديبية . 


ش: أراد به حديث الحجاج بن عمرو ء والواو في «وجاء» للحال . 

قوله : «وقد بين الله كبِنَ ذلك» أي التأويل الذي ذكرناه» بيانه : أن الله أمر 
المحصر أنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ اهدي محله ؛ فاقتضئ ذلك أن لا يحل المحصر 
من إحرامه إلا في الوقت الذي يحل له حلق رأسه » وحلق رأسه لا يكون إلا بعد 
نحر الهدي . قوله : «ثم فعل الرسول اكثلة» أي ثم بين التأويل المذكور فعل 
الرسول كفلا زمن الحديبية » فإنه لم يحل حتئ نحر ثم حلق » فدل ذلك أيضًا عن 
أن معنئ قوله اكلفثةا في حديث الحجاج : «فقد حل» أي حل له أن يحل » لا أنه حل 
بمجرد الإحصار [5/ ق5:9١-ب].‏ 

ص: والدليل عن صحة هذا التأويل أيضًا : أن حديث الحجاج بن عمرو قد 
ذكر عكرمة أنه حدثه ابن عباس وأبا هريرة فقالا : (صدق» فصار ذلك الحديث 


.]١9451[: سورة البقرة» آية‎ )١( 


كتاب مناسك الحج يح 


عن ابن عباس وعن أب هريرة أيضّاء وقد قال عبد الله بن عباس في المحصر ما 
قد وافق التأويل الذي صرفنا إليه حديث الحجاج ودل عليه : 


حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا يحيئ بن سعيد القطان» عن الأعمش » عن 
إبراهيم » عن علقمة : لوَأَتِمُوا لج وَالْعبرَة لَه إن أُحَصِرَتم2”4 ثم قال : إذا 
أحصر الرجل بعث با هدي #ولَا َلَُوارُةُوسَكُرْ حَقٌ يبل لهَدَئ عل قم نكن 
مدكُم ريض وب أذى ين رَأسِدء فَفِدَيَةٌ ين صِيَام أو صَدَقَةِ أَوْتُسُلعه” فصيام 
ثلاثة أيام » فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة 
أو نسك » صام ثلاثة أيام » أو يتصدق علس ستة مساكين كل مسكين نصف صاع » 
والنسك شاةء فإذا أمن مما كان به #فَمَن تَمَعَعَ بالعُمرَة إلى احج 74" فإن مضئ عل 
وجهه ذلك فعليه حجة » وإذا أخر العمرة إِك قابل فعليه حجة وعمرة #فَمَا اسَعَيسَرَ 
من أَهَدَي فَمَن لَمْجَدَ قَصِيَامُ يمف لَلَج 74 آخرها يوم عرفة» «وَسَبَعة 
إذَا رَجَعْتّمَ 74" قال : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : هذا قول ابن عباس » 
وعقد ثلاثين . 

حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيئ » قال : ثنا الفريابي » قال : ثنا سفيان 
الثوري » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن علقمة : «أنه قال في قول الله كك « فإن 
ُحَصِرْتّ4” قال : من حبس أو مرض » قال إبراهيم : فحدثت به سعيد بن جبير » 
فقال : هكذا قال ابن عباس» . 

فهذا ابن عباس لم يجعله يحل من إحرامه بالإحصار حتئ ينحر عنه ال هدي » وقد 
روكل عن النبي الككثة أنه قال : من كسر أو عرج فقد حل» . 

فدل ذلك أن معنئ «فقد حل» [عنده أي]”' له أن يحل » عن ما ذهبنا إليه في 
ذلك . 
)١(‏ سورة البقرة» اية .]١951[:‏ 
(؟) ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من «شرح معاني الآثار) . 


)١١ج(( نخب الأفكار‎ ”١ 


رواه » فكذلك ينسب إلى ابن عباس أيضًا لكونه قد قال : «(صدق» حين سأله عكرمة 
عن هذا الحديث بعد أن سمعه من الحجاج » فصار في الحقيقة بتصديقه إياه راويا 
لهذا الحديث كالحجاج . فإذا كان الأمر كذلك فقد قال ابن عباس في المحصر ما وافق 
التأويل المذكور في حديث الحجاج , فدل ذلك أن معنئ «فقد حل» : حل له أن يحل ؛ 
لأنه لولم يكن معناه هكذا عند ابن عباس في حديثه الذي رواه الحجاج ؛ لم يقل با 
قال ما يوافق التأويل المأكور . 

ثم إنه أخرج هذا من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يزيد بن سنان القزازء عن يحيئ بن سعيد القطان» عن سليمان 
الأعمش . عن إبراهيم النخعي . عن علقمة بن قيس . 

والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد . 

الثاني : عن أبي شريح محمد بن زكريا بن يحيئ بن صالح القضاعي » عن محمد 
ابن يوسف الفريابي شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن سليمان الأعمش » عن 

وهؤلاء كلهم رجال الصحيح ما خلا أبا شريح . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : ثنا أبو خالد الأحمرء عن سليمان الأعمش » 
عن إبراهيم » عن علقمة قال : «إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فليبعث بهديه» فإن 
مضول جعله عمرة » وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه » وإن هو أخر ذلك حتين يحج 
فعليه حجة وعمرة وما استيسر من اهدي »ء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
أخرها يوم عرفة» . 


. )17059 رقم‎ ١77 /7( مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج 510 


ثنا أبو خالد الأحمر”"" » عن الأعمش » عن إبراهيم قال : سألني عن ذلك سعيد 
ابن جبير فأخيرته فقال بيده هكذا أو عقد ثلاثين هكذا قال ابن عباس» . 

قوله : «وقد رول عن النبي الككلة» الواو فيه للحال» وإن| قال : روئ يعني 
ابن عباس » عن النبي تيلا باعتبار أنه صار راويّا للحديث المذكور بتصديقه 
الحجاج بن عمرو كا ذكرنا . 

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن غير ابن عباس من أصحاب رسول الله اكلا : 

حدثنا فهدء قال : ثنا على بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن 
الحسن » قال : ثنا جرير بن عبد الحميد » عن منصور » عن إبراهيم » عن علقمة . 
قال: «لدغ صاحب لنا بذات التنانير وهو محرم بعمرة فشق [ذلك]"'' عليناء 
فلقينا عبداللة بن مسعود» فذكرنا له أمره» فقال : يبعث بهدي ويواعد أصحابه 
موعدًا فإذا نحر عنه حل» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا [ه/ ق١5١-ا]‏ علِن» قال : ثنا جرير » عن الأعمش » عن 
عمارة بن عمير » عن عبد الرحمن بن يزيد» قال : قال عبد الله : «ثم عليه عمرة بعد 
ذلك» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا الحجاج » قال : ثنا أبو عوانة » عن سليمان 
الأعمش . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بشر بن عمر» قال : ثنا شعبة » عن الحكم » قال : 
سمعت إبراهيم يحدث » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «أهل رجل من النخع بعمرة 
يقال له : عمير بن سعيد» فلدغ فينا» فبينا هو صريع في الطريق إذا طلع عليهم ركب 
فيهم أبن مسعود خإتعك فسألوه, فقال : ابعثوا بالهدي » واجعلوا بينكم وبينه يوم 


.)17017١ رقم‎ ١77 /7( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك» ء والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )0( 


51 نخب الأفكار (ج١١)‏ 
أمارة » فإذا كان ذلك فليحل» قال الحكم : وقال عمارة بن عمير -وكان حسبك به- 


ش: أي قد روي أيضًا ما ذكرنا من أن المحصر لا يحل إلا بنحر ال هدي عن غير 
عبد الله بن عباس من الصحابة تت بينهم عبد الله بن مسعود ؛ فإنه روي عنه أنه 


أمر لذلك الملدوغ أن يبعث مهدي » ويواعد أصحابه يومّا بعينه يذبح فيه. فإذا ذبح 
عنه في ذلك اليوم حل . ظ 

وأخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن علي بن معبد » عن جرير . . . إلى آخره . 

قوله : «لّدغ» ع صيغة المجهول من اللدغ . وهو اللسع يقال : لدغته العقرب 
تلدغه لدغا وتلداعًا فهو ملدوغ ولديغ . ولسعته العقرب والحية تلسعه لسعًا . 

قوله : «بذات التنانير» بالتاء المثناة من فوق والئنون وبعد الألف نون أخرئ 
مكسورة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة » وفي آخرها راء» وهي عقبة بحذاء زبالة 
فال الراعي يصف السحاب : 

فل) علا ذات التنانير (صَوْبَهُ)57 تكشف عن برق قليل صرواعقه 

وفي «العباب» : ذات التنانير عقبة بحذاء زبالة وقيل : مُعْشّئى بين زبالة والشقوق . 
وهو واد شجير فيه مزدرع تدعيه بنو سلامة وبنو غاضرة » وفي هذا الموضع بركة . 
ثم أنشد البيت المذكور» وذكره في باب «تنر» فيا آخره راء مهملة» وقد ضبط 
بعضهم في الكتاب بالنون في آخره «ذات التنانين» وهو تصحيف . 


() كذافي «الأصل , ف والمعجم البلدان» » وفي «لسان العرب» : (مادة : تئر : (صَوْتّه» . وفى 


اتاج العروس» (مادة : تنر) : ١عَذُوَةً)‏ . 


كتاب مناسك الحج 1 
الطريق الثاني : عن فهد أيضًا » عن علي بن معبد أيضًا » عن جرير بن عبد الحميد 
أيضًاء عن سليمان الأعمش » عن عمارة بن عمير الكوفي التيمي » عن عبد الرحمن 
ابن يزيد بن قيس النخعي . . . إن آخره . 
قوله : «ثم عليه عمرة» أي قضاء عن تلك العمرة التي أحصر عنهاء وهذا يدل 
عن أن الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة أيضّاء وهو مذهب عامة 
العلماء ؛ وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


الثالث : عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن منهال شيخ البخاري. عن 
أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن الأعمش . . . إلى آخره . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق». عن بشر بن عمر الزهراني» عن شعبة بن 
الحجاج , عن الحكم بن عتيبة » عن إبراهيم النخعي . . . إلى آخره . 

وأخرج بن أبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن عمارة 
ابن عمير » عن عبد الرحمن بن يزيد قال : «خرجنا عُمَارَا حتئ إذا [كنا]”'' بذات 
الشقوق ولدغ صاحب لناء فاعترضنا الطريق نسأل ما نصنع به » فإذا ابن مسعود في 
ركب.ء فقلنا: لدغ صاحب لناء فقال : اجعلوا بيتكم وبين صاحبكم يوم أمارة . 
وليرسل بال هدي » فإذا نحر الحدي فليحل وعليه عمرة» . 

وأخرج البيهقي في «سننه الكبرئ»: من حديث أبان بن تغلب» عن 
عبد الرحمن بن الأسود . عن أبيه » عن ابن مسعود , في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة 
فأحصرء فقال عبد الله : «ابعثوا بالهدي » واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة » فإذا ذبح 
الهدي بمكة حل هذا» . 


.)17١ا4مقر‎ ١57 /6( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من «المصنف»‎ )0( 
.)4881١مقر""١‎ /0) «سنن البيهقي الكبركل»‎ )( 


1 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب . أن مالكا حدثه » عن ابن شهاب » عن 
سالم » عن ابن عمر أنه قال : «المحصر بمرض لا يحل حت يطوف بالبيت وبين 
الصفا والمروة . وإن اضطر إك شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها . والدواء . 


صنع ذلك وافتدئ» . 
فقد ثبت مهذه الروايات أيضًا عن أصحاب رسول الله اكيناا ما يوافق ما تأولنا 


ش: رجاله كلهم رجال الصحيح [ه/ ق١5١-ب]‏ » وأخرجه مالك في «موطإه»”'' . 

قوله : ١لا‏ يحل حتئ يطوف بالبيت» هو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة » وبه 
قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال ابن مسعود: يبعث ببدي ويواعد 
صاحبه يوم نحره فإذا ذبح في ذلك اليوم حل قبل أن يصل هو إلى البيت » وروي 
مثله عن زيد بن ثابت » وهو قول جمهور أهل العراق » وقول أبي حنيفة وأصحابه . 
وقاله عطاء بن أبي رباح أيضًا . 

قوله : «فقد ثبت بهذه الروايات» أشار بها إلى رواية ابن عباس وابن مسعود وابن 
عمر يتم . فإن الروايات عنهم كلها تدل عن أن المحصر لا يحل إلا بنحر ال هدي . 
وهي تؤيد ما ذكره من التأويل في حديث الحجاج بن عمرو . والله أعلم . 

ص: ثم اختلف الناس بعد هذا في الإحصار الذي هذا حكمه» بأي شيء هو. 
وبأي معنى يكون؟ فقال قوم : يكون بكل حابس يحبسه من مرض أو غيره » وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وقد روينا ذلك أيضًا فيما تقدم من هذا الباب 
عن أبن مسعود وابن عباس «وتّعهم . 

ش: أي بعد أن ثبت أن المحصر لا يحل إلا بنحر الحدي ؛ اختلف الناس في 
الإحصار بأي شيء يكون». وبأي معنئ يكون؟ فقال قوم وهم عطاء بن أب رباح 


.)807 رقم‎ 7١ /١( «موطأ مالك»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج 0 


وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري : يكون الإحصار بكل حابس» أي بكل شيء 
يحبس المحرم من مرض ء أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقه ونحوها مما يمنعه عن 


عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت طيلتهم . 
وقال الجصاص في «كتاب الأحكام» : وقد اختلف السلف في حكم المحصر عل 


روي عن ابن عباس وابن مسعود : العدو و [المرض ]”'' سواء » يبعث [بدم]'" 
ويحل به إذا نحر في ا حرم » وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر الثوري . 

والثاني : قول ابن عمر : أن المريض لا يحل ولا يكون محصرًا إلا بالعدوء وهو 
قول مالك والليث والشافعي . 

والثالث : قول ابن الزبير وعروة بن الزبير : أن [المرض ]''' والعدو سواء ؛ 
لاايحل إِلَّا بالطواف , ولا نعلم لما موافقًا من فقهاء الأمصار . 

ص: وقال آخخرون : لا يكون الإحصار الذي وصفنا حكمه ما وصفنا إِلّا بالعدو 
خاصة » ولا يكون بالأمراض » وهو قول ابن عمر : 

حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح »ء قال : ثنا الفريابي » قال : سفيان الثوري » عن 
موسئ بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر قال : «لا يكون الإحصار إلا من عدو . 

حدثنا يونس »ء قال : أنا ابن وهب ء أن مالكا حدثه » عن ابن شهاب » عن سالم » 
عن أبيه أنه قال : «من حبس دون الببت بمرض .ء فإنه لا يحل حتئ يطوف بالبيت 
وبين الصفا والمروة» . 

ش: أي قال جماعة آخرون» وأراد مهم : الليث بن سعد ومالكًا والشافعي وأحمد 
)١(‏ في «الأصل » ك» : «المريض» .ء والمثبت من «أحكام القرآن» للجصاص /١(‏ 54 317) . 
(؟) في «الأصل » ك) : ابه دم» » والمثبت من «أحكام القرآن» للجصاص . 


36 نخب الأفكار ( ج١١)‏ 


وإسحاق . فإنهم قالوا : لا يكون الإحصار إلا بالعدو خاصة , ولا يكون بالمرض » 
وهو قول عبد اللّه بن عمر وبين ذلك ب| أخرجه عنه من طريقين صحيحين : 

أحدهما : عن أبي شريح القضاعي » عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري . 
عن سفيان الثوري . . . إلى آخره . 

والآخر : عن يونس بن عبد الأعك ؛ عن عبد الله بن وهب» عن مالك ». عن 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سال » عن أبيه عبد الله بن عمر . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”' وني «شرح الموطأً» : مذهب مالك والشافعي : أن 
المحصر بالمرض لا يحل دون البيت » وسواءٌ عند مالك شرط عند إحرامه التحلل 
للمرض أو لم يشترط » وقال الشافعي : له شرطه . 

وقال أبو عمر : الإحصار عند أهل العلم عل وجوه : منها المحصر بالعدو. 
ومنها بالسلطان الجائر » ومنها بالمرض وشبهه » فقال مالك والشافعي وأصحابه) : 
من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت » ومن حصر بعدو فإنه ينحر هديه 
حيث حصرء ويتحلل وينصرف ولا قضاء عليه. إِلَا أن يكون صرورة ؛ فيحج 
الفريضة . ولا خلاف بين الشافعي ومالك وأصحابها في ذلك » وقال ابن وهب 
وغيره : كل من حبس عن الحج بعدما يحرم بمرض » أو حصار من العدو » أو خاف 
عليه الهلاك» فهو محصر. عليه ما على المحصر ء ولا يحل دون البيت » وكذلك من 
أصابه كسر أو بطن متحرق» وقال مالك : أهل مكة في ذلك كأهل الأفاق ؛ لأن 
الإحصار عنده في المكي : الحبس عن عرفة خاصة , قال : فإن احتاج المريض إلى دواء 
تداوى به وافتدئ » وهو على إحرامه لا يحل من شيء [5/ ق١51١-أ]‏ منه حتى يبرأ من 
مرضهء فإذ برأ من مرضه مض إلى البيت فطاف به سبعّاء وسعئ بين الصفا 
والمروة» وحل من حجه أو عمرته» قال أبو عمر : هذا كله قول الشافعي أيضًاء 
وذهبا في المحصر يمرض إِك قول ابن عمر «نطيه . 


.)8060 رقم‎ ”7١/١( «موطأ مالك»‎ )١( 


كتاب مناسك الج 5١‏ 


ص: فل| وقع في هذا الاختلاف» وقد روينا عن رسول الله التتتثا من حديث 
الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة نتم ما ذكرنا من قوله - يعني النبي 
اكفالا - : امن كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرئ» . 

ثبت أن الإحصار يكون بالمرض كما يكون بالعدو؛ فهذا وجه هذا الباب من 
طريق تصحيح الآثار . 

ش: أي فلا وقع في حكم المحصر هذا الاختلاف بين العلماء من الصحابة 
وغيرهم ء والحال أنا روينا عن النبي كته . . . إلى آخره » وهو ظاهر . 

قوله : (ثبت» جواب لقوله : «فل)» . 

قوله : «هذا» أي ما ذكرنا من ذلك «وجه هذا الباب من طريق» التوفيق بين معان 
الآثار . 

ص: وأما وجهه من طريق النظر : فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن إحصار العدو يجب 
به للمحصر الإحلال كا ذكرنا . 

واختلفوا في المرض ؛ فقال قوم : حكمه حكم العدو في ذلك إذا كان قد منعه من 
المضي في الحج كما منعه العدو . وقال آخرون : حكمه بائن من حكم العدو فأردنا أن 
ننظر ما أبيح بالضرورة من العدو هل يكون مباحًا بالضرورة بالمرض أم لا؟ 

فوجدنا الرجل إذا كان يطيق القيام كان فرضه أن يصلي قائمّاء وإن كان يخاف إن 
قام أن يعاينه العدو فيقتله أو كان العدو قائمًا ع رأسه فيمنعه عن القيام ؛ فكل قد 
أجمع أنه قد حل له أن يصلي قاعدًا وسقط عنه فرض القيام . 

وأجمعوا أن رجلا لو أصابه مرض أو زمانه [فمنعه]”' ذلك من القيام ؟ أنه قد 
سقط عنه فرض القيام وحل له أن يصلىي قاعدّاء يركع ويسجد إذا أطاق ذلك » أو 
يومى إن كان لا يطيق ذلك » فرأينا ما أبيح له من هذا بالضرورة في العدو قد أبيح له 


. ني «الأصل » ك) : «تمنعه» » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


33 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


بالضرورة من المرض » ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء سقط عنه فرض 
الوضوء ويتيمم ويصلي وكانت هذه الأشياء التي قد عذر فيها بالعدو قد عذر فيها 
أيضًا بالمرض وكانت الحال في ذلك سواء ثم رأينا المحصر بالعدو قد عذر فجعل له 
في ذلك أن يفعل ما جعل للمحصر أن يفعل حتئن يحل » واختلفوا في المحصر 
بالمرض فالنظر علك ما ذكرنا من ذلك أن يكون ما ذهب له من العدو بالضرورة 
بالعدو يجب له أيضًا بالضرورة بالمرض ويكون حكمه في ذلك سواء كا كان حكمه 
في ذلك أيضًا سواء في الطهارات والصلاة . 

ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس . 

قوله : «فقال قوم» هم أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومن قال بقوهم . 

قوله : «وقال أخرون» هم مالك والشافعي وأحمد ومن قال بقوهم . 

قوله : «حكمه بائن» أراد أن حكم من منعه المرض مخالف لحكم من منعه العدو 
وحاصل وجه هذا القياس أن يقال أن الحج عبادة كالصلاة ففي الصلاة يعذر 
المكلف بالمرض وبالعدو جميعًاء فالنظر على ذلك ينبغي أن بعد قٍ احج 


ع سا ثم اعلم أن الله تعالى قال في كتابه الكريم : «قإن أَحَصِرٌ: تَمَقَمَا 
ال مِنَأَشَدَى 74 قال الكسائي وأبو عبيدة وأكثر أهل العلم باللغة سري 


الت بالمرض أو ذهاب النفقة. والحصر حصر العدو ويقال: أحصره المرض 
وحصره العدو. وحكي عن الفراء أن أجاز كل واحد منهما مكان الآخر وأنكره 
المبرد والزجاج وقالا : وهما مختلفان في المعنى ولا يقال في المرض : حصره ولا في 
العدو أحصره وإنما هذا كقولهم : حبسه إذا جعله في الحبس وأحبسه أي عرضه 
للحبس وقتله أوقع به القتل وأقتله أي عرضه للقتل» وقبره دفنه في القبرء وأقبره 
عرضه للدفن في القبر » وكذلك حصره حبسه » وأحصره عرضه للحصر » وقد روئ 
ابن أبي نجيح عن عطاء» عن ابن عباس «أن الحصر يختص بالعدو وأن المرض 


.]١951[: سورة البقرة» آية‎ )١( 


كتاب مناسك الحج وم 


لايسمئن حصرًا» » وقال البخاري ل ل ا سواه 
ثبت أن اسم الإحصار يختص بالمرض » وقال تعالك : «َإن أَحَصِرْبُةَ قَمَا أَسْمَيِسَرَ 
مِنَآَهَدَى * وجب أن يكون اللفظ مستعملا فيي| هو حقيقة وهو المدرض ويكون 
العدو داخلًا [4/ق١151-ب]‏ فيه بالمعنى فإن قيل : قد حكي عن الفراء فيه لفظ 
الإحصار قيل له : لو صح ذلك كانت دلالة الآية قائمة في إثباته بالمرض لأنه لم 
يدفع وقوع الاسم على المرض وإنما أجازه في العدو فلو وقع الاسم على الأمرين 
كان عمومًا فيهم| موجبًا للحكم في المريض والمحصور جميعًا 

فإن قيل : لم يختلف الرواة أن هذه الآية نزلت في شأن الحديبية وكان النبي اكلا 
وأصحابه «هنهه ممنوعين بالعدو فأمرهم الله بهذه الآية بالإحلال من الإحرام فدل 
علس أن المراد بالآية هو العدو . 

قيل له : لما كان سبب نزول الآية هو العدو ثم عدل عن ذكر الحصر وهو مختص 
بالعدو إلى الإحصار الذي يختص بالمرض » دل على أنه أراد إفادة الحكم في المرض 
ليستعمل اللفظ علك ظاهره» ولما أمر النبي التق [أصحابه ]7 بالإحلال وحلّ هو. 
دل عن أنه أراد حصر العدو من طريق المعنئ لا من جهة اللفظ . » فكان نزول الآية 
مقيدًا للحكم في الأمرين » ولو كان مراد الله تخصيص العدو بذلك دون المرض لذكر 
لفظًا يختص به دون غيره » ومع ذلك لو كان اسمًا للمعنيين لم يكن نزوله على سبب 
موجبًا للاقتصار بحكمه عليه » بل كان الواجب اعتبار عموم اللفظ دون السبب» 
ويدل عليه من جهة السنة حديث الحجاج بن عمرو -علك ما ذكرناه- ومن جهه 
النظر والقياس عل ما ذكره الطحاوي كانه . 

فإن قبل 5 تعاق : َم كان مِدكُم مريضًا أو أَذى مِن رسي 74" بعد 
قوله : قَإِن أُحَصِر: رَتَّ4 7" يدل علك أن المريض غير مراد بالإحصار ؛ لأنه لو كان 
كذلك لما استأنف له ذكرًا مع كونه أول الخطاب . 


. في «الأصل » ك) : «لأصحابه» . وما أثبتناه أنسب للسياق‎ )١( 
.]١9571: (؟) سورة البقرة» آية‎ 


5 77 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قلت : لما قال : ولا تحَلِقُوأرُهُوسَكْرْ حَي يَبَنَّأَهَدَئُ عله 74 منعه الإحلال 
مع وجود الإحصار إلى وقت بلوغ الهدي محله وهو ذبحه في الحرم » فأبان عن حكم 
المريض قبل بلوغ اهدي محله وأباح له حلق الرأس مع إيجاب الفدية » وأيضًا ليس 
كل مرض يمنع الدخول إلى البيت » ألا ترى أنه الل قال لكعب بن عجرة”" : 
«أيؤذيك هوام رأسك؟ قال : نعم » فأنزل الله الآية» . ولم يكن هوام رأسه مانعة من 
الدخول إلى البيت ؛ فرخص الله له في الحلق » فأمر بالفدية » وكذلك المرض في الآية 
يجوز أن يكون المرض الذي لا يمنع الدخول إلى البيت » واللّه تعالى إنها جعل امرض 
إحصار إذا منع الوصول إلى البيت » فليس في ذكره حكم المريض بما وصف ما يمنع 
كون المرض إحصارًا ؛ فافهم . 

ص: ثم اختلف الناس بعد هذا في المحرم بعمرة يحصر بعدو أو مرض ؛ فقال 
قوم : يبعث بهدي ويواعدهم أن ينحروه عنه فإذا نحر يحل » وقال آخرون : بل يقيم 
عن إحرامه أبدًا وليس لها وقت كوقت الحج . 

ش: أي ثم اختلفوا -بعد اختلافهم في الإحصار هل يكون بالعدو وحده أو 
بالعدو والمرض وغيرهما- في المحرم بالعمرة إذا أحصر بعدو أو مرض » فقال 
قوم وأراد بهم جمهور العلماء ء منهم : أبو حنيفة ومالك - في رواية- والشافعي 
وأصحابه وأحمد وأبو يوسف ومحمد وزفر؛ فإنهم قالوا : إن المحرم بعمرة إذا 
أحصر فهو كالمحصر بالحج يبعث هديا ويواعد ناسًا يلبحونه عنه. فإذا ذبح 
حل » ثم قال أبو حنيفة وأصحابه : عليه أن يقضيها بعد ذلك » وبه قال عكرمة 
والشعبي والنخعي ومجاهد . 

وقال الشافعي وأحمد : لا قضاء عليه ؛ لأن تحلله مسقط لما وجب عليه بالدخول 
١(‏ ) سورة البقرة» آية .]١9571:‏ 

(1) متفق عليه : البخاري (5/ ١975‏ رقم 794865), ومسلم (5/ 804 رقم .)١70١‏ 


كتاب مناسك الحج 7 
وفي #شرح الموطأ» : وهكذا عند مالك وأكثر أصحابه » وأما ابن الماجشون فذلك 
عنده بمنزلة إتمامها فتجزئه عن حجة الإسلام إن كان أرادها مها . 


قوله : «وقال آخرون» أي جماعة آخرون, وأراد مهم : محمد بن سيرين ومالكًا - 
في رواية- وبعض الظاهرية » فإنهم قالوا : لا يكون الإحصار عن العمرة » بل يقيم 
عل إحرامه أبدًا ؛ لآنه ليس لما وقت معين يخاف فواتها . [5/ ق؟67١-أ]‏ 

وقال أبو عمر : وقد اختلف فيمن أحصر بعمرة» فعك قول الجمهور له أن 
يتحلل . وحكي عن مالك ألا يتحلل ؛ لأنه لا يخاف الفوت . واللّه أعلم . 

ص: وكان من حجة الذين ذهبوا إك أنه يحل منها بال هدي ما روينا عن رسول الله 
ينذا في أول هذا الباب لما أحصر زمن الحديبية حصرته كفار قريش فنحر ال هدي 
وحل ولم يتنظر أن يذهب عنه الإحصارإذ كان لا وقت لها كوقت الحج , ثم جعلوا 
العدو في الإحصار بها كالعدو في الإحصار بالحج» فثبت بذلك أن حكمها في 
الإحصار فيهما سواء » وأنه يبعث بالهدي حت يحل به ما أحصر به منهماء إلا أن 
عليه في العمرة قضاء عمرة مكان عمرته » وعليه في الحجة حجة مكان حجته وعمرة 
لإحلاله » وقد روينا في هذه العمرة أنه قد يكون المحرم محصرًا بها ما قد تقدم في هذا 
لباب عن عبد الله بن مسعود <َبعك فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: أي وكان من دليل أهل المقالة الأولى فيم| ذهبوا إليه من أن المحرم بعمرة إذا 
أحصر يحل منها بالهمدي ما روينا عن رسول الله اللتلا » وهو ما رواه المسور بن مخرمة : 
«أن رسول الله نحر يوم الحديبية قبل أن يحلق » وأمر أصحابه بذلك» . وقد تقدم 
ذكره في أول الباب ء وقال الجصاص : وقد تواترت الأخبار بأن النبي اكتتةا كان 
محرمًا بالعمرة عام الحديبية » وأنه أحل من عمرته بغير طواف » ثم قضاها في العام 
القابل في ذي القعدة وسميت عمرة القضاء » وقال الله تعال : 9 وَأَتَمُوا احج وَالْعمِرَة 
لَه ثم قال : «فَإِنَ أَحَمِرْتُمَ قم آَسْتَيْسَرَمِنَ أَطَدَى 74 وذلك حكم عائد إليهما 


.]١957[ : سورة البقرة» آية‎ )١( 


محف نمخب الأفكار (ج١١)‏ 


جميعًا » وغير جائز الاقتصار عن أحدهما دون الآخر ؛ لما فيه من تخصيص حكم اللفظ 
بغير دلالة . 

قوله : «إذ كان لا وقت لها يحله» إذ : للتعليل » والضمير في لها للعمرة . 

قوله : «إلّا أن عليه في العمرة قضاء عمرة» وذلك لأجل العمرة التي دخل فيها ثم 
أحل عنها بالإحصارء وإنما يجب عليه القضاء في ذلك لكون اعتمار النبي الكتكلا من 
العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة» ولذلك لم يقل لأحد من 
الصحابة : عليكم قضاء هذه العمرة» ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه. ولا 
قال في العام المقبل : إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي أحصرت فيهاء ولم ينقل 
ذلك عنه » فدل ذلك أن المحصر بالعمرة إذا أحل منها لا قضاء عليه . 

قلت : هذا الذي ذكرته كله لا يستلزم نفي وجوب القضاء » وثبت وجوب 
القضاء ب ذكرنا آنفًا ولقول ابن مسعود خينعك لما استفتى في ذلك اللديغ : (يبعث 
بدي ويواعد أصحابه موعدًا » فإذا نحر عنه حل ثم عليه عمرة بعد ذلك» . 

وقد مر ذكره في هذا الباب» وكذلك قال ابن عباس ؛ قال ابن أبي شيبة في 
«مصنفه»7' : نا ابن علية » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «أمر الله 
بالقصاص . أفيأخذ منكم العدوان ؟! حجة بحجة وعمرة بعمرة» . 

قوله : «وعليه في الحجة حجة» أي وعلى المحصر بالحج حجة من قابل لمكان 
حجته » وعمرة لإحلاله قبل أوانها . 

وقال الشافعي : عليه حجة لا غير » واستدل بها روي عن ابن عباس الذي 
ذكرناه آنمًاء ولآن القضاء يكون مثل الفاتت والفائت هو الحجة لا غير فيقضي 
الحجة وحدها. 


.)17١08مقر‎ ١77/5 «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )١( 


كتاب مناسك الحج ينف 


وأصحابنا استدلوا بها روي عن ابن مسعود وابن عمر «غم قالا في المحصر 
بحجة : يلزمه حجة وعمرة » وروي ذلك عن عكرمة والحسن والنخعي ومحمد بن 
سيرين والقاسم وسالم . 

قال ابن أبي شيبة”'' : ثنا أبو خالد الأحمرء عن الأعمش » عن إبراهيم» عن 
عكرمة قال : «إذا أهلّ الرجل بالحج فأحصر فليبعث بهديه ؛ فإن مضئ جعلها عمرة 
وعليه الحج من قابل [ولا هدي ]''' عليه » وإن هو أخر ذلك حتئ يحج فعليه حجة 
وعمرة وما استيسر من [ه/ ق51١-ب]‏ ال هدي » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
اخرها يوم عرفة) . 

ثنا [هشيم ]”" » عن يونس وحميد » عن الحسن قال : «عليه حجة وعمرة) . 

نا هشيم عن مغيرة » عن إبراهيم مثله . 

ثنا”؟' ابن أبي عدي » عن ابن عون عن محمد : (إذا افترض الرجل احج فأصابه 
حصر فإنه يبعث بهديه» فإذا بلغ الهدي محله حل » فإذا كان عام قابل حل بالحج 
والعمرة)» . 

ثنا"*» ابن أبي عدي . عن ابن عوف قال : «سألت القاسم وسالما عن المحصرء 
فقالا نحو قول محمد . 

وأما الجواب عن قول ابن عباس : فإنه تمسك بالسكوت وهو لا يصح ؛ لأن 
قوله : «(حجة بحجة وعمرة بعمرة» يقتضى وجوب الحجة بالحجة والعمرة بالعمرة 
ولأايققى تن وجري اللجمرة باتع + لكان سكو نا علد ليقف عل فياه 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ ١77‏ رقم 1059). 
)١(‏ في «الأصل » ك» : «ولا حج» » ولعله سبق قلم من المؤلف .ء والمثبت من «المصنف» . 
(9) في «الاصل » ك) : «هشام» ء والمثبت من «المصنف» (6/ ١١7‏ رقم 215017 5ا١١1).‏ 


(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 1 رقم ه/1١17).‏ 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة» (9/ 1١77*‏ رقم 1701/5) . 
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الدليل» وقد قام الدليل با روي عن ابن مسعود وابن عمرء وهؤلاء الذين 
ذكرناهم » وعن عطاء في رواية في الذي يفوته الحج قال : «يحل بعمرة وليس عليه 
حج قابل» . 

وعن طاوس مثله » وروى ابن ال ماجشون عن مالك في المحصر بعذر : «يحل بسنة 
الإحصار ويجزئه عن حجة الإسلام» . وهو قول أبي مصعب صاحب مالك » ومحمد 
ابن سحئون » وابن شعبان . 

وفي «المدونة» : لا قضاء على المحصر في حج التطوع ولا هدي ؛ لأن النبي اكفتلة ل 
يأمر أصحاب الحديبية بقضاء ولا هدي.ء إِلَّا أن تكون حجة الإسلام فعليه حج 
قابل وهدي , وبه قال أبو عبد الله الشافعي وأبو ثور . انتهئ . 

وأما المحصر إذا كان قارنًا فعليه قضاء حجة وعمرتين » أما قضاء الحجة والعمرة 
فلوجوبه! بالشروع » وأما عمرة أخرئ فلفوات الحج في عامه ذلك » وهذا عل 
أصلنا » وأما عل أصل الشافعي فليس عليه إلا حجة بناء على أصله : أن القارن محرم 
بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة في الحجة» فكان حكمه حكم المفرد بالحج 
والمفرد بالحج إذا حصر لا يجب عليه إلا قضاء حجه عنده » وكذا القارن . 

ص: وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا أشياء قد فرضت على العباد ما جعل لها 
وقت خاص » وأشياء فرضت [عليهم]"' ما جعل الدهر كله وقنًا لهاء منها 
الصلوات فرضت عليهم في أوقات خاصة تؤدى في تلك الأوقات بأسباب 
متقدمة لها من التطهر بالماء وستر العورة . 

ومنها الصيام في كفارات الظهار وكفارات الصيام و[كفارات]”'' القتل ؟؛ جعل 
ذلك على المظاهر والقاتل لا في أيام بعينها بل جعل الدهر كله وقتًا لماء وكذلك 
كفارة اليمين جعلها الله كب على الحانث في يمينه » وهي إطعام عشرة مساكين أو 
(1) في «الأصل » ك» : اعليه؛ » والمثبت من اشرح معاني الآثارة . 

(0) في «الأصل » ك» : «كفارة» » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


كتاب مناسك الحج ”7 


كسوتهم » أو تحرير رقبة» ثم جعل الله 5ك لمن فرض عليه الصلاة بالأسباب التي 
تتقدمها والأسباب المفعولة فيها في ذلك عذرًا لمن منع منه » فمن ذلك ما جعل له في 
عدم الماء من سقوط الطهارة بالماء والتيمم » ومن ذلك ما جعل لمن منع من ستر 
العورة أن يصلي بادي العورة » ومن ذلك ما جعل لمن منع من القبلة أن يصلي إك غير 
قبلة » ومن ذلك ما جعل للذي منع من القيام أن يصلي قاعدًا يركع ويسجد فإن منع 
من ذلك أيضًا أومأ إيماء » فجعل له ذلك وإن كان بقي عليه من الوقت ما قد يجوز أن 
يذهب عنه ذلك العذر ويعود إلى حاله قبل العذر» وهو في الوقت لم يفته» وكذلك 
جعل من لا يقدر على الصوم في الكفارات التي أوجب الله كَبْكَ عليه فيها صيام . 
لمرض حل به مما قد يجوز برؤه منه بعد ذلك ورجوعه إك حال الطاقة لذلك الصوم . 
فجعل له ذلك عذرًا في إسقاط الصوم عنه به» ولم يمنع من ذلك إذا كان ما جعل 
عليه من الصوم لا وقت له » وكذلك فيما ذكرنا من الإطعام في الكفارات والعتق فيها 
والكسوة إذا كان الذي فرض عليه معدمًا وقد يجوز أن يجد بعد ذلك » فيكون قادرًا 
عن ما أوجب الله 5َنَكَ عليه من ذلك من غير فوات لوقت شبىء ما كان أوجب عليه 
فعله فيه » فلما كانت هذه الأشياء يزول فرضها بالضرورة فيهاء وإن كان لا يخاف 
[/ق5١-أ]‏ فوت وقتها فجعل ذلك وما خيف فوت وقته سواء من الصلوات في 
أواخر أوقاجها وما أشبه ذلك ؟ فالنظر عن ما ذكرت أن تكون كذلك العمرة» وإن 
كان لا وقت لما أن يباح في الضرورة فيها له ما يباح بالضرورة في غيرها تما له وقت 
معلوم » فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إك أنه قد يكون الإحصار بالعمرة كما يكون 
الإحصار بالحج سواء » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله . 

ش: لما ثبت أن المحرم بالعمرة يكون محصرًا كالمحرم بالحج وقد أشار إليه 
بقوله : وقد روينا في هذه العمرة أنه قد يكون المحرم محصرًا بها ما تقدم في هذا 
الباب عن عبد الله بن مسعود يك شرع اهنا بذكر وجه القياس أيضًا بقوله : 
«وأما النظر في ذلك» أي وأما وجه النظر والقياس في تحقيق الإحصار في حق 
المحرم بالعمرة والمساواة بين المحصر بالعمرة والمحصر بالحج في التحلل بالهدي 


002 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ووجوب القضاء بعده» وملخص ما قاله : إنا وجدنا أشياء من الفرائض المؤقتة 
بوقت معين» وأشياء منها غير مؤقتة بوقت يزول فرضها بالضرورة» وإن كان 
لآ يخاف فوت وقتهاء وقد تساوئ فيها ما يخاف فوت وقتها ومالم يخف . فالنظر 
على ذلك أن تكون العمرة كذلك » وإن كان لا يخاف فوت وقتها لعدم وقت معين 
لها ؛ فيباح فيها في حالة الضرورة ما يباح في غيرها كذلك ما له وقت معلوم. 
وهذا حاصل وجه هذا النظرء واللّه أعلم . 

ص: ثم تكلم الناس بعد هذا في المحصر إذا نحر هديه » هل يحلق رأسه أم لا؟ 
فقال قوم : ليس عليه أن يحلق ؛ لأنه قد ذهب عنه النسك كله» وممن قال ذلك : 


أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله . 
وقال آخرون : بل يحلق. فإن لم يحلق حل ولا شيء عليه ومن قال ذلك : 
أبو يوسف . 


وقال آخرون : يحلق ويجب ذلك عليه كما يجب على الحاج والمعتمر . 

ش: أي ثم تكلم الناس بعد اختلافهم في المحرم بعمرة إذا أحصر مطلقًا هل يحل 
بنحر ال هدي أم يقيم عل إحرامه أبدًا ]ا مر؟ وهل يحلق رأسه أم لا بعد نحر هديه؟ 
فقال قوم وهم سفيان الثوري والنخعي والشافعي : ليس عليه أن يحلق ؛ لآنه قد 
ذهب عنه النسك كله . وممن قال بذلك : أبو حنيفة ومحمد . 

وقال آخرون أي قوم آخرون وهم : عطاء بن أبي رباح وأبو ثور والشافعي - في 
قول- : بل يحلق ؛ لأنه اكتتةا حلق . فإن لم يحلق حل ولا شيء عليه ؛ لأنه قد كان حل 
بنحر الحدي » فإذا حلق بعده صار حلقه وهو حلال فلا شيء عليه » وممن قال بذلك : 
حنست 

وقال آخرون أي قوم آخرون» وهم : مالك وأحمد وإسحاق والشافعي - في 
قول - : يحلق .» ويجب عليه الحلق | يجب على الحاج والمعتمر . 


كتاب مناسك الحج 5١‏ 


وقال أبوعمر”" : إنما منع المحصر من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا 
والمروة ورمي الجمار» فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه » وأما الحلاق فلم يحل بينه 
وبينه وهو قادر عإن أن يفعله » وما كان قادرًا عن أن يفعله فهو غير ساقط عنه » وإنم| 
يسقط عنه ما قد حيل بينه وبين عمله » وقد روي عن النبي التتةا ما يدل عن أن 
الحلق باق على المحصر كما هو عل من وصل إلى البيت وهو الدعاء للمحلقين ثلاث 
وللمقصرين واحدة » وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه المسألة » وإلى هذا 
ذهب مالك وأصحابه؛ الحلاق عندهم نسك يجب على الحاج الذي قد أتم حجه. 
وعكن من فاته احج . والمحصر بعدو والمحصر بمرض » وقد حكى ابن أبي عمران » 
عن ابن ساعة , عن أبي يوسف في «نوادره» : أن عليه الحلاق أو التقصير» لا بد له 
منه » واختلف قول الشافعي في هذه المسألة عن قولين : 

أحدهما : أن الحلاق للمحصر من النسك » وهو قول مالك . 

والاخىة لبن هن النيك:: 

ص: فكان من حجة أبي حنيفة ومحمد - رحمهم الله - في ذلك أنه قد سقط عنه 
بالإحصار جميع مناسك احج من الطواف والسعي بين الصفا والمروة » وذلك ما يحل 
به المحرم من إحرامه » ألا تر أنه إذا طاف بالبيت يوم النحر حل له أن يحلق فيحل 
له بذلك الطيب واللباس والنساء قالوا : فلا كان ذلك مما يفعله حتئ يحل فسقط 
ذلك عنه كله بالإحصار » سقط عنه أيضًا سائر ما يحل به المحرم بسب الإحصار » 
هذه حجة أبي حنيفة وحمد . 

ش: هذا كلام ظاهر » ولكن [ه/ ق7١١-ب]‏ الطحاوي لم يختر ذلك وإنما اختار 
دليل من يقول : لا بد من الحلق على المحصر عكك ما يجيء بيانه إن شاء الله 
تعالى » والصواب معه ؛ لأن الحلق من جملة النسك وهو قادر على فعله فلا يمسقط 
عنه . واللّه أعلم . 


.)7؟171//١0( «التمهيد»‎ )١( 


يحرف نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


ص: وكان من حجة الآخرين عليههما في ذلك : أن تلك الأشياء من الطواف 
بالبيت » والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء قد صد عنه المحرم وحيل بينه 
وبينه فسقط عنه أن يفعله» والحلق لم يُحَل بينه وبينه وهو قادر علك أن يفعله » فم 
كان يصل إل أن يفعله فحكمه فيه في حال الإحصار كحكمه في غير حال الإحصار»ء 
وما لا يستطيع أن يفعله في حال الإحصار فهو الذي يسقط عنه بالإحصارء فهو 
النظر عندنا » فإذا كان حكمه في وقت الحلق عليه وهو محصر كحكمة في وجوبه عليه 
وهو غير محصر كان تركه إياه وهو محصر كتركه إياه وهو غير محصر . 

ش: أي وكان من حجة الآخرين علد أبي حنيفة ومحمد : أن تلك الأشياء . . 
إلى آخره ظاهر غني عن زيادة البيان ولمح بهذه العبارة ع أن اختياره هو حجة 
الآخرين ؛ فلذلك قال : فهو النظر عندنا . 

قوله : «قد صد» أي منع الضمير في «عنه» يرجع إلى كل واحد من الأشياء 
المذكورة » وكذلك في قوله : «وبينه» وفي «أن يفعله» . 

ص: وقد روي عن رسول الله اكنتلا ما قد دل عن أن حكم الحلق باق على 
المحصرين كبا هو عل من وصل إلى البيت » وذلك أن ربيعًا المؤذن حدثناء قال : ثنا 
أسد بن موسئ » قال : ثنا يحين بن زكريا بن أبي زائدة » قال ثنا ابن إسحاق . قال : 
حدثني عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد . عن ابن عباس «هنخد قال : «حلق رجال 
يوم الحديبية » وقصر آخرونء» فقال رسول الله لتكلا : يرحم الله المحلقين » قالوا : 
يارسول اللهء والمقصرين؟ قال: يرحم الله المحلقينء قالوا: يا رسول الله 
والمقصرين؟ قال : يرحم الله المحلقين » قالوا : يا رسول الله [و]”" المقصرين؟ قال : 
والمقصرين » قالوا : فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم؟ قال : إنهم ل يَشّكُوا؛ . 

حدثنا فهدء قال: ثنا يوسف بن بهلول» قال : ثنا ابن إدريس» عن ابن 
إسحاق . . . فذكر بإسناده مثله . 


. ليست في «الأصل » ك1 » والمثبت من « شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج ضرق 


حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون» قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » 
عن يحبئ بن أب كثير » عن أبي إبراهيم الأنصاري » قال : ثنا أبو سعيد الخدري قال : 
«سمعت النبي اكلا يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين مرة» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز» وقال : ثنا علي بن 
المبارك» قال : ثنا يحبئ بن أب كثير » أن أبا إبراهيم حدثه » عن أبي سعيد الخدري : 
«أن رسول الله اتنئلاا عام الحديبية استغفر للمحلقين مرة وللمقصرين مرة وحلق 
رسول الله الكل امسا 

قال أبو جعفر ينث : فل| حلقوا جيعًا إلا من قصر منهم » وفضل رسول الله اكنة: 
ا 
عليهم لو وصلوا إلى البيت » ولولا ذلك لما كانوا فيه إلا سواء » ولا كان لبعضهم في 
ذلك فضيلة عن بعض » ففي تفضيل النبي كفنا في ذلك المحلقين على المقصرين 
دليل عبن أنهم كانوا في ذلك كغير المحصرين » فقد ثبت بما ذكرنا أن حكم الحلق أو 
التقصير لا يزيله الإحصار . 

ش: لما بين أن حكم الحلق باق في حصر المحصر بالعمرة بالنظر والعقل ؛ ذكر 
أحاديث تدل عن ذلك وتقويه» وأخرجها عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري . 
وأخرج حديث ابن عباس من طريقين صحيحين : 

الأول : عن ربيع بن سليهان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسئ . عن 
يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي نجيح يسار 
المكى » عن مجاهد » عن ابن عباس . 

وأخرجه ابن ماجه'١)‏ : نا عبد الله بن نمير » نا يونس بن بكير ء ثنا ابن إسحاق » 
حدثني ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس قال : «قيل : يا رسول الله » لم 
ظاهرت المحلقين ثلانًا والمقصرين [ه/ ق55١-أ]‏ واحدة؟ قال : إنهم لم يشكوا . 


.)73١ 506 رقم‎ ٠١١7 /57( اسنن أبن ماجه)‎ )١( 


رف نخب الأفكار (ج١١)‏ 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن يوسف بن بهلول التميمي الأنباري شيخ 
البخاري وأحد أصحاب أب حنيفة » عن عبد الله بن إدريس الأودي الزعافري » عن 
محمد بن إسحاق بن يسار » عن عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس . 

واترد ابن أل نيش لي ابسيط 117 بريد اللا ماين مساق بر 
ابن أبي نجيح . » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله التي : «اللهم اغفر 
للمحلقين -قاها ثلانًا- قال : فقالوا : يا رسول الله » ما بال المحلقين ظاهرت لهم 
الترحم؟ قال : إنهم لم يشكوا» . 

وكذلك أخرج حديث أبي سعيد الخدري <فعك من طريقين : 

الأول : عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني اليشكري شيخ أب داود 
والنسائي » عن الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي». عن عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي» عن يحيئ بن أبي كثير الطائي , عن أبي إبراهيم الأشهلي الأنصاري 
المدني » لا يسمئ , وذكره ابن أبي حاتم وقال : يروي عن أبيه » روى عنه يحبى 
ابن أبي كثير سمعت أب يقول : أبو إبراهيم الأنصاري الذي روى عنه يحين بن 
أبي كثير لا يدري من هو ولا أبوه وفي «التكميل» : قال قوم : إن إبراهيم هذا هو 
عبد الله بن أب قتادة » وقال شيخنا : ولا يصح ذلك وإن كان عبد الله بن أبي قتادة 
كنيته أبو إبراهيم ؛ لأنه من بني سلمة » وهذا من عبد الأشهل . واللّه أعلم . 

روك له الترمذي والنسائي » وصحح الترمذي حديثه » وقد بسطنا الكلام فيه في 
أسماء رجال الكتاب . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»"'' : نا يزيد» نا هشام » عن يحيئ » عن أب إبراهيم . 
عن أبي سعيد الخدري : «أن النبي لتقلا أحرم وأصحابه عام الحديبية غير عثمان وأبي 
قتادة » فاستغفر للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة» . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 7٠١‏ رقم 17514). 
(6) لمسند أحمد) (7/ 7٠١‏ رقم )١١١56‏ 


كتاب مناسك الحج م 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق ». عن هارون بن إسماعيل الخزاز البصري » عن 
علي بن المبارك الهنائي البصري» عن يحبئ بن أبي كثيرء عن أب إبراهيم» عن 
أبي سعيد الخدري . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»7' وقال : ثنا يزيد بن هارون» ثنا هشام 
الدستوائي » عن يحبئ بن أب كثيرء عن أبي إبراهيم » عن أبي سعيد الخدري » عن 


النبى العلل نحوه . 
قوله : (رحم النّه المحلقين» إنشاء 2 صورة الإخبار. ومعناه : اللهم ارحم 
المحلقين . 


قوله : «والمقصرين» يعني : يا رسول الله » ويرحم الله المقصرين أيضًا؟ أو ادع الله 
أن يرحم المقصرين أيضّاء والمقصر هو الذي يقصر من شعر رأسه ويأخذ من أطرافه 
اقلت 

قوله : «فا بال المحلقين» أي ما شأنهم وما حالهم . 

قوله : «ظاهرت لهم بالترحم» أي قصرتهم وأعنتهم وساعدتهم . 

قوله : «[نهم» أي إن المحلقين «لم يشكوا» قيل : معناه لم يشكوا في أن الحلق أفضل 
عن التقصير وقيل : معناه لم يتوقفوا فيما أمرهم به النبي الكتلا من الحلق » حيث 
بادروا بالامتثال وحلقوا واستجابوا له. بخلاف المقصرين فإنهم لم يكن معهم 
هدي .ء فلا أمرهم النبي اظتئكا بالحلق وجدوا من ذلك وأحبوا أن يأذن لهم في المقام 
عل إحرامهم حتئ يكملوا الحج . وكانت طاعة رسول الله الكتقة أولك مهم » فلا لم 
يكن لهم بد من الإحلال كان القصر في نفوسهم أخف من الحلق فمالوا إليه» فلم 
رأ رسول الله اكت ذلك منهم أخرهم في الدعاء » وقدم عليهم من حلق ثلاث 
مرات ودعا للمقصرين مرة» وجعل لهم أيضًا نصيبًا من دعوته حتئ لا يجنب أحد 
من أمته من صالح دعوته . 


.)175011 رقم‎ 7١١ /( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


رف نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 

وقيل : إنما دعا للمحلقين ثلاثًا لآن الحلق أبلغ في العبادة وأدل عن صدق النية في 
القلب بخلاف المقصر ؛ لأنه مبق لنفسه من الزينة التي أراد الله تبارك وتعالى أن يأتيه 
المستجيبون لدعوته في الحج متبرتين منها مظهرين للمزلة والخشوع . 

قوله : غير رجلين : رجل من الأنصار» وهو أبو قتادة الأنصاري الحارث بن 
ربعي » ورجل من قريش وهو عثمان بن عفان ؛ فإنهم لم يحلقا رءوسه! ولم يقصراء 
لأنهم لم يكونا محرمين ىا صرح بذلك في رواية أحمد . 

ويستفاد منه : أن الحلق نسك لا إباحة» ولو كان إباحة لم يستحق الدعاء 
والثواب عليه . 

وأيضًا فيه دلالة عن أن الحلق أفضل » والتفاضل لا يكون في الإباحة . 

وفيه جواز التقصير وفيه أن المحصر [5/ ق154-ب] لا ينبغي له أن يترك الحلق . 
فإذا تركه يصير كتركه وهو غير محصر . 

ثم اعلم أن أحاديث دعوة النبي اكفل للمحلقين رواها جماعة من الصحابة 
شه , وقال الترمذي عقيب إخراجه حديث ابن عمر في هذا : وفي الباب عن ابن 
عباس وأم الحصين ومارب وأبي سعيد وأبي مريم وحبثشى بن جنادة وأبي هريرة . 

قلت : وفي الباب عن جابر بن عبد الله أيضًا وقد أخرج الطحاوي حديث ابن 
عباس وأبي سعيد الخدري كما مر . 

وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه البخاري"'' : ثنا عبد الله بن يوسف. ثنا 
مالك » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الَمككةٍ قال : «اللهم ارحم المحلقين» 
قالوا : والمقصرين يا رسول اللّه؟ قال : اللهم ارحم المحلقين» قالوا : والمقصرين؟ 
قال : والمقصرين» . 

وقال الليث : ثنا نافع : رحم الله المحلقين مرة أو مرتين» قال : وقال عبيد الله : 
حدثني نافع » قال : وفي الرابعة قال : «والمقصرين» . 


.)١ 58٠ رقم‎ 1١7/5( «صحيح البخاري»‎ )١( 


كتاب مناسك ا 1 خرف 

وأخرجه مسلم"'' وأبو داود”'' والترمذي”" . 

وأما حديث أم الحصين فأخرجه مسلج”*' : نأ أبو بكر بن أبي شيبة . قال : نا 
وكيع وأبو داود الطيالسى » عن شعبة» عن يحيئ بن الحصين » عن جدته : «أنها 
سمعت النبي اتلكا في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين مرة واحدة» 
ولم يقل وكيع : «في حجة الوداع» . 

وأما حديث مارب - بالميم- ويقال : قارب - بالقاف- بن الأسود بن مسعود 
الثقفى) . 

وهو ابن أخي عروة بن مسعود فأخرجه الحميدي 2 المسئده) 97 : عن ابن 
عيبنة » عن إبراهيم بن ميسرة» عن وهب بن عبد الله بن قارب أو مارب -على 
الشك- عن أبيه » عن جده : «أن النبي اكلا قال : يرحم الله المحلقين» . 


يقول : «قارب» من غير شك » وهو الصواب وهو مشهور ومعروف من وجوه 


جه 


لتصسمفأ. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا سفيان بن عبينة» عن إبراهيم بن 
ميسرة » بن وهب بن عبد الله -أراه عن أبيه- قال : «كنت مع أبي » فرأيت النبي كتيل 
يقول بيده : يرحم الله المحلقين: فقال رجل : يا رسول الله » والمقصرين؟ قال في 
الثالثة : والمقصرين» . 


.)١١١١ (صحيح مسلم» (؟/ 4505 رقم‎ )١( 
.)١91/4 رقم‎ 7١7 /5( «سئن أبي داود»‎ )١( 


() «جامع الترمذي» (05/6؟ رقم .)41١5‏ 
(5) (اصحيح مسلم» (5/ رقم .)1١١”‏ 
(6) «(مسند الحميدي» (؟/ 5١5‏ رقم .)97١‏ 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (/ 5١١‏ رقم 17515). 


يرف نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأما حديث أبي مريم فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في «مسنده»"'' : ثنا يونس بن 
محمد» قال : ثنا أوس بن عبد الله السلولي » حدثني عمي يزيد بن أبي مريم » عن 
أبيه مالك بن ربيعة سمعت النبي اظفل يقول : «اللهم اغفر للمحلقين » قال رجل : 
يا رسول الله » والمقصرين؟ قال : والمقصرين» . 

وأما حديث حبشي بن جنادة فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا'" : نا عبيد الله » نا 
إسرائيل » عن أبي إسحاق . عن حبشي بن جنادة قال : قال رسول الله اك : «اللهم 
اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول الله » والمقصرين؟ قال : اللهم اغفر للمحلقين» 
قالوا : يا رسول الله » والمقصرين؟ قال : [اللهم]”" اغفر للمقصرين» . 

وأما حديث أب هريرة فأخرجه البخاري”*' : نا عياش بن الوليد» نا محمد بن 
الفضل . نا عمارة بن القعقاع » عن أبي زرعة » عن أب هريرة قال : قال رسول الله 
اككلة : «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا : والمقصرين؟ قال : اللهم اغفر للمحلقين. 
قالوا : والمقصرين؟ -قالها ثلانًا- قال : والمقصرين» . 

والرحسيكل الك" 

وأما حديث جابر فأخرجه أبو قرة في «سننه) من حديث زمعه بن صالح » عن 
زياد بن سعد» عن أب الزبير» سمع جابر بن عبد الله خينفعك يقول : «حلق رسول 
لَه ككل يوم الحديبية » فحلق ناس كثير من أصحابه حين رأوه حلق » وقال آخرون : 
واللّه ما طفنا بالبيت » فقصرواء فقال رسول الله لقلا : يرحم الله المحلقين » وقال في 
الرابعة وللمقصرين» . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 7١١‏ رقم 175177) . 
(6) «مصنف ابن أبي شيبة) (/ 7١١‏ رقم .)175171١‏ 
(©) ليست في «الأصل » ك» » والمثبت من (المصنف» . 
(5) «صحيح البخاري» (7//ا١١‏ رقم .)١15١‏ 
(6) (اصحيح مسلم) (؟457/1 رقم .)١707‏ 


كتاب مناسك الحج خرف 


ص: باب: حج الصفير 


ش : أي هذا باب في بيان حكم حج م الصغير 
ل ل ا 
كريب » عن ابن عباس [0/ ق550١-أ]‏ : «أن أمرأة سألت النبي اذا عن صبي » 


هل لهذا من حج؟ قال : نعم ولك أجر» . 
حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب. أن مالكا حدثه » عن إبراهيم » عن عقبة . . 
فذكر بإسناده مثله 


حدثنا محمد بن خزيمة . قال : ثنا حجاج ء قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله 
الماجشون » عن إبراهيم بن عقبة . . . فذكر بإسناده مثله 
ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح » وسفيان هو ابن عبينة . 

وأخرجه مسلهم"' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر 
ا 00 
اس 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا أحمد بن حنبل , قال : ثنا 0 عبينة ) عن 
إبراهيم بن عقبة» عن كريب » عن ابن عباس قال : «كان النبي لتقل بالروحاء 

فلقي ركبا فسلم عليهم » فقال : من القوم؟ [فقالوا]"'': المسلمون» فقالوا : فمن 


(1)«صحيح مسلم) 0/ رقم775١).‏ 
(6) «سنن أبي داود) (55/0١رقم1785).‏ 


() في «الأصل » ك2 : «فقال» » والمثبت من «سنن أبي داود) . 


5 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


أنتم؟ قالوا: رسول اللَمكَكِةٍ» ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من 
محفتها » فقالت : يا رسول الله » هل لهذا حج؟ قال : نعم » ولكِ أجر) . 

الثاني : أيضًا رجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه النسائي'" : أنا أحمد. قال : أنا سليهان بن داود والحارث بن مسكين 
قراءة عليه وأنا أسمع » عن ابن وهب » قال : أخبرني مالك » عن إبراهيم بن عقبة . 
عن كريب » عن ابن عباس «أن رسول الله التتلةا مرّ بامرأة وهي في خدرها معها 
صبي » فقالت : ألهذا حج؟ قال : نعم » ولك أجر) . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”'' : عن إبراهيم بن عقبة » عن كريب مولى ابن 
عباس : «أن رسول الله اكقلا مر بامرأة وهي في محفتها » فقيل لها : هذا رسول الله » 
فأخذت بضَبْعَي صبي كان معهاء فقالت : ألهذا حج يا رسول اللّه؟ قال : نعم. 
ولك أجر) . 

وهذا هرملل 

وأخرجه مسلم'" أيضًا نحوه مرسلا : حدثني محمد بن المثنى » قال : ثنا 
عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان» عن إبراهيم بن عقبة » عن كريب : «أن امرأة 
رفعت صبيًا فقالت : يا رسول الله ألهذا حج؟ قال : نعم . ولكِ أجر) . 

وقال أبو عمر : رو هذا الحديث يحون وسحئون وآاخرون» عن كريب » عن 
النبي الكتئةا مرسلا » ورواه ابن وهب وأبو مصعب والشافعي وغيرهم » عن كريب » 
عن ابن عباس موصولا. وهو حديث مسند صحيح أسنده ثقات». ولا يضره 
تقصير من قصر به » والاختلاف فيه عن مالك والثوري » ومن وصله فهو أولى ؛ لأن 
الذين وصلوه وأسندوه ثقات . 


() «المجتبيل» (80/ ١7١‏ رقم 5159). 
(؟) «موطأ مالك» /١(‏ 577 رقم 4547). 


() (صحيح مسلم» (5/ 91/5 رقم 1775). 


كتاب مناسك الحج ”١‏ 


الثالث : عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن منهال شيخ البخاري » عن 
عبدالعزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» عن إبراهيم بن عقبة» عن 
كريب عن أبن عباس «يتكد . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه»''' : من حديث إبراهيم بن عقبة» عن كريب » 
عن ابن عباس : «أن النبي الناة قفل » فلم كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم 
وقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون» فمن القوم؟ فقال رسول الله الكل : 
رسول الله » ففزعت امرأة صبئًا لها من محفة » فقالت : يا رسول اله » ألهذا حجح؟ 
قال : نعم ولكِ أجر) . 

ثم قال البيهقي : وكذلك رواه عبد العزيز بن أبي سلمة » عن إبراهيم . 

قلت : هذا الحديث روي عن جابر بن عبد الله أيضًا . 

أخرجه ابن ماجه”" : ثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف. قالا : نا أبو معاوية . 
حدثني محمد بن سوقة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد الله قال : اارفعت 
امرأة صبيًا لها إلى النبي اكتتة في حجته » فقالت : يا رسول الله » ألهذا حج؟ قال : نعم 
ولكِ أجر» . 

قوله : «هل لهذا من حج؟» أي هل يجوز حج هذا أم لا؟ فقال ككل : نعم يعني 
يجوز حجه » ويحصل لك أجر حيث تحججينه . 

قوله : «فلقي ركبا بالروحاء» الركب جمع راكب » قال يعقوب : هو العشرة فم| 
فوقها من الإبل » والمركبة أقل من الركب » والركاب 51/ 65١-ب]‏ الإبل . 

والروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين ميلا من المدينة » وفي «مسلم» : 
عل ستة وثلاثين » وفي «كتاب ابن أبي شيبة» : ثلاثين . 


04 سنن البيهقي الكبرىل» (6/ ١56‏ رقم 45/87). 
(؟) «سنن ابن ماجه) (5/ 9/١‏ رقم .)591١١‏ 


5 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


قوله : «ففزعت امرأة» بالزاي المعجمة والعين المهملة يعني فأهبت وقامت . أخذ 
من فزع النائم إذا انتبه من نومه وتحول من مكانه . 

ويقال : بالراء والغين المعجمة» ومعناه : اهتمت» والأول أكثرء وهذا كما في 
حديث عائشة في فضل عثمان خإلدعك ”'' : «ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما 
فزعت لعثشان؟ فقال : عثمان رجل حيئ» . 

قوله : «من محفتها» المحفة بكسر الميم » مركب من مراكب النساء كالودج إِلَا أخها 
تقبب كما تقبب الحوادج . وقيل : المحفة التي لا غطاء لها . 

قوله : «وهي في خدرها» أي سترهاء والمعنئ هي في سترهاء وسترها هي 


هودجها أو محفتها . 
ويستفاد منه أحكام : 


الأول : فيه جواز الحج بالصبيان الصغار وعليه جماعة فقهاء الأمصار من أهل 
الحجاز والعراق والشام ومصرء وكلهم يستحب الحج بالصبيان ويأمر به 
ويستحبونه » وقال أبو عمرو : عللن هذا جمهور العلماء في كل قرن . 

وقالت طائفة : لا يحج بالصبيان» وهو قول لا يشتغل به ولا يعرج عليه ؛ لأن 
رسول الله اكفتلا حج بأغليمة بني عبد المطلب » وحج السلف بصبياهم » وروي عن 
أبي بكر الصديق خنع أنه طاف بعبد الله بن الزبير عيتشيد في خرقة » وقال النبي 
اتلاة في الصبي : له حج » وللذي يحججه أجر » يعني لمؤنته وقيامه به» فسقط كل ما 
خالف هذا . 

وقال مالك : يحج بالصبي ويرمئ عنه» ويجتلب ما يجتنبه الكبير من الطيب 
وغيره » فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجهار وإلاطيف به محمولا . 


.)1107 أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ 1877 رقم‎ )١( 


كتاب مناسك الحج حك 


وقال مالك : ما أصابه الصبي من صيد أو لباس أو طيب فدي عنه » وبذلك قال 
الشافعي . 

واختلف قول مالك وأصحابه في جزاء ما يقتله الصبي ؛ فقال بعضهم : هو 
كجنايته يكون من ماله » وقال بعضهم هو من مال الوالي » وهو الأشهر عن مالك . 
وقال أبو حنيفة : لا جزاء عليه ولا فدية ى) إذا أفسد الحج لم يكن عليه قضاؤه . 
وكذلك ما أصابه من صيد أو غيره لم يكن عليه فيه جزاء ولا فدية . 

وقال ابن القاسم : عن مالك : الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوئ بتجريده 
الإحرام » قال ابن القاسم : يغنيه تجريده عن التلبية عنه » فإن كان يتكلم لبى عن 
نفسهء فأما المراضيع ونحوهم فلا يجردون للإحرام» وإنا يجرد غيرهم من 
المتحركين بأنفسهم . ويجردون من الميقات ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن 
لبقا 

وقال أبو القاسم : قال مالك : لا يطوف به أحد ما لم يطف طواف الواجب؛ 
لأنه يدخل طوافين في طواف . 

وقال ابن وهب : عن مالك : أرئ أن يطوف عن نفسه»ء ثم يطوف بالصبي » 
ولا يركع عنه » ولا شيء على الصبي في ركعتيه . 

الثاني : فيه دلالة عن أن أحد الأبوين إذا حج بولده الصغير يحصل له أجر ذلك ؛ 
لقيامه بمؤنته في ذلك » ومباشرته معه مناسك الحج . 

الثالث : فيه دلالة عن أن من أرشد صغير إك مباشرة نوع من أنواع البر والخير 
يثاب عن ذلك ويؤجر عليه . 

الرابع : فيه إشارة إلى أن الصبي يئاب على الطاعة ؛ لأنه إذا كان له حج » يكون له 
ثواب » قال عياض : قال كثير من العلماء : إن الصبي يثاب على طاعته » وتكتب له 
حسناته دون سيئاته » روي ذلك عن عمر بن الخطاب خعك . 

الخامس : هل حج الصبي يجزئ عن حجة الإسلام أم لا؟ يأتي الآن . 


56 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: قال أبو جعفر يه : فذهب قوم إك أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأه 
ذلك من حجة الإسلام » ولم يكن عليه أن يحج بعد بلوغه . واحتجوا في ذلك بهذا 
الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : داود من الظاهرية » وطائفة من أهل الحديث ؛ فإنهم 
قالوا : الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإسلام » وليس عليه أن يحج . 
واحتجوا فى ذلك بظاهر هذا الحديث [ه/ ق5١١-اأ]‏ المذكور . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا يجزئه من حجة الإسلام » وعليه بعد 
بلوغه حجة أخر . 

ش: أي وخالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الحسن البصري 
وعطاء بن أبي رباح ومجاهدًا والنخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا 
ومالكًا والشافعي وأحمد . وأخرين من علماء الأمصار ؛ فإنهم قالوا : لا يجرئ الصبي 
ما حجه عن حجة الإسلام » وعليه بعد بلوغه حجة أخرك . 

وفي «أحكام ابن بزيزة» : وأما الصبي فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجة أم لا؟ 
والقائلون بأنه منعقد اختلفوا هل يجزئ عن حجة الفريضة إذا عقل أم لا؟ فذهب 
مالك والشافعي وداود إِك أن حجه ينعقد» وقال أبو حنيفة : لا ينعقد. واختلف 
هؤلاء القاتلون بانعقاده» فقال داود وغيره يجزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ . 
وقال مالك والشافعي : لا يجزته . 

وأما العبد فقد اختلف العلماء هل يلزمه الحج أم لا؟ والقائلون بأنه لا يلزمه الحج 
في حال العبودية اختلفوا إذا حج هل يجزئه عن فريضة إذا عتق أم لا؟ 

فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : لا حج عليه فإن حج وهو عبد لم يجزته ذلك 
عن حجة الإسلام . 


وقال أحمد : إذا عتق بعرفة أجزأته تلك الحجة عن الفريضة . 


كتاب مناسك الحج 5 


وذهبت طائفة من السلف. الصحابة فمن بعدهم إلى أن الحج لازم له وهو 
تخاطب بوجوبه كالحرء وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهماء وبه قال 
داود» وروينا عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال : سألت القاسم بن محمد وسليمان 
ابن يسار عن العبد إذا حج بإذن سيده» فقالا جميعًا : يجزئه عن حجة الإسلام إن 
عتق » وإن حج بغير إذن سيده لم يجزته » وروينا عن ابن عباس والحسن البصري 
والزهري وغيرهم : أن الصبي إذا احتلم » والعبد إذا أبق » والأعرابي إذا هاجر ؛ 
فعليهم إعادة الحج . 

وقال عطاء : أما الأعرابي فيجزئه حجه » وأما العبد والصبي فعليهما حجة أخرئ 
بعد البلوغ والعتق . 

ص: وكان من الحجة لهم عندنا عن أهل المقالة الأوى : أن هذا الحديث إنما فيه 
أن رسول الله يَكِةٍ أخبر أن للصبي حجّاء وهذا مما قد أجمع الناس جميعًا عليه » وم 
بختلفوا أن للصبي حجّا ىا أن له صلاة » وليست تلك الصلاة فريضة عليه » فكذلك 
أيضًا يجوز أن يكون له حج وليس ذلك الحج بفريضة عليه» وإنما هذا الحديث 
حجة علس من زعم أنه لا حج للصبي » فأما من يقول : إن له حجًا وهذا ابن عباس 
هو الذي رو هذا الحديث عن رسول الله التك: ثم قد صرف هو حج الصبي إك غير 
الفريضة » وأنه لا يجزئه بعد بلوغه من حجة الإسلام . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا عبد الله بن رجاء» قال : ثنا إسرائيل » عن 
أي إسحاق» عن أبي السفر قال : سمعت ابن عباس يقول : «يأيها الناس أُسْوعُوني 
ما تقولون» ولا تخرجوا تقولون : (قال ابن عباس » قال ابن عباس)'' أيهما غلام 
حج به أهله فيات فقد قضل حجة الإسلام» فإن أدرك فعليه الحج » وأيما عبد حج 
به أهله فمات فقد قضول حجة الإسلام » فإن أعتق فعليه الحج» . 


. كذا تكررت في «الأصل» » وكتب المؤلف فوقها : «صح» علامة على صحة تكرارها‎ )١( 


55 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا محمدء قال : ثنا حجاج »ء قال : ثنا حماد» عن يونس بن عبيد » عن عبيد 
صاحب الحلي قال : «سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك » قال : 
فعليه الحج أيضّاء وعن الصبي يحج ثم يحتلم » قال : يحج أيضًا» . 

وقد زعمتم أن من رو حديًا فهو أعلم بتأويله فهذا ابن عباس قد روئ عن 
النبي 2 تكلا ما قد ذكرنا في أول هذا الباب» ثم قال هو ما قد ذكرناء فيجب عكل 
أصلكم أن يكون ذلك دليلا عن معنى ما روي عن النبي ا يلل من ذلك . 

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية عن أهل المقالة الأولى . 
وأراد مها الجواب عم احتجت به أهل المقالة الأوى بحديث ابن عباس المذكور. 
وهو ظاهرء ولكن ملخصه : أنه لا يدل على مدّعاهم ؛ لأن فيه إخبارا أن للصبي 
حجًا ونحن أيضًا نقول به» ولا خلاف فيه لأحد غير طائفة من أهل البدعة 
والضلال » ولا يلزم من [5/ ق55١-ب]‏ كون الحج له سقوطه عنه بعد البلوغ . 
فيحوز أن يكون له حج وهو غير فريضة , كا إذا ص نقول أن له صلاة ولكنها 
ليست بفرض . 

قوله : «وإن) هذا الحديث» أي حديث ابن عباس المذكور حجة علن من زعم 
أنه لا حج للصبي » وهو قول طائفة من أهل البدع ولا يشتغل بهء أراد أنكم 
تحتجون بهذا الحديث علينا فيا ذهبنا إليه وليس ذلك بصحيح ؛ فإنا لا ننكر أن 
يكون للصبي حج . وإنما نقول : إن له حجًا ولكنه ليس بفريضة فلم نخالف 
نحن شيئًا من هذا الحديث وإن) خالفنا تأويلكم خاصة ؛ لأنكم ادعيتم أنه حجة 
لسقوط حجة الإسلام عنه » ونحن أنكرنا ذلك بدلالة أن راوي هذا الحديث الذي 
هو ابن عباس قد صرف معنى هذا الحديث إلى المعنى الذي صرفنا إليه » وأنتم قد 
زعمتم أن كل من رو حديئًا فهو أعلم بتأويله » فعن أصلكم هذا كان يجب ألا 
تخالفوا المعنى الذي صرفه ابن عباس حيث قال : «فإن أدرك فعليه الحج» . 


كتاب مناسك الحج /1 م ؟ 


ثم إنه أخرج أثر ابن عباس من طريقين : 

الأول : عن محمد بن خزيمة» عن عبد الله بن رجاء الغداني البصري شيخ 
البخاري » عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني » عن أبي إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي » عن أبي السفر -بفتح السين المهملة والفاء- واسمه سعيد بن محمد 
الحمداني الثوري رو له الجماعة إلا النسائي » عن عبد الله بن عباس . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه6” : من حديث يونس بن أبي إسحاق» عن 
أبي السفرء عن ابن عباس يقول : «أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم . 
ألا لا تخرجواء فتقولوا : قال ابن عباس » أي غلام حج به أهله فبلغ فعليه 
الحج » فإن مات فقد قضئ حجته وأيم| عبد مملوك حج به أهله فعتق فعليه الحج . 
وإن مات فقد قضول حجه) . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن المنهال شيخ البخاري » عن حماد بن 
سلمة» عن يونس بن عَبيد بن دينار البصري رو الجباعة» عن عبيد الحل 
ا" 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»”” : نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
أي ظيبان » عن ابن عباس قال : «احفظوا عني ولا تقولوا : قال ابن عباسء أي 
عبد حج به أهله » ثم أعتق فعليه الحج » وأيما صبي حج به أهله صبيًا ثم أدرك فعليه 
حجة الرجل » وأيم أعرابي حج أعرابيًا ثم هاجر فعليه حجة المهاجر . 
)١(‏ «سنئن البيهقي الكبرعل» (5/ ١7/8‏ رقم 11759). 
)١(‏ بيض له المصنف .ء ولم يذكر له ترجمة » وقد أخرج ابن عبدالبر في «التمهيد» )١١1//١(‏ هذا 

الأثر ى) أخرجه الطحاوي.ء ولم أجد لعبيد هذا ترجمة » غير أن مسلم يله ذكره في «المنفردات 

والوحدان» )١57/١(‏ فيمن تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه : يونس بن عبيد صاحب 


الحلي . فالله أعلم . 


(0) «مصنف ابن أبي شيبة») (/ 706 رقم )١5/1/6‏ . 


5214 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


وأخرج البيهقي”" : من حديث ابن عييئة » عن مطرف .» عن أب السفر » سمع 
ابن عباس يقول : «يا أبها الناس لاس كر عر بقارا 
ولا تذهبوا فتقولوا : قال ابن عباس » قال ابن عباس » من طاف بالبيت فليطف من 
وراء الجر ولا تقولوا : الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو 
نعله أو قوسه. وأيما صبي حج به أهله فقد قضيت حجته ما دام صغيرًا» فإذا بلغ 
فعليه حجة أخرئ » وأيما عبد حج به أهله فقد قضيت حجته ما دام عبدًاء فإذا عتق 
فعليه حجة أخر!» . 

وأخرجه البخاري مختصرًا”" . 

ص: فإن قال قائل : فيا الذي دلك علس أن ذلك الحج لا يجزئه من حجة 
الإسلام؟ قلت : قول رسول الله الكتلا : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتول 
يكبر...». 

وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب » فلم) ثبت أن القلم 
وقت صلاة فصلاهاء ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن يعيدها وهو في حكم من 
لى يصلهاء فلا ثبت ذلك من اتفاقهم ثبت أن الحج كذلك» وأنه إذا بلغ وقد حج 
قبل ذلك أنه في حكم من لم يحج , وعليه أن يحج بعد ذلك . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : قد ثبت في الحديث أن الصبي له حج »ء وما الدليل 
عل أن ذلك الحج لا يكفيه عن ححجة الإسلام؟ 

وتقرير الجواب : أن قوله | كل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتول 
يكير.. .) الحديث . 


(00 سئن البيهقي الكبركل» (0/ ١١‏ رقم 451/9). 
(؟) «صحيح البخاري» (9/ /اة ١7"‏ ). 


كتاب مناسك الج 1" 


وأخرجه في [ . . .]17 [5/ ق/15-أ] يدل عل أن الحج غير واجب عليه ؛ لأنه غير 
مكلف لارتفاع القلم عنه » فإذا كان غير واجب عليه وقد حج حج ما ليس فرض عليه 
فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام عند وجود شرائطه . لتوجه الخطاب عليه . 

قوله : «وقد أجمعوا أن صبيًا . . . إلى آخره» ذكره لأجل القياس عليه » وهو متفق 
عليه » فيكون حكمه حكم ذاك , واللّه أعلم . 

ص: فإن قال قائل : فقد رأينا في الحج حكمًا يخالف حكم الصلاة » وذلك أن الله 
كك إن أوجب الحج علك من وجد إليه سبيلا » ولم يوجبه عل غيره » فكان من لم يجد 
سبيا إلى الحج فلا حج عليه كالصبي الذي ل يبلغ » ثم قد أجمعوا أن من لم يجد سبيلا 
إلى الحج فحمل عك نفسه ومشئ حتئ حج أن ذلك يجزئه » وإن وجد سبيلا بعد 
ذلك لم يجب عليه أن يحج ثانية للحجة التي قد كان حجها قبل وجود السبيل » فكان 
النظر عن ذلك أن يكون كذلك الصبي إذا حج قبل البلوغ ففعل ما لم يجب عليه 
أجزأه ذلك ولم يجب عليه أن يحج ثانية بعد البلوغ . 

قيل له : إن الذي لا يجد السبيل إنما سقط الفرض عنه لعدم الوصول إلى البيت » 
فإذا مشئ فصار إلى البيت» فقد بلغ البيت وصار من الواجدين السبيل » فوجب 
الحج عليه لذلك» فلذلك أجزأه حجه لأنه صار بعد بلوغه كمن كان منزله هنالك 
فعليه الحج » وأما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه قبل وصوله إلى البيت وبعد 
وصوله إليه ؟ لرفع القلم عنه » فإذا بلغ بعد ذلك فحينتذٍ وجب عليه فرض الحج . 
فلذلك قلنا : إن ما قد كان من حجه قبل بلوغه لا يجزئه وأن عليه أن يستأنف الحج 
بعد بلوغه كمن لم يكن حج قبل ذلك » فهذا هو النظر أيضًا في هذاء وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : قياس الحج على الصلاة في حكم الصبي غير 
مطرد ؛ لأن في الحج حكمًا يخالف حكم الصلاة » وهو أن الحج إنما وجب علك واجد 


. بيض له المؤلف . وقد تقدم تخريجه ىا ذكر الطحاوي‎ )١( 


00 نخب الأفكار (ج١١)‏ 
السبيل فمن لم يجد سبيلا لا حج عليه كالصبي الغير بالغ » ثم أنه إذا حمل عل نفسه 
وحج يقع ذلك عن حجة الإسلام» حتئ إذا وجد بعد ذلك سبيلا لا تجب عليه 
حجة أخركئ » فالقياس عن ذلك أن يكون حكم الصبي كذلك إذا حج قبل البلوغ 
الذي ليس عليه » ولا تجهب عليه حجة أخرى . 

وتقرير الجواب أن يقال : إنها سقط الفرض عن الذي لا يجد السبيل لعدم ما 
يوصله إلى البيت » فإذا تحمل ذلك بالمشي فقد وصل إلى البيت وصار من الواجدين 
السبيل » فوقع عن فرضه. فلا تجب عليه حجة أخرئ » بخلاف الصبي فإن عدم 
الفرض عليه لارتفاع القلم عنه » وسواء في حقه الوصول إلى البيت وعدمه » فإذا بلغ 
توجه عليه الخطاب » ووجب عليه الحج ثانيًا والله أعلم . 

قوله : «وهذا قول أب حنيفة» أي هذا الذي ذكر من وجوب الحج على الصبي 
الذي قد حج قبل البلوغ ثم بلغ قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وهو قول 
إبراهيم النخعي أيضًا والحسن البصري والزهري وطاوس . 

وأما العبد فقد ذكرنا حكمه عن قريب . 

وقال أبو عمر : اختلف العلاء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا 
ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة » فقال مالك وأصحابه : لا سبيل إلى رفض الإحرام 
لهذين ولا لأحد» متمسكين بقوله : #وأيَمُوا لفح وَالْعْمَرَة يِه ١”‏ ومن رفض 
إحرامه فلم يتم حجه ولا عمرته . 

وقال أبو حنيفة : جائرٌ للصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفه أن يجدد إحرامًا» فإن 
تماد على إحرامه ذلك لم يجزته عن حجة الإسلام . 

وقال أبو حنيفة : إن وصل العبد مع مولاه مكة فلم يحرم من الميقات ثم أذن له 
فأحرم من مكة بالحج فعليه الدم إذا عتق لتركه الميقات . 


.]١951: سورة البقرة» آية‎ ) ١( 


كتاب مناسك الج 50١‏ 


قال أبو عمر : إنا أوجبوا الدم على العبد في تركه الميقات علك مذهبهم لأنه 
لايجوز للعبد أن يدخل مكة بغير إحرام وهو والحر في ذلك سواء » وليس الصبي 
والنصراني كذلك ؛ لأنه لا يلزمهم| الإحرام لدخول مكة لسقوط الفرض عن كل 
واحد منهم » فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبي مكة كان حكمهه) حكم المكي ولا شيء 
عليهم| في ترك الميقات . وقال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج : 
أجزأه من حجة الإسلام ولا دم عليه [ه/ق517١-ب]‏ وكذلك العبد يعتق والصبي 
يبلغ إذا لم يكونا محرمين . 

وقال الشافعي : إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما 
أجزأه من حجة الإسلام » وكذلك العبد ولم يحتج إلى تجديد إحرام واحد منهما . 
قال: ولو عتق العبد بمزدلفة وبلغ الصبي بها فرجعا إلى عرفة بعد العتق 
والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأه عنهما من حجة الإسلام . 
ولم يكن عليه دم . 


50 0 نحخب الأفكار ((ج١١)‏ 


ص: باب: دخول الحرم هل يصلح بغبر إحرام 

ش: أي هذا باب في بيان دخول حرم مكة هل يجوز بغير إحرام؟ وقد ذكرنا 
مقدار حدود ال حرم فيم| قبل . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا معلل بن منصور (ح) . 

وحدثنا علي بن عبد الرحمن ‏ قال : حدثنا عن بن حكيم الأودي (ح) . 

وحدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد» قالوا : ثنا شريك » عن عار الدهني . 
عن أب الزبيرء عن جابر بن عبد الله <تنعك : «أن رسول الله اا دخل مكة يوم 
الفتح وعلِن رأسه عمامة سوداء» . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قالا : ثنا حماد بن سلمة » عن أبي الزبير» 
عن جابر بن عبد الله » عن النبي ككل مثله . 

ش: هذه خسة طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح المصري . عن معك بن منصور الرازي شيخ 
أبي الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر يك . 

وأخرجه النسائي''' : أنا قتيبة» قال : نا معاوية بن عمارء قال: حدثني 
أبو الزبير المكي » عن جابر بن عبد الله : «أن رسول الله اكتف دخل يوم فتح مكة 


وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» . 


)١(‏ «المجتبيل» (0/ ٠١‏ ؟رقم1859). 


كتاب مناسك الحج 0 


الثاني : عن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المصري ؛ عن علي بن حكيم 
ابن ذبيان الأودي شيخ مسلم » عن شريك بن عبد الله » عن عمار . . . إكى آخره . 

وأخرجه مسله'" : ثنا علي بن حكيم الأودي» قال: أنا شريك» عن عمار 
الدهني » عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله : «أن النبي القتثلا دخل يوم فتح مكة 
وعليه عامة سوداء» . 

الثالث : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري . 
عن شريك . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي”'' : من حديث يحيئ بن يحيئ » عن معاوية بن عمار الدهني » 
عن أب الزبير » عن جابر : «أن النبي الكتلا دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء 
بغير إحرام» . وأخرجه مسلم' " أيضًا . 

الرابع : عن فهد أيضّاء عن أب نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري » عن 
حماد بن سلمة » عن أبي الزبير . . . إل آخره . 

وأخرجه البزار في «مسئده» : نا طالوت بن عباد» ثنا حمادبن سلمة» عن 
أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله : «أن النبي اكئك دخل مكة وعليه عمامة سوداء . 

الخامس : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي . 
د لم ا ل 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”'' : من حديث يحيئ بن حسان» ثنا حماد بن 
سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر : «أن النبي لطت دخل مكة يوم الفتح وعليه 
عمامة سوداء) . 
(١1)«صحيح‏ مسلم) (5/ 140 رقم508١).‏ 


(؟) «سئن البيهقي الكبرئ» (5/ ١1١17‏ رقم ؟157). 


(”) ااصحيح مسلم) 0/ رقم708١).‏ 
(5) اسئن البيهقي الكبرل» (5/ /ا/ا١‏ رقم 1577). 


>5 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب . أن مالكا حدثه (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوقء» قال : ثنا أبو الوليدء قال : ثنا مالك بن أنس» عن 
الزهري » عن أنس خننعك : «أن النبي اكئذا دخل مكة وعلك رأسه مغفر» فلما كشف 
المغفر عن رأسه » قيل : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » فقال : اقتلوه» . 

ش: هذان طريقان رجاهما كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن مرزوق » 
ويونس هوابن عبد الأعكى شيخ مسلم » وأبو الوليد هشام بن عبد الملك . 

وأخرجه البخاري"'' : نا عبد الله بن يوسف . أنا مالك . عن ابن شهاب » عن 
أنس : «أن رسول الله اكتقلا دخل عام الفتح وك رأسه المغفر » فلما نزعه جاءه رجل 
فقال : ابن خطل متلعق بأستار الكعبة » فقال اقتلوه) . 

وأخرجه مسلم”'' : نا عبد الله بن مسلمة ويحيئ بن يحيئ وقتيبة بن سعيد» أما 
القعنبي فقال : قرأت على مالك بن أنس » وأما قتيبة » فقال : نا مالك » وقال يحين - 
واللفظ له- : قلت لمالك : أحدثك ابن شهاب » عن أنس بن مالك : «أن النبي افلا 
دخل مكة عام الفتح وعان [5/ ق58١-أ]‏ رأسه مغفر » فل| نزعه جاءه رجل فقال : 
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة » فقال : اقتلوه» فقال نعم» . 

وقال أبو عمر : هذا حديث تفرد به مالك . ولا يحفظ عن غيره » ولم يروه عن 
ابن شهاب سواه من طريق صحيح », وقد روي عن ابن أخي ابن شهاب . عن 
عمه؛ عن أنس » ولا يكاد يصح . وروي من غير هذا ارج ولا يثبت أهل 
العلم فيه إسنادًا غير حديث مالك» ورواه أيضًا أبو أَوَيْس والأوزاعي عن 
الزهري » ورو محمد بن سليم بن الوليد العسقلانيٍ عن محمد بن أبي السري . 
عن عبد الرزاق » عن مالك », عن ابن شهاب . عن أنس : «دخل رسول الله تل 
يوم الفتح وعليه عمامة سوداء» . 
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ومحمد بن سليم ل يكن ممن يعتمد عليه» وتابعه عش ذلك بهذا الإسناد 
الوليد بن مسلم ويحيى الوحاظي » ومع هذا فإنه لا يحفظ عن مالك في هذا 
[[الإسناد]'" إلا المغفر » وروكل جماعة منهم بشر بن عمر الزهرانيي ومنصور بن 
سلمة الخزاعي حديث المغفر فقالاً : (مغفر من حديل» . 

ومنصور وبشر ثقتان وتابعههما عسل ذلك جماعة ليسوا هناك» وكذا رواه 
أبو عبيد بن سلام » عن ابن بكيرء عن مالك» ورواه روح بن عبادة» عن 
مالك بإسناده هذاء وفيه زيادة : «(وطاف وعليه المغفر» . ولم يقله غيره » ورواه 
عبد الله بن جعفر المديني » عن مالك ». عن الزهري » عن أنس » قال : «دخل 
رسول الله اكتثكا يوم الفتح وعك رأسه مغفر » واستلم الحجر بمحجن» . وهذا لم 
يقله عن مالك غير عبد الله بن جعفرء وروك داود بن الزبرقان» عن معمر 
ومالك جميعًا عن ابن شهاب » عن أنس : «أن رسول الله اللقتلا دحل عام الفتح 
مكة في رمضان وليس بصائم)» . 

وهذا اللفظ ليس بمحفوظ بهذا الإسناد لمالك إِلّا من هذا الوجه» وقد روكل 
سويد بن سعيد » عن مالك » عن ابن شهاب عن أنس : «أن رسول الله التق دحل 
مكة عام الفتح غير محرم» . وتابعه عن ذلك عن مالك إبراهيم بن علي المغربي وهذا 
لايعرف هكذا إِلّا هما وإنما هو في الموطأ عند جماعة الرواة من قول ابن شهاب لم 
يرفعه إلى أنس . 

قوله : «مغفر» بكسر الميم» قال أبو عمر : المغفر ما غطى الرأس من السلاح 
كالبيضة وشبهها » من حديد كان ذلك أو غيره . 

وقال في «الدستور» : المغفر ما غطى الرأس من السلاح كالبيضة والخوذة . وقال 
ابن سيده : المغفر والمغفرة والغفارة زرد ينسح من الدروع على قدر الرأس يلبس مثل 
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القلنسوة» وقيل : هو رفرف البيضة: وقيل افرساق يدع بد لالب دوقان لين 
الأثير : المغفر هو ما يلبسه الدراع عك رأسه من الزرد ونحوه, وفي «المطالع» المغفر 
ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة أو الخمار . 

قلت : اشتقاقه من العمر وهو التغطية » سمي به لأنه يغطي الرأس ويمنعها من 
وصول شيء إليها . 

فإن قيل : بين الروايتين تعارض . وما التوفيق بينهم)؟ 

قلت : قال أبو عمر : ليس عندي هذا بمعارض ؛ فإنه يمكن أن يكون علل رأسه 
عمامة سوداء وعليها المغفر » فلا يتعارض الحديثان » وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر 
الداني في كتابه «أطراف الموطأ» : ولعل المغفر كان تحت العمامة . 

وقال القرطبي : قد يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة » ولبس العامة 
بعده. وما يؤيد هذا خطبته وعليه العمامة » لأن الخطبة إنما كانت عند باب 
الكعبة بعد تمام الفتح » وقال الحاكم في «الإكليل» : اختلفت الروايات في لبس 
النبي الكل العامة أو المغفر يوم الفتح» ولم يختلفوا أنه دخلها وهو حلال» 
قال: وقال بعض الناس : العمامة كالمغفر على الرأس » ويؤيد ذلك حديث 
جابر» وهذا فيه نظر؛ فإن رواية بشر بن عمر الزهراني ومنصور بن سلمة 
الخزاعي : «وعكن رأسه مغفر من حديد» . تدل علد أن المغفر غير العمامة . قال 
الحاكم : حديث أنس مجمع عن صحته » وهو أثبت من حديث جابر الذي فيه 
العامة السوداء» فهو وإن صححه مسلم وحده.ء ولكنه عن أب الزبير عن 
جابر » فقد قال عمرو بن دينار» أبو الزبير يحتاج إلى دعامة . 

قلت : الحديثان صحيحان ». ولا تعارض بينهماء فإن النبي كا دخلها وعلل 
رأسه المغفر » وعلى المغفر عمامة سوداء . وهذا لا يشك فيه . واللّه أعلم . 

قوله : «قيل : ابن خطل [50/ق158١-ب]‏ متعلق بأستار الكعبة» واسم ابن 
خطل هلال بن خطل » وقيل : عبد الله بن خطل » قال أبو عمر : وقيل : اسمه 
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عبد العزئ » وقيل : إن هلالا أخوه» ويقال لها الخطلان» وقيل : غالب بن 
عبد الله بن عبد مناف ويقال : اسمه هلال وخطل لقب جده عبد مناف » وقال 
الزبير بن بكار : اسمه هلال بن عبد الله بن عبد المناف بن أسعد بن جابر بن 
كثير بن تميم بن غالب ابن فهرء قال : وعبد الله هو الذي يقال له : الخطل 
ولآخيه عبد العزئ بن عبد مناف أيضًاء هما جميعًا الخطلان» وهما من بني تيم 
الأدرم » وقيل له ذلك لأن أحد لحييه كان أنقص من الآخرء وقال ابن قتيبة : 
وبنو تيم الأدرم من أعراب قريش وليس بمكة منهم أحد وكان يقال لابن 
عض ذا القلنون :ننه نل اقول قعان :2 كاقل الله كل ون قالتربى 4 
ركان للدي الله ]بي ير بك لطبلا م ليك ازا للد ول امع بن ريد 
المخزومي » وقيل : الزبير بن العوام» قال أبو عمر : وذكر أنه استبق إليه 
سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عاراء فقتل بين المقام وزمزم . 
وقال أبو عمر : أما قتل عبد الله بن خطل فلأنه ارتد بعد إسلامه وكفر بعد 
إيمانه وبعد قراءته القرآن» وقتل النفس التي حرمها الله ثم لحق بدار الكفر 
واتخذ قينتين تغنيان مبجاء رسول الله اللنتك . فعهد فيه رسول الله الكتيلة با عهد 
وفي ستة نفر معه قد ذكرهم ابن إسحاق وغيره» وامرأتين فيما قال ابن 
إسحاق » وقال الواقدي أربع نسوة . 

قلت : النفس التي قتلها هو رجل من الأنصارء وكان الكَتثةة لما أسلم ابن خطل 
بعثه متصدقًا وبعث معه هذا الأنصاري» وأمر عليه الأنصاري » فلا كان ببعض 
الطريق وثب على الأنصاري فقتله وذهب بإله . 

وعن ابن إسحاق : كان له موك يخدمه وكان المولى أيضًا مسلمًاء فنزل ابن خطل 
منزلا وأمر الموك أن يذبح له تيسَا ويصنع له طعامًا » وقام فاستيقظ ولم يصنع له شيئًا 
فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشتركا . 
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ويستفاد منه أحكام : 

فيه دخول مكة بلا إحرام وبالسلاح » وهو منسوخ عاك ما يأتي بيانه إن شاء الله 
وأن الكعبة لا تعيذ عاصيًا ولا تمنع من إقامة حد واجبء وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأبو يوسف . قاله البيهقي . 

قلت : قال الله تعاى : #وَمَن د ْله كان ءَاهِئًا 27# ومتئ تُعرض إل من التجأ به 
يكون سلب الأمن عنه » وهذا لا يجوزء حتى إن من وجب عليه قصاص أو حدٌّ إذا 
هرب ودخل الحرم لم يقبض في الحرم من النفس عندنا » ويقام عليه فيا دون النفس 
تما سو ذلك حتى يخرج من الحرم » وقتل ابن خطل في مكة إنما كان في الوقت الذي 
أحلت له ليلا فيه ومذهب زفر : أنه إذا قتل في ا حرم أو زنئ ف فيه يقتل ويرجم » وعن 
أبي يوسف : يخرج من الحرم ويقتل» وكذا في الرجم واختلفوا في تغليظ الدية عل 
من قل في الحرم » فأكثرهم عل أنه في الحل والحرم سواء ء وعن سالم مَنْ قل حطأ في 
الحرم زيد عليه في الدية ثلث الدية » وهو قول عثمان بن عفان يع . وخالفه في 
ذلك عل بن أبي طالب خفعك وبه استدل جماعة من المالكيين عن جواز قتل من سب 
النبي | اللا وأنه يقتل ولا يستتاب . 
وقال أبو عمر : وقد زعم بعض أصحابنا المتأخرين أن رسول اله الف إن) 
قتل ابن خطل لأنه كان يسبه » والذي ذكر ابن إسحاق في «المغازي» غير هذا ء 
ولو كانت العلة ما ذكر هذا القائل ما ترك من كان يسبه » وما أظن أحدًا منهم 
امتنع في حين كفره ومحاربته من سبه . وجعل القائل هذا حجة لقتل الذمي إذا 
سب رسول الله اتا وهذا لا يجوز عند أحد من العلاء أن يقيس الذمي على 
الحربي ؛ لأن ابن خطل كان في دار حرب ولا ذمة له » وقد حكم الله في الحربي إذا 
الج ا حا اخ ا بإ يه 
فلهذا قتل رسول الله الكتنا ابن خطل وغيره» فمن أراد منهم قتله عكن أن 
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ابن خطل كان قتل رجلا من الأنصار مسلمًا ثم ارتد وهذا يبيح دمه عند 
الجميع . [5/ ق159١-آ]‏ 

واختلف الفقهاء في الذمي يسب رسول الله اتتلة » فقال مالك : من سب النبي 
الفلا [من أهل الذمة](2' قل إِلّا أن يسلم . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : يعرّر ولا يقتل» وقال الليث : يقتل مكانه » 
وقال الشافعي : يؤخذ عن [من صولح من]'١'‏ الكفار متئ ما ذكر أحدهم كتاب الله 
أو محمدًا اكفئة ب| لا ينبغي فقد أحل دمه . 

وقال الطحاوي : فهذا يدل عدن أنه إن لم يشرط ذلك عليه لم يستحل دمه» قال 
أبو عمر : والقول عندي في هذا قول مالك والليث . 

قلت : وإلكى هذا أذهب وأختار هذا المذهب في هذه المسألة . 

ص: قال أبو جعفر يَدَدَنِ : فذهب قوم إلى أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام » 
واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الزهري والحسن البصري والشافعي - في قول- ومالكا 
-في رواية عبد الله بن وهب عنه- وداود بن على وأصحابه من الظاهرية ؛ فإنهم 
قالوا : لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام , واستدلوا عن ذلك بهذه الأحاديث » و إلى 
هذا ذهب البخاري أيضًا ؛ قاله عياض . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا يصلح لأحد كان منزله من وراء 
الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بإحرام . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : عطاء بن أبي رباح 
والليث بن سعد والثوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكًا -في رواية وهي قوله 
الصحيح- والشافعي -في المشهور عنه- وأحمد وأبا ثور والحسن بن حي - رحمهم 
الله- فإنهم قالوا : لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل 
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مكة إِلّا بإحرام» فإن لم يفعل أساء . ولا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور» وعند 
الثوري وأبي حنيفة عليه حجة أو عمرة» وقال أبو عمر : لا أعلم خلافًا بين فقهاء 
الأمصار في الحطابين ومن يدمن الاختلاف إكى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم 
لا يؤمرون بذلك ؛ لما عليهم فيه من المشقة » وقال ابن وهب عن مالك : لست آخذ 
بقول ابن شهاب في دخول الإنسان مكة بغير إحرام » وقال : إنما يكون ذلك عن 
مثل ما عمل عبد الله بن عمر من القرب, إِلّا رجلا يأتي بالفاكهة من الطائف ء أو 
ينقل الحطب يبيعه » فلا أرئ بذلك بأسَاء قيل له : فرجوع ابن عمر من قديد إِك 
مكة بغير إحرام؟ فقال : ذلك أنه جاءه خبر من جيوش المدينة . 

ص: واختلف هؤلاء فقال بعضهم : وكذلك الناس جميعًا من كان بعد الميقات 
وقبل الميقات غير أهل مكة خاصة . 

وقال آخرون : من كان منزله في بعض المواقيت أو فيما بعدها إِكى مكة فله أن 
يدخل مكة بغير إحرام » ومن كان منزله قبل المواقيت لم يدخل مكة إلا بإحرام. 
وممن قال هذا القول : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد - رحمهم الله . 

وقال آخرون : أهل المواقيت حكمهم حكم من كان قبل المواقيت» وجعل 
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد - رحمهم الله- حكم أهل المواقيت كحكم من كان من 
ورائهم إلى مكة » وليس النظر في هذا عندنا ما قالوا؛ لأنا رأينا من يريد الإحرام إذا 
جاوز الميقات حلالا حين فرغ من حجته ول يرجع إلى المواقيت كان عليه دم » ومن 
أحرم من المواقبت كان محسئاء فكذلك من أحرم قبلها كان كذلك أيضّاء فلما كان 
الإحرام من المواقيت في حكم الإحرام مما قبله لا في حكم الإحرام مما بعدها ؛ ثبت أن 
حكم المواقيت كحكم ما قبلها لا كحكم ما بعدها ؛ فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم 
إلا ما يجوز لأهل الأمصار التي قبل المواقيت فانتفئ بهذا ما قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد في حكم [أهل ]''' المواقيت . 


. ليست في «الأصل » ك1 . والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


كتاب مناسك الحج 3 


ش: أي اختلف الآخرون فيا بينهم أيضّاء فقال بعضهم وهم عطاء بن أبي رباح 
والليث بن سعد وإبراهيم النخعي وطاوس وكذلك الناس جميعا : لا يدخلون مكة 
بغير إحرام » سواء كان ممن كان بعد الميقات أو قبل الميقات إلا أهل مكة خاصة . 

وامجرواني با ري نر الحسن بن حي والثوري والأوزاعي. 
من كان منزله في بعض المواقيت -مثلا كان منزله في ذي الحليفة أو في الجحفة- أو 
كان فيم| بعدها أي بعد المواقيت إك مكة ؛ فله أن يدخل مكة بغير إحرام » ومن كان 
منزله قبل المواقيت لا يدخلها إِلّا بإحرام » وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد - رحمهم الله . 

«وقال آخرون» أي جماعة آخرون » وهم أحمد وأبو ثور والشافعي - في قول- : إن 
حكم أهل المواقيت كحكم من كان قبل المواقيت » يعني لا يدخلها إلا بإحرام » وإليه 
ذهب [55/01١-ب]‏ الطحاوي واختاره» على ما يدل عليه كلامه . 

قوله : وليس النظر في هذا عندنا ما قالوا» أي ليس وجه النظر والقياس في هذا ما 
قاله أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد» وجه النظر : أن من أراد الإحرام إذا جاوز 
الميقات من غير إحرام حتئ دخل مكة وحج وفرغ من حجته ولم يرجع إلى المواقيت 
كان عليه دم » ولو كان أحرم من المواقيت كان محسئاء فكذلك من أحرم من قبل 
المواقيت كان كذلك أيضًاء فإذا كان الإحرام من المواقيت في حكم الإحرام ما قبل 
المواقيت لا في حكم الإحرام ما بعد المواقيت ؛ ثبت بذلك أن حكم المواقيت كحكم 
ما قبلها لا كحكم ما بعدهاء فحيتئذٍ لا يجوز لأحد من أهلها دخول الحرم إِلّا 
بالإحرام » فانتفئ بذلك ما قاله أبو حنيفة وصاحباه في حكم المواقيت ؛ فافهم . 

واعلم أنهم اختلفوا فيمن جاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة» فقال 
مالك وابن المبارك وأبو حنيفة : عليه دم ولا ينفعه رجوعه إلى الميقات » وقال 
الشافعي والأوزاعي : إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم “لبق أو .ليلب 
وروي عن أبي حنيفة : إن رجع فلبن سقط عنه الدم» وإن لم يلب لم يسقط عنه 


كحض نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


الدم, وقال عطاء والنخعى : لا شىء عك من ترك الميقاتء وقال سعيك بن 
البصري : إن لم يرجع إلى الميقات حتى تم حجه رجع إلى الميقات فأهل بعمرة . 

وهذه الأقوال الثلاثة شاذة ضعيفة لا أصل لما في أثر ولانظرء وفي «شرح الموطأ) 
للوشبيلٍ : أنه تفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور عن أن من مر 
بالميقات لا يريد حجًا ولا عمرة ثم بدا له أن يحرم أحرم من حيث بدا له ولا يرجع 
إلى الميقات ولا شيء عليه » وقال أحمد وإسحاق : يرجع إلى الميقات ويحرم منه . 


والثوري والأوزاعي : لا شيء عليه قال مالك : وكذلك الصبي يجاوزه ثم يحتلم 
فيحرم » وقال الشافعي مرة : عليه دم » وقال أبو حنيفة : عليه دم لتركه الميقات أذن له 
مرة : عليه الدم . 

ص: واحتجنا إلى النظر في الأخبار هل فيها ما يدفع دخول الحرم بغير إحرام؟ 
وهل فيها ما ينبئع عن معنن في هذين الحديثين المتقدمين يجب بذلك المعنن أن ذلك 

فاعتيرنا في ذلك » فإذا ابن أبي داود قد حدثنا » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا 
دنال : قال رسول الله ا ان : إن له حرم مكة يوم خخلق السهاوات والأرض 
والشمس والقمرء ووضعها بين هذين الأخشبين » لم تحل لأحد قبل » ولم تحل لي إلا 
ساعة من نهارء لا يختل خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يرفع لقطتها إلا منشد» 
فقال العباس : إلا الأذخر. فإنه لا غن لأهل مكة عنه لبيوتهم وقبورهمء فقال 
رسول الله اتنةة إلا الأذخر» . 


كتاب مناسك الحج 7 


ش: لما استدل أهل المقالة الأولى فيه| ذهبوا إليه من جواز دخول مكة بغير إحرام 
بحديثى جابر وأنس «إتضد أراد أن يبين وجه حديثهاء وأورد أحاديث عن ابن 
عباس وغيره تدل علن أن دخوله اللييكا مكة كان وهي حلال ساعتئذ ؟ فلذلك دخلها 
غير محرم » وأن ذلك كان خاضًا للنبي الكتتلا ثم عادت حرام إلى يوم القيامة » فلا يجوز 

وأخرج حديث ابن عباس عن إبراهيم بن أبي داود البرلسبي» عن عمرو بن 
عون بن أوس الواسطي البزاز شيخ البخاري في كتاب الصلاة» قال أبو زرعة 
ابن أبي زياد القرشى الكوفي فيه مقال» فعن أحمد : حديثه ليس بذاك . وعن 
يحيئ : لا يحتج بحديثه » وعنه ضعيف الحديث . وقال العجلي : جائز الحديث . 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . روئ له مسلم مقرونًا بغيره واحتج به الأربعة . 

عن مجاهد بن جير [5/ ق0١5١-أ]‏ عن ابن عباس . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : نا يوسف بن موسول » نا جرير » عن يزيد بن 
أبي زياد » عن مجاهد. عن ابن عباس » قال : قال رسول الله الت : «إن مكة حرام 
حرمها الله تعلل يوم خلق السهاوات والأرض والشمس والقمر» ولم تحل لأحد قبل 
ولا تحل لأحد بعدي » ولم تحل لي إِلّا ساعة من نهار ثم عادت » لا يختلي خلاها ولا 
الأذخر يا رسول الله فإنه لاغن بأهل مكة عنه » قال : إلا الأذخر» . 

قال البزار : وهذا الحديث قد روي عن ابن عباس من غير وجه وعن غير ابن 
عباس بألفاظ مختلفة ومعانيها قريبة» وفي هذا الحديث ألفاظ ليست في حديث 
غيره» فذكرناه من أجل ذلك » ويزيد بن أبي زياد قد ذكرناه في غير هذا الحديث » 
فإنه ليس بالقوي ولا نعلم أحدًا ترك حديثه من المحدثين لا شعبة ولا الثوري 
ولا أحد من أهل العلم » وإنما كان يؤتي لأنه كان في حفظه سوء . 


”3 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قلت ديا عسل قراب غز فيل : إن الطحاوي أخرج حديث ابن عباس - 
بإسناد فيه كلام ؛ لأنه قصد بذلك ما قصده البزار» عن أن أهل العلم الكبار ما تركوا 
حديث يزيد بن أبي زياد عل ما قاله البزار وأبو داود - رحمهم الله- 

وأخرجه البخاري'' مختصرًا في كتاب الحج : ثنا علي بن عبد الله » نا جرير بن 
عبد الحميد » عن منصور ء عن مجاهد » عن طاوس » عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله اع يوم فتح مكة : (إن هذا البلد حرمه الله » لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا 
يلتقط لقطته إل من عرفها» . 

ل ااا 
جريج ء قال : أ خبرني حسن بن مسلم ؛ عن مجاهد : «أن رسول الله 6 كل قام ‏ 
يوم الفتح فقال : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض » فهي حرام 
بحرام الله إلى يوم القيامة » لم تحل لأحد قبا بلي ولا تحل لأحد بعدي.» ولم تحلل 
لى.قظلااساعة من الدهرع يعفر صيد ها .ولا يعفين تتركياء :ول عفن 
خلاهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» فقال العباس بن عبد المطلب : إِلّا الأذخر 
يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين والبيوت » فسكت ثم قال : إِلّا الأذخر 
فإنه حلال) . 

وعن ابن جريج » أخبرني عبد الكريم » عن عكرمة » عن ابن عباس بمثل هذا أو 
نحو هذا . 

وأخرجه مسلم'" : نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » قال : أنا جرير» عن 
منصور » عن مجاهد ء عن طاوس . عن ابن عباس » قال : قال رسول الله اللا يوم 
الفتح فتح مكة : «لا هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفرواء وقال يوم 
)١(‏ «صحيح البخاري» (؟/ هلاه رقم .)١5١٠١‏ 


(5) (صحيح البخاري» (5//ا5ه١‏ رقم .)5٠055‏ 
فر اصحيح مسلم» (؟/ 85 رقم 1757). 
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الفتح : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات [والأرض '١']‏ فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل » ولم يحل لي إلا ساعة من نهار 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا 
من عرفها ولايختل خلاها » فقال العباس : يا رسول الله » إِلّا الأذخر) . 

قوله : «حرم مكة» أي جعلها حرامًاء وقد فسر ذلك بقوله : «لم تحل لأحد 
قبل . . .» إلى آخره . 

قوله : ابين هذين الأخشبين» وأراد بب! الجبلين المطيفين بمكة » وهما أبو قبييبس 
والأحمر» وهو جبل مشرف وجهه عل قعيقعان» والأخشب كل جبل خشن غليظ . 
وف الحديث : «لا تزول مكة حتئل يزول أخشباها» . 

قوله : (إلّا ساعة في نهار» لم يرد بها الساعة من الاثنتي عشرة ساعة» والمراد بها 
القليل من الوقت والزمان» وأنه كان بعض النهار ول يكن يوما تام » ودليله : «وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» . 

قوله : «لا تختلي خلاها» أي لا يقطع كلاؤهاء وقال ابن مالك في كتابه «تحفة 
المودود» : والخلا هو الرطب من الكلاً » الواحدة خلاة » ولامة ياء » لقولهم خليت 
البقل قطعته وني «المخصص» تقول : خليت الخلا خليًا : جززته » في «المحكم) 
وقيل : الخلا : كل بقلة قلعتهاء وقد يجمع الخلا عن أخلاء» حكاه أبو حنيفة» 
وأخلت الأرض : كثر خلاها [5/ ق70١-ب]‏ واختلاه : جزه » وقال اللحياني : نزعه 
وبي كتاب «النبات» للدينوري : الخلا : العشب ما دام رطباء فإذا يبس فهو حشيش ». 
وقال القاضى : ومعنئ لا يتل خلاها : لا يحصد كلاؤهاء والخلا مقصور : الكلاء 
الرطب » فإذا يبس فهو حشيش وهشيم » وفي «المطالع» لا يختقى خلاها مقصور. 
ومده بعض الرواة وهو خطأ » وهو العشب الرطب »ء والاختلاء القطع » فعل مشتق 
من الخلاء والمخلا مقصورة حديدة يختن مها الخلاء والمخلاة وعاء يختك فيه للدابة » 


. ليست في «الأصل » ك1 », والمثبت من «صحيح مسلم»‎ )١( 


5 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ثم يسمئ كل ما يعتلف فيه ما يعلق في رأسها : مخلاة والخلاء بالمد الموضع الخالي . 
وأيضًا مصدر من خلا يخلو» وقيل : القولان في قول عائشة اها «[حبب]"'' إليه 
الخلاء»”'' أي الموضع الخالي » وقيل : أن يخلو . 

قوله : «لا يعضد شجرها» أي لا يقطع» يقال : عضد واستعضد بمعنى » كم) 
يقال: علا واستعك » قال القاضي : وقع في الرواية الأخرئ : «شجراؤها» وهو 
الشجر وقال الطبري : معنى لا يعضد : لا يفسد ويقطع » وأصله من عضد الرجل 
الرجلّ : أصاب عضده بسوء » وفي «الموعب» عضدت الشجر أعضده عضدًا مثال : 
ضرب. إذا قطعته » والعضّد يقال لكل ما تكسر من الشجر أو قطع وفي «المحكم) 
الشجر معضود وعضيد . 

قوله : «ولا يرفع لقطتها إلا منشد» أي معرفء وأما الطالب فيقال له ناشدء 
يقال : نشدت الضالة إذا طلبتهاء فإذا عرفتها قلت : أنشدتها» وأصل الإنشاد رفع 
الصوت . ومنه إنشاد الشعر» وفي رواية البزار وغيره : «ولا يرفع لقطتها إِلّا منشد) 
أي لأجل منشد أي معرف يعرفها حتى يجيء صاحبها . 

قولة:::هإلةالأؤعرة ركب المموة:وآناء المسحمة وسكوث الذال المعجمة وهو 
نبت معلوم » وله أصل مندفن وقضبان دقاق ذفر الريح » وهومثل الأسل أسل 
الكولان إِلّا أنه أعرض وأصغر كعوبا» وله ثمرة كأنها مكاميع القصب إِلَا أنها أرق 
وأصغرء وقال أبو زياد : الإذخر يشبه في نباته الغرز» والغرز نباته نبات الأسل 
الذي يعمل منه الحصر ء والإذخر أدق منه وله كعوب كثيرة وهو يطحن فيدخل في 
الطيب » قال أبو نصر : هو من الذكور ء وإنما الذكور من البقل » وليس الإذخر من 
البقل » وله أرومة فينبت فيها فهو بال حلبة أشبه» قال أبو عمر : هو من الحلبة » وقلم| 
(1) في «الأصل » ك4 : «كان» : والمثبت من مصادر تخريجه . 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في كتاب بدء الوحي من «صحيحيهم)» . البخاري /١(‏ 4 

.)١6١ رقم‎ ١5٠ /١( رقم ”)» ومسلم‎ 
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ينبت الإذخر منفردًا» وهو ينبت في السهول والحزون» ويقال : أعذق الإذخر إذا 
خرج عذقه وكذلك الكبس كأنه مأخوذ من الكباسة وهي العذق واحجب إذا نبت 
في نواحيه وإذا حف الأذخر أبيض ء وني «شرح ألفاظ المنصوري» : الإذخر خشب 
ااباجوائي اا اسل ا م ال ا 0 
عليه قول عباس ذيذعك التوتيم رفور خرن اليوت : شتف الابالقبي: 

اام اس ا الي را باار ا ببو وني2 
اللحود حشيش فإنه غير متاسك لا رطيًا ولا يابسًا . 

+ الزاديه أنه يدي القرى الث تخا مين اتات الى لا أ نوين ين 
القبر موضع اللبنات » وكذلك تسد به الفرج التى بين جذوع السقف ولا يسقف به 
وكذلك الحشيش » فافهم . 

ويستفاد منه أحكام : 

الأول : فيه دليل عن أن مكة حرام فلا يجوز لأحد أن يدخلها إِلّا بإحرام» وأن 
دخول النبي الكتئلةا حلالا كان في الوقت الذي أحلت له مكة . 

الثاني : فيه أنه لا يجوز قطع ح* جد 0 
الذي يزرعه الناس نحو البقول والخضراوات والقصيل ؛ فإن هذا يجوز قطعه 
واختلاؤه » واختلف في الرعي فيما أنبته الله من خلاها فمنع ذلك أبو حنيفة ومحمد. 
وأجازه أبو يوسف والشافعي ومالك وأحمد . 

الثالث : فيه جواز قطع إذخر الحرم لكونه مستثن . 

الرابع : فيه أنه لا يجوز قطع شجر ال حرم » قال ابن المنذر : أجمع العلماء عن تحريم 
بطع سجر حرم 

وقال في الإمام : اختلف الناس في قطع شجر الحرم هل فيه جزاء أم لاء فعند 
مالك : لا جزاء فيه » وعند أبِي حنيفة والشافعي : فيه الجزاء . 


511 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


قلت : هذا فيه لم يغرسه الآدمي من الشجر , وأما ما غرسه الآدمي فلا شيء 
عليه فيه» وحكى الخطابي أن مذهب الشافعي منع قطع ما غرسه الآدمي 
[6/ ق1١15-أ]‏ من شجر البوادي ونماه» وأنه وغيره مما أنبته الله سواء » واختلف 
قوله في جزاء الشجر على اختلاف مالك وأبي حنيفة» وعند الشافعي في 
الدوحة بقرة وما دونها شاة وعند أبي حنيفة يؤخذ من قيمة ما قطع فيشتري به 
هدي » فإن لم يبلغ ثمنه تصدق به بنصف صاع لكل مسكين» وفي بعض 
شروح البخاري : قد اختلفوا فيها يجب عكى من قطع شجرة من شجر ال حرم . 
فقال مالك وأبو ثور : لا يجب عليه إلا الاستغفار . وقال الشافعي : عليه الجزاء 
حلالا كان أو حرامّاء في الشجرة الكبيرة : بقرة » وقال في الخشب وما أشبهه : 
فيه قيمته بالغة ما بلغت. وقال الكوفيون : فيها قيمتها والمحرم في ذلك 
والحلال سواء. وأجمع كل من نحفظ عنه العلم عن إباحة أخذ كل ما ينتبه 
الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين» واختلفوا في أخذ السواك من 
شجر الحرم فعن مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم رخصوا في ذلك » وحكئ 
أبو ثور ذلك عن الشافعي » وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السّئا يستمشى 
به ولا ينزع من أصله » ورخص فيه عمرو بن دينار . 

الخامس : لا يجوز رفع لقطتها إِلّا لمنشد» قال القاضي عياض : حكم اللقطة في 
سائر البلاد واحد. وعند الشافعي أن لقطة مكة بخلاف غيرها من البلاد» وأنها 
لاتحل إلا لمن يعرفها؛ تعلمًا بهذا الحديث » ويحمل اللفظ على أصلنا على المبالغة 
للتعريف ؛ لأن الحاج يرجع إك بلده وقد لا يعود إِلّا بعد أعوام» فتدعو الضرورة 
لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة . 

قلت : مذهب أصحابنا أيضًا كمذهب مالك؛ لعموم قوله اكيت : «اعرف 
وقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة» . من غير فصل . 


كتاب مناسك الحج ظ 4" 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا مسددء قال : ثنا يحييل » عن ابن 
أبي ذئب » قال : حدثني سعيد المقبري » قال : سمعت أبا شريح الكعبي يقول : 
قال رسول الله اكيندا : «إن الله كنك حرم مكة ولم يحرمها الناس ٠‏ فمن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يسفكنّ فيها دمًا ولا يعضدن فيها شجرًا؛ فإن ترخص 
مترخص . فقال: قد حلت لرسول الله اكَتئا فإن الله كبك أحلها لي ولم يحلها 
للناس » وإنها أحلها لي ساعة» . 

حدثنا فهدء قال : ثنا يوسف بن مبلول» قال : ثنا عبد الله بن إدريس » عن 
محمد بن إسحاق» قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي شريح 
الخزاعي قال : الما بعث عمرو بن سعيد البعث إلى مكة لغزو ابن الزبير عتتغيد 
أتاه أبو شريح فكلمه بما سمع من رسول الله اكئنة: ثم خرج إك نادي قومه 
فجلس » فقمت إليه فجلست معهء قال فحدث عما حدث عمرًا عن رسول الله 
انن[ وعما جاوبه عمروء قال : قلت له : إنا كنا مع رسول الله اكئنة: حين فتح 
مكة » فلا كان الغد من يوم الفتح خطبنا فقال : يا أيها الناس » إن الله كَبِنَ حرم 
مكة يوم خلق الساوات والأرض » فهي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة» لا 
يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا ولايعضد بها شجرّاء لم 
تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي » ول تحل [لي]”' إلّا هذه الساعة غضبًا 
عن أهلها ألا ثم قدعادت كحرمتها بالأمس » فمن قال لكم : إن رسول الله 4 
قد أحلهاء فقولوا له إن الله 5ك قد أحلها لرسوله ولم يحلها لك . 

فقاللي : انصرف أيها الشيخ فنحن أعرف بحرمتها منك » إنها لا تمنع سافك دم » 
ولا مانع خربة ولا خالع طاعة » قلت : قد كنث شاهدًا وكنت غائباء وقد أمر 
رسول الله اككلة أن يَُلّْ شاهدنا غائبنا » وقد أبلغتك» . 


. ليست في «الأصل » ك) . والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


24# نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا بحر -هو ابن نصر- عن شعيب بن الليث» عن أبيه؛ عن أبي سعيد 


المقبري » عن أبي شريح الخزاعي , عن النبي افك . . . نحوه . 
ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 


الأول : عن محمد بن خزيمة» عن مسدد شيخ البخاري وأبي داود» عن 
حين بن سعيك القطان [533/5ادت] عن مد بن غبد الرحن بن أى:ذتب 
المدني » عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المدني» عن أبي شريح الكعبي الخزاعي 
العدوي الصحابي » قيل : اسمه خويلد بن عمرو وقيل : عبد الرحمن بن عمرو 
وقيل : هانئ بن عمرو» وقيل : كعب بن عمرو» وقيل : عمرو بن خويلد. 
والمشهور : خويلد بن عمرو . 

وأخرجه الطبراني"' : نا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري » حدثني أبي » ثنا 
عبد العزيز بن محمد» عن ابن أبي ذئب » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
أبي شريح » أن النبي انك قال : «إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس » فلا يحل لمن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما وأن يعضد بها شجرًاء فإن ارتخص بها أحد 
فقال: أحلت للنبي اتتك فإن الله أحلها لي ساعة من نهار ولم يحلها لأحد غيري » ثم 
هي حرام كحرمتها بالأمس» . 

وأخرجه البخاري”'' ومسلم”" والترمذي”*' والنسائي””' . 

فإن قيل : قوله اكتثة: : «إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس» يعارضه قوله الآخر : 
إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها) . 


)١(‏ «المعجم الكبير) (؟1؟9/ 5م8١‏ رقم 85 ة). 
(؟) «صحيح البخاري» 0/ 6١‏ رقم ه"9/ا١).‏ 
() (صحيح مسلم) (؟//ا3؟ رقم .)١17565‏ 
(5) «جامع الترمذي» (9/ ”ا/ا١‏ رقم .)8١09‏ 
(5) «المجتبئ») (0/ ٠١6‏ رقم 7581/5) . 


كتاب مناسك الحج ” 


قلت : ليس الأمر كذلك ؛ لآن معنى قوله : «إن إبراهيم حرم مكة» إن إبراهيم 
أعلن بتحريم مكة» وعرّف الناس بأنها حرام بتحريم الله إياهاء فلم) لم يعرف 
تحريمها إلا في زمانه ع لسانه أضيف التحريم إليهء وذلك كما أضاف الله تعالى 
توفي النفوس مرة إليه بقوله : #آللَهُيَعَوَق الأنفس '١*‏ ومرة إلى ملك الموت بقوله : 
#قلي ََوَفدكُم مَلكَالْموتٍلذى وك م74" ومرة إلى المللائكة أعوان ملك اموت 
بقوله : # الذي د تَعَوَفنهُمُ آلْمَلَيِكَة4”" ويجوز أن يضاف الشيء إلى من له فيه سبب . 

وقد يقال : يحتمل أن يكون إبراهيم اكت منع من الصيد بمكة والقتال فيها 
وشبههاء وأني أمنع مثل ذلك في المدينة لأن د المنع » قال 
تعالك : #وَحَرّمنَا عليه آلْمَرَاضِعَ 474 أراد منعنا قبول المراضع 

الثاني : عن فهد بن سليمان » عن يوسف بن بهلول التميمي شيخ البخاري » عن 
عبد الله بن إدريس بن يزيد الزعافري » عن محمد بن إسحاق المدني » عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري » عن أبي شريح . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا يعقوب . نا أبي» عن ابن إسحاق . حدثني 
سعيد بن أبي سعيد المقبري , عن أبي شريح الخزاعي قال : الما بعث عمرو بن سعيد 
إلى مكة بعثه لغزو ابن الزبير عيتضعد أتاه أبو شريح فكلمه, وأخبره با سمع من 
رسول الله اكنتلاا نم خرج إلى نادي قومه فجلس إليهء فقمت إليه فجلست معه» 
فحدث قومه ى] حدث عمرو بن سعيد ما سمع من رسول الله | اقل وع| قال له 
عمرو بن سعيد.» قال : قلت : يا هذاء إنا كنا مع رسول الله التثلاا حين افتتح مكة ‏ 
فلم كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة عل رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك . 
)1١(‏ سوزة الزمن» آية:: [25 ]. 
(0) سورة السجدةء أآية .]١١[:‏ 
(©) سورة النحل» آية : [78 ]. 


(5) سورة القصص. أية ١71:‏ ]. 
(6) «مسند أحمد» (5/ 7" رقم )١54714‏ 


7 نخب الأفكار (-ج١١)‏ 


فقام رسول الله لتكلا فينا خطيبًا فقال : أيها الناس » إن الله كَبِقَ حرم مكة يوم خلق 
السماوات والأرض » فهي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة » لا يحل لامرئ يؤمن 
الله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا ولا يعضد بها شجرًاء لم تحلل لأحد كان قبلي , 
ولاتحل لأحد يكون بعدي » ولم تحلل لي إلّا هذه الساعة غضبًا عب أهلهاء ألا نّم قد 
سي اي راص العو وام ا 
رسول الله تل قد قاتل مباء فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر 
خزاعة » ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر أن يقع» [لئن]''' قتلتم قتيلا لآأدينّه ‏ 
فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين : إن شاءوا أخذوا بقتاله » وإن شاءوا 
بِعمَله ثم ودّي رسول الله اتلد يل الرجل الذي قتلته خزاعة . 

فقال عمرو بن سعيد لأبي شريح : انصرف أيها الشيخ » ف: فنحن أعلم بحرمتها 

منك »ء إنها لا تمنع سافك دم ولا خالع طاعة ولا مانع خربة» قال : فقلت : قد كنثٌ 
شاهدًا وكنت غاتباء فقد بلغت وقد أمرنا رسول الله اتا أن يبلغ شاهدنا غاتبنا 
وقد بلغتك » فأنت وشأنك» . 


7" : من طريق محمد بن إسحاق أيضًا نحوه . 


قوله : «للا بعث عمرو بن سعيد» هو عمرو بن سعيد بن العاص بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف أبو أميّة المعروف بالأشدق [0/ ق117-اأ] قال اليثم بن 
عدي : كان أفقم وذكر المرزباني أنه عرف بالأشدق لأنه صعد المنبر فبالغ في شتم 
على حك فأصيب بلقوة » وقال المبرد : كان عبد الله بن الزبير يلقبه لطيم الشيطان ‏ 
وقال ابن سعد : ولاه يزيد بن معاوية المدينة » وكان أحب الناس إِك أهل الشام ‏ 
وكانوا يسمعون له ويطيعون» قال : وكتب إليه يزيد أن يوجه إك عبد الله بن 
الزبير بن العوام جيشَاء فوجه إليه جيشًا واستعمل عليهم عمرو بن الزبير بن 
)١(‏ في «الأصل » ك» : «لقد» » وهو تحريف .ء والمثبت من «مسند أحمد» . 
(6) «المعجم الكبير) (75/ ١85‏ رقم 580) . 


كتاب مناسك الحج رف 


العوام » ويقال : إنه رأ النبي الت . وروئ عنه أنه قال : «ما نحل والد ولدًا أحسن 
من أدب حسن» » وحديث أخر في العتق » وروم عن عمر وعثمان وعلي وعائشة 
«وشغء وحدث عنه نبوه أمية وسعيد وموسئ وغيرهم » وكان معاوية استنابه على 
المدينة » وكذلك ابنه يزيد بن معاوية بعد أبيه» وكان يبعث البعوث إلى مكة بعد 
وقعة الحرة أيام يزيد - عليه ما يستحق- لقتال ابن الزبير » وكان جرك له أمور كثيرة 
وآخر الأمر قتله عبد الملك بن مروان في سنة تسع وستين من ال هجرة . ظ 

قوله : «إلى نادي قومه» أي مجلس قومه.ء النادي والئَّدِيَ : مجلس القوم 
ومتحدثهم » وكذلك التّدوة والنّدوة والمنتدئ والمتندئ فإن تفرق القوم فليس 
بَِدِيّ ومنه سميت دار التّدوة بمكة التي بناها قصي » لأهم كانوا يندون فيها : 
أي يجتمعون فيها للمشاورة . 

قوله : «ولا تحل لأحد بعدي» أي القتال الذي حل لي ومحاربة أهلها ؛ لأنهم 
لا يكفرون فيقاتلون » وهذا عن طريق النهي لا على طريق الخبر أنها لا تقاتل » إذ قد 
قاتلها الحجاج وغيره » وأخبر الكتتلا عن غلبة ذي السويقتين عليها وتخزيبه لهاء وإنم) 
أخبر عن حكم قتال أهلها أنه لا يحل لأحد بعده . 

قوله :ولا مانع خربة» الخربة أصلها العيب » والمراد به هاهنا الذي ينفرد بشيء 
ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة » وقد جاء في سياق الحديث في كتاب البخاري : أن 
الخربة : الجناية » فعل هذا يكون المعنى ولا من يمنع الجناية » وفي بعض المواضع 
الخربة : الزلة يقال : «ما لفلان خربة» أي زلة ع قال أبو المعاللي : الخارب اللص 
والخرابة : اللصوصيةء قال الأصمعي : الخارب سارق الإبل خاصة» والجمع 
واب وتحرب فلان بإبل فلان يَخْربُ حَرَابَةٌ : مثل كنب يكْيِبُ كتابة» والخربة 
الفعلة منهء وفي «المحكم» : المتربة بالفتح » والمثربة بالضم» والمخرب والمُرب 
كذلك : الفساد في الدين» وقال اللحياني : خرب فلان بإبل فلان يخرب بها خربا 
وخروبا وخرابة أي سرقهاء كذا حكاه متعديًا بالباء» وقال مرة : خرب فلان أي 


88 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


صار لضّاء وقال عياض ف قوله : «ولا فارًا بخربة» كذا رويناه هنا بفتح الخاء 
وبالراء والباء الموحدة » وضبطه الأصيلٍ في «صحيح البخاري» بضم الخاء » ورواه 
الترمذي في بعض الطرق بخزيّة » وأراه وهماء قال ابن الأثير : قال الترمذي : وقد 
رو بخزية فيجوز أن يكون بكسر الخاء وهو الشيء الذي يستحيئ منه أو من الهوان 
والفضيحة » ويجوز أن يكون بالفتح » وهو الفعلة الواحدة منها . 

الثالث : عن تحزبن نصر بن سابق الخولاني شيخ أب عوانة الإسفرائيني, 
ومحمد بن خزيمة » عن شعيب بن الليث» عن أبيه الليث بن سعد» عن أب سعيد 
المقبري . عن أبي شريح الخزاعي . عن النبي كفل . 

وأخرجه البخاري''' : ثنا قتيبة » ثنا الليث » عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن 
أي شريح العدوي : «أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إِك مكة شر فها الله 
تعالى : اتئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله اتا الغد يوم الفتح. 
فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به : إنه حمد الله تعالى وأثنى 
عليه » ثم قال : إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة» فأي أحد ترخص بقتال 
رسول الله اثلا فقولوا له : أن الله تعالك قد أذن لرسوله [5/ق77١-ب]‏ ولم يأذن لكم. 
وإنما أذن لي ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » ألا ليبلغ 
الشاهد الغائب . فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو؟ قال : قال : أنا أعلم بذاك 
منك يا أبا شريح : إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارّا بعدم ولا فارًا بخربة» . 

وأخرجه مسلم'"' نحوه : عن قتيبة » عن ليث . . . إل آخره . 

ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن» قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : أنا ابن 
الدراوردي» قال : ثنا محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » 


.)١77ه «صحيح البخاري» (5651/5 رقم‎ )١( 
.)1755 لصحيح مسلم» (981//5 رقم‎ )5( 


كتاب مناسك الج 5/0 


عن أبي هريرة قال : «وقف رسول الله اتتئا على الحجون » ثم قال : والله إنك بخير 
أرض الله وأحب أرضي إلى الله » لم تحل لأحد كان قبل » ولا تحل لأحد بعدي » وما 
أحلت لي إلا ساعة من النهارء وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا الحجاج بن منهال» وأبو سلمة موسئ بن 
إسماعيل التبوذكي » قالا : ثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» فذكر بإسناده 
مثله . 

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون» قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » 
عن يحيئ » قال : ثنا أبو سلمة» قال : حدثني أبو هريرة قال : «ل فتح الله كك على 
رسوله النة: مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية » فقام 
إليه النبي اكنغة: فقال : إن الله 5ك حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله 
والمؤمنين » وإنها لا تحل لأحد كان قبلي ولا تحل بعدي وإنما أحلت لي ساعتين من 
نهار » وإنها ساعتي هذه حرام» لا يعضد شجرهاء ولا يختلي شوكهاء ولا يلتقط 
ساقطها إلا لمنشد» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا حرب بن شداد » عن يجييل بن 
أبي كثير . . . فذكر بإسناده مثله» غير أنه قال : «إن الله كَبَنَ حبس عن أهل مكة 
الفيل » قال : فلا يلتقط ضالتها إلّا منشد» . 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن عبد الرحمن» عن سعيد بن الحكم المصري المعروف بابن 
أبي مريم شيخ البخاري » عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن أب هريرة . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن بشارء نا عبد الوهاب » نا محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : «أن رسول الله اتا وقف عام الفتح 
بالحجونء فقال : والله إنك لأخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أني 


86 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


أخرجت منك ما خرجت . وإنها لم تحل لأحد كان قبلي » ولا تحل لأحد بعدي » وإنما 
أحلت لي ساعة من نهار » ثم هي حرام ساعتي هذه ؛ لا يعضد شجرهاء ولا يحتش 
كلاؤهاء ولا تلتقط ضالتها إلا لنشدء قال : فقال رجل - قال : وزعم الناس أنه 
عباس خيذعك - يا رسول الله . إلا الإذخرهء فإنه لبيوتنا ولقبورنا ولقيونناء فقال 
رسول الله الت : إلا الإذخر) . 

وأخرجه الجماعة”'' غير ابن ماجه . 

و«الحتجون» بفتح الحاء وضم الجيم» قد فسرناها مرة أنها مقبرة أهل مكة . 
و«القيون» جمع قين وهو الحداد . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري » وأبي سلمة 
موسئ بن إساعيل المنقري التبوذكي -بفتح التاء المثناة من فوق وضم الباء الموحدة 
وفتح الذال المعجمة- نسبة إلى تبوذك محلة بالبصرة » كلاهما عن حماد بن سلمة » عن 
محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة . عن أبي هريرة . 

الثالث : عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني السكري . عن الوليد بن 
مسلم الدمشقي . عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يحبئ بن أبي كثير 
الطائي » عن أبي سلمة عبد الله » عن أبي هريرة . 

وأخرجه مسلم” : حدثني إسحاق بن منصورء قال : ثنا عبيد الله بن موسئ » 
عن شيبان » عن يحيئ » قال : أخبرني أبو سلمة» أنه سمع أبا هريرة يقول : «إن 
خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر بذلك 
رسول الله لتنفثة . فركب راحلته فخطب فقال : إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين» إلا إنها لم تحل لأحد قبل ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها 
)١(‏ البخاري (8601//”5 رقم )77١7‏ » ومسلم (988/17 رقم )١17865‏ », وأبو داود (؟/ ”١7‏ 

رقم )3١ ١0‏ ء والترمذي ”١/5(‏ رقم .)١5٠0‏ 
(5) «صحيح مسلم) (94894/5 رقم .)١76005‏ 


كتاب مناسك الحج ا 


أحلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام » لا يخبط شوكها ولا يعضد 
شجراؤها 1ه/ ق"7١-أ]‏ ولا تلتقط ساقطتها إِلّا منشد) . 

وأخرجه أيضًا'' : عن زهير » عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن يحبئ بن 
أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أب هريرة . 

قوله : #بقتيل كان لهم» أي بسبب قتيل كان هم » أو بمقابلة قتيل كان لهم . قوله : 
(«شجراؤها» قال صاحب «لمطالع» : شجراؤها كذا في حديث إسحاق بن منصور . 
وعند «الطبري» شجرها كسائر الأحاديث» والشجراء : جمع شجرة » والشجراء : 
الأرض الكثيرة الشجر » والشجر كل نبات يقوم على ساق ويبقي إلى المصيف حتى 
أغصان تورق . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أب داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
حرب بن شداد اليشكري البصري العطار » عن يحيئ بن أبي كثير » عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : ثنا حرب بن شداد » عن يحيئ » عن أب سلمة » 
عن أب هريرة قال : «لما فتح الله كك ع رسول الله اكتتلاا مكة قام رسول الله لتلا فيهم 
فحمد الله وآثنى عليه » ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين » وإنها أحلت لي ساعة من النهار» ثم هي حرام إلى يوم القيامة » لا يعضد 
شجرها » ولا ينفر صيدها » ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» . 

ص: فأخبر رسول الله لكي في هذه الآثار أن مكة لم تحل لأحد كان قبله ولا تحل 
لأحد بعده» وأنها إنا أحلت له ساعة من نهار»ء ثم عادت حرامًا كيا كانت إلى يوم 
القيامة » فدل ذلك أن النبي اكينة: كان دخلها وهي له حلال » فكان له بذلك دخوها 
بغير إحرام » وهي بعد حرام » فلا يدخلها أحد إلا بإحرام . 


.)١76060 (صحيح مسلم) (9488/5 رقم‎ )١( 
.)7751١ «مسند أحمد» (8/0"؟ رقم‎ )١؟(‎ 


/521 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


ش: أراد بهذه الآثار الأحاديث التي أخرجها عن ابن عباس وأبي شريح 
وأبي هريرة «ولغم . 

قوله : «فذكر ذلك» أي قوله : «أحلت لي ساعة من نهار» والباقي ظاهر . 

ص: فإن قال قائل : إن معنئ ما أحل للنبي اكفة: هاهنا هو شهر السلاح فيها 
للقتال وسفك الدماء لا غير ذلك » قيل له : هذا محال » لو كان الذي أبيح للنبي اتن 
منها هو ما ذكرت خاصة إذا لم يقل : «ولا تحل لأحد بعدي» وقد رأيناهم أجمعوا أن 
المشركين لو غلبوا عل مكة فمنعوا المسلمين منها أنه حلال للمسلمين قتا هم وشهر 
السلاح بها وسففك الدماء » وإن حكم من بعد النبي التكثة في ذلك في إباحتها في حكم 
النبي الكلتنة:» فدل ذلك أن المعنى الذي كان النبي اكننة: خصٌ به فيها وأحلت له من 
أجله ليس هو القتال » وإذا انتفى أن يكون هو القتال ثبت أنه الإحرام » ألا ترئ إلى 
قول عمرو بن سعيد لأبي شريح : «إن الحرم لا يمنع سافك دم ولا مانع خربة ولا 
خالع طاعة» دورايا لا نكري ابوقريم عن ابي اكلا فلم ينكر ذلك عليه 
أبو شريح » ولم يقل له : إن النبي الكل إن) أراد با حدثتك عنه أن الحرم قد يجير كل 
الناس » ولكن عرف ذلك فلم ينكره . 

وهذا عبد الله بن عباس فقد رول ذلك عن النبي اكقلا ثم قال في رواية : «لا 
يدخل أحد الحرم إلا بإحرام» وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله » فدل قوله : هذا 
أن ما رول عن النبي اكَئث: فيما أحلت له ليس هو علك إظهار السلاح بهاء وإنما هو 
على المعنى الآخر ؛ لأنه لما انتفى هذا القول ولو لم يكن غيره ثبت القول الآخر. 

ش: تقرير السؤال أن يقال : كيف تقول : فدل ذلك أن النبي اكت كان دخلها 
وهي له حلال فلذلك كان له دخوها بغير إحرام وإنما الذي حل للنبي اككلاا منها هو 
شهر السلاح فيها للقتال وسفك الدماء لا غير؟ وهذا السؤال من جهة أهل المقالة 
الأول قصدوا به تقرير مذهبهم » وهو جواز دخول الحرم بغير إحرام ؛ لأنه عليه 
السلام دخل عام الفتح بغير إحرام » ونحن لا قلنا : لا يجوز دخولما بغير إحرام . 


كتاب مناسك الج 52/8 


وقلنا : دخول النبي الطتكا كان ومكة حلال له حينئذٍ » وهو من خصائصه فلا يجوز 
لغيره ذلك » قالوا لم يكن ما حل له من ذلك إلا شهر السلاح وسفك الدماء لا غير . 

وتقرير الجواب أن يقال : هذه الدعوعل منوعة ؛ إذ لو صحت لا كان لقوله : «ولا 
تحل لأحد بعدي» فائدة ؛ لأنكم مجمعون معنا في أن أهل الشرك لو غلبوا [5/ ق77١-‏ 
ب] عن مكة -والعياذ باللّه- ومنعوا المسلمين منها جاز حينئلٍ قتال المسلمين فيها 
وشهر السلاح وسفك الدماء فيستوي في ذلك حينئذٍ حكم النبي لتلا وحكم غيره في 
إباحتهاء فعلم من ذلك أن ما كان حل منها للنبي اليل لم يكن لأجل القتال وإنهما كان 
خاضًا لهء ثم أوضح ذلك بقوله : «ألا تر ...»إلى آخرهء وبقوله : «وهذا 
عبد الله بن عياس . . .» إلى آخره . 

قوله : «وإنم) هو على المعنى الآخر» وهو كون دخول النبي الكتيلا مكة بغير إحرام 
من خصائصه وهو المراد أيضًا من قوله : «ثبت القول الآخر) . 

ص: ثم احتجنا بعد هذا إلى النظر في حكم من بعد المواقيت إلى مكة هل لهم 
دخول الحرم بغير إحرام أم لا؟ فرأينا الرجل إذا أراد دخول الحرم لم يدخله إلا 
بإحرام » وسواء أراد دخول الحرم لإحرام أو لحاجة غير الإحرام» ورأينا من أراد 
دخول المواضع التي بين المواقيت وبين الحرم لحاجة أن له دخوها بغير إحرام » فثبت 
بذلك أن حكم هذه المواضع إذا كانت تَذْحَل للحوائج بغير إحرام » كحكم ما قبل 
المواقيت » وأن أهلها لا يدخلون الحرم إلا ى) يدخله من كان أهله وراء الميقات إِك 
الآفاق» فهذا هو النظر عندي في هذا[الباب]”2 وهو خلاف قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - وذلك أخهم قلدوا فيم| ذهبوا إليه من هذا ما حدثنا 
صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورهء قال : ثنا هشيم» قال : أنا 
عُبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر عقتضيد : «أنه خرج من مكة يريد المدينة ؛ 
فلم| بلغ قديدًا بلغه عن جيش قدم المدينة » فرجع فدخل مكة بغير إحرام» . 


)١(‏ ليست في «الأصل » ك» ء والمثبت من «شرح معني الآثار) 


58 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد» قال : أنا أيوب » عن 
نافع : «أن ابن عمر خرج من مكة وهو يريد المدينة » فلم) كان قريبًا لقيه جيش ابن 
دلحة » فرجع فدخل مكة حلالا» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب .ء أن مالكا حدثه » عن نافع : «أن عبد الله بن 
عمر أقبل من مكة حتئ إذا كان بقديد بلغه خبر من المديئة» فرجع فدخل مكة 
حلالا» . 

فقلدوا ذلك واتبعوه . 

وكان النظر عندنا في ذلك خلاف ما ذهبوا إليه . 

ش: لما ذكر فيها مضئ أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه : أن من كان منزله 
في بعض المواقيت أو فيم| بعدها إلى مكة فله أن يدخلها بغير إحرام » وذكر أن 
هذا الذي ذكروه ليس هو النظر عنده» وأن النظر عنده خلاف ذلك » شرع 
هاهنا يبين ما ذهب إليه واختاره » وما احتج به أبو حنيفة وصاحباه فيم| ذهبوا 
إليه » وهو أثر ابن عمر «#تضد . 

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم . 
عن هشيم بن بشيرء عن عبيد الله بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب » عن نافع » عن عبد الله بن عمر . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'" : ثنا علي بن مسهر » عن عَبيد الله بن عمرء 
عن نافع » عن ابن عمر : (أنه أقام بمكة» ثم خرج يريد المدينة حتئ إذا كان بقديد 
بلغه أن جيشًا من جيوش الفتنة دخلوا المدينة» فكره أن يدخل عليهم » فرجع إِك 
مكة فدخل بغير إحرام» . 


.)170177 رقم‎ 7١١ /7( «مصنف ابن أب شيبة»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج 11 


الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال شيخ البخاري . عن حماد بن 


سلمة » عن أيوب السختياني » عن نافع . 
الثالث : عن يونس بن عبد الأعلكك . . . إلى آخره » والكل رجال الصحيح . 
وأخرجه مالك في «موطإه»”'' . 


وجه استدلالهم بهذا : أن ابن عمر رجع من قديد وهو موضع فيما وراء الميقات 
ودخل مكة بغير إحرام » فدل ذلك عين أن لأهل ما وراء المواقيت أن يدخلوا مكة 
بغير إحرام » وقال الكاساني : ويجوز لمن كان من أهل مكة ومن أهل الميقات وما 
بعده دخول مكة لغير إحرام الحج والعمرة من غير إحرام عندناء ولا يجوز ذلك في 
أحد قولي الشافعي » وفي قوله الثاني : إذا تكرر دخو لهم يجب عليه الإحرام في كل سَنة 
مرة » والصحيح قولنا ؛ لما روي عن النبي الكت أنه رخص للحطابين أن يدخلوا مكة 
بغير إحرام » وعادة الحطابين أنهم لا يتجاوزون ال ميقات وروي عن [5/ ق1543-أ] ابن 
عمر أنه خرج من مكة إلى قديد فبلغه خبر فتنة بالمدينة » فرجع ودخل مكة بغير 
إحرام » وفي «شرح الموطأ» للإشبيلي : وقال الشافعي : من دخل مكة خائفًا من 
سلطان أو من لا يقدر عن دفعه جاز له دخولا بغير إحرام وهو في معنئ المحصر. 
واحتج برجوع ابن عمر من قديد » ومشهور مذهبه أنه لا يدخلها أحد إلا محرمّاء إلا 
الحطابين وأصحاب الفاكهة » لكنه لا ير عن من دخلها غير محرم شيئًا . 

ص: وقد روي عن غير ابن عمر في ذلك ما يخالف هذا : 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا عثشان المؤذن » قال : ثنا ابن جريج » قال : قال 
عطاء : قال ابن عباس : «لا عمرة على المكي إِلَّا أن يخرج من الحرم » ولا يدخله إِلّا 
حرامًاء فقيل لابن عباس : فإن خرج الرجل من مكة قريبًا؟ قال : نعم يقضي 
حاجته ويجعل مع قضائها عمرة» . 


. )4517 رقم‎ 577 /١( «موطأ مالك»‎ )١( 


3 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا سليمان بن حرب .ء قال : ثنا حماد بن زيد» عن 
علي بن الحكم » عن عطاء قال : «لا يدخل أحد الحرم إِلّا بإحرام » فقيل : ولا 
الحطابون؟ قال : ولا الحطابون» قال : ثم بلغني بعد أنه رخص للحطابين» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا سعيدء قال : ثنا هشيم» قال : أنا 
عبد الملك » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس .أنه كان يقول : «لا يدخل مكة 
تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصور ء قال : ثنا هشيم » قال : 
أنا يونس »عن الحسن أنه كان يقول ذلك . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد » عن قيس » عن عطاء . 
عن ابن عباس قال : «لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو عامرء قال : ثنا أفلح بن حميد » عن القاسم بن 
محمد قال : «لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا» . 

ش: أي قد روي عن غير عبد الله بن عمر من الصحابة والتابعين في دخول مكة 
بغير إحرام ما يخالف ما روي عن ابن عمر «تضهد وأشار بهذا إلى تصحيح ما ذكره من 
وجه النظر الذي يخالف قول أبي حنيفة وصاحبيه » وإلى الجواب عما احتجوا بأثر ابن 
عمرء وأخرج في ذلك ستة وجوه : 

الأول : عن محمد بن خزيمة» عن عثان بن اليثم البصري » مؤذن الجامع 
بالبصرة وشيخ البخاري » عن عبد الملك بن جريج » عن عطاء بن أبي رباح » عن 
ابن عباس وهذا سند صحيح عك شرط البخاري . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»”1' : ثنا ابن إدريس » عن ابن جريج » عن عطاء 
قال : «ليس علك أهل مكة عمرة ؛ قال ابن عباس : أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم . 


.)١0797 رقم‎ 417١ /7( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج وذتم 


إنها عمرتكم الطواف بالبيت » فمن جعل بينه وبين الحرم بطن وادي فلا يدخل مكة 
إِلّا بإحرام » قال : فقلت لعطاء : يريد ابن عباس وادي في الحل؟ قال : بطن وادي 
من ال حل) . 

واستفيد منه حكمان : 

أحدهما : أن المكي لا عمرة عليه » وهو مذهب عطاء وسالم وطاوس . 

والآخر : أن مكة لا يدخلها أحد إِلّا محرمّاء سواء كان من أهل مكة وخرج إلى 
الحل أو من أهل الميقات أو من أهل الآفاق . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ 
البخاري وأبي داود»ء عن حماد بن زيد, عن على بن الحكم البناني روئ له الجاعة 
سو مسلم » عن عطاء بن أبي رباح . . .إلى آخره » وهذا أيضًا سند كالذي قبله . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا حفص » عن عبد الملك » عن عطاء 
قال: «ليس [لأحد أن]”" يدخل مكة إِلَا بإحرام» وكان عبد الملك رخص 
للحطابين) . 


الثالث : عن صالح بن عبد الرحمن» عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ 
مسلم » عن هشيم بن بشير » عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي » عن عطاء » عن 
ابن عباس . وهذا أيضًا صحيح . 

وأخرج البيهقي في «سننه»”" : أنا عبد الله بن يوسف. أنا ابن الأعرابي» ثنا 
سعدان » ثنا إسحاق الأزرق وعبد الملك » عن عطاء » عن ابن عباس : «أنه قال : ما 
يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إِلّا بإحرام» . 
)١(‏ (مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 7٠١9‏ رقم .)١7071١‏ 
)١(‏ في «اللأصل » ك» : «أحد» » والمثبت من «المصنف» . 
() «سئن البيهقي الكبرئ)» (0/ لالا١‏ رقم .)157١‏ 
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الرابع : عن صالح أيضّاء عن سعيد بن منصور أيضّاء عن هشيم بن بشير 
أيضًا » عن يونس بن عبيد بن دينار البصري » عن الحسن البصري . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7" : ثنا علي بن هاشم ووكيع . عن طلحة » عن 
عطاء » عن ابن عباس قال : «لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام إلا الحطابين والعجانين 
وأصحاب منافعها)» . 

السادس : عن إبراهيم بن مرزوق , عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي . 
عن أفلح بن حميد » عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق غم . 

وهذا أيضًا سند صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا أبو عامر العقدي» عن أفلح » عن 
القاسم قال : «لا يدخل مكة إلا محرمًا» . 

وروي أيضًا نحو ذلك عن على بن أبي طالب ومجاهد» قال ابن أبي شيبة" : نا 
وكيع » عن إسرائيل » عن ثوير » عن أبي جعفر » عن علي <لنك قال : ١لا‏ يدخلها إلا 
بإحرام يعني مكة) . 

نا أبو بكر بن عياش”؟؟ : عن ليث » عن مجاهد قال : «لا يدخل مكة إِلّا محرمًا» . 

ص: فإن قال قائل : أفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع؟ قيل له : 
نعم وهو أيضًا في ذلك خلاف أهل مكة». وهذا خلاف قول أصحابناء ولكنه 
النظر عندنا عك ما قد ذكرنا وبيّناء وحاضروا المسجد الحرام عندنا هم أهل مكة 
خاصة ء وقد قال بهذا القول الذي ذهبنا إليه في هذا : نافع مولى ابن عمر » وعبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) ١9/5‏ رقم/ا١15).‏ 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 7١١‏ رقم 1701765). 


(') «مصنف ابن أبي شيبة» ١9/6(‏ رقم17518). 
(5) امصنف ابن أبي شيبة» (7/ 7١١‏ رقم 170175). 


كتاب مناسك الحج )52 


حدثنا يونس »ء قال : ثنا ابن وهب .ء قال : أخبرني محرمة بن بكيرء عن أبيه قال : 
ااسمعت نافعًا مولى ابن عمر يُسأل عن قول الله تعالك : لذَلِكَلِمَن ليك نَأهَله 
حَاضِرِى الْمَسَجِدٍ الخرامٍ4”'' أجوف مكة أم حوهها؟ قال : جوف مكة» . 

وقال ذلك عبد الرحمن الأعرج . 

ش: لما أثبت أن حكم أهل المواقيت حكم ما قبلها لا كحكم ما بعدها حتى لم 
يجوّز لهم دخول مكة إِلَّا بالإحرام ىا لأهل الآفاق» وأثبت أيضًا أن أهل المواضع 
التي بين المواقيت وبين مكة لا يدخلون مكة إِلّا بإحرام » ورد عليه سؤال » بيانه : أن 
يقال : إن التمتع عند أبي حنيفة وأصحابه ليس إِلّا لأهل الآفاق» وليس لأهل مكة 
ولا لأهل الحل الذين منازهم داخل المواقيت الخمسة تمتع » وأنت حملت حكم أهل 
المواذ ضع التي بين المواقيت وبين مكة كحكم ما قبل المواقيت » فعك هذا ينبغي أن 
يجوز لهم أن ي: يتمتعواء ومع هذا لا يجوز عو ييه : نعم يجوز 
ذلك لهم عندي ؛ لأني أخالف قول أصحابنا في هذاء وأقول : | هم عندي خلاف 
أهل مكة » فإن عاد السائل وقال : كيف : اعزل نه غباناك البق نيهم عبن أل 
حاضري المسجد الحرام عند أصحابك؟ فالجواب أن حاضري المسجد الحرام عندي 
هم أهل مكة خاصة ؛ لأني أختار في هذا قول نافع مولى ابن عمر وعبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج » فإنه| قالا: حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة خاصة . 

وأخرجه عنهما بإسناد صحيح على شرط مسلم » عن يونس بن عبد الأعل » عن 
عبد الله بن وهب » عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج » عن 
نافع . . . إلى آخره . 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في حاضري المسجد الحرام » فقال الحصاص : اختلف 
الناس في ذلك عكك أربعة أوجه»ء فقال عطاء ومكحول : من دون المواقيت إِك 
مكةء وهو قول أصحابنا إلا أن أصحابنا يقولون : أهل المواقيت بمنزلة من 


.]١951[: سورة البقرة» آية‎ )١( 
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دونماء وقال ابن عباس ومجاهد : هم أهل الحرم » وقال الحسن وطاوس ونافع 
وعبد الرحمن الأعرج : أهل مكة » وهو قول مالك بن أنس . وقال الشافعي : هم 
من كان أهله دون ليلتين » وهو حينئذ أقرب المواقيت » وما كان وراءهم فعليهم 
المتعة » قال الجصاص : لما كان أهل المواقيت فمن دوهها إلى مكة لهم أن يدخلوها 
بغير إحرام وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة ألا ترئ أن من خرج من مكة نما لم 
يجاوز الميقات فله الرجوع ودخوها بغير إحرام وكان تصرفهم في الميقات ف| دونه 
بمنزلة تصرفهم من مكة؟ فوجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة في حكم المتعة 
ويدل علكك أن الحرم وما قرب منه أهله من حاضري المسجد الحرام وليس أهل 
مكة منهم ؛ لأنهم قد كانوا أسلموا حين فتحت وإنما نزلت الآية بعد الفتح في 
حجة أب بكر ذيدعك [ه/ق١١١-اأ]‏ وهم بنو مدلج وبلو الديل » وكانت منازهم 
فإن قيل : كيف يكون أهل ذي الحليفة من حاضري المسجد الحرام وبينهم وبين 
مكة مسيرة عشر ليال؟ 
دخوهم مكة بغير إحرام » ومن باب أنهم متئ أرادوا الإحرام أحرموا من منازههم ‏ 
كما أن أهل مكة إذا أرادوا الإحرام أحرموا من منازهم » فيدل ذلك علكن أن المعنى : 
ثم إن المكي لا يكره له التمتع ولا القران عند الشافعي ومالك وأحمد وداود » وإن 
تمتع لم يلزمه دم » وقال أبو حنيفة : يكره له التمتع والقران» فإن تمتع أو قرن فعليه دم 
قوله : «وقد قال بهذا القول» أراد به القول بأن حاضري المسجد الحرام هم أهل 
وسفيان وداود ومالك - في رواية- . 


كتاب مناسك الحج /1/” 

وفي «المحش» قال الشافعي : هم من كان من مكة عن أربعة برد بحيث لا يقصروا 
الصلاة إلى مكة.» وصح هذا عن عطاء» وقال مالك : هم أهل مكة وذي طوئ». 
وقال سفيان وداود : هم أهل دور مكة فقط » وصح عن نافع مولى ابن عمر وعن 
الأعرج » وروينا عن طاوس وعطاء والحسن : أنهم أهل مكةء إلا أن طاوسًا قال : 
إذا اعتمر المكي من أحد المواقيت ثم حج من عامه فعليه ما على المتمتع » وروينا من 
طريق عبد الرزاق » عن معمر» عن الزهري : حاضروا المسجد الحرام كل من كان 
أهله من مكة عن يوم أو نحوه» وقال آخرون : هم أهل الحرم . 


0 كن 
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ص: باب: الرجل يوجه بالهدي إلى مكة ويقيم في أهله 
هل يتجرد إذا قلد الهدي 


ش: : أي هذا باب في بيان من يبعث هديه إلى مكة ويقيم هو في أهله #خل حب 
عليه أن يتجرد كما يتجرد المحرم إذا قلد هديه أم لا؟ . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد بن موسىئ » قال : ثنا حاتم بن إسماعيل » 
عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة» عن عبد الملك بن جابرء عن جابر بن 
يدانل وت ساني اموا ا ا ارو 
رجليه » فنظر القوم إلى النبي اك فقال : إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد 
اليوم » وتشعر عن مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت» فلم أكن لأخرج 
قميصي من رأمي » وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة» . 

ش: إسناده حسن ورجاله ثقات . 

وأخرجه أبو عمر''' : من طريق أسد نحوه» ثم قال : قال مالك وغيره : ل 
يلتفتوا إلى حديث عبد الرحمن بن عطاء بن أب لبيبة» عن جابر وردوه بحديث 
عائشة لتواتر طرقه وصحة مجيئه عن ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى . 

قوله : ١قد‏ قميصه» من القدٌ وهو القطع طولا كالشق . 

قوله : «ببدني» -البْذن بضم الباء وسكون الدال- جمع بدنة وهي من الوبل 
والبقرء وأراد بها هاهنا الإبل . 

قوله : «أن تقلد اليوم» من التقليد وهو يكون بنعل أو جلد وما أشبهه ليكون 
علامة للهدي ». وقالت الحنفية : لو قلده بعروة مزادة أو لحاء شجرة أو شبه ذلك 
جازء لحصول العلامة » وقال الشافعي : ينبغي أن يقلد بنعلين» وقال مالك : 
)١(‏ ليست «الأصل » ك4 ء والمثبت من «شرح معاني الآثار) . 

0 «التمهيد) (؟7577/9) . 
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تجرئ واحدة » وعن الثوري يجزئ فم القربة » وأجمعوا أن تقليد اهدي سُئَّة ولكن 
اختلفوا في أي هدي يقلدء فعن سعيد بن جبير الإبل تقلد وتشعر والغنم 
لا تشعر ولا تقلد» والبقر تقلد ولا تشعر» وقال أبو حنيفة ومالك : لا يقلد 
الغنم » وقال أبو حنيفة أيضًا : لا يقلد إلا هدي المتعة والقران والتطوع في الابل 
والبقرء ولا يقلد هدي الإحصار ولا الجاع ولا جزاء الصيدء وقال مالك 
والشافعي : يقلد كل هدي ويشعر . 

قوله : «وتشعر» من الإشعار وهو أن يشق أحد جانبي سنام البدنة حتى يسيل 
دمهاء ويجعل ذلك لما علامة يعرف أنها هدي » وفي «الجامع» للقزاز: أشعرها 
إشعارّاء وإشعارها أن يوجأ أصل سنامها بسكين » سميت بها حل فيها وذلك لأن 
الذي فعل مها علامة تعرف بها . 

وفي «المحكم) [5/ ق70١-ب]‏ : هو أن يشق جلدها أو يطعنها حتئ يظهر الدم . 
وقال ابن حبيب : تشعر طولا» وقال السفاقسي عرضًاء والعرض عرض السنام من 
العنق إلى الذنب » وهو سنة عند عامة العلاء إلا أن أبا حنيفة لم يره سنة » وقد شنع 
ابن حزم علق أبي حنيفة في كتابه «المحش» وقال : قال أبو حنيفة : أكره الأشعار وعو 
مثلة » وقال : هذه طامة من طوام العَالَم أن يكون مثلة ثبيء فعله رسول الله الكياة أ 
لكل عقل يتعقب حكم رسول الله التلاء ويلزمه أن تكون الحجامة وفتح العرق 
مثلة » فيمنع من ذلك وهذه قولة لا نعلم لأبي حنيفة فيها متقدمًا من السلف. 
ولاموافقًا من فقهاء عصره إلا من ابتلاه الله بتقليده . 

قلت : هذه سفاهة وقلة حياء» لأن الطحاوي الذي هو أعلم الناس بمذاهب 
الفقهاء ولاسيم| بمذهب أب حنيفة ذكر أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشعار ولا كونه 
سنة وإنم| كره ما يفعل عل وجه يخاف منه هلاكها لسراية الجرح » لا سيما في حر 
الحجاز مع الطعن بالسنان أو الشفرة » فأراد سد الباب على العامة لآنهم لا يراعون 
الحد في ذلك » وأما من وقف على الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا يكرهه » وذكر 
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الكرماني عنه استحسانه قال : وهو الأصح لاسيما أنه كان بمبضع ونحوه فيصير 
كالفصد أو الحجامة» وأما قوله : «وهذه قولة لا نعلم لأ حنيفة فيها متقدم من 
السلف» قول فاسد ؛ لأن ابن بطال ذكر أن إبراهيم النخعي أيضًا لا يرئ الإشعار . 
ثم كيفية الإشعار عك ما ذكره أبو يوسف ومحمد : هو أن يطعنها في سنامها من 
الجانب الأيسر حتى يسيل الدم » وعند الشافعي وأحمد -في رواية- : الأيمن» وهما 
استدلا بها رواه عن ابن عمر أنه كان يشعرها مرة في الأيمن ومرة في الأيسر »ء ذكره 
ابن بطال» وقال السفاقسي : إذا كانت البدنة ذلا أشعرها من الأيسرء وإن كانت 
صعبة قرن بدنتين ثم قام بينهما واشعر أحديهما من الأيمن والأخرئ من الأيسرء 
وقال ابن قدامة : وعن أحمد : من الجانب الأيسر ؛ لأن ابن عمر فعله» وبه قال 
مالك . وحكاه ابن حزم عن مجاهد » وفي «شرح الموطأ» للإشبيلٍ : وجائز الإشعار في 
الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر » وكان ابن عمر ربا فعل هذا وربما فعل هذاء 
وأكثر أهل العلم يستحبونه في الجانب الأيمن » منهم الشافعي وأبو يوسف ومحمد 
وإسحاق ؛ لحديث ابن عباس : «أن رسول الله اكنتلاا صلى الظهر بذي الحليفة » ثم 
دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها اليمنئ » ثم سلت الدم منها » وقلدها بنعليه» . 
وقال مالك : تشعر من الجانب الأيسر كما روك نافع عن ابن عمر وكذلك رواه 
عبيد الله » وقال مجاهد : أشعر من حيث شئت»ء قال : والإشعار طولا في شق البعير 
أخدًا من جهة مقدم البعير إلى جهة عجزه فيكون مجر الدم عريضًا فيتبين الإشعار» 
ولو كان مع عرض البعير كان مجر الدم يسيرًا خفيفًا لا يقع به مقصود الإعلان 
بالهديء فإن لم يكن للإبل أو البقر أسنمة قلدت ولم تشعر واخختار ابن حبيب أن 
تشعر الإبل والبقرء وإن لم يكن ا أسنمة . وأما الغنم فلا تشعر جملة » وقال ابن 
بطال : اختلفوا في إشعار البقر» فكان ابن عمر يقول تشعر في أسنمتها » وحكاه ابن 
حزم عن أبي بن كعب » وقال عطاء والشعبي : تقلد وتشعر» وهو قول أبي ثور. 
وقال مالك : تشعر التي للها سنام وتقلدء ولا تشعر التي لا سنام لها وتقلد. وقال 
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ص: قال أبو جعفر كان : فذهب قوم إك أن الرجل إذا بعث بالهدي وأقام في 
أهله فقلد الهدي وأشعرهء أنه يتجرد فيقيم كذلك حتئ يحل الناس من حجهمء 
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشعبي والنخعي والحسن البصري ومحمد بن 
سيرين ومجاهدًا وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأبا الشعثاء جابر بن زيد. 
فإنهم قالوا : إن الرجل إذا بعث بهدي إلى الكعبة وأقام هو في بلده فقلد هديه 
وأشعر» فإنه يلزمه أن يتجرد عن ثيابه ويجتنب كل ما يجتنب الحاج حتئ ينحر 
هديه ويحل الناس [5/ ق57١-أ]‏ من حجهم » واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور. 
وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر عكن خلاف عنه » وعن عمر وعلي أيضًاء 
ذكره ابن أبي شيبة في («مصنفه»”'' . 

ص: ورووا[ذلك]”' أيضًا عن ابن عباس وابن عمر <تّهه. 

حدثنا يونس »ء قال : أنا ابن وهب .» أن مالكا حدثه » عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن عمرة بنت عبد ال رحمن » أنها أخبرته : «أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة 
ينها أن عبد الله بن عباس قال : من أهدىل هديًا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتئ 
ينحر هديه » وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي» فقالت 
محبي اساسا يم اواو 0 
قلدها رسول الله اتا بيده » ثم بعث بها مع أبي » فلم يحرم عل رسول الله اع 
أحله الله كبك له حت نحر ال هدي» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد» قال : ثنا هشيم» قال : أنا 
عبيد الله » عن نافع قال : «كان ابن عمر إذا بعث بهديه وهو معتمر أمسك عم| 
يمسك عنه المحرم حت ينحر هديه» . 


.)١171/19 رقم‎ ١78 /7( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. ليست «الأصل » ك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


05 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا ماد » عن أيوب » عن نافع . 
عن ابن عمر : (أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء» . 

ش: أي رو هؤلاء القوم أيضًا فيم| ذهبوا إليه عن ابن عباس وابن عمر طلم , 
وأما الذي روي عن ابن عباس فأخرجه بإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه البخاري'' : ثنا عبد الله بن يوسف. ثنا مالك» عن عبد الله بن 
أبي بكر بن حزم » عن عمرة بنت عبد الرحمن . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه مسلم”' وأبو داود' '' والنسائي”*' وابن ماجه”'' أيضًا . 

وزياد بن أبي سفيان » ويقال له : زياد بن أبيه » وزياد بن سمية وهي أمه . 

قال ابن الأثير : قبل هو زياد بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف » استلحقه معاوية بن أبي سفيان» وكان يقال له قبل 
أن يستلحق : زياد بن عبيد النخعي . وأمه سمية جارية الحارث بن كلدة » ولد 
عام الهحجرة» وقيل ولد قبل الهجرة». وقيل : ولد يوم بدرء وليست له صحبة 
ولا رواية . 

وقال ابن عساكر : لم ير النبي الكتنةة . وأسلم في عهد أبي بكر خَينعك . وولي العراق 
لمعاوية » وكان من دهاة العرب » والمخطباء الفصحاء . ومات في سنة ثلاث وخمسين. 
ودفن بالبونة خارج الكوفة . 

قوله : «ثم بعث بها مع أبي» أي ثم بعث رسول الله لتلا مبديه » وإنما أثبت 
الضمير باعتبار البدن» وأرادت عائشة طا أنه انا بعث ببدنه مع أب بكر 


.)15١7 «صحيح البخاري» (/ 0 رقم‎ )١( 
.)١77١ (صحيح مسلم) (409/7 رقم‎ )5( 
.)1758 رقم‎ ١4/0( «سئن أبي داود)‎ )7( 
. )117/97” رقم‎ ١1/5 /5( «المجتبئ»‎ )5( 

(6) «سئن ابن ماجه) (؟7/ ١١77‏ رقم ١‏ ")). 


كتاب مناسك الحج ادحل 


الصديق » وذلك في سَنة تسع » وفي «شرح الموطأ» للإشبيلٍ : يحتمل أن تريد أنه من 
آخر هدي بعث به ؛ لأنه لكك نلا حج في العام الذي يليه حجة الوداع . لئلا يظن ظان 
أن هذا كان في أول الأمرثم نسخ » فذهبت إلى رفع الأشكال . 

وفيه من الفوائد : أن أصحاب النبى الكتئا كانوا يختلفون في مسائل الفقه وعلوم 
الديانة فلا يعيب بعضهم بعضًا بأكثر من رد قوله ومخالفيه إلى ما عنده من السنة في 
ذلك . وهكذا يجب عن كل مسلم . 

وفيه ما كان عليه الأمراء من الامتثال بأمر الدين والكتاب فيه إلى البلدان . 

وفيه عمل أزواج النبي الكل بأيديين وامتهانين أنفسهن , وكذلك كان رسول الله 
لقلا يمتهن نفسه في عمل بيته » فربس| خاط ثوبه وخصف نعله» وقد قلد هديه 
المذكور في هذا الباب بيده الكريمة . 

وفيه أن عبد الله بن عباس كان ير أن من بعث هديه إلى الكعبة لزمه إذا قلده أن 
يحرم ويجتنب ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه» وقد تابعه على ذلك القوم الذين 
ذكرناهم . 

وفيه ما ذكرته عائشة من أن تقليد الهدي لا يوجب علكن صاحبه الإحرام » وهذا 
هو المعنى الذي ذهب إليه أهل المقالة الثانية . 


)١(*« 


وفيه ما يرد الحديث الذي رواه شعبة : عن مالك » عن عمر بن مسلم بن 


أكيمة » عن سعيد بن المسيب » عن أم سلمة فضا : «أن رسول الله اكتثلة قال إذا 
دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئًا؛ . 
ففي هذا الحديث أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعره ولا يقص ظفره . 
وفي حديث عائشة لضا [ه/ق5١-ب]‏ أنه انلا لم يجتنب شيئًا [ تما]!'' يجتنبه 


.)١91الالمقر‎ ١656 /89( «صحيح مسلم»)‎ )١( 
في «الأصل » ك) : «ما»» والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر(/1١/ 7175) فهذه الفائدة كلها‎ )7( 


منقولة منه . 


7 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


المحرم حتئ قلد هديه » وبعث به وهو يرد حديث أم سلمة ويدفعه. وما يؤيد 
وهنه وضعفه أن مالكًا رول عن عمارة بن عبد الله » عن سعيد بن المسيب قال : 
«لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة» . فترك سعيد[ لاستعماله ]”'' هذا 
الحديث وهو روايه دليل عن أنه عنده غير ثابت [أو]”" منسوخ . وقد أجمع 
العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي . فما دونه أحرئ أن 
يكون مباحًاء ومذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة أنه لا بأس بحلق الرأس 
له حديث أم سلمة» فقال: قد روي هذا الحديث والناس علك خلافه» قال 
الأثرم : وبحديث أم سلمة . قال أحمد بن حنبل ككلثة . 

وأما حديث ابن عمر فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن صالح » عن سعيد بن منصور» عن هشيم بن بشير . . . إلى آخره . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : نا ابن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع » عن ابن عمر قال : «من قلد فقد أحرم» . 

الثاني : عن ابن خزيمة » عن حجاج بن منهال شيخ البخاري » عن حماد بن 
سلمة » عن أيوب السختياني . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”؟' : نا ابن علية » عن أيوب » عن نافع : 
(أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك [عم| ]2 يمسك عنه المحرم غير أنه 
لا يلبى): 
)١(‏ ني «الأصل » ك» : «الاستعمال» » والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر . 
(0) في «الأصل » ك» : «و». والمثبت من «التمهيد» . 
(') «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ ١7177‏ رقم .)1771١‏ 


(5) لمصنف ابن أبي شيبة» (7/ ١78‏ رقم .)١17177١‏ 
(6) في «الأصل » ك) : «ما»ء والمثبت من «المصنف» . 


كتاب مناسك الحج ظ 0" 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا : لا يجب عل أحد تجريد ولا ترك شيء 
مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام إما بالحج وإما بالعمرة . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الأوزاعي 
والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والليث وأبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمدًا ومالكًا والشافعى وأحمد وإسحاق وأبا عبيد وأبا ثور والطبري وأباسليان 
وداود - رحمهم الله- فإنهم قالوا: لا يجب ع من بعث بهدي أن يتجرد عن 
ثيابه ولا ترك شيء مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام إما بالحج وإما 
بالعمرة» هذا جملة قوم : وإما تفصيل ذلك : فقال الثوري : إذا قلد فقد أحرم 
إن كان يريد الحج» وإن لم يرده فليبعث به ويقيم حلالا. وقال الشافعي 
وأبو ثور وداود : لا يجب عليه إحرام حت ينويه ويريده . 


وقال أبو حنيفة : إن قلده وهو يؤم البيت فقد وجب عليه الإحرام » وإن جلله أو 
أشعره لم يكن محرما » وإنما يكون محرما بالتقليد» قال : وإن كان معه شاة فقلدها م 
يجب عليه الإحرام ؛ لأن الغنم لا تقلد» وإن بعث بهديه فقلده وأقام حلالا » ثم بدأ 
له فخرج واتبع هديه » فلا يكون محرمًا حتن يدرك هديه ويأخذه ويسوقه معه . 

ص: وكان مما احتجوا به في ذلك ما قد رويناه عن عائشة فيها أجابت به 
زياداء وبما حدثنا على بن شيبة . قال : ثنا يزيد بن هارونء» قال : أنا إسماعيل 
ابن أبي خالد » عن مسروق قال : «قلت لعائشة : إن رجالا هاهنا يبعثون با هدي 
إلى البيت ويأمرون الذين يبعثون معه بمعلم لحم يقلدونها ذلك اليوم» فلا 
بزالون محرمين حتئ يحل الناس ٠»‏ فصفقت بيديهاء فسمعت ذلك من وراء 
الحجاب » فقالت : سبحان اللّه» لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله اف 
بيدي » فيبعث بها إلى الكعبة ويقيم فيناء فلا يترك شيئًا مما يصنع الحلال حتئ 
يرجع الناس» . 

حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا يعن بن عبيد » قال : ثنا إسماعيل بن أبي خالد . . . 
فلكر بإسناده مثله . 


555 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


حدثنا على بن معبد » قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء » قال : أنا داود بن أبي هند » 
عن عامر » عن مسروق » عن عائشة قالت : «كنت أفتل بيدي لبدن رسول الله اكلتلةا » 
فيبعث بالهدي » وهو مقيم بالمدينة » ويفعل ما يفعل المحل قبل أن يصل إلى البيت» . 

حدثنا فهدء قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » قال : ثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود ء عن عائشة قالت : «لربا فتلت القلائد لهدي 
رسول الله اكلا فيقلده ثم يبعث به » ثم يقيم لا يجتنب شيئًا نما يجتنب المحرم» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو معمر» قال : ثنا [5/ ق177-أ] عبد الوارث » 
قال : ثنا محمد بن جحادة» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم النخعي. عن 
الأسود بن يزيد » عن عائشة قالت : «كنا نقلد الشاة فنرسل -أو قالت : فترسل- بها 
ورسول الله 6 عي حلال لم يحرم منه شيء» . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال سباي كالء؟ كنا جاده عن إبراعيرء هن 
الأسودء عن عائشة قالت : «ربما فتلت القلائد هدي رسول الله اكتلا فيقلده ثم 
يبعث به » ثم يقيم لا يجتنب شيئًا نما يجتنب المحرم» . 

حدثنا محمد قال : ثنا حجاج»ء قال : ثنا حماد بن زيد» عن منصورء عن 
إبراهيم . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا نصر بن مرزوق.ء قال : ثنا الخصيب بن ناصح »ء قال : ثنا وهيب » عن 


منصور . . . فذكر بإسناده مثله 
حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا الحجاج » قال : ثنا ماد » عن هشام » عن أبيه . 
عن عائشة مثله . 


حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا ابن وهب » عن الليث » عن ابن شهاب » عن عروة 
وعمرة » عن عائشة مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث » قال : ثنا الليث » عن ابن 
شهاب » حدثه عروة » عن عائشة مثله . 


كتاب مناسك الحج ظ /01”» 


حدثنا ربيع » قال : ثنا شعيب» قال : ثنا الليث » عن هشام » عن عروة» عن 
عائشة مثله . 

حدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن كثير » عن الأوزاعى » عن عبد الرحمن بن القاسم » 
عن أبيه » عن عائشة مثله . 
القعنبي » قال : ثنا أفلح » عن القاسم » عن عائشة مثله . 

حدثنا يونس » قال : أنا سفيان بن عيينة » عن عبد ال رحمن بن القاسم » عن أبيه ؛ 
عن عائشة مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا بشر بن بكرء قال : حدثني الأوزاعي» قال : 
حدثني عبد الرحمن بن القاسم . . . فذكر بإسناده مثله وزاد : «ولا نعلم المحرم 
يحله إلا الطواف بالبيت» . 

حدثنا يونس» قال : أنا ابن وهب ء أن مالكا حدثه » عن عبد الله بن أبي بكرء 
عن عمرة » عن عائشة مثله » غير أنه لم يذكر الزيادة التي فيه علكن ما قبله . 

ش: أي وكان ما احتج به هؤلاء الآخرون فيه ذهبوا إليه بحديث عائشة » وهو 
جوابها لزياد بن أبي سفيان با أجابت في الحديث السابق وبأحاديثها الأخر التي 
رويت عنها في هذا الباب . 

وأخرجها من ثانية عشر طريقًا كلها صحاح : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن يزيد بن هارون شيخ أحمد» عن 
إسماعيل بن أبي خالد هرمز البجلىي الكوفي أحد مشايخ أبي حنيفة » عن عامر 


501 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


وأخرجه مسلم''' : ثنا سعيد بن منصور ء قال : ثنا هشيم » قال : ثنا إسماعيل بن 
أبي خالد » عن الشعبي » عن مسروق قال : سمعت عائشة وهي من وراء الحجاب 
تصفق وتقول : «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله لقنتلا بيدي » ثم يبعث بهاء وما 
يمسك عن شيء نما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه) . 

وأخرجه البخاري”" أيضًا . 

قوله : «يِمَعْلَم لهم» المعلم - بفتح الميم- ما جعل علامة لشىء» ومنه معلم 
الطريق » ويجمع على معالم . 

قوله : «فقالت : سبحان اللّه) إنما قالت ذلك تعجبجًا واستبعادًا لما كانوا يفعلون. 
من ذلك الذي أخيرها به مسروق . 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح المصري. عن يعلك بن عبيد بن أب أمية 
الطنافبي الكوفي . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي”" : أنا عمرو بن على » قال : ثنا يحيئ » قال : ثنا إسماعيل » 
قال : ناعامر» عن مسروق » عن عائشة قالت : «إن كنت لأفتل قلائد هدي رسول الله 
التطثل ثم يقيم ولا يحرم) . 

الثالث : عن على بن معبد أيضّاء عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. عن 
داود بن أبي هند » عن عامر الشعبي . . . إلى آخره . 

وأخرجه البزار في «مسئده» : نا عمرو بن على » نا عبد الوهاب » نا داود» عن 
الشعبي » عن مسروق » عن عائشة قالت : «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله التقلا ف | 
يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم» . 
)١(‏ (#صحيح مسلم)(109/7 رقم .)177١‏ 


(؟) «صحيح البخاري» (4/ 5١١6‏ رقم0755). 
(9) «المجتبئ» (5/ ١١/١‏ رقم /ا/7371) . 


كتاب مناسك الحج 1 


الرابع : عن فهد بن سليهان » عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري ‏ 
ومسلم » عن أب معاوية الضرير محمد بن خازم » عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم 
التخعى عن الآستوةبن يزيك + غة غائشة . 

وأخرجه مسلم'" : ثنا يحيئ بن يحيئ وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب -قال 
يحيئ : أناء وقال الآخران : نا- أبو معاوية» [0/ ق717١-ب]‏ عن الأعمش » عن 
إبراهيم » عن الأسودء عن عائشة قالت : «ربما فتلت ...2 إلى آخره نحو رواية 
الطحاوي سواء . واللام في «لرب)» للتأكيد » وليست هي في رواية مسلم . 

الخامس : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي معمر عبد الله بن عمرو بن 
أبي الحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري وأبي داود » عن عبد الوارث بن سعيد » عن 
محمد بن ججحادة -بضم الجيم وتخفيف الحاء المهملة- الأودي الكوني» عن 
الحكم بن عتيبة -بضم العين وفتح التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف 
وفتح الباء الموحدة- عن إبراهيم يم النخعي »عن الأسود بن يزيد . 

وأخرجه مسله”" : ثنا إسحاق بن منصورء قال : ثنا عبد الصمد . نا أبي » قال : 
حدثنى محمد بن ججحَادة» عن الحكم» عن إبراهيم » عن الأسود . .. إِك آخره 
نحوه» غير أن في لفظه : «فنرسل بها» . 

السادس : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال شيخ البخاري » عن 
حماد بن سلمة » عن إبراهيم النخعي . . . إِكى آخره . 

وأخرجه النسائي”" : أنا عبد الله بن محمد الضعيف . قال : ثنا أبو معاوية » قال : 
ثنا الأعمش » عن إبراهيم» عن الأسودء. [عن عائشة]”*' قالت : «كنت أفتل 
(١1)«صحيح‏ مسلم)» (؟5/ 408 رقم .)١771١‏ 
(6) (صحيح مسلم» (5/ 469 رقم .)١771١‏ 


(*) «المجتبول» (0/ ١/اا‏ رقم 4ل/ال/ا؟). 
(؟ )ليقف «الأصل كف والشك من سكن الساتى». 


لال نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


00 

السابع : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج » عن حماد بن زيد . عن منصور بن 
المعتمر . . .إل آخره . 

وأخرجه مسلم''' : نأ نا زهير بن حرب ») لاا ا 0 
إبراهيم يم الخعي عن الأسود غرةرعائشة قالت : القلونرا يتني أفتل القلائد لهدي 
رسول الله اكلل من الغنم فيبعث به » ثم يقيم فينا حلالا» . 

1001111111 
خالد » عن منصور بن المعتمر » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة . 

وأخرجه النسائي”'' : أنا الحسن بن محمد الزعفرانيٍ » عن عبيدة » عن منصور. 
عن إبراهيم » عن الأسود . عن عائشة : «لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم مهدي رسول الله 
ليلا ثم يمكث حلالا» . 
ا بان ود اغيان » عن عائشة 

وأخرجه مسلم'' : نا سعيد بن منصور. وخلف 5000 
قالوا : نا حماد بن زيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة كقية فالت : «كأني 
أنظر إلى أفتل ة قلائد هدي رسول الله يليه . . . بنحوه» . يعني : لا يجتنب شيئًا ما 

العاشر : عن ربيع بن سليان المؤذن » عن عبد الله بن وهب » عن الليث بن 
او موود بن الزبير وعمرة بنت 
عبد ال رحمن الأنصارية » كلاهما عن عائشة 


.)١57١ «صحيح مسلم) (908/5 رقم‎ )١( 
. )7171/9 رقم‎ ١/١ /60( (؟) «المجتبئ»‎ 


(*) (صحيح مسلم» (؟/ /901 رقم ١1؟75١).‏ 


كتاب مناسك الحج 5١‏ 


وأخرجه مسلم أيضًا''' : ثنا يحي بن يحيئ ومحمد بن رمح ء قالا : ثنا الليث. 
ونا قتيبة » قال : ثنا ليث» عن ابن شهاب» عن عروة! 007 
عبد ال رحمن » أن عائشة قالت : «كان رسول الله | يلا يبدي من المدينة » فأفتل قلا 
هديه » ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم) . 

الحادي عشر : عن ربيع بن سليمان المؤذن أيضًا » عن شعيب بن الليث » عن أبيه 
الليث بن سعد عن محمد بن مسلم الزهري » عن عروة بن الزبير » عن عائشة . 

وأخرجه النسائي”' : نا قتيبة» قال : ثنا الليث» عن ابن شهاب » عن عروة 
وعمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة أنها قالت : «كان رسول الله اليل بدي من 
المدينة » فأفتل قلائد هديه [ ثم ]”" لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم» . 

الثاني عشر : عن ربيع المؤذن أيضًاء عن شعيب بن الليث». عن أبيه الليث بن 
سعد » عن هشام بن عروة , عن أبيه عروة بن الزبير » عن عائشة . 

الو اا 
عن أبيه » عن عائشة قالت : «كنت أفتل القلائد هدي رسول الله اكتكااء ثم يبعث 
بالحدي » ثم يقيم عندنا لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم» . 

الثالث عشر : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن كثير الصنعاني نزيل المصيصة 
شيخ الدارمي » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن عبد ال رحمن بن القاسم . 
عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » عن عائشة «ولئهم . 

وأخرجه مسلم'' : نا سعيد بن منصورء قال : ثنا سفيان» عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه » قال : سمعت عائشة تقول : «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله 
[5/ ق78١-أ]‏ اقلا بيديّ هاتين » ثم لا يعتزل شيئًا) . 
(١1)«صحيح‏ مسلم)» (؟461//5 رقم .)١575١‏ 


() «المجتبين» (60/ ١7١‏ رقم هلالا" ). 
فر" ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من (ا لمجتبول» . 


كو نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


الرابع عشر : عن صالح بن عبد الرحمن وربيع بن سليمان الجيزي الأعرج . 
كلاهما عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري وأبي داودء عن 
أفلح بن حميد » عن القاسم بن محمد بن أبي بكر » عن عائشة . 

وأخرجه أبو داود''' : نا عبد الله بن مسلمة القعنبي » قال : نا أفلح بن حميد» عن 
القاسم » عن عائشة قالت : «فتلت قلائد بدن رسول الله اللا بيدي » ثم أشعرها 
وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة » فما حرم عليه شيء كان حلا» . 

الخامس عشر : عن يونس بن عبد الأعك » عن سفيان بن عيبنة » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم » عن أبيه الاسم بن محمد بن أبي بكر » عن عائشة . 

وأخرجه العدني في «مسنده» : ثنا سفيان » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » 
عن عائشة أنها قالت : «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله اكفكلة بيديّ هاتين» ثم لا 
يعتزل شيئًا ما يعتزله المحرم ولا يتركه » ثم قالت عائشة : ولا نعلم الحاج يحله شيء 
إلا الطواف بالبيت» . 

السادس عشر : عن ربيع بين سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن شعيب بن 
الليث » عن أبيه الليث بن سعد» عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه القاسم بن 
محمد بن أبي بكر » عن عائشة . 

وأخرجه الترمذي”" : ثنا قتيبة» قال : نا الليث بن سعد» عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن أبيه » عن عائشة أنها قالت : «فتلت قلائد هدي رسول الله لتقل . ثم لم 
يحرم ولم يترك شيئًا من الثياب» . 

السابع عشر: عن ربيع بن سليان أيضًاء عن بشر بن بكر التنيسبي» عن 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ء عن عبد الرحمن بن القاسم . عن أبيه القاسم » عن 
عائشة . 

. )١761/ رقم‎ ١517 /7( «سنئن أبي داود»‎ )١( 
رقم908).‎ 756١ /0( «جامع الترمذي»‎ )١( 


كتاب مناسك الحج ون 


وأخرجه النسائي''' : أنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» قال : نا سفيان» 
قال: سمعت عبد ال رحمن بن القاسم ء عن أبيه قال : قالت عائشة : «كنت أفتل 
قلائد هدي رسول الله لتكلا فلا يجتنب شيئًاء قالت : ولا نعلم الحاج يحله إلا 
الطواف بالبيت» . 

الثامن عشر : عن يونس بن عبد الأعك » عن عبد الله بن وهب » عن مالك 
ابن أنس » عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم » عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن 
عائشة «فلعها . 

وأخرجه النسائي”" : أنا إسحاق بن منصورء قال : نا عبد ال ر حمن » عن مالك » 
عن عبد الله بن أبي بكر » عن عمرة » عن عائشة قالت : «كنت أفتل قلائد رسول الله 
اكلا بيدي » ثم يقلدها رسول الله اكتئلا بيده » فيبعث بها مع أبي » فلا يدع رسول الله 
لتئلة شيئًا أحله الله كك له حتئ ينحر الهدي) . 

ص: فقد تواترت هذه الآثار عن عائشة بما ذكرنا با لم يتواتر عن غيرها بم 
يخالف ذلك » فإن كان هذا يؤخذ من طريق صحة الأسانيد فإن إسناد حديث عائشة 
صحيح لا تنازع بين أهل العلم فيه » وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك» لأن 
من رواه دون من رول حديث عائشة . 

وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشيء وتواتر الرواية فإن حديث عائشة 
أوك ؛ لأن ذلك موجود فيه ومعدوم في حديث جابر «إلعك . 

ش: أي فقد تكائرت وتظاهرت هذه الأحاديث المذكورة عن عائشة معنا . 

حيث رواها هو وحده من ثانية عشر طريقًا كلها صحاح كا قد ذكرناء والذي 
خالف حديث عائشة هذا ' تتواتر فيه الرواية نحوهء ولا ظهرت به الروايات 
كذلك » والاستدلال على الأشياء لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة : 


() (المجتبئ» (0/ ١/5‏ رقم 71745) . 
(؟) «المجتبيل» (60/ ١7/6‏ رقم 7 ) . 


55 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الأول : أن توجد فيه من طريق صحة الأسانيد . 

والثاني : أن توجد فيه با قد ظهر وشاع وتواترت به الروايات . 

والثالث : أن توجد فيه من طريق النظر والقياس . 

فإن كان الأول : فحديث عائشة أو ؛ لأن إسناده صحيح لا خلاف فيه بين أهل 
العلم بالحديث بخلاف حديث جابر بن عبد الله الذي احتجت به أهل المقالة 
الأول » فإن مَنْ رواه دون من رول حديث عائشة ؛ لأن أحد رواته عبد الرحمن بن 
عطاء بن أب لبيبة » قال البخاري : فيه نظرء ولا يلحق هو الشعبي ولا النخعي 
ولاالزهري ولا أمثال هؤلاء» وأحد رواته أيضًا عبد الملك بن جابر بن عتيك . 
ولا يلحق هو الأسود ولا عروة ولا عمرة ولا القاسم بن محمد بن أبي بكر ء وهذا 
لا نزاع فيه » وقال أبو عمر بن عبد البر : ابن أبي لبيبة شيخ ليس ممن يحتج فيم| ينفرد 
به » فكيف فيم] خالفه فيه من هو أثبت منه . 

وإن كان الثاني : فحديث عائشة أيضًا أولى [783/5١-ب]‏ لوجود التواتر في 
طريقه وظهوره ب ليس في حديث جابر . 

قال أبو عمر : لم يلتفت مالك ومن قال بقوله إلى حديث عبد الرحمن بن 
عطاء بن أبي لبيبة » عن جابر » وردوه بحديث عائشة ؛ لتواتر طرقه وصحته . 

وإن كان الثالث : فوجه النظر والقياس يقتضى فساد قول من ذهب إلى حديث 
جابر » وقد بين ذلك بقوله : | 

ص: وإن كان ذلك يؤخدذ من طريق النظر : فإنا قد رأينا الذين يذهبون إِك 
حديث جابر يقولون : إن الحرمة التي تجب عن باعث الهدي بتقليده إياه وإشعاره » 
فيحل عنه إذا حل الناس بغير فعل يفعله هو فيحل به» فأردنا أن ننظر في الإحرام 
المتفق عليه » هل هو كذلك أم لا؟ فرأينا الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة فقد صار 
محرمًا إحرامًا متفمًا عليه » ورأيناه غير خارج من ذلك الإحرام | ِلّا بأفعال يفعلها 
فيحل بها منه ولايحل بغيرهاء ألا ترل أنه إذا كان حاجًًا فلم يقف بعرفة حتئ مضل 


كتاب مناسك المج 3 


وقتها أن الحج قد فاته ولا يحل إِلَّا بفعل يفعله من الطواف بالبيت والسعي بين 
الصفا والمروة والحلق أو التقصيرء ولو وقف بعرفة وفعل جميع ما يفعله الحاج غير 
الطواف الواجب لم يحل له النساء أبدًا حتى يطوف الطواف الواجب؟ وكذلك 
العمرة لا يحل منها أبذًا إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق الذي 
يكون منه بعد ذلك » فكانت هذه أحكام الإحرام المتفق عليه لا يخرجه منه مرور 
مدة» وإنا يخرجه منه الأفعال» وكان من أحرم بعمرة وساق الهدي وهو يريد 
التم: وطاف لعمرته وسعئ . لم يحل حتى يفرغ من حجه وينحر الهدي » وكانت 
هذه حرمة زائدة بسبب ال هدي » لأنه لولا الهدي لكان إذا طاف لعمرته وسعئ حلق 
وحل له» فإنم) منعه من ذلك الهدي الذي ساقه » ثم كان إحلاله من تلك الحرمة 
أيضًا إنما يكون بفعل يفعله لا بمرور وقت» فكانت هذه أحكام الإحرام المتفق 
عليه لا يخرج منها بمرور الأوقات ولا بأفعال غيره ولكن بأفعال يفعلها هوء وكان 
من بعث بهدي وأمر أن يقلد أو يشعر فوجب عليه بذلك التجريد» في قول من 
يوجب ذلك يحل من تلك الحرمة لا بفعل يفعله ولكن في وقت ما يحل الناس » 
فخالف ذلك الإحرام المتفق عليه» فلم يجب ثبوته كذلك لأنه إنها تثبت معو 
المختلف فيها إذا اشتبهت الأشياء المجتمع عليها » فإذا كانت غير مشتبهة لم تثبت 

أن يكون معها التوقيف الذي تقوم به الحجة » فيجب القول بها لذلك » دعي 
ذلك انتفى الخنلاف» فثبت با ذكرنا صحة قول من ذهب إلك حديث عائشة 
ها وفساد قول من خالف ذلك إك حديث جابر بن عبد اللّهُ خنع وهذا قول 


أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله . 

ش: ملخص هذا الكلام : أن القياس يقتضى فساد قول من خالف حديث 
عائشة » بيانه : أن المحرم بالإحرام المتفق عليه لا يخرج من إحرامه بمرور وقته ولا 
بوجود أفعال من غيره » وإنما يخرج بأفعال يفعلها هو بنفسه , والمحرم المختلف فيه 
وهو الذي حرم عليه ما حرم على المحرم المتفق عليه ببعثه اهدي وتقليده وإشعاره 
يحل لا بفعل نفسه في وقت يحل الناس فيه » فإذا كان كذلك فقد خالف إحرامه 


كن نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


الإحرام المتفق عليه فلم يجب ثبوته ؛ لآن المختلف فيه إنما يثبت إذا شابه المجتمع 
عليه فلم يشابه فلم يثبت» اللهم إلا أن يكون معه التوقيف الذي تقوم به الحجة . 
وأراد به الدليل [5/ ق59١-ا]‏ الكتاب والسنة الصحيحة ء أو الإجماع . فافهم . 

ص: وقد حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب .ء أن مالكا حدثه » عن يحي بن 
سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي » عن ربيعة بن عبد الله بن 
الحدير : «أنه رأ رجلا متجردا بالعراق» قال : فسألت الناس عنه»ء فقالوا : أمر 
بهديه أن يقلد ء فلذلك تجرد » قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير «تغمد فقال : 
بدعة ورب الكعبة» . 

ولا يجوز عندنا أن يكون ابن الزبير يحلف علك ذلك أنه بدعة إِلّا وقد علم أن 
السئنة خلاف ذلك . 


ش: ذكر هذا تأييدًا لما قاله من فساد قول من ذهب إِكى حديث جابر بن عبد الله » 
وأن السنة خلاف ذلك . 

وأخرجه بإسناد صحيح ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه مالك 2 «موطإه»27 2 وأخرج ابن أبي شيبة ف («مصنفه»”' : ثنا 
عبد الله بن الحدير » أخيره : «أنه رأ ابن عباس حفتغيه وهو أمير على البصرة 
في زمان على بن أبي طالب ينكد متجردًا عل منبر البصرة » فسأل الناس عنه» 
فقالوا : إنه أمر مهديه أن يقلد فلذلك تجرد ء فلقيت ابن الزبير» فذكرت ذلك 
له فقال : بدعة ورب الكعبة) . 

قوله : إبدعة» خبر مبتدأ محذوف أي : ما فعل بدعة والبدعة إحداث شيء لم يكن 
في عهد رسول الله اتليتل . 


.)757 رقم‎ 75١ /١( «موطأ مالك»‎ )١( 
.)1؟775١ رقم‎ ١١8/9( «مصنف ابن أبي شيبة»)‎ )0( 


كتاب مناسك الحج / 7 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حمادء عن أيوب » عن 
أبي العالية قال : «سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء؟ فقال 
ابن عمر عنفغا : ما علمنا المحرم يحل حت يطوف بالبيت» . 

فمعنئ هذا أن المحرم الذي يحرم عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف 
بالبيت » وهذا لا طواف عليه » فلا معنن لاجتنابه ذلك » وهذا خلاف ما رويناه عن 
ابن عمر في أول هذا الباب . 

ش: ذكر هذا الآثر لأمرين : 

أحدهما : تأييدًا لما قاله من فساد قول من يذهب إكى حديث جابر . 

والآخر : جوابا عما روئ من ذهب إلى حديث جابر عن ابن عمر ##نشم : «أنه 
كان إذا بعث بهديه وهو معتمر أمسك ع| يمسك عنه المحرم حت ينحر هديه) . 

و2 نافع عنه أيضًا : «أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء» . وقد مضئ 
ذكرهما في أول الباب . 

وتقرير الجواب أن يقال : إن ما رويتم عن ابن عمر من هذا فهو معارض بأ 
رول عنه أبو العالية » وأخرجه بإسناد صحيح عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن 
منهال شيخ البخاري » عن حماد بن سلمة » عن أيوب السختياني » عن أب العالية 
رفيع بن مهران البصري رو له الجاعة . 


58 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


ص: باب: نكاح المحرم 


ص: حدثنا يونس ء قال : أنا ابن وهب . أن مالكا وابن أبي ذئب حدثاه» عن 
أبي عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله 2غ : «لا يتنكح المحرم ولا يتكح . 
ولا يبخطب». 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : نا بشر بن عمرء قال : ثنا مالك » عن نافع . . . 
فذكر بإسناده مثله » غير أنه لم يقل : «ولا يخطب» . 

حدثنا يزيد» قال : ثنا أبو عامر العقدي . قال : 6 فليح بن سليهان » عن 
رسول الله اككثةا قال : «لا يَنكح المحرم ولا يُتكح ولا يخطب» . 

حدئنا محمد بن جعفرء قال : ثنا يوسف القطان» قال : ثنا سلمة بن الفضل » 
رسول الله اكتلاا مثله ؛ غير أنه لم يقل : «ولا يخطب» . 

حدثنا أحمد بن داود . قال : كنا أبو معمر » قال : كنا عبد الوارث . قال : كنا 
عثمان » عن رسول الله لتكلا قال : «المحرم لا ينكح ولا يُنكح» . 

ش: هذه غس طرق : 

الأول : رجاله [3/5ق174-ب] كلهم رجال الصحيح » وابن أبي ذئب هو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب المدن ونبئه “بصم النون وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف وني آخره هاء- ابن وهب بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن 
عثهان بن عبد الدار بن قصي العبدري الحجي . 


كتاب مناسك الج ظ5», 


وأخرجه مسلم'' : نا يحي بن يحيئ » قال : قرأت علك مالك » عن نافع » عن 
نبيه بن وهب : «أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شبيبة بن 
جبير» فأرسل إك أبان بن عثمان يحضر ذلك -وهو أمير الحاج- فقال أبان : 
سمعت عثمان بن عفان خيعك يقول : قال رسول الله اقلا : «لا ينكح المحرم ولا 


يتكح ولا يخطب» . 
الثاني : عن يزيد بن سنان » عن بشر بن عمر الزهراني » عن مالك . . . إلى آخره » 


وأخرجه أبو داود”" : ثنا القعنبي » عن مالك ». عن نافع » عن نبيه بن وهب أخي 
بني عبد الدار : «أن عمر بن عبيد الله أرسل إك أبان بن عثمان -وأبان يومئذ أمير 
الحاج- وهما محرمان . إني أردت أن أنكح طلحة بن عمير بنت شيبة بن جبير » وإني 
أردت أن تحضر ذلك» فأنكر ذلك عليه أبان» وقال: سمعت أبي عثمان بن عفان 
يقول : قال رسول الله اكتةا : «لا ينكح المحرم ولا يُنكح) . 

الثالث : عن يزيد بن سنان أيضًّاء عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي. 
عن فليح بن سليمان بن أبي المغيرة المدني » عن عبد الجبار بن نبيه » عن أبيه نبيه ؛ عن 
أبان بن عثمان » عن عثمان . 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 

وأخرجه أحمد : عن إسحاق ». عن فليح . عن عبد الأعك وعبد الجبار ابني نبيه بن 
وهب » عن أبيهما » عن أبان » عن عثمان خؤنعك عن النبي الكتللا مثل ذلك” " . 

الرابع : عن محمد بن جعفر بن حفص الإمامي شيخ النسائي والطبراني أيضّاء 
عن يوسف بن موسى القطان الكوفي المعروف بالرازي شيخ الجاعة غير مسلم 


(١)«صحيح‏ مسلم» (؟/ 21 ٠رقم094١5١).‏ 
06 سنن أب داود» (؟5/ ١19‏ رقم .)١85١‏ 


(7) وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) 1 رقم 65؟١5).‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 0١ 


والترمذي » عن سلمة بن الفضل أب عبد الله الأبرش الأزرق الرازي قاضي الري » 
قال ابن معين : ليس به بأس يتشيع . وقال البخاري : عنده مناكير» وهنه علي , 
قال : ما خرجنا من الري حتئ رمينا بحديثه . وقال أبو حاتم : محله الصدق يكتب 
حديثه, ولا يحتج به. وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقاء وهو صاحب مغازي 
محمد بن إسحاق » روىل له أبو داود والترمذي . 

عن إسحاق بن راشد الجزري الحراني روك له الجاعة إلا مسلمّاء عن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هم ذكره بن حبان في الثقات وقال رأي 
جماعة من الصحابة روك له الأربعة » النسائي في مسند علي . 

الخامس : عن أحمد بن داود المكي » عن أبي معمر عبد الله بن عمرو بن 
أبي الحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري ومسلم . عن عبد الوارث بن سعيد» 
عن أيوب بن موسئ بن عمرو بن سعيد الأموي المكي رو له الجماعة » عن 
نبيه بن وهب . . . إل آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»(' : نا عفان» قال : نا عبد الوارث » نا أيوب 
ابن موسئ ». عن نبيه بن وهب : «أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج ابنه وهو 
محرم فنهاه أبان وزعم أن عثمان حدث عن رسول الله الكت قال : المحرم 
لا ينكح ولا يُنكح) . 

وأخرجه الترمذي”'' أيضًا : عن أحمد بن منيع » عن إساعيل بن علية» عن 
أيوب » عن نافع » عن نبيه قال : «أراد ابن معمر أن ينكح ابنه » فبعشني إلى أبان بن 
عثمان - وهو أمير الموسم- فأتيته فقلت : إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن 
يشهدك ذلك .ء قال : لا أراه إلا أعرابيًا جافيًا ؛ إن المحرم لا تكح ولا يُتكح -أو كما 
قال- ثم حدث عن عثان مثله») يرفعه . 
)١(‏ «مسند أحمد» /١(‏ 560 رقم 577). 
(5) «جامع الترمذي» (5/ ١99‏ رقم .)85٠‏ 


كتاب مناسك الحج 1م 


وأخرجه النسائي”'' أيضًا : عن أبي الأشعث » عن يزيد بن زريع » عن سعيد بن 
مطر ويعك بن حكيم » عن نبيه بن وهب » عن أبان بن عثمان» أن عثمان بن عفان 
حدث عن النبي اكت أنه قال : «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» . 

قوله : «لا ينكح المحرم» بفتح الياء وكسر الكاف ؛ لأنه من باب ضَرَب يَصْرِبٌ , 
وذكره في «الدستور» في باب فَعَلَ يَمْعِلُ بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل » يقال 
نكح وتزوج [0/ ق١170-أ]‏ نكحًا ونكاحًا . 

فإن قيل : فيه حرف ال حلق فينبغي أن تفتح العين في المستقبل . 

قلت : لا يلزم أن تكون كل كلمة فيها حرف حلق أن تكون من باب فعَل 
َمْعَلُ بالفتح فيهما بل اللازم أن فعل يفعل بالفتح فيهما أن تكون فيها حرف 
مروف الخلق:: 

قال الجوهري : النكاح الوطئ وقد يكون العقد. تقول : نكحتها » ونكحت هي 
أي تزوجت . 

قلت : المراد هاهنا العقد ؛ لأن المحرم ممنوع من الوطئ إجماعا . 

قوله : «ولا يُنكح» بضم الياء وكسر الحاء » من الإنكاح » ومعناه : لا ينكح 
غيره» أي لا يعقد علس غيره» ووجهه أنه لما كان ممنوعًا من نكاح نفسه مدة 
الإحرام كان معزولا تلك المدة أن يعقد لغيره» وشّابه المرأة التي لا تعقد على 
تفسياولا عل غرها: 

قوله : «ولا يخطب» من ححطب يَخَطَْبْ -من باب نَصَرَ يَنُضُدْ- خطبةٌ بالكسر 
فهو خاطب » والاسم منه الخطبة أيضًا فأما الخُطْبَة بالضم فهو من القول والكلام» 
وإنها نبي عن الإخطبة أيضًا لما فيها من التعرض إلى النكاح . 


. )311/5 «المجتبئ» (5/ 88 رقم‎ )١( 


1 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: قال أبو جعفر يََلَنُ : فذهب قوم إلى هذا الحديث. فقالوا : لا يجوز 
للمحرم أن ينكح ولا يُنكح ولا يخطب . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : سعيد بن المسيب وسانًا والقاسم وسليمان بن يسار 
والليث والأوزاعي ومالكمًا والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: لايجوز 
للمحرم أن ينكح ولا ينكح غيره ولا يخطب . فإن فعل ذلك فالتكاح باطل» 
وهو قول عمر وعلي متكا وفي «شرح الموطأ» للإشبيلٍ » وقوله : ولا يخطب 
يحتمل أن يريد السفارة في النكاح ويحتمل إيراد الخطبة حالة النكاح» فأما 
السفارة فيه فممنوع » فإن سفر فيه وتناول العقد غيره أو سفر فيه لنفسه وأكمل 
العقد بعد التحلل فلم أر فيه نضّاء وعندي أنه أساء ولا يفسخ » ويتخرج عل 
قول أصحابنا فيمن خطب في العدة وعقد بعدها القولان» وأما إن خطب في 
عقد النكاح وتناول العقد غيره فكما ذكرناء وقد أساء من حضر العقد» رواه 
أشهب عن مالك» وقال أصبغ : لا شيء عليهء واختلف قول مالك في إبطال 
نكاح المحرم» فقال مرة : هو فسخ ». وقال مرة: هو طلاق» وقوله في قصة 
طريف رد عمر «نعك نكاحًا يقتضي الفسخ » والفسخ باسم الرد أليق » وعقد 
النكاح ممنوع حتئ يحل بالإفاضة » فإن تزوج بعد الرمي وقبل الإفاضة فسخ 
نكاحه » رواه محمد بن القاسم » وقال مالك : ويراجع المحرم إن شاء إذا كانت 
في عدة منه » ولا خلاف في ذلك بين أئمة الفتوئ بالأمصار» وروي عن ابن 
حنبل أنه منعه الرجعة واللّه أعلم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون.ء فقالوا : لا نرئ بذلك بأسَاء ولكنه إن تزوج 
فلا ينبغي أن يدخل بها حتئ يحل . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون, وأراد مهم : النخعي والثوري 
وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة وحماد بن أب سليمان وعكرمة ومسروقًا 
وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: لا بأس للمحرم أن ينكح » ولكنه 
لا يدخل بها حت يحل » وهو قول ابن عباس وابن مسعود ته . 


كتاب مناسك الج 11 


ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد»ء قال : ثنا يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة » قال : ثنا محمد بن إسحاق (ح) . 

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال : ثنا عبد الله بن هارونء» قال : ثنا أبي» 
قال : حدثني ابن إسحاق » قال : ثنا أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح » عن 
مجاهد » وعطاء » عن ابن عباس : «أن رسول الله لكتئةا تروج ميمونة بنت الحارث 
وهو حرام قائم بمكة ثلاثّاء فأتاه حويطب بن عبد العُزى في نفر من قريش في 
اليوم الثالث » فقالوا : إنه قد انقضئ أجلك فاخرج عناء فقال : وما عليكم لو 
تركتموني فعرست بين أظهركم » فصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه؟! فقالوا: 
لاحاجة لنا في طعامك فاخرج عناء فخرج رسول الله ااة51/ق١7١-ب]‏ وخرج 
بميمونة حت عرس بها بسرف» . 

حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا رباح بن أبي معروف » عن 
عطاء » عن ابن عباس : «أن رسول الله اكثلاا تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم) . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا معن بن أسدء قال : ثنا وهيب» عن 
عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » عن النبي الكننة: مثله . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا أبو نعيم» قال : ثنا سفيان» عن ابن خثيم » عن 
سعيد بن جبير » عن أبن عباس » عن النبي اكلا مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد (ح) . 

وحدثنا ابن خزيمة » قال : ثنا حجاج ء قالا : ثنا حماد بن سلمة » عن حميد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي ايئةا مثله . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا إبراهيم بن بشار (ح) . 

وحدثنا إسماعيل بن يحيئن » قال : ثنا محمد بن إدريس ء قالا : ثنا سفيان» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد » عن ابن عباس » عن النبي التكلا مثله . 


)١١ج(( نخب الأفكار‎ 7١ 


قال عمرو : فحدثني ابن شهاب » عن يزيد بن الأصم : «أن النبي لتكلا نكح 
ميمونة وهي خالته وهو حلال» قال عمرو : فقلت للزهري : وما يدري ابن الأصم 
أعرابي بوال» أتجعله مثل ابن عمر؟!) . 

ش: أي واحتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عباس . 

وأخرجه من تسع طرق صحاح : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن أسد بن موسئ » عن يحيئ بن زكريا بن 
أبي زائدة » عن محمد بن إسحاق بن يسارء عن أبان بن صالح بن عمير المكي » 
وعبد الله بن أبي نجيح يسار المكي كلاهماء عن مجاهد بن جبر المكي » وعطاء بن 
أبي رباح المكي » كلاهما عن ابن عباس . 

ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا فقد صرح بالتحديث » وصحح حديثه ابن 
حبان وغيره » وأخرجه ابن إسحاق في «مغازيه» وموسئ بن عقبة أيضًا عن الزهري 
قال : وبعث رسول الله اتا بين يديه يعني بعدما خرج معتمرًا جعفر بن أبي طالب 
إلى ميمونة بنت الحارث العامرية » فخطبها عليه » فجعلت أمرها إلى العباس وكان 
زوج أختها أم الفضل بنت الحارث » فزوجها العباس رسول الله التق . . . وساق 
الحديث إِنك أن قال : فقام رسول الله اكلا وأقام ثلاث ليال» وكان ذلك آخر القضية 
يوم الحديبية » فل| أن أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن 
عبد العزى » ورسول الله اتا في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة » فصاح 
حويطب بن عبد العزىل نناشدك الله والعقد ألا خرجت من أرضناء فقد مضت 
الثغلاث» فقال سعد بن عبادة : كذبت» لا أم لك» ليس بأرضك ولا بأرض 
آباتك . والله لا يخرجء ثم نادئ رسول الله الكتنةا سهيلا وحويطبًا فقال : إني قد 
نكحت فيكم امرأة» فما يضركم أن أمكث حتئ أدخل بها ونصنع الطعام فتأكل 
وتأكلون معناء فقالوا : نناشدك الله والعقد إلا خرجت مناء فأمر رسول الله الك 
أبارافع فأذن بالرحيل» وركب رسول الله الكت حتى نزل بطن سرف وأقام 


كتاب مناسك الحج 10 


المسلمون.ء وخلف رسول الله 6 ين أبا رافع ليحمل ميمونة» وأقام بسرف حتى 
قدمت عليه ميمونة » وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء وأذئل من سفهاء ء المشركين 
ومن صبيانهم » فقدمت علك رسول الله 2 كفلا بسرف .ء فبنى بها ثم أدلج » فسار حتئ 
قدم المدينة » وقدر الله أن يكون موت ميمونة بسرف بعد ذلك بحين» فهاتت حيث 


بنون مها رسول الله الكيئلة . 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق» عن عبد الله بن هارون بن أبي عيسى 
الشامي أبي على نزيل البصرة» وثقه ابن حبان» عن أبيه هارون بن أبي عيسى 
الشامي كاتب محمد بن إسحاق » وثقه ابن حبان وروك له النسائي » عن محمد 
ابن إسحاق . . . إلى آخره . 

قوله : «وهو حرام» جملة حالية » والحرام ضد ا حلال » وأراد به : وهو محرم . 

قوله : (فعرست» هكذا هو من التعريس . قال الجوهري : أعرس فلان : أي أَعدٌ 
عرسّاء وأعرس بأهله إذا بنك بهاء وكذلك إذا غشيها ولا تقل : عرس » والعامة 
تقوله . انتهئ » وهذا ى) تراه يرد قول الجوهري » وكذلك قوله : احتى عرس» بها . 

قوله : #بين أظهركم» معناه : فعرست بينكم على سبيل الاستظهار, والمعنى بين 
ظهُرًا منهم قدامه » وظهرا وراءه» فهو مكشوف من جانبيه ومن جوانبه إذا قيل : بين 
أظهرهم . ظ 

قوله : (بسرف» أي في سرف [ه/ ق١17-أ]‏ وقد ذكرنا غيره مرة أنها بفتح السين 
وكسر الراء وفي آخره فاء » موضع بينه وبين مكة » وهو عل ستة أميال من مكة . 

الثالث : عن يزيد بن سنان القزاز» عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي . 

عن رَباح بن أبي معروف بن أبي سارة المكى » عن عطاء بن رباح والكل ثقات. 

و 0 
عن ابن عباس قال : «تزوج رسول الله لتكلا ميمونة وهو محرم وهي محرمة » بماء 
يقال له سرف» . 


55 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


الرابع : عن محمد بن خزيمة » عن معن بن أسد العمي البصري شيخ البخاري , 
عن وهيب بن خالد » عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه طاوس » عن ابن عباس . 

وأخرجه الطبراني”'' : نا العباس بن الفضل الأسفاطي » نا سهل بن بكار» ثنا 
وهيب » عن ابن طاوس . عن أبيه » عن ابن عباس : «أن النبي الت نكح ميمونة 
لخوهرم؟. 

الخامس : عن علي بن شيبة » عن أبي نعيم الفضل بن دكين » عن سفيان الثوري , 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

وأخرجه الطبراني''' أيضًا : ثنا علي بن عبد العزيز » ثنا أبو نعيم » نا سفيان» عن 
عبد الله بن عثمان بن خشيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : «أن النبي الفلا 
تزوج وهو تحرم » واحتجم وهو محرم) . 

السادس : عن ربيع المؤذن » عن أسد بن موسئ » عن حماد بن سلمة » عن حميد 
الطويل » عن عكرمة » عن ابن عباس » عن النبي الكل . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”" : نا يجين » عن هشام» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : «أن رسول الله لتتلاا تزوج ميمونة وهو محرم » واحتجم وهو محرم) . 

السابع : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال الأنماطي شيخ البخاري. 
عن حماد بن سلمة » عن حميد الطويل » عن عكرمة » عن ابن عباس . 

وأخرجه النسائي”*' : أنا عمرو بن علي » عن محمد بن سواء» نا سعيد» عن 
قتادة » ويعق بن حكيم » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «تزوج رسول الله اكلا 
ميمونة بنت الحارث وهو محرم» وفي حديث يعال : ا(بسرف» . 
)١(‏ «المعجم الكبير» /١١(‏ 7 رقم918١1).‏ 


.)١75175مقر‎ 5175 /١5؟( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)3787 رقم‎ ”:5/1١( #مسئد أحمد»‎ )97( 


(5) «المجتبئ» (5/ 41 رقم 371371) . 


كتاب مناسك الحج 1 


الثامن : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن إبراهيم بن بشار الرمادي » عن سفيان 
ابن عبينة » عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أب الشعثاء » 
عن ابن عباس . 

وأخرجه مسلم"" : نا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي » جميعًا 
عن ابن عيينة » قال ابن نمير : نا سفيان » عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء » أن 
ابن عباس أخبره : «أن النبي اتل تزوج وهو محرم» زاد ابن نمير: فحدثت به 
الزهري فقال : أخبرني يزيد بن الأصم : «أنه نكحها وهو حلال» . 

التاسع : عن إسماعيل بن يحبى المزني » عن محمد بن إدريس الشافعي » عن سفيان 
ابن عبينة . . . إلن آخره . 

وأخرجه البيهقى في كتاب «المعرفة»”" : أنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكرياء 
قالوا : ثنا أبو العباس » قال : أنا الربيع » قال : أنا الشافعي » قال : أنا سفيان . 
عن عمرو بن ديناز» عن ابن شهاب.ء قال : أخبرني يزيد بن الأصم : «أن 
رسول الله اكتا نكح وهو حلال» قال عمرو قلت : لابن شهاب أتجعل يزيد 
ابن الأصم إلى ابن عباس؟!2 . 

قال أحمد”" : ورواه الحميدي » عن سفيان» وزاد فيه : قال : «نكح ميمونة وهو 
حلال» وهى خالته » قال : فقلت لابن شهاب : أتجعل أعرابيًا بوالا عل عقبيه إلى 
ابن عباس؟!» وقد ذكره الشافعي في رواية المزني عنه . 

قوله : «وما يدري ابن الأصم» أي يزيد بن الأصم » واسم الأصم : عمرو - 
ويقال : عبد عمرو- بن عبيد العامري البكائي أبو عوف المكي نزل الرقة » أمه برزة 
بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي الظتتةة » وخاله عبد الله بن عباس » قيل : إن له 
رؤية من النبي التلتئلآ » وذكره ابن حبان في «الثقات» من التابعين . 


.)١51٠١ رقم‎ ٠١7١ «صحيح مسلم» (؟15/‎ )١( 
.)5885 رقم‎ ”5/( »ةفرعملا«)١(‎ 


() هو الإمام البيهقي صاحب «المعرفة» . 


1م نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


قوله : «أعرابي بوال» أراد به نسبته إلى الجهل » ومعناه جاهل بالسّئّة » والأعرابي : 
البدوي » والغالب عن أهل البادية الجهل . وأراد عمرو بن دينار بهذا الكلام الطعن 
في حديث زيد بن الأصم » حيث قال : إن النبي الفلا نكح ميمونة وهو حلال» وهو 
يخالف ما قال ابن عباس : (إن النبي اتعلة تزوجها وهو محرم) . 

فإن قيل : قال البيهقي : هذا الذي قاله عمرو بن دينار لا يوجب طعنًا في روايته . 
ولو كان مطعونًا من الرواية لما احتج به ابن شهاب الزهري » وإنما قصد ابن دينار 
با قال ترجيح رواية ابن عباس عل رواية يزيد بن الأصم ء والترجيح يقع بها قال 
عمرو لو كان يزيد [ه/ق١7١-ب]‏ يقوله مرسلا كما [كان]”'' ابن عباس يقوله 
مرسلا إذلم يشهد عمرة القضية كى) لم يشهدها يزيد , بن الأصم ء إلا أن يزيد إنما رواه 
عن ميمونة وهي صاحبة الأمر فهي أعلم بأمرها من غيرها . 

أنا أبو عبد الله الحافظ”'"'» قال : أخبرني عبد الله بن أحمد النسوي» قال : ثنا 
الحسين بن سفيان» قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا يحي بن آدم » قال : ثنا 
جرير بن حازم» قال ل ل ل ا 
بنت الحارث : «أن رسول اله اتن : تزوجها وهي حلالء قال : وكانت خالتي 
وخالة ابن عباس» . 

ل 0 ا 

وكذلك رواه ميمون بن مهران » عن يزيد ؛ بن الأصم . اغزة ممونة اقوطيو لا 
وإن كان جعفر بن برقان رواه عن ميمونة مرسلا ؛ فقد رواه حبيب بن الشهيد وهو 
أوثق من جعفر بن برقان» ومعه الوليد بن زروان» كلاهما عن ميمون بن مهران 
موصولاء ومع روايتهما عن ميمون رواية أبي فزارة عن يزيد موصولاء وكل 
بحمد الله ثقة» فلا يبقى لك طعن في رواية الثقات . 


. ني «الأصل » ك» : «قال» . والمثبت من «معرفة السنن والآثار)‎ )١( 
.)8915٠ رقم‎ 1١ /6( (السنن الكبرئ» للبيهقي‎ 0( 
.)١51١ (صحيح مسلم) (9؟/؟"١٠١ رقم‎ )( 


كتاب مناسك الحج 4م 


قلت : هذا إنكار من البيهقي للأمر الصريح مثل الشمس » وكيف لا يكون هذا 
طعئًا من عمرو بن دينار في رواية يزيد بن الأصم وهو ينادي بأعل صوته ويقول : 
أتجعل أعرابيًا بوالا ع عقبيه إلى ابن عباس؟! وكيف يكون طعن بأكثر من ذلك؟! 
واحتجاج الزهري بيزيد بن الأصم لا ينفي طعن عمرو بن دينار فيه » فإن عمرو بن 
دينار نفسه حجة ثبت ولا ينقص عن الزهري , عن أن بعضهم قد رجحوه عن مثل 
عطاء ومجاهد وطاوس . 

قوله : «والترجيح يقع با قال عمرو . . . إلى آخره» غير سُسَلّم ؛ لأن مرسل 
ابن عباس مسند لا ريب فيه» ومرسله خير من مسند غيره من التابعين. 
ويزيد بن الأصم لا يلحق ابن عباس ولا يقرب منه » ومرسل ابن عباس أعك 
من مسند من أكبر من يزيد بن الأصم فضلًا عن يزيد بن الأصم ء ثم إن الذين 
رووا أنه كنلا تزوج ميمونة وهو محرم نحو سعيد بن جبير وعطاء وطاوس 
ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد ؛ أعل وأثبت من الذين رووا أنه تزوجها وهو 
حلال » وميمون بن مهران وحبيب بن الشهيد ونحوههما لا يلحقون هؤلاء 
الذين ذكرناهم . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا معلى بن أسدء قال : ثنا أبو عوانة » عن 
مغيرة » عن أبي الضحيئ » عن مسروق » عن عائشة قالت : «تزوج رسول الله اكليل 
بعض نسائه وهو محرم» . 

ش: إسناده صحيح عك شرط الشيخين لأن الكل من رجالها ما خلا ابن 
خزيمة» وأبو عوانة وهو الوضاح اليشكري » ومغيرة هو ابن مقسم الضبي » 
وأبو الضحئ هو مسلم بن صبيح الكوني العطارء ومسروق هو ابن الأجدع , 
وروى لهم الأربعة أيضًا . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه)”' : أنا الحسن بن سفيان » قال : نا إبراهيم بن 


.)51157 رقم‎ 55٠ /9( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


رضن نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


السجاج . قال : نا أبو عوانة, ع١‏ الام عن أبي الضحين » عن مسروق» عن 
عائشة قالت : «تزوج رسول الله تتلا بعض نسائه وهو حرم » واحتجم وهو محرم) . 

او 
أبو عوانة » عن مغيرة » عن أبي الضحئ » عن مسروق » عن عائشة : ١تزوج‏ رسول 
لله لتقلا بعض نسائه وهو محرم » واحتجم وهو محرم) . 

فإن قبل : قد قال البيهقي : ويرو عن مسدد , عن أبي عوانة » عن مغيرة فقال : 
عن إبراهيم بدل أبي الضحئ . قال أبو علي النيسابوري : كلاهما خطأ. والمحفوظ : 
عن مغيرةو عن شباك » عن أبي الضحئ , عن مسروق مرسلا عن النبي الكت كذا 
روأه جرير » عن مغيرة . 

قلت : لا نسلم أنه خطأ بل هو محفوظ . وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» كما 
ذكرناء وقال الطحاوي : روي عن عائشة ما يوافق ابن عباس » رو ذلك عنها من 
لا يطعن أحد فيه » ثم ذكر السند المذكور» ثم قال : وكل هؤلاء أئمة يحتج برواتهم » 
على ما يججيء عن قريب .» وقال في «مشكل الحديث)» : ثم اعلم أن رواية أبو عوانة 
عن مغيرة مسندًا أولى من رواية جرير بن عبد الحميد عنه مرسلا لوجهين 

الأول : أن أبا عوانة أَجَلٌ من جريرء قال [0/ ق77١-أ]‏ أبوحاتم : أبوعوانة 
أحب إلي من جرير بن عبد الحميد . 

والثاني : أن أبو عوانة زاد الإسناد » وزيادة الثقة مقبولة . 

ويعضد هذا أيضًا ما رواه أبو عاصم » عن عثمان بن الأسود , عن ابن أبي مليكة . 
عن عائشة : «أن النبي الف غلا تزوج وهو محرم) . 

أخرجه البيهقي'”' : ثم قال : ذكر عائشة فيه وهم » وإنما يروي عن ابن أبي مليكة 
مرسلا » وقد رواه الفلاس » عن أبي عاصم مرسلا . 
)١(‏ «سئن البيهقي الكبرءل» (/ا/ 7١١‏ رقم .)١599٠9‏ 
(5) «السنئن الكبرءك» (1/ 5١5‏ رقم .)١79/89‏ 


كتاب مناسك احج 5١‏ 


ص: حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن » قال : ثنا كامل 
أبوالعلاء » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : «تزوج رسول الله لتكلا وهو محرم) . 

ش: إسناده صحيح . وسليان بن شعيب الكيساني وثقه أبو سعد السمعاني» 
وخالد بن عبد الرحمن الخراساني وثقه يحي وأبو زرعة وأبو حاتم » وروئ له 
أبو داود والنسائي » وكامل بن العلاء أبو العلاء التميمي السعدي وثقه ابن معين 
والعجلٍ وابن شاهين » وأخرج له الحاكم ف «مستدركه» وروى له أبو داود 
والترمذي وابن ماجه » وأبو صالح ذكوان الزيات » روط له الجماعة . 

وقال الطحاوي : هذا ما لا نعلم فيه عن أبي هريرة خلافا» فهذا ىا ترئ روي في 
هذا الباب عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة نهم . 

ولما أخرج الترمذي"''' : حديث ابن عباس قال : وفي الباب عن عائشة 

وهذا الطحاوي قد أخرج عنهم جميعًا . 

ص: فقال لهم أهل المقالة الأولى ومن تابعكم أن رسول الله اكغثةة تزوج ميمونة 
وهو محرم؟ وهذا أبو رافع وميمونة يذكران أن ذلك كان منه وهو حلال» فذكروا ما 
عدا اب برزوق قال :اسان ين بلا ال + انا سارين زيل عر بطر كز 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن سليهان بن يسار » عن أبي رافع : «أن النبي اقفن غلا تزوج 
ميمونة حلالا » وبنئ مها حلالا » وكنت الرسول بينهما" . 

حدثنا ربيع المؤذن » وربيع الجيزي » قالا : ثنا أسد (ح) . 

وحدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج» قالا: ثنا حماد بن سلمة» عن 
حبيب بن الشهيد » عن ميمون بن مهران » عن يزيد بن الأصم » عن ميمونة بنت 
الحارث [قالت]” : «تزوجني رسول الله اكلا بسرف ونحن حلالان بعد أن رجع 
من مكة» ‏ ولم يقل ابن خزيمة : (بعد أن رجع من مكة؛ . 


.)847 رقم‎ 7١١ /”( «جامع الترمذي»‎ )١( 
. في «الأصل» : «قال» » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )0( 


فض نخب الأفكار ((ج١٠١)‏ 


حدثنا يونسء قال : أنا ابن وهب» قال : حدثني جرير بن حازم » أنه سمع 
أبا فزارة يحدث , عن يزيد بن الأصم قال : «أخبرتني ميمونة أن النبي اكثثلةا تزوجها 
حلالا» . 

ش: أي فقال أهل المقالة الأولى لأهل المقالة الثانية وهذا اعتراض منهم عليهم 
000 وأبي هريرة : «أن رسول النّه اكليم 
ناريا رياو عسوتت اليكل وهما 
حلالان» فهذا أولى من غيره ؛ لآن صاحبة القضية ومن يمشى فيها أدرك بحال 
القضية من غيره . 

أما حديث أب رافع فأخرجه : عن ابن مرزوق». عن حبان -بفتح الحاء 
وتشديد الباء الموحدة- بن هلال . عه حاديق زيدك » عن مطر الوراقء عن 
ا هيم » وقيل 00 

وأخرجه الترمذي"'' : ثنا قتيبة » قال : ثنا حماد بن زيد » عن مطر الوراق » عن 
ربيعة بن أبي عبد ال رمن » عن سليمان بن يسار » عن أب رافع قال : «تزوج رسول الله 
افلا ميمونة وهو حلال » وبنن مها وهو حلال» وكنت أنا الرسول فيما بينهما» . قال 
أبو عيسئ : هذا حديث حسن ., ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد» عن مطر 
الوراق » عن ربيعة » وروئ مالك بن أنس » عن ربيعة » عن سليمان بن يسار : «أن 
النبي الكل تزوج ميمونة وهو حلال» . رواه مالك مرسلا . 

وقال : ورواه أيضًا سليمان بن بلال» عن ربيعة مرسلا . 
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وأما حديث ميمونة فأخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » وربيع بن سليمان الجيزي 
الأعرج . كلاهما عن أسد بن موسئ » عن حماد بن سلمة » عن حبيب بن الشهيد » 
عن ميمون بن مهران . . . إن آخره . 

وأخرجه أبو داود”'' : نا موسئ بن إساعيل » قال : ثنا حماد» عن حبيب بن 
الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن يزيد ؛ بن الأصم [ه/ق77١-ب]‏ امن أخيت 
ميمونة » عن ميمونة قالت : «تزوجني رسول الله اتتثلا ونحن حلالان بسرف» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال شيخ البخاري » عن حماد بن 
سلمة . . . إك آخره . 

وأخرجه البيهقي”'' : من حديث حماد بن سلمة نحوه . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلّ » عن عبد الله بن وهب » عن جرير بن حازم . 
عن أبي فزارة راشد بن كيسان العبسي الكوفي » عن يزيد بن الأصم » عن ميمونة . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : ثنا يحيئ بن آدم » قال : نا 
جرير بن حازم» قال نذا ادو قار ةدعق يريك بن الأصم » قال : حدثتني ميمونة 
بنت الحارث : «أن رسول الله الل تزوجها وهو حلال» قال : وكانت خالتي وخالة 


ابن عباس) . 
وأخرجه الترمذي”؟' : نا إسحاق بن منصورء قال : أنا وهب بن جرير » قال : نا 


أبي : قال * سمعت أن فزارة بحدث .2 عن يزيد بن الأصمء عن ميمونة : «أن 
رسول الله التتلا تزوجها وهو حلالء وبنيل مها حلالا» وماتت بسرف ودفنها في 


(001 سنن أبي داود) 10 رقم .)١857‏ 
(؟) «سئن البيهقي الكبركل») 70,/ ٠"رقم15987).‏ 
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الظلة التي بنئ مها فيها» . قال أبو عيسئ : هذا حديث غريب » وروكى غير واحد هذا 
الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا : «أن النبي الكتلة تزوج ميمونة وهو حلال» . 

ص: فكان من حجتنا عليهم أن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد 
واستقامته وهكذا مذهبهم» فإن حديث أب رافع الذي ذكروا فإنما رواه مطر 
الوراق » ومطر عندهم ليس هو ممن يحتج بحديثه » وقد رواه مالك » وهو أضبط منه 
وأحفظ فقطعه . 

حدثنا يونس . قال : أناابن وهب. أن مالكاء حدثه عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن » عن سليمان بن يسار : «أن رسول الله انثا بعث أبا رافع مولاه 
ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج» . 
وحديث يزيد بن الأصم فقد ضعفه عمرو بن دينار في خطابه للزهري » وترك 
الزهري الإنكار عليه» وأخرجه من أهل العلم وجعله أعرابيًا بوالاء وهم 
يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام» وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينار 
والزهري » وقد أجمعا جميعًا على الكلام بما ذكرنا في يزيد بن الأصم » ومع هذا 
فإن الحجة عندكم في ميمون بن مهران هو جعفر بن برقان. وقد رول هذا 
الحديث منقطعًا . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا جعفر بن برقان » عن ميمون بن مهران 
قال : «كنت عند عطاء فجاءه رجل » فقال : هل يتزوج المحرم؟ فقال : ما حرم الله 
كَ التكاح منذ أحله » قال ميمون : فقلت له : إن عمر بن عبد العزيز ختشعك كتب إلى 
أن سل يزيد بن الأصم أكان رسول الله اكنتكا حين تزوج ميمونة حلالا أو حرامًا؟ 
فقال يزيد : تزوجها وهو حلال » فقال عطاء : ما كنا نأخذ مهذا إلا عن ميمونة » كنا 
نسمع أن رسول الله اثلا تزوجها وهو محرم) . 

فأخير جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران بالسبب الذي وقع إليه هذا 
الحديث عن يزيد بن الأصمء وأنه إنما كان ذلك من قول يزيد لا عن ميمونة 
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ولاعن غيرهاء ثم حَاجّ ميمون بعد عطاء فذكره عن يزيد ولم يجوزه به » فلو كان 
عنده عمن هو أبعد منه لاحتج به ؛ ليؤكد بذلك حجته » فهذا هو أصل هذا الحديث 
أيضًا عن يزيد بن الأصم لا عن غيره» والذين رووا أن النبي اككلة تزوجها وهو 
حرم أهل علم وثبت أصحاب ابن عباس «يتشته سعيد بن جبير وعطاء وطاوس 
ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد :4 وهؤلاء أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم . 
والذين نقلوا عنهم فكذلك أيضًا منهم : عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله 
ابن أبي نجيح » فهؤلاء أيضًا أئمة يقتدي برواياتهم » ثم قد روي عن عائشة أيضًا ما 
قد وافق ما روي عن ابن عباس » رول ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه : أبو عوانة » 
عن مغيرة» عن أبي الضحئ » عن مسروق » فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايتهم » ف) 
رووا من ذلك أولى مما روئ من ليس كمثلهم في الضبط والفقه والأمانة . 

وأما حديث عثمان خينعك فإنها رواه نبيه بن وهب » وليس كعمرو بن دينار ولا 
كجابر بن زيد [ه173/5-أ] ولا كمن روك ما يوافق ذلك عن مسروق» عن 
عائشة» ولا لنّْيِه أيضًا موضع في العلم كموضع أحد [ممن]''' ذكرناء فلا يجوز إذ 
كان كذلك أن يعارض بن جميع من ذكرنا من رو بخلاف الذي رو هو؛ فهذا 
حكم هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: أي فكان من حجتنا ودليلنا عن أهل المقالة الأولى» وأراد بها الجواب عن 
الاعتراض المذكور» بيانه أن يقال : إن مذهبكم ومسلككم أنكم تدعون أن هذا 
الأمر لا يؤخذ إلا من طريق صحة الإسناد واستقامته » ثم تخالفون هذا وترجحون 
الأحاديث التي فيها أنه اكت تزوج ميمونة وهو خلال» عن حديث ابن عباس أنه 
ايلا تزوجها وهو حرام » مع علمكم بأن طرق حديث ابن عباس أصح من تلك 
الأحاديث! وهذا تعسف منكم وعدم إنصاف .» بيان ذلك : أما حديث أب رافع 
الذي تحتجون به في جملة حججكم فإنه رواه مطر الوراق » ومطر عندكم ليس من 


. في «الأصل » ك) : «مما» » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
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يحتج بحديثه » قال النسائي : مطر بن طهمان الوراق ليس بالقوي . وعن أحمد : كان 
في حفظه سوء ولين » سلمنا أنه مجمع عليه في ثقته وضبطه ولكنه ليس كرواة حديث 
ابن عباس ولا قريبًا منهم » ومع هذا فقد روئ مالك بن أنس حديث أب رافع 
وقطعه ولم يوصلهء ولا يشك أحد أن مالكًا أحفظ من مطر وأضبط منه» وقال 
أبو عمر بن عبد البر : حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب غير متصل » قد رواه مطر 
الوراق فوصله » رواه حماد بن زيد » عن مطر الوراق » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ 
عن سليمان بن يسار ء عن أبي رافع » وذلك عندي غلط من مطر؛ لآن سليهان بن 
يسار ولد سنة أربع وثلاثين - وقيل : سنة تسع وعشرين- ومات أبو رافع بالمدينة 
بعد قتل عثران بيسير » وكان قتل عثان خيذعك في ذي الحجة سنة حمس وثلاثين » 
وغير جائز ولا ممكن أن يسمع سليمان من أب رافع » فلا معنى لرواية مطر» وما رواه 
مالك أولى » واللّه أعلم . انتهئ . 

قلت : العجب من البيهقي يعرف هذا المقدار في هذا الحديث ثم يسكت عنه 
ويقول مطر بن طههان الوراق قد احتج به مسلم بن الحجاج! ومن يحتح في كتابه 
بمثل أبي بكر بن أبي مريم والحجاج بن أرطاة وموسئ بن عبيدة وابن هيعة ومحمد 
ابن دينار الطاهي ومن هو أضعف منهم لا ينبغي له أن يرد رواية مطر الوراق» 
فانظر إِكى هذا الكلام العجيب الذي لا طعم له» حيث يعرض بهذا ويلوح إلى 
الطحاوي بغير أصل ولا طريق » فالطحاوي مت ضعف مطر الوراق؟! وإنما أخبر 
عن الخصم أنهم لا يحتجون بحديثه وبيّنَ أن وصله حديث أب رافع غير صحيح كم| 
ذكره أبو عمر» وأن قطعه هو الصحيح كما رواه مقطوعًا من هو أضبط منه» ولا 
مناسبة لذكر البيهقي أيضًا هؤلاء الجماعة الذين أشار إليهم بضعفهم ؛ لأن الطحاوي 
لم يحتج في هذا المقام بأحد من هؤلاء حتئ يورد عليه شىء» وإن كان قد روئ 
لواحد منهم في غير هذا الموضع من الكتاب فيكون ذلك إما في المتابعات أو 
الشواهد, أو يكون قد ظهر عنده ما يوجب توثيق هؤلاء فاحتج بهم . فقول 
الطحاوي في هذا الباب حجةء فتوثيقه توثيق » وتضعيفه تضعيف » ولا ينازعه 
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أحد في ذلك » ألا ترئ إلى الشيخين فإهه| قد احتجا في (صحيحه)» بجماعة من 
الناس قد ضعفهم غيرهما فلم يعتبر الناس ذلك » فكذلك الطحاوي» والذي 
ذكره البيهقي هو شأنه وهو واقع فيه , فإنه في «سننه» رب| يحتج بواحد من الرواة 
عند كون الحجة له » ثم يضعفه في موضع آخر عند كون الحجة عليه » فمن تتبع 
ذلك في «سننه» وقف علكن ما ذكرناء ونعوذ بالله من البهتان . 

وأما حديث يزيد بن الأصم فإنه قد ضعفه عمرو بن دينار في خطابه للزهري 
فلم يبق الاستدلال به صحيحًا » وذلك [ه/ ق17-ب] [ لأنهم ]''* يضعفون الرجل 
بأقل من هذا الكلام» وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينار» فم لهم يسكتون 
هاهنا ولا يقولون بتضعيف حديث يزيد بن الأصم؟! وقد ذكرنا فيما مض ما قال 
البيهقي هاهناء وما أجبت عنه» ولو كان كلام عمرو بن دينار لم يكن طعنًا في 
يزيد بن الأصم لكان الزهري يرد عليه ما قاله فيه » فسكوته دليل علك أن الصواب 
مع عمرو بن دينار» ومع هذا فإن الحجة عندهم في ميمون بن مهران هو جعمر بن 
برقان » وقد روىل جعفر بن برقان هذا الحديث منقطعًا . 

أخرجه الطحاوي», عن فهد بن سليمان» عن أب نعيم الفضل بن دكين شيخ 
البخاري » عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران قال : «كتب عطاء . . .2 . إن 
آخره فأخبر جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران بالسبب الذي له وقع إليه هذا 
الحديث عن يزيد بن الأصم ء وأنه إنها كان ذلك من قول يزيد بن الأصم لا عن 
ميمونة ولا عن غيرهاء ما يدفع بذلك ما قال البيهقي : رواه ميمون بن مهران » عن 
يزيد بن الأصم » عن ميمونة موصولا» وإن كان جعفر بن برقان رواه عن ميمود 
مرسلًا فقد رواه حبيب بن الشهيد وهو أوثق من جعفر بن برقان ومعه الوليد بن 
زروان» كلاهما عن ميمون بن مهران موصولاء» صح روايتهما عن ميمون رواية 
أبي فزارة » عن يزيد موصولاء وكل بحمد الله ثقة» فلا يبقى لك طعن في رواية 


. تكررت في «الأصل»‎ )١( 
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الثقات » ولئن سلمنا ما ذكره البيهقي وغيره» ولكن هؤلاء لا يساوون الذي رووه 
عن ابن عباس : أنه اكَتتةا تزوجها وهو محرم ؛ لأن الذين رووه عن ابن عباس أهل 
علم وثبت وضبط وإتقان » وهم : سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس بن 
كيسان ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس وجابر بن زيد أبو الشعثاء » فهؤ لاء 
أئمة أجلاء أثبات وحجج يحتج بروايتهم » ويقتدي بآرائهم » وكذلك الذين رووا 
عنهم ونقلوا : منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي نجيح يسار 
المكي » أئمة ثقات أثبات يحتج برواياتهم فلا يشك أحد ممن له بصيرة وتمييز بين 
الرجال أن هؤلاء لا يساويهم رواة الأحاديث التي فيها أنه لكلا تزوج ميمونة وهو 
حلال» ولا يدانيهم ولا يقرب منهم» ومع هذا فحديث ابن عباس قد وافقه 


حديث عائشة وشيّده وعضده برواة هم أئمة ثقات أجلاء لم يطعن فيهم أحد 
كأبي عوانة الوضاح الذي رو عن مغيرة بن مقسم » الذي يروي عن أبي الضحئ 
مسلم بن صبيح » الذي يروي عن مسروق بن الأجدع , عن عائشة «إلسنا . 

وأما حديث عثمان بن عفان خإنعك فإن الذي رواه نبيه بن وهب » وليس هو 
كعمرو بن دينار ولا جابر بن زيد» ولا يداني واحدًا منهما ولا يقرب. ولا له 
موضع في العلم كموضع أحد منهم » وقال ابن العربي : ضعف البخاري حديث 
عثمان وصحح رواية ابن عباس . 

فهذا البخاري لو علم أن رواة حديث عثمان مساوون لرواة حديث ابن عباس 
لصحح كلا الحديثين» ولئن سلمنا أنهم متساوون فنقول : معنى قوله : لا ينكح 
المحرم : لا يطأ وهو محمول على الوطئ » والكراهة لكونه سببًا للوقوع في الرفث . 
لا إن عقده لنفسه أو لغيره بأمره تمتنع » ولهذا قرنه بالخطبة» ولا خلاف في جوازها 
وإن كانت مكروهة ء فكذا التكاح والإنكاح » وصار كالبيع وقت النداء . 

فإن قيل : اجتمع هاهنا نضّان : أحدهما : مثبت والآخر ناني ؛ لأن قول من قال : 
تزوج ميمونة وهو حلال مثبت ؛ لأن معناه أي خارج عن الإحرام بعد دخوله فيه 
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وهذا مثبت » لأنه يثبت أمرًا عارضًا على الإحرام » وقول من قال : إنه تزوجها وهو 
حرم نافي ؛ لأنه ينفي الأمر العارض وهو الحل » فكان ينبغي أن يكون المثبت أولى 
[ه/ق174-أ] لأنه أقرب إلى الصدق من الناني » ولهذا قبلت الشهادة على الإثبات 
دون النفي » وهذا اختيار أبي الحسن الكوفي أيضًا . 

قلت : اتفقت الروايات عدن أن النكاح لم يكن ني الحل الأصلي » وإنما الاختلاف 
في أنه كان في الحل المعترض على الإحرام أو كان في الإحرام؟ وأخذ أصحابنا في هذه 
الصورة بالنافي وهو أنه لم يكن ني الحل الأصلي. وإنما اختاروا هذا وإن كانوا 
يأخذون في بعض المواضع بالمثبت » واختلاف أصحابنا في هذا يرجع إلى أصل . 
وهو أن النفي لا يخلو من ثلاثة أوجه : إما أن يكون من جنس ما يعرف بدليله بأن 
يكون مبناه عن دليل» أو من جنس ما لا يعرف بدليله بأن يكون مبناه على 
الاستصحاب دون الدليل » أو احتمل الوجهان. فإن كان الأول فهو مساو للمثبت 
وتتحقق المعارضة بينهما ويعمل بالراجح منهماء وإن كان الثاني فالأخذ بالمثبت 
أولى ؛ لأن ما لا دليل عليه لا يعارض ما ثبت بالدليل» وإن كان الثالث يستقصئ 
وينظر في ذلك النفي ؛ فإن تبين أنه مما يعرف بالدليل يكون كالإثبات فيتعارضان 
فيطلب الترجيح » وإن تبين أنه بناء على الاستصحاب فالإثبات أولى كالقسم 
الثاني » ثم النفي في حديث ميمونة تما يعرف بدليله » وهو هيئة المحرم » فإن الإحرام 
حالة مخصوصة يدرك عيانًا من لبس ما ليس بمخيط » وكشف الرأس » فيكون 
كالإثبات » فيقع بينهما المعارضة فيطلب الترجيح » فرجحناه بحال الراوي ؛ لأنه 
تعذر الترجيح من نفس الحجة . فأخذنا برواية ابن عباس ؛ لأنه روى القصة عن 
وجهها وذلك دليل إتقانه» فكان الأخذ بروايته أوكى؛ لأن راوي المثبت وهو 
يزيد بن الأصم لا يعادل ابن عباس في الضبط والإتقان والتفقه التي هي من أسباب 
ترجيح الرواية» ولهذا أنكر عمرو بن دينار حديثه وقال للزهري : وما يدري 
يزيد بن الأصم ؛ أعرابي بوال عاك عقبيه » أتجعله مثل ابن عباس؟! فسكت الزهري 
ولم ينكر عليه . فافهم . 


رين نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: وأما النظر في ذلك : فإن المحرم حرام عليه جماع النساء » فاحتمل أن يكون 
عقد نكاحهن كذلك., فنظرنا في ذلك فوجدناهم قد أجمعوا أنه لا بأس على المحرم 
بأن يبتاع جارية ولكن لا يطأها حتئ يحل » ولا بأس بأن يشتري طيبًا يتطيب به بعد 
ما يحل » ولا بأس بأن يشتري قميصًا ليلبسه بعدما يحل » وذلك الجاع والتطيب 
واللباس حرام عليه كله وهو حرم » فلم تكن حرمة ذلك عليه تمنعه عقد الملك عليه . 
ورأينا المحرم لا يشتري صيدَاء فاحتمل أن يكون حكم عقد النكاح كحكم عقد 
شراء الصيد» أو كحكم شراء ما وصفنا مما سوعل ذلك ؛ فنظرنا في ذلك فإذا من أحرم 
وفي يداه صيد أمر أن يطلقه » ومن أحرم وعليه قميص أو في يده طيب أمر أن يطرحه 
عنه ويرفعه» ولم يكن ذلك كالصيد الذي يؤمر بتخليته وترك حبسهء ورأيناه إذا 
أحرم ومعه امرأة لم يؤمر بإطلاقها بل يؤمر بحفظها وصونبهاء فكانت المرأة في ذلك 
كاللباس والطيب لا كالصيد» فالنظر عن ذلك أن يكون في استقبال عقد النكاح 
عليها في حكم استقبال عقد الملك على الثياب والطيب الذي يحل له لبس ذلك 
واستعماله بعد الخروج من الوحرام . 

ش: أي وأما وجه النظر والقياس في نكاح المحرم وإنكاحه : فإن المحرم حرام 
عليه . . . إلى آخره ظاهر غني عن زيادة البيان» ولكن ملخصه : أن المحرم ممنوع من 
شراء الصيد وغير ممنوع من شراء الجارية والطيب والقميص مثلاء ولكن لا يحل 
استعالها في الوطئ والتطيب واللبس إلا بعد الخروج من الإحرام » وعقد النكاح 
يحتمل أن يكون كالنوع الأول ويحتمل أن يكون كالنوع الثاني » فاعتبرنا ذلك فرأينا 
من أحرم وفي يده صيد يؤمر بإطلاقه » ومن أحرم ومعه قميص أو طيب يؤمر 
بطرحه » ومن أحرم ومعه امرأة لا يؤمر بإطلاقهاء فكان حكمها كحكم القميص 
والطيب لا كحكم الصيدء فالقياس علك ذلك [ه/ق743١-ب]‏ يقتضي حكمها أن 
يكون في استقبال العقد عليها كحكم استقبال العقد على الثياب والطيب الذي يحل 
استعماله بعد الخروج من الإحرام . 


كتاب مناسك الحج اام 


ص: فقال قائل : فقد رأينا من تزوج أخته من الرضاعة كان نكاحه باطلاء ولو 
اشتراها كان شراؤه جائرًا » فكان الشراء يجوز أن يعقد علك ما لا يحل وطؤه والتكاح 
لا يجوز أن يعقد إلا عن من يحل وطؤهء وكانت المرأة حرامًا على المحرم جماعها 
فالنظر عن ذلك أن يحرم عليه نكاحها . 

فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك : أنا رأينا الصائم والمعتكف حرام عن 
واحد منهما الجماع » وكل قد أجمع أن حرمة الجاع عليهما لا يمنعهم| من عقد التكاح 
لأنفسهم) إذ كان ما حرم الجماع عليهم) من ذلك إنم| هو حرمة دين » كحرمة حيض 
المرأة الذي لا يمنعها من عقد النكاح علك نفسهاء فحرمة الإحرام في النظر أيضًا 
كذلك » وقد رأينا الرضاع الذي لا يجوز تزويج المرأة لمكانه إذا طرأ على النكاح فسخ 
التكاح » فكذلك لا يجوز استقبال النكاح عليه » وكان الإحرام إذا طرأ علن النكاح لم 
يفسخه فالنظر عن ذلك أيضًا أن يكون لا يمنع استقبال عقد التكاح » وحرمة 
الجماع بالإحرام كحرمته بالصيام سواء»ء فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد 
التكاح » فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع عقد النكاح فهذا هو النظر في هذا الباب» 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله . 

ش: هذا اعتراض من جهة أهل المقالة الأولى بيانه : أن يقال : قياس عقد التكاح 
للمحرم مع حرمة الوطئ حالة الإحرام علس عقد الملك على الثياب والطيب مع 
حرمة استعمللم) حالة الإحرام غير صحيح ؛ لأنه لا يلزم جواز شراء ما لا يحل 
استعماله جواز عقد النكاح علك ما لا يحل » ألا ترئ أنه يجوز للرجل شراء أخته من 
الرضاع ولا يجوز عقده النكاح عليها؟ فكذلك المحرم لما كان جماع المرأة عليه حرام 
فكذلك يكون عقده عليها حرامًا قياسًا عليه » وأجاب عن ذلك بقوله : «فكان من 
الحجة للآخرين عليهم» » أي علن أهل المقالة الأولك . 

«في ذلك» أي فيما أوردوه من الاعتراض » وأراد بالحجة » الجواب وهو ظاهر . 

قوله : «وكل» أي كل طائفة من الفريقين قد أجمعوا إك آخره . 


رخرضس نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


قوله : «إذا كان» أي حين كان . 

ص: وقد حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا جرير بن حازم » 
عن سليمان الأعمش » عن إبراهيم : «أن ابن مسعود خَتنعك كان لا يرئ بأسَا أن 
يتزوج المحرم» . 

حدثنا محمد» قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حمادء عن حبيب المعلم وقيس وعبد 
الكريم » عن عطاء : «أن ابن عباس كان لا يرئ بأسًا أن يتزوج المحرمان» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا أحمد بن صالح »ء قال : ثنا ابن أبي فديك . قال : 
حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر» قال : اسألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم 
فقال وما بأس به؟ هل هو إلا كالبيع» . 

ش: أخرج هذه الآثار عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة ته وهم عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك «#تهه تأكيدًا لما روئ من الأحاديث 
المرفوعة عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة في جواز نكاح المحرم » وتأييدًا لما قاله 
من وجه النظر والقياس . 

أما أثر ابن مسعود فأخرجه بإسناد رجاله ثقات ولكنه مرسل ؛ لآن إبراهيم ل 
يسمع من ابن مسعود» وقال عباس : سمعت يحيئ يقول : مراسيل إبراهيم أحب 
إلي من مراسيل الشعبي . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : نا وكيع » عن جرير بن حازم» عن 
الأعمش ء عن عبد الله : «أنه لم يكن ير بتزويج المحرم بأسَا) . 

وأما أثر ابن عباس » فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح » وحجاج هو ابن المنهال: 
وحماد هو ابن سلمة» وحبيب هو ابن أب قريبة البصري المعلم رو له مسلم 
وأبو داود والترمذي”"' ». وقيس هو ابن سعد المكي » قال أحمد وأبو زرعة : ثقة . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ ١60١‏ رقم .)١1959‏ 

(0) قلت : بل رو له الجماعة » انظر «تهبذيب الكمال» وفروعه . 


كتاب مناسك احج إرخرضن 


رو له مسلم ومن الأربعة غير الترمذي» وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري 
[5/ق75١-أ]‏ أبو سعيد ا حراني » رو له الجماعة . 
وأخرج بن أبي شيبة في «مصنفه»"'' : نا عائذ بن حبيب وعبد الوهاب بن عطاء 
عن سعيد » عن قتادة ويع بن حكيم » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : «لا بأس 
بهء يعني المحرم يتزوج» . 
القطان المصري . عن أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري أحد الحفاظ 
المبرزين وشيخ البخاري وأبي داود» عن محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك 
دينار المدني رول له الجماعة » عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق المعروف 
بابن أبي عتيق » قال العجلي : مدني تابعي ثقة » روىل له البخاري ومسلم والنسائي 
فهذا ى) رأيت قد رو جواز نكاح المحرم عن جماعة من الصحابة » وهم : 
عبد اللّه بن عباس وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة » وقد 
وبه قال عطاء والقاسم بن محمد وعكرمة والنخعي وأبو حنيفة وسفيان «قلهم . 


.)١17974 رقم‎ ١57 /( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


00 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


ص: كثاب النكاح 


ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام النكاح وأنواعه» ولما فرغ عن العبادات 
الأربعة : الصلاة والزكاة والصوم والحج. التي تعني أركان الإسلام وأسس 
الدين؛ شرع في بيان التكاح الذي هو أيضًا من جملة العبادات» ولما كان 
مشتملا عك مصالح دنياوية أيضًا أخره عن العبادات المحضة » وقدمه عبك غيره 
لشدة اتصاله بالعبادات المحضة بخلاف غيره» ثم للنكاح تفسير لغة وشرعا . 
وركن وشرط. وحُكم وحِكم . 

أما تفسيره لغة : فهو الجمع. يقال : أنكحنا القَّرَا فسنرئ» أي جمعنا بين 
الحمار الوحشي وبين أنثاه» سننظر ما يحدث بينهماء قال الجوهري : النكاح : 
الوطءء وقد يكون العقدء تقول : نكحتهاء ونكحت هي : أي تزوجت .» وقال 
الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب : الوطء . وقيل للتزويج : نكاح ؛ لأنه 
سبب الوطء . وقال الزجاجي : هو في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعًاء 
وفي «المعرب» : وقولهم النكاح : الضم مجازء وفي «المغيث» : النكاح التزويج ء 
وقال القرطبي : اشتهر إطلاقه على العقد. وحقيقته عند الفقهاء عل ثلاثة أوجه. 
حكاها القاضى حسين : 

أصحها : أنه حقيقة في العقد يجاز في الوطء وهذا هو الذي صححه أبو الطيب 
وبه قطع المتولي وغيره . 

الثاني : أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد , وبه قال أبو حنيفة . 

والثالث : أنه حقيقة فيهم| بالاشتراك . 

وأما تفسيره شرعا : فهو عقد يوجب حل البضع قصدًا . 

وأماركته : فهو الإيجاب والقبول . 


وأماشرطه : فهو الرضاء وحضور الشاهدين » وحل المحل » وثبوت الال . 

وأما حكمه : فهو ثبوت الحل . 

وأما حكمه : فكثيرة : منها تكثير عباد الله وأمة رسوله الللتتكا » ومنها : صيانة 
النفس عن الزنا المفضي إلى العذاب في الدنيا والآخرة» ومنها: حصول الولد 
الصالح ينفع في الدنيا والآخرة» ومنها: الآأنس والتسكين والتحصين». 
ومنها : تفريغ القلب عن مصابرة الشهوة » وتدبير المنزل وما يحتاج إليه فيه من 
الخدمة وغيرها. 


رسن نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: باب: بيان ما نهى عنه من سوم الرجل على سوم أخيه 
وخطبته على خطبة أخيه 


ش: أي هذا باب في بيان ما جاء في النهي عن سوم الرجل علك سوم أخيه . 
والمساومة هي المجاذبة بين البائع والمشتري » وفصل ثمنها » يقال : سام يسوم 
سومًا وساوم واستام » والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب 
الانعقاد. فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد 
المشتري الأول بزيادة عل ما استقر الأمر عليه بين المستاومين ورضيانه قبل 
الانعقاد. فذلك ممنوع عند المقاربة» لما فيه من الإفسادء. ومباح في أول 
العرض والمساومة . 

و«الخخِطبة» بكسر الخاء » والنهي في ذلك أن يخطب الرجل المرأة فتركن [5/ ق1175- 
ب] إليه ويتفقا على صداق معلوم ويتراضيا ولم يبق إلا العقد. فأما إذا لم يتفقا 
ويتراضيا ولم يركن أحدهما إلى الآخر فلا يمنع من خطبتها » وهو خارج عن النهي . 

ص: حدثنا إبراهيم بن أبي داود» قال : ثنا مسدد بن مسرهدء قال : ثنا يحيئ بن 
سعيد » عن عبيد اللّه بن عمر» قال : حدثني نافع » عن ابن عمر» أن رسول الله اك 
قال : «لا يبيع الرجل عل بيع أخيه » ولا يخطب عن خطبة أخيه» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب .» أن مالكا حدثه » عن نافع » عن ابن عمرء 
عن رسول الله الئل نحوه . 

ش: هذان طريقان صحيحان » ورجاههما كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم . 

وأخرجه مسلم'' : حدثني زهير بن حرب وابن مثنى , جميعًا عن يحبى القطان - 
قال زهير : نا يحي - عن عبيد الله ؛ قال : أخبرني نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكه 
قال : «لا يبع الرجل عل بيع أخيه » ولا يخطب عل خخطبة أخنيه إلا أن يأذن له . 


.)١517؟ رقم‎ ٠١775 /5( «(صحيح مسلم)‎ )١( 


كتاب النكاح ضضن 


وابوعارو :لسن ين علي ال اناعيد لابن اع اويل ادن 
نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله اكتتلاا : «لا يخطب أحدكم عكن خطبة أخيه » 
ولا يبع عاك بيع أخيه إلا بإذنه» . 

قوله : «لا يبيع الرجل» عن صورة النفي » وفي رواية مسلم وأبي داود "لا يبع» 
على صورة النهي » ثم قيل معناه : لا يشتري » وأما بيعه سلعته على بيع أخيه فغير 
منهي عنه » قال عياض : والأولى أن يكون علش ظاهره » وهو أن يعرض سلاعته على 
المشتري برخص ليذهده في شراء تلك التي ركن إليها أولا من عند الآخر » فيشتمل 
عليه النهي » ويكون على ظاهره » قبل في معنى هذا الكلام قولان : 

أحدهما : إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد فطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن 
ليرغب البائع في فسخ العقد. وهو محرم؛ لأنه إضرار بالغير» ولكنه منعقد؛ لأن 
نفس البيع غير مقصود بالنهي فإنه لا خلل فيه . 

الثاني : أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها أو مثلها 
بدون ذلك الثمن » فإنه مثل الأول في النهي . وسواء كان المتعاقدان تعاقدا على البيع 
أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يبق إلا العقد. فعلى الأول يكون البيع بمعنى 
الكزاءه ”تقول 8 ابععية القى جوع اشتريقة» وكذلك يعت الى ء يكون يمع 
اشتريته » وهو اختيار أبي عبيد في قوله الة : «لا يبع أحدكم عل بيع أخيه؛ » وعلى 
الثاني يكون البيع على ظاهره . 

قوله : «ولا يخطبْ» بضم الباء لأنه عطف عل «لا يبيع» المنفي » وأما في رواية 
مسلم وأبي داود فينبغي أن يكون مجزومًا ؛ لأنه عطف على المجزوم , والمعنى فيه : أن 
الخاطب إذا ركن إليه وقرب أمره ومالت النفوس بعضها إلى بعض في ذلك » وذكر 
ار ال 
وصفناء ولم يختلف العلماء في أنه إذا لم د يكن ركون ولا رضي أن النكاح جائزء 


.)1١81١ «سنن أبي داود» (5/ 5158 رقم‎ )١( 


رذن نخب الأفكار (ج١١)‏ 


واختلفوا إذا وقع النكاح مع الثاني بعد الركون إلى الأول والرضا به » فقال مالك : 
يفسخ عن كل حال , وبه قال داود » وروي عنه أنه قال : لا يفسخ أصلا » وهو قول 
أبي حنيفة وأصحابه » وبه قال الشافعي » وقال ابن القاسم : إذا تزوج الرجل المرأة 
بعد أن ركنت إلى غيره فدخل بها» فإنه يتحلل الذي خطب عليه » ويعرفه بها صنع , 
فإن حلله وإلا فليستغفر الله من ذلك وليس يلزمه طلاقهاء وقد أثم فيها فعل . 

وقال ابن وهب : إن لم يجعله الأول في حل ما صنع فليطلقهاء فإن رغب الأول 
فيها وتزوجها فقد برئ هذا من الإثم» وإن كره تزويجها فليراجعها الذي فارقها 
بنكاح جديد » وليس يقضى عليه بالفراق . 

وقال ابن القاسم : إنم! معنى النهي : إذا خطب الرجل عن خطبة أخيه في رجلين 
صا حين » وأما إذا كان الذي خطبها أولا فركنت إليه رجلا سوءًاء فإنه ينبغي للولي 
أن يحضها عن تزويج الرجل الصالح الذي يعلمها الخير ويعينها عليه . 

وقال أبو عمر : تحصيل مذهب مالك في هذه المسألة : أنه إن لم يكن دخل بها فرق 
بينهما » فإن كان دخل مضى النكاح بئس [5/ ق79١-أ]‏ ما صنع . 


ع ا د 


كتاب النكاح 51 


ص: باب: نكاح المتعة 


ش: أي هذا باب في بيان نكاح المتعة» وهو النكاح إلى أجل معين» وهو من 
التمتع بالشيء : الانتفاع بهء يقال : تمتعت به أتمتع تمتعاء والاسم : المتعة ؛ لأنه 
يتتفع بها إلى أمد معلوم » وقد كان مباحًا في الإسلام ثم حرم » وهو الآن جائز عند 
الشيعة عل ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد» قال : 
ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم » عن عبد الله بن مسعود 
خينعك قال : «كنا نغزو مع رسول الله اكتلاا وليس لنا نساء ء فقلنا : يا رسول 
الله » ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك » ورخص لنا أن ننكح بالثوب إك أجل . 
ثم قرأ هذه الآية : «لآا خحَرْمُوا طَيَبَتٍ مَآ أَحَلَّ آله لَكُمَ وَلَا تَعْعَدُوَ إتّ 
أله لا حب الْمُعْتَدِينَ 37# , 

ش: الوليد بن القاسم بن الوليد الحمداني الكوفي » عن أحمد : ثقة قد كتبنا عنه 
بالكوفة » وعن يحي : ضعيف الحديث . وقال ابن عدي : إذا روئ عن ثقة وروئ 
عنه ثقة فلا بأس به » رو له الترمذي وابن ماجه . 

وإساعيل بن أبي خالد العجلي الأحمسي الكوفي » واسم أبي خالد : هرمز » وقيل : 
سعد » وقيل : كثير » روعل له الجماعة . 

وقيس بن أبي حازم واسم أبي حازم : حصين بن عوف البجلي الأحمسي. 
أبو عبد الله الكوفني » أدرك الجاهلية » وهاجر إلى النبي اكتكلا ليبايعه فقبض وهو في 
الطريق » وقيل : إنه رآه وهو يخطب . ولم يثبت ذلك ». وأبو حازم له صحبة » 
روك له الجاعة . 


.]/41/1 : سورة المائدة» آية‎ ) ١( 


0 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


والحديث أخرجه البخاري''» ومسلم'' : من حديث إسماعيل » عن قيس » 
عن أبن مسعود نحوه . 

قوله : «وليس لنا نساء» جملة حالية . 

قوله : «ألا نستخصي» من الاستخصاء وهو استفعال من الخصاءء وهو نزع 
البيضتين من الخصيتين» يقال: خصيت العجل خصاء -ممدود- إذا سللت 
خصيتيه » فالخصيتان هما البيضتان » والخصيتان هما الجلدتان اللتان فيه البيضتان . 

قوله : «أن ينكح بالثوب إلى أجل» هو صورة المتعة » وهو أن يتزوج امرأة عل 
ثوب ونحوه إلى أجل معين . 

ويستهاد منه : 

حرمة الخصاء والتبتل والانقطاع عن الأزواج » وترك النسل الذي حض اقننة 
ع تكثيره» وإبطال الحكمة في خلق الله تعالى ذلك العضو وتركيب الشهوة فيه 
لبقاء النسل وعمارة الأرض وذر عباد الله فيها ليبلوهم كيف يعملون وليعبدوه 
جل اسمه » وتغيير خلق اللّهَ وإفساد خاصة الذكورية » وفيه أيضًا من الدلالة على 
جواز نكاح المتعة لأنه كان جائرًا في الإسلام» ولكنه انتسخ عل ما يجيء عن 
قريب إن شاء الله تعا ل . 

ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا 
هشيم » قال : أنا يونس » عن سعيد بن جبير » قال : «سمعت عبد الله بن الزبير 
عند يخطب وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعةء فقال ابن 
عباس : يسأل أمه إن كان صادقاء فسأها فقالت : صدق ابن عباس » قد كان 
ذلك » فقال ابن عباس : لو شئت سميت رجالا من قريش ولدوا فيها» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله ثقات » ويونس هو ابن عبيد بن دينار البصري . 
)١(‏ «صحيح البخاري» ١141//5(‏ رقم 5779) . 
(؟) لصحيح مسلم» (5/ ٠١75‏ رقم .)١505‏ 


كتاب النكاح م 


وأخرج البيهقي"'' : من حديث عبد الله بن وهب » حدثني يونس . قال : 
قال ابن شهاب : أخبرني عروة : «أن ابن الزبير قام بمكة» فقال : إن أناسًا 
أعمى الله قلوءهم كما أعمئ أبصارهم يفتون بالمتعة » ويعرض بالرجل ء فناداه 
فقال : إنك جلف جافي » لعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - 
يريد رسول اللَهكَكئِةِ- فقال ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله لئن فعلتها 
لأرجمنك بأحجارك» . 

قال البيهقي : وفيه تعريض بابن عباس » وزاد في آخره : قال ابن شهاب : 
وأخبرني غبيد الله : «أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل 
العلم » فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك » حتئ طفق [0/ق54١٠-ب]‏ بعض 
الشعراء يقول فيه : 

يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لكفي ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتئى مصدر الناس 

قال : فازداد أهل العلم بها قدرًا وها بغضًا حتئ قيل فيها الأشعار) . 

وأخرج البيهقي'" أيضًا : من حديث ابن وهب ء أخبرني جرير بن حازم » عن 
الحسن بن عمارة » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير : «قلت لابن عباس : 
ماذا صنعت؟! ذهبت الركاتب بفتياك » وقالت فيها الشعراء » قال : وما قالوا؟ قال : 
قال الشباع : 

أقول للشيخ لماطال مجلسه ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس 

ياصاح هل لك في بيضاء بَهْكَنةٍ تكون مثواك حتئ مصدر الناس 2 
فقال ما هذا أردت ؛ إن المتعة لا تحل إِلّا لمضطر ألا إن| هي كالميتة والدم ولحم 
الخنزير) . 


.)١5957 رقم‎ ٠١0 /( «سنن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 
.)1١59157 رقم‎ 7٠١9 /1( «سئن البيهقي الكبرل»‎ )1( 


ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أميّة بن بسطام» قال : ثنا يزيد بن زريع » 

عن روح بن القاسم » عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد» عن جابر بن 
ا : «أن النبي اكتتذا أتاهم فأذن لحم في المتعة) . 

ش: إسناده صحيح وأمية بن بسطام بن المنتشر العيثي أبو بكر البصري شيخ 
البخاري ومسلم » والحسن بن محمد بن على بن أبي طالب «نئهه رو له الجماعة . 

واترجة ميل "ساقي انين نظام الغيقى عقال# تنا يتين زريع: 
قال: ثنا روح بن القاسم » عن عمرو بن دينار» عن سلمة بن الأكوع » وجابر بن 
عبد الله : «أن رسول الله التكلةة أتانا فأذن لنا في المتعة» . 

وأخرجه البخاري”''"' أيضًا . 

ص: قال أبو جعفر يَدَلنهُ : فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا : لا بأس أن يتمتع 
الرجل من المرأة أيامًا معلومة بشي[ معلوم]'" فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه 
لآ بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها. ولا يتوارثان بذلك 
في قوم . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وطاوس بن كيسان 
وسائر فقهاء مكة , فإنهم قالوا : لا بأس بالمتعة . وصورتها ما ذكره الطحاوي » وهو 
لعب العينابووقال زكر يصع العقدويطل الترية هوقا ابو عزم افد ليت 
عن تحليلها بعد رسول الله اكت جماعة من السلف منهم من الصحابة : أسماء بنت 
أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو 
ابن حريث وأبو سعيد الخدري وسلمة ومعبد ابنا ا ل ا جابر بن 
عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله اقلا ومدة أبي بكر وعمر عند إلى قريب 


.)١505 رقم‎ ٠١77 /5( «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)1851/ رقم‎ ١951 /60( (؟) (صحيح البخاري»‎ 


() ليست في «الأصل » ك» , والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


آخر خلافة عمر خلنتك واختلف في إباحتها عن ابن الزبير » وعن علي فيها توقف . 
وعن عمر بن الخطاب خيك إنم| أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط . وأباحها 
بشهادة عدلين » وصح تحريمها عن ابن عمر وعن ابن أبي عمرة الأنصاري . 

قلت : أما ما ذهب إليه الشيعة من ذلك فعجب علكن قاعدتهم » وإن كانوا ليسوا 
ع قاعدة صحيحة ؛ لأن عمدتهم في مذهبهم الرجوع إلى قول علي وأولاده» وقد 
صح عن علي خفعك عل ما يجيء أنها منسوخة » وأنكر على ابن عباس اعتقاده أنها 
غير منسوخة » وكذا روي عن جعفر بن محمد الصادق عينغد . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: لا يجوز هذا التكاح » واحتجوا بأن 
الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأوى قد كانت ثم نسخت بعد ذلك» وأن 
رسول الله ااكتكلا نهول عن المتعة . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الحسن البصري 
وإبراهيم ليوا وبي ل 
المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور 
وأبا عبيد وداود ومحمد بن جرير وجماهير العلماء من التابعين ومن بعدهمء فإنهم 
قالوا : المتعة حرام , قد كانت مباحة ثم نسخت . 

وقال الإمام أبو عبد الله المازري : ثبت أن نكاح المتعة كان جائرًا في أول 
الإسلام» ثم ثبت نسخه بالأحاديث المتأخرة وتقرر الإجماع عن منعه [5/ ق5١7-أ]‏ 
ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة » وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك » وقد 
ذكرنا آنا متسوحة:. 

وقال عبد الحق : في كلامه مسامحة لقوله : «لم يخالف فيه إِلّا طائفة من المبتدعة» 
وقد حكينا من خالف فيه من الصحابة والتابعين» قال : واختلاف الأحاديث في 


00 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


معي اراسي »عن عطاء قال : «أخبرني من شئت عن 
أبي سعيد الخدري قال : «لقد كان أحدنا د يستمتع بملء القدح سويقا» . 

وذكر عن عطاء أيضًا''' قال : «أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال : 
أخبرني يعلي أن معاوية استمتع بامرأة بالطاتف فأنكرت ذلك عليه» فدخلنا على 
ابن عباس فذكر بعضنا له ذلك » فقال : نعم » فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن 
عبد الله قال : فجئناه في منزله فسألناه عن أشياء ثم ذكرنا له المتعة» فقال: نعم 
استمتعنا عل عهد رسول الله | ليس سي ا 
نك استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر خنعك ونسيت اسمها فحملت 
المرأة» فبلغ ذلك عمر للك فدعاها فسأهاء فقالت له : نعم » قال : من أشهد» قال 
عطاء : فلا أدري أقالت : أمهاء أم أخاها وأمهاء قال : فهلا غيرهماء فنهى عن 
ذلك» . قال عطاء : وكان ابن عباس يقرأ : #قمَا آَسْتَمْتَعْمَ بيه مَِئْن كَاتَوهن 
أَجُورَهر>ك 4" ' ذكره أبو عمر في «التمهيد» قال أبو عمر : قد قرأها أيضًا ابن 
مسعود وعلي بن ا حسين حوفتهم وجعفر بن محمد وأبوه وابن جبير 

وذكر أبو عم 9 ': عن ابن جريج » قال : أخيرني عبد الله بن عثيان قال : (كانت 
مدككة إمر أ عرافة كلكا اد يقال له ادو امتق وكا اسعادي: عد كر اللتعرل 
عليهاء قال : فقلت له : يا أبا عبد الله » ما أكثر ما تدخل عن هذه المرأة؟! قال : إنا قد 
نكحناها نكاح المتعة» قال ابن جريج : وقال لي سعيد بن المسيب : هو أحل من 
شرب الماء -يعني المتعة» . ذكره أبو عمر في «التمهيد) . 

وفي «الإحكام لابن بزيزة» أجمع جمهور العلماء عن أن نكاح المتعة يفسخ قبل 
الدخول وبعده . واختلف المذهب هل يحد فاعله أم لا ؛ لشبهة العقدء والمشهور من 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (/1// 548 رقم .)١5٠571‏ 
(') مصنف عبد الرزاق (/1/ 535 رقم .)١57١‏ 
39 )اسوزة التساءن اي [ 15 ] 
(؟ ) «التمهيد) .)١١5/١١(‏ 


المذهب أنه يعاقب ولا حد عليه» وقد اختلف العلاء في قوله تعاك: #فمَا 
َسْتَمْعَعْمَ به م مِبْئِن4''' فقال بعضهم : هي منسوخة بآية الطلاق والصداق 
والعدة والميراث» قال على بن أبي طالب عه : نسخ صوم رمضان كل صوم » 
ونسخت الزكاة كل صدقة» ونسخ الطلاق والصداق والعدة والميراث المتعة. 
ونسخت الأضحية كل ذبح . 

ص: وذكروا مما قد روي عن رسول الله اتتلا من نهيه عنها نما لم يذكر فيه 
النسخ ما قد حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أساء » قال : 
ثنا جويريةء عن مالك. عن الزهري» أن عبد الله بن محمد بن علي بن 
أبي طالب والحسن بن محمد بن على أخبراه : «أن أباهما كان أخيرهما أنه سمع 
علي بن أبي طالب يقول لابن عباس هه إنك رجل تائه» إن رسول الله اكلا 
نهل عن متعة النساء» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب» قال : حدثني يونس وأسامة ومالك » عن 
ابن شهاب . . . فذكر بإسناده مثله » غير أنه لم يقل : «إنك رجل تاته» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا سعيد بن منصورء قال : ثنا هشيم » 
قال : أنا يحيئ بن سعيد» عن الزهري» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن 
اليش »عن ابيب :لزن جايا ا مر بابق عبان وهر يني بالبماء ينا 
النساء أنه لا بأس بهاء فقال علي : قد نبئ عنها رسول الله اتفثة: وعن لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر» . 

ش: أي وذكر هؤلاء الآخرون ما روي عن النبى اكتكد من :بيه عن [5/ ق0١٠-ب]‏ 
القعة من الالحاديفة الى 1 رلك فها طبري القبة بون قددهنا القيد لأذهذه 
الأحاديث التي يذكرها الآن يحتمل أن تكون متأخرة عن الأحاديث التي فيها 
الإباحة» فتكون منسوخة بتلك الأحاديث » ويحتمل ألا تكون متأخرة فلا يثبت 


.]7 51: سورة النساءء آية‎ ) ١( 


5 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


النسخ» فلذلك وقع الاختلاف في زمان وقوع النهي عن متعة النساء حتئ قال 
بعضهم نكاح المتعة من أغرب ما وقع في الشريعة » وذلك أنه أبيح ثم بي عنه » ثم 
أبيح ثم نبي عنه » ثم أبيح ثم نبي عنه » ولم يعهد ذلك في غيره » وسيآتي الكلام فيه 
مستقصيل إن شاء الله تعالى » فمن تلك الأحاديث التي فيهن النهي . 

ما أخرجه عن علي <إنعك من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عبد الله بن محمد بن أسماء » عن 
جويرية بن أسماء بن عبيد البصري » وهو عم عبد الله بن محمد بن أسماء» عن 
مالك بن أنس » عن محمد بن مسلم الزهري » عن الأخوين الخليلين العالمين الثقتين 
عبد الله والحسن ابني محمد بن على بن أبي طالب إِلَّا أن عبد الله هذا تتتحله الشيعة 
بأسرها والحسن أول من تكلم بالإرجاء » وهما يرويان عن أبيهما محمد بن علي وهو 
الذي يقال له : محمد ابن الحنفية . 

وأخرجه مسلم''' : نا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي » قال : ثنا جويرية . 
عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعك » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلي وأسامة بن زيد الليثي المدني ومالك بن أنس .ء ثلاثتهم » عن محمد بن مسلم 
الزهري » عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على بن أبي طالب » عن أبيهما| محمد بن 
علي » أنه سمع أباه علي بن أبي طالب . 

وأخرجه مسلم''"' : حدثني أبو الطاهر وحرملة» قالا : أنا ابن وهب . قال : 
أخبرني يونس » عن ابن شهاب, عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن 
أي طالب » عن أبيهماء أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : «نمئ 
رسول الله اكثئلا عن متعة النساء» . 


.)١50ا/مقر‎ ٠١ «صحيح مسلم) (1/5؟‎ )١( 
.)١50ا/مقر‎ ٠١58/5( (صحيح مسلم)‎ )5( 


كتاب النكاح م 


الثالث : عن صالح بن عبد الرحمن » عن سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
شيخ مسلم » عن هشيم بن بشير» عن يحيئ بن سعيد الأنصاري » عن محمد بن 
مسلم الزهري . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم''' أيضًا نحوهء والبزار”'' وأبو يعن" '' في «مسنديهم)» . 

ص: حدثنا يونس .ء قال : أنا ابن وهب. قال : حدثني عمر بن محمد العمري . 
عن ابن شهاب » قال : أخبرني سالم بن عبد الله : «أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن 
المتعة» فقال : حرام » قال : فإن فلانًا يقول فيهاء قال : واللّه لقد علم أن رسول الله 
اثلا حرمها يوم خيبر » وما كنا مسافحين» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح » وعمر بن محمد بن زيد بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري المدني : نزيل عسقلان الشام . 
رو له البخاري » ومسلم . وأبو داود » والنساتي . 

وأخرجه البيهقي في «اسننه»”*' : من حديث ابن وهب » أخيرني عمر بن محمد بن 
زيد» عن ابن شهاب . . .إلى آخره نحوه سواء . 

قوله : «فإن فلانا» كنن به عن ابن عباس . 

قوله امي رصا راي الكل يباو يام 
سفحت الماء إذا صببته . 

ص: ففي هذه الآثار النهي من رسول الله اللا عن المتعة » فاحتمل أن يكون 
ما ذكرنا عن رسول الله لتلا من الإذن فيها كان ذلك منه قبل النهي » ثم نمبن 
عنهاء فكان ذلك النهي ناسحا لما كان من الإباحة قبل ذلك » فنظرنا في ذلك 
(1) سبق دكرة» 

(6) «مسند البزار» (5/ 75١‏ رقم .)55١‏ 


(7') «مسند أبي يعن» /١(‏ 575 رقم 901/5) . 
(5) «سئن البيهقي الكبرم" (/1/ "١‏ رقم5975١).‏ 


ان نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


فإذا يونس [قد]''' : حدثناء قال : ثنا أنس بن عياض » عن عبد العزيز بن 
عبر ابن عبد العزيز دعن الربيوع يبن سيرة بيني عن إبيد ال اخبرجنا بخ 
رسول الله | تل إلى مكة في حجة الوداع» فأذن لنا في المتعة» فانطلقت أنا 
وصاحب لي إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء » فعرضنا عليها أنفسناء 
فقالت : ما تعطيني؟ قلت : ردائي » وقال صاحبي : ردائي » وكان رداء صاحبي 
أجود من ردائي » وكنت أشب منه» فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبهاء وإذا 
نظرت إل أعجبتها . ل اس ووو ود ني 
أيام» ثم إن رسول الله اكضنة عل قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث » قال : أنا الليث » عن الربيع بن 
سبرة الجهني » عن أبيه مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا مسددء قال : ثنا حماد بن زيد» عن أيوب » عن 
الزهري [ه/ ق7١٠-أ]‏ : «أن رسول الله لتكلا نبئ عن متعة النساء يوم الفتح » فقلت : 
ممن سمعته؟ قال : حدثني رجل » عن أبيه» عن رسول الله اكلا عند عمر بن 
عبد العزيز» وزعم معمر أنه الربيع بن سبرة» . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا أبو عمر الحوضي » قال : ثنا شعبة » عن عبد الله بن 
سعيد » عن عبد العزيز بن عمر -هو ابن عبد العزيز- عن الربيع بن سبرة» عن 
أبيه : «أن النبي اكنثاذا رخص في المتعة » فتزوج رجل امرأة » فلم| كان بعد ذلك إذا هو 
يحرمها أشد التحريم » ويقول فيها أشد القول» . 

حدثنا على بن معبدء قال : ثنا يونس » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد» قال : ثنا 
أبو عميس » عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه قال : «أذن رسول الله الك في 
متعة النساء » ثم نبل عنها» . 


. ني «الأصل » ك4 : «قال» . وهو تحريف » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل بن إساعيل » قال : ثنا عكرمة بن عمار» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري ؛ عن أبي هريرة قال : #خرجنا مع رسول الله الكلة في 
غزوة تبوك» فنزل ثنية الوداع» فرأئ مصابيح ونساء يبكين» فقال : ما هذا؟! 
فقيل : نساء تمتع ببن أزواجهن وفارقوهن » فقال : إن الله حرم أو هدر المتعة 
بالطلاق والتكاح والعدة والميراث» . 

ففي هذه الآثار تحريم رسول الله اكتثلا المتعة بعد إذنه فيها وإباحته إياها ؛ فثبت بم| 
ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول الباب . 

ش: أشار بهذه الآثار إلى الأحاديث التي رواها عن علي » وابن عمر نخد 
بطرقهاء وقد ذكرنا أن هذه الأحاديث يحتمل أن تكون متأخرة » فتكون أحاديث 
الإباحة منسوخة»ء فلا نظرنا في الآثار وجدنا أحاديث عن سبرة الجهني» 
وسلمة بن الأكوع » وأبي هريرة هه تدل عل أنها نسخت أحاديث الإباحة 
وهو معني قوله : «ففي هذه الآثار تحريم رسول الله لكي المتعة بعد إذنه فيها 
وإباحته إياها» أي : المتعة» فثبت با ذكرنا يعني من أحاديث هؤلاء الصحابة 


نسخ ما في الآثار الأوّل» وهي أحاديث عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عباس » وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع المذكورة في أول لجسا اسع 
بها أهل المقالة الأولى » وإنها قال : إن هذه الأحاديث نسخت الأحاديث الأول ؛ 
لأن في حديث سبرة يصرح بأن النهي كان في حجة الوداع » فدل ذلك على 
النسخ قطعًاء وذكر في حديث أبي هريرة أنه كان في غزوة تبوك » وكانت سنة 
تسع من الحجرة» وني «الإحكام) لابن بزيزة : اختلفت الأحاديث والآثار في 
الوقت الذي وقع فيه تحريمه » ففي بعض الروايات أن النبي اليك حرم ذلك يوم 
خيبر » وفي بعضها يوم الفتح» وفي بعضها في غزوة تبوك » وفي بعضها في حجة 
الوداع » وفي بعضها في عمرة القضاء » وني بعضها عام أوطاس . 

قلت : وكذا اختلفت الرواية في كتاب مسلم في النهي عن المتعة وإباحتها . ففيه أن 
النبي الكتتك بن عن ذلك يوم فتح مكة » وفيه أنه نبئ عن ذلك يوم خيبر» وفيه من 


لق نخب الأفكار (ج١١)‏ 


رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس » ومن رواية سبرة الجهني إباحتها يوم 
الفتح وهما واحد. ثم تحريمها حينئظٍ » ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر » وهو قبل 
الفتح » وذكر غير مسلم عن على <يعك «بيه الفلا عنها في غزوة تبوك من رواية 
إسحاق بن راشد » عن الزهري » عن عبد الله بن محمد بن علي » عن أبيه » عن علي 
بعك ولم يتابعه أحد علكن هذا » وهو غلط منه . 

وهذا الحديث رواه مالك في «الموط»”'' : وسفيان بن عبينة » والعمري » ويونس 
وغيرهم عن الزهري . عن الحسن وعبد الله ابني علي وفيه : ليوم خيبر) . 

وكذا ذكره مسلم''' : عن جماعة عن الزهري ء وهذا هو الصحيح . كذا قال 
القاضي عياض » وقال أيضًا : فإن تعلق بهذا الخلاف من أجاز المتعة وزعم أن 
هذا الخلاف يقدح في الأحاديث الناسخة لأنه يراه تناقضّاء قلنا: هذا خطأ 
وليس بتناقض ؛ لأنه يصح أنه ينهئ عن ذلك في زمن ثم ينهئ عنه في زمن آخر 
تأكيدًا وإشهاراء فيسمع بعض الرواة نهيه في زمن » ويسمع آخرون بيه ولكن في 
زمن آخرء فينقل كل فريق منهم ما سمعه » ولا يكون في ذلك تكاذب ولا تناقض » 
وروك أحاديث الإباحة جماعة من الصحابة» فذكر مسلم منهم ابن مسعود. 
وابن عباس » وسلمة بن الأكوع » وجابر بن عبد الله [5/ ق7١٠-ب]‏ وسبرة بن 
معبد الجهني » وليس في هذه الآثار كلها أنها كانت في الإقامة وإنم)ا جاءت في 
مغازيهم » وعند ضروراتهم في أسفارهم وعدم النساء » وبلادهم حارة وصبرهم 
عنهن قليل » وقد ذكر في حديث ابن أبي عمرة أنها كانت رخصة في أول الإسلام 
لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزيرء ونحوه عن ابن عباس » ولم يذكر 
فسلو فق ديف سيرة تعييق قت إلا اق عدي أحمد بن سعيد الدارمي. 
وحديث إسحاق بن إبراهيم » وحديث يحيئ بن يحيئ ؛ فإنه ذكر فيه : «عام فتح 
(1) «موطأ مالك» (؟/ 057 رقم 01174 : 
(؟) اصحيح مسلم)(5/ ٠١51‏ رقم/ا50١).‏ 


كتات النكا هب 


مكة» . قالوا : وذكر الرواية في إباحتها في حجة الوداع خطأ؛ لأنه لم يكن ثمة 
ة ا ا000 
في غير رواية, ويكون أجديد النبي | عيئا النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس » 
وتبليغ الشاهد الغائب » وإتمام الدين » وتقرير الشريعة كا قرر غير شيء وبين 
حله وحرامه » وتحريم المتعة حينئذٍ لقوله : «إلى يوم القيامة؛ وعك هذا يحمل ما 
جاء في تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم أطاس ويوم الفتح وهو 
بمعني يوم أوطاس إذ هي غزوة متصلة واحدة» وأنه جدد النهي عنها في هذه 
المواطن » إذ حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مدفع فيه » من روايات الثقات 
الأثبات » عن ابن شهاب » لكن في رواية سفيان عنه : «نهى النبي لتكلا عن المتعة 
وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» . فتأول بعضهم أن الكلام منقطع » وأن يوم 
خيبر مختص بتحريم الحمر الأهلية» وأرسل تحريم المتعة عل غيرها ليوافق بين 
الأحاديث » وقال هؤلاء : الأشبه في تحريم المتعة أنه كان بمكة , وأما لحوم الحمر 
الأهلية فبخير بغير خلاف ». وهذا حسن لو ساعدته سائر الروايات عن غير 
سفيان» والأوك ما قلنا من تكرير التحريم لكي يتقي بعد هذا ما جاء في ذكر 
إباحته في عمرة القضاء » ويوم أوطاس ويوم الفتح فيحتمل أن النبي كفت أباحه 
لهم للضرورة بعد التحريم » ثم أطلق تحريمه للأبد» بقوله : «من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة» فيكون التحريم أولا بعد الإباحة للضرورة عند ارتفاعها بخيبر 
وعمرة القضاء ء ثم تأبيد التحريم بمكة في الفتح وحجة الوداع » وترك الرواية 
بتحليلها في حجة الوداع إذ هي مرويّة عن سبرة الجهني وروايات الجهني 
وروايات الأثبات عنه أنها في يوم الفتح » ومجرد النهي يوم حجة الوداع » فيؤخذ 
من حديثه ما اتفق عليه الجمهور ووافقه عليه عشرة من الصحابة في النهى عنها 
قبل الفتح » ويترك ما انفرد به من روك عنه تحليلها يوم حجة الوداع » وتصحيح 
رواية من روئ عنه مجرد النهي في حجة الوداع تأكيدًا وإبلاغا . 


0 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأما قول الحسن : إنها كانت في عمرة القضاء لا قبل ولا بعد» فيرده ثبات 
حديث خيبر وهي قبلها وما جاء في إباحتها في أحاديث يوم الفتح وأوطاس مع أن 
الرواية بهذا جاءت عن سبرة وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح ء فيترك ما 
خالف الصحيح» وقد قال بعضهم : هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ 
مرتين كما قيل في مسألة القبلة انتهئ . 

قلت : هذا موضع قد استشكله الناس كثيرًا» حتى استشكل بعضهم حديث 
علي : «أن رسول الله اتا نبئ عن نكاح المتعة يوم خيبر» . وقال : هذا مشكل من 


هو 


جهتين : 
الأوى : أن يوم خيبر لم يكن ثمة نساء يتمتعون بن ؛ إذ قد حصل هم الاستغناء 


الثانية : أنه ثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله اكتقة أذن لمم في المنعة زمن 
الفنتح ثم لم يخرج من مكة حتى نهئ عنهاء وقال : (إن الله حرمها إلى يوم 
القيامة» فعى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت. فيلزم النسخ 
مرتين » وهو بعيك . 

قلت : قد روي عن الشافعي أنه قال : لا نعلم شيئًا أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم 
حرم غير نكاح المتعة» وحكى السهيلي وغيره عن بعضهم أنه ادعين أنها أبيحت 
ثلاث مرات وحرمت ثلاث مرات» وقال آخرون : أربع مرات» واختلفوا أي 
وقت أول ما حرمت؟ فقيل : في خيبر» وقيل : في عمرة القضاء » وقيل : في عام 
الفتح » وقيل : في أوطاس » وقيل : [5/ ق707-أ] في تبوك » وقيل : في حجة الوداع . 
وقد رو أبو داود في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع , 
وقال أبو داود : هذا أصح ما روي في ذلك » وروي عن الحسن : أنها ما حلت قط إِلّا 
في عمرة القضاء واللّه أعلم . 


أما حديث سبرة الجهني . فأخرجه من أربع طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح على شرط مسلمء وأخرجه مسلهم'"' : نا 
يحئ بن يحيئ » قال : أنا عبد العزيز بن ربيع بن سبرة بن معبد» قال : سمعت 
أبي : ربيع بن سبرة يحدث » عن أبيه سبرة بن معبد : «أن نبي الله اكككك عام فتح مكة 
أمر أصحابه بالتمتع من النساء » قال : فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى 
وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء » فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها 
ثرديناء فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وتري برد صاحبي أحسن من 
بردي » فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني عن صاحبي » فكن معنا ثلانّاء ثم أمرنا 
رسول الله لكل بفراقهن» . 

الثاني : أيضًا رجاله رجال الصحيح ما خلا ربيع بن سليان المؤذن صاحب 
الشافعي » وهو أيضًا ثقة . 

وأخرجه النسائي”" : أنا قتيبة » نا الليث » عن الربيع بن سبرة الجهني » عن أبيه 
أنه قال : «أذن رسول الله اكتثل بالمتعة » فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر ‏ 
فعرضنا أنفسنا عليها » فقالت : ما تعطيني . . .2 . إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

الثالث : أيضًا رجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود البرلسي » وهو 

وأخرجه الطبراني”" : ثنا معاذ بن المثنئ » ثنا مسدد (ح) . 

وثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » نا هدبة بن خالد» قالا : ثنا حماد بن زيد » عن 
أيوب » قال : «اسمعت الزهري يقول : «نبئن رسول الله اللا عن متعة النساء يوم 
الفنح » فقلت : من حدثك؟ قال : حدثني رجل عن أبيه) . 


.)١5١05مقر‎ ٠١709 /5( «صحيح مسلم»‎ )1١( 
رقم 914؟11).‎ ١75 /5( (؟) «المجتبن»)‎ 


(©) «المعجم الكبير» (/1/ ١١1”‏ رقم 5916) . 


570 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


قوله : لوزعم معمر» هو معمر بن راشد أن الرجل في قول الزهري «احدثني رجل) 
هو الربيع بن سبرة » عن أبيه سبرة بن معبد الجهني » فإذن لا جهالة فيه » فافهم . 

الرابع : أيضًا رجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود البرلسي . 
وأبو عمر هو حفص بن عمر الحوضي البصري شيخ البخاري وأبي داود . 

وأخرجه الطبراني”" : نا علي بن عبد العزيز » نا مسلم بن إبراهيم » نا شعبة » عن 
عبد ربه بن سعيد» عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن الربيع بن سبرة . 
عن أبيه : «أن النبي اليك رخص في المتعة » فلم كان بعد ثلاث انتهيت به وهو محرمها 
وينهئ عنها أشد النهي» . 

قوله : «كأنها بكرة عيطاء» أي شابة طويلة العنق في اعتدال » والبككر -بفتح الباء- 
من الإبل بمنزلة الغلام في الناس والأنثئ : البكرة وتستعار للناس » قال الجوهري : 
العيط طول العنق . جمل أعيط وناقة عيطاء » والقصر الأعيط : المنيف . 

قوله : «وكنت أَشَبَ منه» أي أحدث سدئًا منهء والشباب الحدائة» وكذلك 
الشبيبة » وهو خلاف الشيب » والشباب : جمع شاب أيضًا » وكذلك الشبان . 

وأما حديث سلمة بن الأكوع فأخرجه عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن 
يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤدب روك له الجاعة » عن عبد الواحد بن 
زياد العبدي البصري روى له الجماعة » عن أبي عميس -بالسين المهملة- عتبة بن 
عبد الاين مبتعرد الكرقء اح نسار او بحينة روي له ابا موعن اناس بن 
سلمة روك له الجماعة . 

وأخرجه مسلم'' : نا أبو بكر بن شيبة» قال : نا يونس بن محمدء قال : نا 
عبد الواحد بن زياد» قال : نا أبو عميس » عن إياس بن سلمة بن الأكوع . عن أبيه 
قال : «رخص رسول الله اتا عام أوطاس في المتعة ثلانّا» ثم نبئ عنها» . 


.)1901/8 رقم‎ ٠١9 /1/( «المعجم الكبير)‎ )١( 
.)١505 رقم‎ ٠١7 /5( (صحيح مسلم)‎ )١( 


كتاب التكاح مه" 


قوله : لاثم نهل عنها» بة بفتح النون وهو المحفوظ » ويقال: ١‏ بضم النون وكسر 
الحاء » ويراد بالناهى عن هذا عمر بن الخطاب ذيلعك . 


وأما حديث أبي هريرة فأخرجه بإسناد صحيح » عن أبي بكرة بكار القاضي . 
عن مؤمل بن إساعيل القرشى » عن عكرمة بن عمار » عن سعيد المقبري . 
إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه)”' : من حديث مؤمل بن إساعيل . . . . إِى آخره 
نحوه» غير أن في لفظه : «فقال رسول الله كينا : حرم -أو هدم- المتعة بالنكاح 
والطلاق والعدة والمراث» . 

قوله : «ثنية الوداع» الثنية في الجبل كالعقبة فيه » وقيل : هو الطريق العالي فيه . 
ل الى سه 

ص: : ثم قد روي عن أصحاب رسول الله اكلا غلا النهي عنها :7 -ب]. 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا سعيد بن عفير » قال : حدثنا يحيئ بن أيوب » عن 
ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس قال : «ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها 
هذه الأمة» ولولا نبي عمر بن الخطاب خإنعت ما زنئ إِلّا شقي قال عطاء : كأني 
أسمعها من ابن عباس إلا شقي» . 

حدثنا أبو بشر الرقي» قال : ثنا شجاع بن الوليد» عن ليث بن أبي سليم » عن 
طلحة بن مصرف » عن خيثمة بن عبد ال رحمن » عن أب ذر قال : «إنما كانت متعة 
النساء لنا خاصة» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن» قال : ثنا سعيدء قال : ثنا هشيم» قال : أنا 
عبد الملك » عن عطاء » عن جابر : «أنهم كانوا يتمتعون من النساء حتئ نهاهم 


.)١1905 رقم‎ 7١17 /1/( «سئن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 


5705 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن أبي حمزة . قال : 
«سألت ابن عباس عن متعة النساء » فقال موك له : إنما ذلك في الغزو والنساء 
قليل » قال ابن عباس : صدقت» . 

ش: أي ثم قد روي عن الصحابة أيضًا النهي عن المتعة » وأخرج في ذلك عن ابن 
عباس » وأبي ذر » وجابر . 

أما عن ابن عباس فأخرجه من وجهين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان الجيزي » عن سعيد بن عفير شيخ البخاري » وهو 
سعيد بن كثير بن عفير وقد ينسب إلى جده » عن يحيئ بن أيوب الغافقي المصري . 
عن عبد الملك بن جريج , عن عطاء » عن ابن عباس . 

والكل رجال الصحيح ما خلا ربيعًا . 

وأخرجه أبوعمر''' : من حديث ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس » نحوه . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن أبي جمرة - 
بالجيم والراء- اسمه نصر بن عمران الضبعي البصري » رو له الجاعة . 

وأخرجه البيهقي”" : من حديث عمرو بن مرزوق » أنا شعبة » عن أبي جمرة » 
عن ابن عباس : «أنه سئل عن متعة النساء » فقال مولى له : إنها كان ذلك في الجهاد 
والنساء قليل » فقال ابن عباس : صدق» . 

وأخرجه البخاري”" : نا محمد بن بشار» ثنا غندر ء ثنا شعبة » عن أبي جمرة . 
قال : ااسمعت ابن عباس سثل عن متعة النساء » فرخص . فقال موك له : إنىا ذلك 
في الحال الشديد» وفي النساء قلة -أو نحوه- فقال ابن عباس : نعم» » قلت : هذا 
من أفراد البخاري . 

.)١١5/1١١( «التمهيد»‎ )١( 


(6) «سئن البيهقي الكبرئ» (7/ 5 ٠١‏ رقم )١795٠‏ 
إفرة «صحيح البخاري») (0//ا>و ١‏ رقم 5/855). 


وقال الترمذي”' : نا محمود بن غيلان» قال : نا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن 
عقبة » قال : ثنا سفيان الثوري » عن موسئ بن عبيدة » عن محمد بن كعب القرظي . 
عن ابن عباس قال : (إنم| كانت المتعة في أول الإسلام » كان الرجل يقدم البلدة ليس 
له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ متاعه وتصلح له شأنه 
حت نزلت هذه الآية: #إل عَنْ أزوجهم أو مَا مَلَكْتَ أَيَمَنجُ َنم غَيرٌ 

قال أبو عيسئ : إنما رويت الرخصة عن ابن عباس ثم رجع عن قوله» حيث 

قال الحازمي : هذا إسناد صحيح لولا موسئ بن عبيدة » قال : وأما ما يحكى 
عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه بطول العزبة وقلة 
اليسار» ثم توقف عنه» فيوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي <إنعك 
وإنكاره عليه . 

وقال أبو عمر”" : أصحاب عبد الله بن عباس من أهل مكة واليمن كلهم 
يرونها حلالا عن مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس » وروى الليث بن 
سعد» عن بكير بن الأشج . عن عمار مولى الشريد : «سألت ابن عباس عن 
المتعة كا قال الله تعالى» قلت : هل عليها حيضة؟ قال : نعم حيضة » قلت : 
يتوارثان؟ قال : لا2 . 

وأما عن أبي ذر فأخرجه عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن شجاع بن 
الوليد بن قيس السكوني » رو له الجماعة » عن ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي 
الكوفي أحد مشايخ أبي حنيفة » وعن يحيئ : لا بأس به » روئ له الجماعة » البخاري 
)١(‏ «جامع الترمذي» (/ 470 رقم .)١1177‏ 
(؟) «التمهيد»(١١/60١١).‏ 


0 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


مستشهدًاء ومسلم مقرونًا بأبي إسحاق الشيباني » عن طلحة بن مصرف بن عمرو 
الكوني » روى له الجاعة » عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الكوفي » لأبيه 
ولجده صحبة » رو له الجماعة » عن أبي ذر جندب بن جنادة . 

لغرب لبوا !"لمن فاريق آخر نين عدي حياين دوزي :فنا نيس ين 
بكر بن خنيس »ء ثنا مالك بن مغول » [5/ ق708-أ] عن عبد الرحمن بن الأسود ء عن 
أبي ذْرّ » قال : (إإنها أحلت لنا أصحاب رسول الله اك َيل متعة النساء ثلاثة أيام ثم هئ 
عنها رسول الله التلة» . 

قلت : فيه انقطاع . 

وأخرج أيضًا من حديث يحيئ بن أبي زائدة » عن ابن إسحاق » عن عبد الررحمن 
ابن الأسودء عن إبراهيم يم التيمي » عن سليم المحاربي » عن يزيد التيمي » عن أبي ذر 
قال : «إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا» . 

وأما عن جابر بن عبد الله فأخرجه بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح ما خلا 
صالح بن عبد ال رحمن » وسعيد هو ابن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داودء 
وهشيم هو ابن بشير» وعبدالملك هو ابن أبي سليمان العرزمي الكوفي » رو له 
الجماعة » البخاري مستشهدًا » وعطاء هو ابن أبي رباح . 

فإن قبل : قد ثبت النهي عن النبي الكت عن المتعة في حجة الوداع » فكيف كانوا 
يتمتعون بالنساء بعده الكت حتئ نهاهم عمر خلفعك ؟ 

قلت : يمكن أن يكون النهي لم يبلغ الذين كانوا يتمتعون» فل| بلغ عمر خإنعك 
أخهم كانوا بت يتمتعون نهاهم عن ذلك . 

وقد أخرج البيهقي في «سننه»”"" : من حديث همام » عن قتادة » عن أبي نضرة . 
عن جابر قال : «قلت : إن ابن الزبير ينهئن عن المتعة » وابن عاتن نامر ينا 


سنن البيهقي الكبرئك» (/1/ 7١17‏ رقم .)١79065‏ 
(5) «سئن البيهقي الكبرل» (/1/ 5١5‏ رقم .)1١795/8‏ 


قال : على يدي جر الحديث .» تمتعنا مع رسول الله اكت ومع أبي بكر خينك فل) 
ولي عمر خَإدعك خطب الناس فقال : إن رسول الله ككِِ هذا الرسول» وإن هذا 
القرآن هذا القرآن » وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله التةاء وأنا أبئ عنهم| 
وأعاقب عليها : 

إحداهما : متعة النساء» ولا أقدر عل رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في 
|الحجارة . 

والأخرك : متعة الحج » افْصِلُوا حجكم عن عمرتكم ؛ فإنه أتم لحجكم وأتم 
لعمرتكم) . 

قال البيهقي : لا شك في كون المتعة عل عهد رسول الله اكتلا» لكنا وجدناه 
نبئ عنها عام الفتح بعد الإذن فيه » ثم لم نجده أذن بعد » فكان نبي عمر خإنعك 
عن نكاح المتعة موافمًا لشئّة رسول الله لتلا فأخذنا به » ولم نجده التتلا من عن 
متعة الحج في رواية تصح عنه » ووجدنا في قول عمر خإعك ما دل عل أنه أحب 
أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم هما فحملنا نميه عن متعة الحج على 
التنزيه لا على التحريم . 

وقد حدثنا”'' عبد الله بن يوسف الأصبهاني» أنا عبد الرحمن بن يحيى 
الزهري القاضي بمكة. ثنا محمد بن إساعيل الصائغ » ثنا أبو خالد الأموي , 
ثنا منصور بن دينار» ثنا عمر بن محمد » عن سالم » عن أبيه » عن عمر ظنع : 
«(أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنئ عليه » ثم قال : ما بال [رجال]"'' ينتكحون 
هذه المتعة » وقد :بئ رسول الله اكت عنها؟! [ألا وإني ]”"' لا أوتئ بأحد نكحها 
إلا رحمته» . 

فإن صح هذا فهو يبين أن عمر خينعك إن| نبئ عنها لنهي النبي لتكلا . 


.)١7959 رقم‎ 7١57 «السئن الكبرئ»(/1/‎ )١( 
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ضن نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: فهذا عمر ذقذعك قل نهل عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله اكيئة 
فلم ينكر ذلك عليه منكر» وفي هذا دليل علك متابعتهم له عل ما نبئ عنه من ذلك » 
وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل عن نسخهاء ثم هذا ابن عباس يقول : 
إنما أبيحت والنساء قليل» فلما كثرن ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت» وقال 
أبو ذرٌ : «إنما كانت لنا خاصة» » فقد يحتمل أن تكون كانت لهم للمعنى الذي ذكره 
ابن عباس إنها أبيحت من أجله . 

وأما قول جابر : "كنا نتمتع حتئ خهانا عنها عمر <#عك» فقد يجوز أن يكون لم يعلم 
بتحريم رسول الله لكل إياها حت علمه من قول عمر َفدعك وفي تركه ما قد كان 
رسول الله اكغتةة باه لهم دليل علِن أن الحجة (عليه قد قامت له عنده)”١'‏ على نسخ 
ذلك وتحريمه فوجب لا ذكرنا نسخ ما روينا في أول هذا الباب من إباحة متعة النساء . 

ش: أشار بقوله : «فهذا عمر خَقنّحك) إلى وقوع الإجماع على تحريم المتعة في أيامه . 
وإك أن إجماعهم عن ذلك دليل علك أن ما روي من إباحتها قد نسخ ورفع حكمه . 

قوله : #ثم هذا ابن عباس» إشارة إلى أن ما روي عن ابن عباس من إباحة المتعة 
إنما كان لعلة ذكرهاء وإن تلك العلة قد زالت» وزال الحكم [5/ ق8١٠-ب]‏ المبني 
عليها بزواها . 

قوله : «وقال أبو ذر إلك آخره»إشارة إلى أن معنى المخصوصية التى ذكرها أبوذر 
في المتعة إنها كان للمعنى الذي ذكره ابن عباس , وقد ارتفع ذلك كما ذكرنا . 

قوله : «وأما قول جابر إلى آخره» إشارة إلى توجيه قوله : «كنا نتمتع حتى نبانا 
عمر) وهو أنه كان يحتمل أنه لم يبلغه خبر التحريم حتئ وقف عليه من عمر «إعك 
ثم إن تركه دليل علِك أن الحجة قد قامت بتحريمها عنده» فإذا كان كذلك فقد وقع 
الاتفاق عن كل من رو إباحة ذلك مع من كان ير بحرمتها » فصار إجماعا . فهذا 
الإجماع قد دل عن أن أحاديث الإباحة التى احتجت بها أهل المقالة الأول منسوخة 
لا يعمل بهاء واللّه أعلم . 


. كذافي «الأصل » ك4 » وفي «شرح معاني الآثار» . قد قامت عنده . وهو أليق بالسياق‎ )١( 


كتاب النكاح 7١‏ 


ص: وقد قال بعض أهل العلم : إن التكاح إذا عقد علكن متعة أيام » فهو جائز 
على الأبد » والشرط باطل . 

ش: من بعض ما قال بهذا القول زفر بن ال هذيل » فإنه قال : إذا تزوج امرأة عشرة 
أيام مثلا أو شهرًا أو سَنة فالنكاح ثابت أبدًا والشرط باطل ؛ لأنه أتئ بالتكاح 
والشرط . والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة . 

وقال الأوزاعي : إذا نكح امرأة نكاحًا صحيحًا ولكنه يرى في حين العقد عليها 
ألا يمكث معها إلا شهرًا أو نحوه ويطلقها فهي متعة » ولا خير فيه . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يضره ذلك إذا لم يشترط في نكاحه . 

ص: فمن الحجة عن هذا القول : أن رسول الله اكتثلة لما باهم عن المتعة قال لهم : 
من كان عنده من هذه النساء التي يتمتع ببن شيء فليفارقهن » فدل ذلك عل أن ذلك 
العقد المنقدم لا يوجب دوام العقد للأبد؛ لأنه لو كان يوجب دوام العقد للأبد 
لكان يفسخ الشرط الذي كانا تعاقدا بينهما ولا يفسخ النكاح » إذا كان ثبت عل 
صحة وجواز قبل النهي » ففي أمره إياهم بالمفارقة دليل عن أن مثل ذلك العقد لا 
يوجب ملك بضع » وهذا قول أبي حنيفة » وأبي يوسف , ومحمد - رحمهم الله - . 

ش: هذا بيان رد القول المذكور» وهو ظاهر جدًا . 

قوله : «إذ كان» أي حين كان » ويجوز أن تكون إذ للتعليل أي لأجل كون ثبوت 
العقد ع صحة . 

قوله : 2وهذا قول أبي حنيفة» أشار به إلى أن ما ذكر من تحريم المتعة وانتساخها أنه 
قول أبي حنيفة وصاحبيه - رحمهم الله تعالك - وهو أيضًا قول مالك » والشافعي. 
وأحمد - رحمهم الله - ى) ذكرناه . 


خض نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


ص: باب: مقدارما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها 


ش: أي هذا باب في بيان القسم بين البكر والثيب » هل يقيم بينهما على السواء 
أو تخصص البكر بزيادة؟ 

ص: حدثنا يونس » قال : أنا سفيان» عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس قال : 
«اللبكر سبع وللثيب ثلاث» . 

حدثنا صالح » قال : ثنا سعيد » قال : ثنا هشيم » قال : أنا خالد » عن أبي قلابة : 
عن أنس » قال : «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًاء ثم قسم » وإذا تزوج الثيب أقام 


عندها ثلاثا» . 
قال خالد في حديثه : ولو قلت : إنه رفع الحديث لصدقت .» ولكنه قال : السنة 
كذلك» . 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن خالد الحذاء » قال : 
سمعت أبا قلابة يحدث » عن أنس قال : «السّنََّ إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها 
سبعًا» وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا» . 

حدثنا أبو أميّة» قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا سفيان » عن أيوب » عن أب قلابة : 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن مسلمة القعنب» قال : ثنا 
مالك , عن حميد الطويل » عن أنس قال : «للبكر سبع » وللثيب ثلاث» . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب . أن مالكا أخيره . . . فذكر بإسناد مثله . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا أبو عمر الحوضي » قال : ثنا خالد بن عبد الله عن 
حميد » عن أنس قال : «سنّة البكر سبع [5/ 3ق09٠-أ]‏ والثيب ثلاث» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو غسان» قال : ثنا زهيرء قال : ثنا حميد » عن أنس قال : 
«إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها فلها سبع ثم يقسم ء وإذا تزوج الثيب فئلاث 
لم يقسم؟ . 


حدثنا صالح» قال : ثنا سعيد» قال : ثنا هشيم » قال : أنا حميد قال : سمعت 
أنسَا يقول مثل ذلك وزاد أنه قال : «ولو قلت : إنه رفع الحديث لصدقت» ولكنه 
قال : السّئة كذلك» . 

حدثنا صالح » قال : ثنا سعيدء قال : ثنا هشيم» قال : ثنا حميدء قال : ثنا 
أنس بن مالك : «أن رسول الله الكتنة لا أصاب صفية بنت حبي واتخذها أقام 
عندها ثلاثًا» . 

ش: هذه عشر طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح» وسفيان هو ابن غيينة» وأيوب هو 
السختياني » وأبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأعلام . 

وأخرجه مسلم''' : حدثني محمد بن رافع » قال : ثنا عبد الرزاق » عن سفيان » 
عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس قال : «من السّنة أن يقيم عند البكر سبعًا» . قال 
سفيان : ولوشئت قلت : رفعه إلى النبي اككثةة . 

وأخرجه البخاري معلقًا”" وقال الترمذي”" : حديث أنس حديث حسن 
صحيح » وقد رفعه محمد بن إسحاق » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس » ولم 
يرفعه بعضهم . 

وأخرجه ابن ماجه في #سننه»”؟ : عن هناد بن السري » ثنا عبدة بن سليهان » عن 
محمد بن إسحاق » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس قال : قال رسول الله اكلة : 
«للثيب ثلاث وللبكر سبع» . 


.)١515١ رقم‎ ٠١85 /5( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)541١56مقر‎ ٠٠٠١ /0( «صحيح البخاري»‎ )60( 
.)١١79مقر‎ :50 /9( «جامع الترمذي)‎ )( 
.)١91١5مقر‎ 5١ا//١( «سئن ابن ماجه»‎ )5( 


ئس نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأخرجه الإساعيل في «صحيحه» أيضًا مرفوعا : ثنا عمران» ثنا عثمان» ثنا 
عبد الوهاب الثقفي » عن أيوب » عن أب قلابة » عن أنس بن مالك خهنعك قال : 
قال رسول الله لقتل : «للبكر سبع وللثيب ثلاث)» . 

ورواه ابن خزيمة وابن حبان''' في «صحيحيهم)» : من حديث عبد الجبار» عن 
سفيان » ثنا أيوب . . .فذكره مرفوعا . 

ورواه الدارقطني في «الغرائب والأفراد» وقال : تفرد به عبد الجبار بن العلاء » 
عن سفيان بن عبينة » عن أيوب » عن أب قلابة » وفيه : «ثم يعود إلى نساته) . 

وأخرجه ابن حزم”" أيضًا مرفوعا : ثنا أحمد بن قاسم» ثنا أبي : قاسم بن 
محمد بن قاسمء ثنا جدي : ابن قاسم بن أصبغ » ثنا أبو قلابة هو عبد الملك بن 
يزيد الرقاشي » ثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد » ثنا سفيان الثوري » عن أيوب 
أنس بن مالك». أن رسول الله اكتلا قال : «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًاء وإذا 
عن أنس في هذا غير أبي عاصم فيما زعمواء وأخطأ فيه وأما حديث أيوب عن 
أبي قلابة فمرفوع لم يختلفوا في رفعه . 

الثانٍ : عن صالح بن عبد الررحمن . عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم 
وأبي داود» عن هشيم بن بشير » عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد. 
عن أنس . 

وأخرجه مسلم '': نا يحيئ بن يحيئ » قال : أنا هشيم» عن خالد» عن 


.)57١8 رقم‎ 8/١١( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)57/١١( (؟)«المحك»‎ 


(7) (صحيح مسلم) (؟7/ ١٠١85‏ رقم .)١551١‏ 


أبي قلابة » عن أنس بن مالك قال : «إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًاء 
وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلانًا» . 

قال خالد : ولو قلت : إنه رفعه لصدقت .» ولكنه قال : «السّنة كذلك» . 

الثالث اد 
شعبة بن الحجاج . عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن أنس 

الوا 111ص 
أنس : ولو شئت أن أقول : قال النبي لكك » ولكن قال : «السّنة إذا تزوج بالبكر أقام 
عندها سبعًاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا» . 

وأخرجه الترمذي''' : عن يحين بن خلف . عن بشر » عن خالد . . . إلى آخره 

الرابع : عن بي أميّة محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسبي» عن أب نعيم 
الفضل بن دكين » عن سفيان » عن أبي قلابة » عن أنس . 

وأخرجه البخاري"" : ثنا يوسف بن راشدء ثنا أبو أسامة. عن سفيان» ثنا 
أيوب وخالد» عن أب قلابة » عن أنس قال : «من السّنة إذا تزوج الرجل البكر على 
الثيب أقام عندها سبعّاء وقسم»ء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم 
قسمء قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسًا رفعه [5/4١٠-ب]‏ إلى النبي الككلة) . 

الخامس : عن صالح بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي : 
عن مالك بن أنس » عن حميد الطويل » عن أنس . 

وأخرجه مالك في «موطإه»”*' : عن حميد الطويل » عن أنس أنه كان يقول : 
اللبكر سبع » وللثيب ثلاث» . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (0/ ٠٠٠١‏ رقم .)59١5‏ 
(6) «جامع الترمذي» (”/ 555 رقم .)١1١79‏ 


(*) «صحيح البخاري) (0/ ٠٠٠١‏ رقم5915). 
(5) «موطأ مالك» (7/ 57٠‏ رقم .)١1١١7‏ 


م نخب الأفكار (ج١١)‏ 


السادس : عن يونس بن عبد الأعن » عن عبد الله بن وهب » عن مالك وحميد 
الطويل » عن أنس 

وأخرجه ابن وهب في «مسئده» عن مالك نحوه . 

السابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي 
شيخ البخاري وأبي داود » عن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي الطحان » 
عن حميد الطويل » عن أنس 

وأخرجه البيهقي'' : من حديث أب قلابة وحميد» عن أنس قال : «للبكر سبعة 
أيام » وللثيب ثلاثة أيام» . 

الثامن : عن فهد بن سليمان» عن أبي غسان مالك بن إساعيل النهدي شيخ 
البخاري » عن زهير بن معاوية » عن حميد » عن أنس 

وأخرجه البيهقي'' أيضًا : من حديث حميد, عن أنس : (إذا تزوج بكرًا فلها 
سبع ثم يقسم » وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلانّا ثم يقسم» . 
عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك . 

وأخرجه النسائي نحوه . 

العاشر : عن صالح بن عبد الرحمن أيضًا » عن سعيد بن منصور » عن هشيم بن 
بشير » عن حميد » عن أنس قال : «لما أصاب . . .2 إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود'" : ثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة » عن هشيم . » عن 
حميد » عن أنس قال : «لما أخذ رسول الله ا افقلا صفية أقام عندها ثلاثا» بزادعتان : 
وكانت بيبا . 
000 سنن البيهقي الكبرىل» (17/ ” 'لارقم١505١).‏ 


() «سنن البيهقي الكبركئ» (1/ 7١7‏ رقم )١55157‏ 
فر ل سئن أب داود» (7/ 71٠‏ رقم 5177) . 


ص: قال أبو جعفر يَآثة : فذهب قوم إكى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار 
إن شاء سبع لها وسبّع لسائر نسائه » وإن شاء أقام عندها ثالثًا ودار عل بقية نسائه 
يومًا وليلة ليلة . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : إبراهيم النخعي » وعامرًا الشعبي » ومالك » والشافعي » 
وأحمد . وإسحاقء وأبا ثور» وأبا عبيد» فإنهم قالوا : إذا تزوج الرجل الثيب أنه 
بالخيار» إن شاء سبع لها وسبّع لسائر نسائه» وإن شاء أقام عندها ثلاث ليالٍ ودار 
عن بقية نساته يومّا يومّاء وليلة ليلة . 

تحقيق مذاهب العلماء هاهنا ما ذكره ابن حزم فقال : إذا تزوج الرجل بكرًا حرة 
أو أمَة أو كتابية وله امرأة أخرئ حرة أو أمّة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال 
عندها» ثم يقسم فيعدل ولا يحاسب بتلك السبع ولا بثشىء منها» فإن تزوج ثيبًا 
حرة أو أمة وعنده زوجة أخرئ حرة أو أمة مسلمة أو كتابية فله أن يخصها بمبيت 
ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل ولا يحاسبها بتلك الثلاث » فإن زاد على الثلاث أقام 
ذلك بها روي عن أنس المذكورء ثم قال : وبه يقول أنس بن مالك» وإبراهيم 
النخعي » والشعبي » ومالك » والشافعي » وأحمد » وأبو سليمان » وذهبت طائفة إك 
غير ذلك » وهو أن للبكر ثلاث ليال وللثيب ليلتان روينا ذلك عن عبد الرزاق » عن 
قال : «للبكر ثلاث وللثيب ليلتان» . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن سفيان الثوري » عن يونس بن عبيد» عن الحسن 
قال : «للبكر[ ثلاث 2١]‏ وللثيب ليلتان» . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال : 
«يمكث عند البكر ثلاث ثم يقسمء وعنلد الذبب يومين ثم يقسماء وهو قول 
خلاس بن عمرو . وسفيان الثوري . والأوزاعي . 


)515/١١( )ليست في «الأصل » ك4 . والمغبت من «المحكن»‎ ١( 


7 نخب الأفكار (ج١١)‏ 

فقالت طائفة : لا يقيم عند الثيب والبكر إِلّا ما يقيم عند غيرها ممن عنده » وهو 
قول الحكم بن عتيبة » وحماد بن أبي سليمان » وأبي حنيفة وأصحابه . 

ص: واحتجوا فيم) ذكروا بهذا الحديث وبحديث أم سلمة اننا . 

حدثنا يونس .ء قال : أنا سفيان» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عبد الملك بن 
أبي بكر بن عبد الرحمن » عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : «لما بني رسول الله 
الكل بأم سلمة قال لما : ليس [بك]''' عن أهلك هوان ؛ إن شئت سبعت لك 
وإلا فثلشت ثم أدور» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا مالك (ح) . 

وحدثنا يونس » [ه/ق١٠5-ا]‏ قال : أنا ابن وهب. أن مالكا أخبره عن 
عبد الله بن أبي بكر ء عن عبد الملك بن أبي بكر » عن أبي بكر بن عبد الرحمن هو ابن 
الحارث : «أن رسول الله انفكا حين تزوج أم سلمة فأصبحت عنده قال : ليس بك 
هوان عن [أهلك]”'' إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن » وإن شئت ثلثت ثم 
درت [قالت]”" : ثلث؛» . 


حدثنا أبو أميّة» قال : نا على بن عبد الله بن جعفرء قال : ثنا يجين بن سعيد» 
قال : ثنا سفيان» قال : ثنا محمد بن أبي بكر» قال : حدثني عبد الملك بن أبي بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبيه » عن أم سلمة : «أن النبي انيل قال 
لأم سلمة حين تزوجها : مابك[علن أهلك]”*' هوان» إن شئت سبعت لك» وإن 
سبعت لك سبعت لنسائي» . 


. في «الأصل » ك» : «لك» » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 
. ني «الأصل » ك2 : «ذلك» , والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )6( 
. في «الأصل » ك» : «قال» » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ )9( 
. ليست في «الأصل » ك) » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )5( 


كتاب النكاح ان 


قالوا : فلما قال رسول الله الكت : إن شئت سبعت لك » وإلا فثلثت ثم أدور » دل 
ذلك أن الثلاث حق لما دون سائر النساء . 

ش: أي أجمع هؤلاء القوم فيها ذكروا من الصورة بحديث أنس المذكور. 
واحتجوا أيضًا بحديث أم سلمة». وأخرجه من أربع طرق الثلاثة الأولى مرسلة 
م 8 

الأول : عن يونس بن عبد الأعك » عن سفيان بن غيينة » عن عبد الله بن أب بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري » عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ا وا واي ردكي الو ا 
كنيته » وهو الصحيح . 

وهؤلاء كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه مسلم''' أيضًا منقطعًا : نا عبد الله بن مسلمة» قال : ثنا سليوان -يعني 
ابن بلال- عن عبد الرحمن بن حميد» عن عبد الملك بن أبي بكرء عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن : «أن رسول الله اتا حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج 
أخذت بثوبه » فقال رسول الله القند : (إن شئت زدتك وحاسبتك به» البكر سبع 
وللثيب ثلاث» . 

قوله : «ليس بك عكن أهلك هوان» معناه ليس يلحقك هوان ولا يتعلق بك بل 
يوفي حقك من المقام والتأنيس به » وذلك لما أخذت بثوبه اكفتلا حين أراد الخروج . 
فهم منها استقلال مقامه عندها والاستكثار منه » فبين لما ما لها وما عليها من ذلك . 
وأنه إن زادها عن حقها وجب أن يزيد لنسائه فيطول عليها مغيبه » فآثرت القنوع 
بحقها من الثلاث ثم تعطي من بعدها أيامهن المعلومة ثم يرجع إليها فيقرب 


.)56١ رقم‎ ٠١87 /5( (صحيح مسلم»‎ )١( 


6ن نخب الأفكار (ج١١)‏ 


رجوعه إليها ونوبتها منه» والمراد بأهلك هنا نفسه الكتللاء أي : لا أفعل فعلا يظهر 
به هوانك عاج أو تظنيه بّ . 

قوله : (إن شئت سبعت لك ٠‏ ولا فثلثت ثم أدور» وفي بعض طرقه : (إن شئت 
زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث»» وفي بعض طرقه : إن شئت أن 
أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي» . 

قوله : ااسبعت لك» أي أقمت عندك سبعًا . 

قوله : «فثلثت» أي أقمت عندك ثلانثًا » وقد اشتقوا فعل من الواحد إلى العشرة . 
يقال : وَحَدَ وثئى وثلُث ورتع ومس وسدّس وسبّع وثمّن وتشع وعشّر . 

الثاني : عن صالح بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي , 
عن مالك بن أنس » عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكرء عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . 

وأخرجه مالك في «موطإه»''' عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ؛ عن 
عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » عن أبيه : 
مب ا ري سلمة وأصبح عندها قال البمن بلغا اهلك 
هوان» إن شئت سبئعت عندك وسبعت عندهن » وإن شئت ثلشت عندك ودرت؟» 
فقالت : ذلث4: 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلك ؛ عن عبد الله بن وهب . عن مالك .. . إن 
0 

وأخرجه مسلم' ” : نا يحبين بن يحي ٠‏ قال : قرأت على مالك » عن عبد الله بن 
أبي بكر » عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد ال رحمن : «أن رسول الله الكتيلةا عل حين تزوج 


.)١١١7 «موطأ مالك» (17/ 5794 رقم‎ )١( 
.)١55١ رقم‎ ٠١87 /5( (صحيح مسلم»‎ )1( 


أم سلمة وأصبحت عنده فقال : ليس بك علكن أهلك هوان [5/ ٠‏ ٠7"-س]إن‏ شئت 
سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت؟ قالت : ثلث» . 


قال أبو عمر ينث : هذا حديث ظاهر الانقطاع » وهو متصل بسند صحيح قد 

ار و ع 
تك قال لما : إن شئت سبعت لك وإن أسبع لك أسبع لنسائي» . 

قلت : هذا مما تتبعه الدارقطني على مسلم » وقال أبو عمر : من قال بحديث هذا 
الباب قال : إن أقام عند البكر أو الثيب سبعًا أقام عند سائر نسائه سبعًاء وإن أقام 
عندها ثلاثًا أقام عند كل واحدة منهن ثلانًا ثلانّاء وتأولوا في قوله : «وإن شئت 
ثلثت ودرت» أي درت بثلاث ثلاث علن سائرهن » وهو قول فقهاء الكوفيين » وفي 
هذا الباب عجب لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة » وصار فيه أهل 
المدينة إلى ما رواه أهل البصرة . 

الرابع مستت متصل عق أن أمية عمد ين مسلع :ين [براهيم يم الطرسومي » عن 
علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي شيخ البخاري وأبٍ داود » عن يحيئ بن 
سعيد القطانء عن سفيان الثوري » عن محمد بن أب بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاري» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن أبيه أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث » عن أم سلمة زوج النبي اطلة . 

وأخرجه مسلم''' : نا أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن حاتم ويعقوب بن 
إبراهيم -واللفظ لأبي بكر- قالوا : نا يحي بن سعيد» عن سفيان . . . إن آخره 

قوله : «وقالوا» أي القوم المذكورين إن قوله اكفنة :: ووإلّا فئلشت ثم أدور» يدل أن 
الثلاث حق لما دون سائر النساء . 


() سبق ذكره. 


7 تحب الأفكار (ج١٠١)‏ 


وقال عياض في قوله : «أدور» أو «درت» حجة لمن ذهب أن القسم لا يكون إلا 
يوما وإليه ذهب ابن المنذر » وهو قول مالك , وذهب الشافعي إِك جواز قسمه بينهن 
لاًا ثلانّاء ويومين يومين» ولم يختلفوا إذا كان القسم أكثر من يومين بتراضيهن 
أجمع أنه جائز . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه » كما إذا 
سبع لها سبع لسائر نسائه » واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة : «أن رسول الله ان 
قال لما : إن سبعت عندك سبعت عندهن» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : أنا حماد بن سلمة (ح) . 

وحدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو سلمة موسئ بن إساعيل المنقري » قال : ثنا 
حماد بن سلمة » عن ثابت (ح) . 

وحدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا آدم بن أبي إياس » قال : ثنا سليمان بن المغيرة . 
عن ثابت » عن ابن عمر بن أبي سلمة » عن أبيه » عن أم سلمة : «أن رسول الله اكتنة 
قال لها لما بن مها وأصبحت عنه : لئن شئت سبعت لك .وإن سبعت لك سبعت 
لنسائي» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنا أحمد بن صالح » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أنا 
ابن جريج» قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت» أن عبد الحميد بن عبد الله بن 
أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن . أخبراه» أنهما سمعا أبا بكر بن 
عبد الرحمن يخبر عن أم سلمة زوج النبي الكل: أنها أخبرته فذكرت عن رسول الله 
القليئلة: مثله . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : حماد بن أبي سليمان 
والحكم بن عتيبة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداء فإنهم قالوا : إن ثلث للثيب التي 
تزوجها ثلث أيضًا لسائر نسائه ى) إذا سبع للبكر سبع لسائر نساته أيضّاء واحتجوا 


كتاب النكاح اسم 


في ذلك بقوله الكضة فلا لأم سلمة ة: «(إن سبعت عندك سبعت عندهن)» . وأخرجه من 
أربع طرق : 

الأول : عن علي بن شيبة » عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ أحمد » عن حماد بن 
سلمة » عن ثابت » عن ابن عمر بن أبي سلمة , عن أبيه عمر بن أبي سلمة» عن 
أم سلمة أن رسول الله اكنةا 

قد ذكرنا في باب «النكاح بغير ولي» أن عمر بن أبي سلمة من الصحابة» 
وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد» وهو أيضًا صحابي جليل » وهذه الطرق 
الثلاث قد مرت هناك بعينها مبؤلاء الرجال ؛ لآن هذا الحديث الذي أخرجه هاهنا 
من بقية الحديث الذي أخرجه هناك . 

وذكرنا هناك أن أحمد [ه/ ق١١١-أ]‏ أخرجه في لمسنده» 7" : بهذا الطريق مطولاء 
وفي آخره قال : «ثم بنى بأهله » ثم قال : إن شئت أن أسبع لك وسبّعت للنساء» . 

وقد ذكرنا أن ابن عمر هذا يحتمل أن يكون محمدًا ؛ لآن يعقوب بن محمد بن 
عيسى الزهري رو عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة » عن أبيه » عن 
جده أحاديث . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن موسئ بن إساعيل المنقري 
التبوذكي شيخ البخاري - عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن ابن عمر بن 
أي سلمة » عن أبيه » عن أم سلمة. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»”" : ثنا أبو سلمة الكشي» قال : ثنا أبو عمر 
الضريرء نا حماد بن سلمة » عن ثابت» قال : أخبرني ابن عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه » عن أم سلمة «أن رسول اللَهُ كتفلا قال لما حين تزوج بها : إن شئت أسبع لك 
سبعت لك ثم سبّعت لسائر نسائي» 
)١(‏ لمسئد أحمد) (5/ 717 رقم ١57171؟).‏ 
(؟) «المعجم الكبير) (7”/ 75٠‏ رقم 007). 


ا نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الثالث : عن إبراهيم بن أب داود أيضاء عن آدم بن أب إياس شيخ البخاري , 
عن سليان بن المغيرة القيبى رو له الجماعة» عن ثابت» عن ابن عمر بن 
ابس اق وض اع 

وأخرجه أبو يعك في «مسنده»"!' : ثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي » ثنا حماد» عن 
ثابت» عن ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة مطولاء وفي آخره : 
افقال [لها]'' : إن شئت أن أسبع لك ى] سبعت للنساء» . 

الرابع : عن روح بن الفرج القطان المصري » عن أحمد بن صالح المعروف بابن 
الطبري شيخ البخاري » عن عبد الرزاق » عن عبد الملك بن جريج المكي » عن 
حبيب بن أبي ثابت قيس بن دينار رول له الجماعة »عن عبد الحميد بن عبد الله 
ابن أبي عمرو بن عمر بن مخزوم القرثئي المخزومي المدني» وثقه ابن حبان» 
وروكل له النسائي هذا الحديث فقط . 

وأخرجه الطبراني مطولا”" : نا إسحاق بن إبراهيم» نا عبد الرزاق» أنا ابن 
جريج » أخبرني حبيب أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن 
عبد ال رحمن عأخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر أن أم سلمة زوج النبي 
الفلا أخبرته : «أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها بنت ةد المغيرة فكذبوها 
ويقولون : ما أكذب الغرائب؟! حتئ أنشأ ناس منهم إلى الحج فقالوا : تكتبين إل 
أهلك؟ فكتبت معهم » فرجعوا إلى المدينة فصدقوها وازدادت عليهم كرامة » قالت : 
فلما وضعت زينب جاءني النبي اكتك فخطبني فقلت : ما مثلي تنكح ء أما أنا فلا ولد 
فّ» وأنا غيور ذات عيال » قال : أنا أكبر منك » وأما الغيرة فيذهبها الله » وأما العيال 
فإلى الله ورسوله ء فتزوجها فجعل يأتيها فيقول : كيف زناب » أين زناب؟ حتئ جاء 
)١(‏ «مسند أب يعلن» /١7(‏ 5 ”77 رقم/5901). 


)ني «الأصل » ك» : «لأهلها» » وهو تحريف .ء والمثبت من «مسند أبي يعلن» . 
2 (المعحم الكبير» (77/ 717/7 رقم 6 ). 


بسي ا راسو وز ا 
ارين يار قل انيه :أن يكم اليه قلت 000 
وس حي سي 100 


أسبع لنسائي») : 
وأخرجه البيهقى''' أيضًا 


قوله : «حتئ أنشأ ناس منهم إلى الحج» . أي خرج ناس منهم إلى مكة لقصد 
الحج . 

قوله : كيف زناب؟ أراد مها زينب بنت أم سلمة 

قوله : «فاختلجها» . أي جذبها ونزعها . 

قوله : «قرَيبَة بنت أب أميّةه . بالقاف والراء » وهي قُريْبَة بنت أبي أميّة بن المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية الصحابية . 

قوله : «ثمالي»”" . 

ص: قالوا : فلم) قال لها رسول الله اكت : «إن سبعت لك سبعت لنسائي» أي 
ب اد الل ا ا ا ا ا 001 
كذلك أيضًا إذا جعل ا ثلانًا جعل لكل واحدة منهن كذلك أيضًا . 

ش: أي قال هؤلاء الآخرون : لما قال النبي اطقلا لما - أي أم سلمة - إن سبعت 
لك سبعت لنسائي» معناه : أعدل بينك وبينهن... إلى آخره. وقال محمد بن 
)١(‏ «سنن الكبرئ» (/1/ "١1١‏ رقم .)١5071/‏ 
(0) كذا في «الأصل ا -بالميم- وبيض للا المؤلف. ولم يذكر معناهاء وفي (معجم 


الطبران الكبير) ( وا سنن البيهقي الكبرول» : ثفالي -بالفاء )60 وف «النهايه عن الأثير) 
(1/ 515) : الثفال جلدة تبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق . 


0/1 نخب الأفكار (ج١١)‏ 
الحسن : قوله : «وإن شئت ثلثت ثم درت» معناه بمثل ذلك أدور ثلاث ثلاثاء فلم 
يعطها في السبع شيئًا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثلهاء فدل ذلك على المساواة 
بينهن » ولو استحقت الثيب ثلاثة أيام قسمة لها لوجب إذا سبع عندها أن يربع 
لغبرها من نسائه . [0/ ق١١؟-ب]‏ 

وقال الخطابي : قوله : «إن عام الي سبعت لك وسبعت لنسائى» ا حجة فيه 
لسقوط حقها إذا لم يسبّع لها وهو الثلاث » ولو كان ذلك لم يكن للتخيير معن ؛ إذ لا 
يخير الإنسان بين جميع الحق وبعضه. ولم يختلفوا أنه إذا سبع أنه يسبع لبقية نسائه . 

قلت : معن قوله : الإن سبعت لك» هو ما ذكره الطحاوي . وبه يدفع ما قاله 
الخطابى . 


ص: فقال أصحاب المقالة الأولى : فا معن قوله : ثم أدور؟ قيل طم : يحتمل ثم 
أدور بالثلاث عليهن جميعًا ؛ لأنه لو كانت الثلاثة حمًا للها دون سائر النساء لكان إذا 
أقام عندها سبعًا كان ثلاثة منهن غير محسوبة عليها » ولوجب أن يكون لسائر النساء 
أربع أربع » فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها سبعًاء سبعًا لكل واحدة منهن . كان 
كذلك إذا أقام عندها ثلاثًا فلكل واحدة منهن ثلاث» ثلاث . هذا هو النظر 
الصحيح مع استقامة تأويل هذه الآثار عليه . 

ش: هذا السؤال على التفسير الذي ذكره بقوله : «أن أعدل بينكن . . . إلى آخره) 
بيانه إذا كان المعنى عل ما ذكرتم فم| معنى : «ثم أدور) ؛ لأنه لم يبق له حيئئدٍ 
فائدة ؛لأن معناه : إن سبعت لك سبعت لغيرك أيضّاء وإن لم أسبع لك وثلثت أدور 
عليهن بيوم يوم . 

والجواب أن المعنن : أعدل بينك وبينهن » فإذا سبعت لك سبعت لكل واحدة 
منهن غيرك » وإن ثلشت لك أدور بالثلاث عليهن جميعًا . فافهم . والله أعلم . 


كتاب النكاح ١‏ 


ص. وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم لله - . 

ش: أي النظر الصحيح هو قول أبي حنيفة وصاحبيه . واحتجت أصحابنا أيضًا 
فيم| ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة عن النبى اك قال : «إذا كانت عند الرجل امرأتان 
الموعدان سه عجاء ووم القنامة والنقد يف8 

أخرجه الترمذي''' وأبو داود”" ولفظه : «مَنْ كانت له امرأتان فيال إلى إحداهما 


جاء يوم القيامة وشقه مائل» . 
والنسائي”" . ولفظه : «يميل لإحداهما على الأخرئ جاء يوم القيامة أحد شقيه 
مائل» . 


وبحديث عائشة أيضًا قالت : «كان رسول الله اكتلا يقسم فيعدل ويقول : 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيه تملك ولا أملك» يعني : القلب . 

أخرجه الأربعة”*؟» وذكر الترمذي والنسائى أنه روي مرسلاء وقال الترمذي : 
إن المرسل أصح » وجه الاستدلال بهذا : أن قوله : «إذا كانت عند الرجل امرأتان» 
لفظ عام يتناول البكر والثيّب » والشابة والعجوزء والقديمة والحديثة » والمسلمة 
والكتابية فحينئذٍ يستوي هؤلاء كلهن في القسم . 

وأما إذا كانت إحداهما حرَةٌ والأخرئ أمةٌ فللحرة يومان وللأمة يوم روي ذلك 
عن على خَينحك وقال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه العلم عن أن القسم بين 
المسلمة والذمية سواء ؛ لأنبن حرائر» فلا فرق بينهن في أحكام الأزواج » وروينا عن 
على بن أبي طالب أنه قال : «إذا تزوج ال حر الحرة على الأمة فسم للحرة يومين 
وللآمة يوما» . 


.)١١5١ «جامع الترمذي» (557//9 رقم‎ )١( 

00 سنن أب داود) (7/ 557 رقم *117) . 

(9) «المجتبئ» (/1/ 177 رقم 59457). 

(5) الترمذي (/5577 رقم »)١١5٠‏ وأبو داود (؟/ 757 رقم 71175)» والنسائي (7/ 11١‏ رقم 
45©»). وابن ماجه /١(‏ 5777 رقم .)١910/١‏ 


ف نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وبه قال سعيد بن المسيب » ومسروق » والشافعي » وأحمد. وإسحاق » وأبو عثيد» 
وأبو ثور . 

وذكر أبو عْبيد أن هذا قول الثوري . والأوزاعي » وأهل الرأي . 

وقال مالك : إذا تزوج العبد حرةً وأمهٌ عدل بينهم| بالسوية » وقال الكوفيون : 
يقسم بينهما كم| يقسم ا حر . 

وبه قال أبو ثور . 

وكان أبو حنيفة » والشافعي » وأبو ثورء يقولون : الصحيح والمريض والعنين 
والخصي والمجبوب في القسم سواء . 

وكان الشافعي يقول في المرأة تثقل : لا بأس أن يقيم عندها حنئ تخف أو تموت . 
ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها » وبه قال أبو ثور . 

وقال الكوفيون : ما مضيل هدر » ويستقبل العدل فيها يستقبل . 

وقال مالك : الصغيرة التي جومعت والبالغ سواء . وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك : الحائض والنفساء والمريضة والمجنونة لا يتمتع 
بها والصحيحة سواء في القسم . واللّه أعلم . 


كتاب النكاح ا 


ص: باب: العرل 


ش: أي هذا باب في بيان عزل الرجل عن موطوءته وهو عزل الماء عنها حذر 
الحمل . يقال : عَرَل الشىء يعزله [5/ ق؟517-أ] عزلا إذا نحّاه وصرفه . 

ص: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس وصالح بن عبد الرحمن» قالا : ثنا 
عبد اللّه بن يزيد المقرئء» قال : ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن أب الأسود محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل » عن عروة » عن عائشة قالت : حدثتني جدامة قالت : «ذكر 
عند رسول الله اكلا العزل » فقال : ذاك الوأد الخفي» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : حدثني يحيئ بن أيوب .» قال : 
أخبرني أبو الأسودء قال : ثنا عروة » عن عائشة » عن جدامة بنت وهب الأسدية . 
عن رسول الله اكئل: مثله . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا أبو زرعة » قال : أنا حيوة» عن أبي الأسودء أنه 
سمع عروة يحدث » عن عائشة » عن جدامة عن رسول الله اككنلا مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول: عن إبراهيم بن محمدبن يونس بن مروان البصري» وصالح بن 
عبد الرحمن » كلاهما عن عبد الله بن يزيد المقرئ شيخ البخاري » عن سعيد بن 
أبي أيوب الخزاعي المصري » عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني 
يتيم عروة » عن عروة بن الزبير بن العوام » عن عائشة زوج النبي التكلة » عن جدامة 
-بضم الجيم وبالدال المهملة- بنت وهب الأسدية الصحابية . 

وأخرجه مسلم''' بأتم منه : ثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمرء قالا : نا 
المقرمء » قال : ثنا سعيد بن أبي أيوب » قال : حدثني أبو الأسود » عن عروة » عن 


عائشة » عن جدامة بنت وهب -أخت عكاشة- قالت : «(حضرت رسول الله اليل 


.)١557 رقم‎ ٠١ 51/5( الصحيح مسلم)‎ )١( 


58 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيا ثم سألوه عن العزل» فقال 
رسول الله الكتيكة : ذاك الوأد الخفى -زاد عبيد الله فى حديثه عن المقرىمء- وهى : 
#وَإِذًا الْمَوَهُددَة سَيلَتَ 27 . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي» عن سعيد بن الحكم المعروف بابن 
أبي مريم شيخ البخاري . عن يحيئ بن أيوب الغافقي المصري» عن أب الأسود 
محمد بن عبد الرحمن المدني » عن عروة » عن عائشة » عن جدامة . 

وأخرجه أحمد في (مسنده»”'2 : من حديث أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة ‏ 
عن جدامة بنت وهب -أخت عكاشة- قالت : (حضرت رسول الله اللتفلا في ناس 
وهو يقول : لقد هممت أن أنهبئ عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس .» فإذا هم 
يغيلون أوالدهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئًا» ثم سألوه عن العزل » فقال رسول الله 
لكي : ذاك الوأد الخفي وهو # الْمَوَءُردَة سَيلَت 274 . 
راشد الحجري المصري المؤذن » عن حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري 
الفقيه العابد» عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة » عن 
عائشة » عن جدامة . 


وأخرجه الطبراني”" : من حديث أبي الأسود. عن عروة» عن عائشة » عن 


جدامة » عن النبى العيلا نحوه . 
قوله : (ذاك» . إشارة إلى العزل . والوأد من وَأَمَقَنا يكدها وأدًا فهى موءودة . 
وجعل رسول الله يكِِ العزل عن المرأة بمنزلة الوأد إلا أنه خفن ؛ لأن من يعزل عن 


(1)ضورة التكوريب انه 17 : 
(0) (مسئد أحمد» (5/ 5 ”57 رقم 7741) . 


(؟) «المعجم الكبير) 7١9/75(‏ رقم 0170). 


كتاب النكاح كن 


امرأته إنم| يعزل هربا من الولد» ولذلك سمّاه الموءودة الصغرئ » والموءودة الكبرئ 
هي التي تدفن وهي حيّة » كان إذا ولد لأحدهم في الجاهلية بنت دفنها في التراب 
وهي حيّه . 

قوله : «فإذا هم يغيلون» من أغال الرجل وأغيل وأصله من العَيْل بالفتح » وهو 
أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع » وكذلك إذا حملت وهي مرضعء والغيلة - 
بالكسر- الاسم من الغَيْلء ويقال : من الغيلة والعَيْلة بالكسر والفتح » وقيل : 
الكسر للاسم والفتح للمرة » وقيل : لا يصح الفتح إِلّا مع حذف الهاء . 

وقال أبو عمر : قال مالك : الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي مرضع حملت أو 
لم تحمل . وقال الأخفش : الغيلة والغيل سواء » وهو أن [5/ق؟١١-ب]‏ تلد المرأة 
فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل . فإذا حملت فسد اللبن على الصبي ويفسد به 
جسده وتضعف فوته . 

ص: قال أبو جعفر يانه : فكره قومٌ العزل لهذا الأثر المرويّ في كراهة ذلك . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : إبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والأسود بن يزيد 
وطاوس بن كيسان ؛ فإنهم قالوا : العزل مكروه . 


وروي ذلك عن ججماعة من الصحابة منهم : أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر 
وشلد فيه . 


وقال ابن حزه''" : وصح المنع منه عن جماعة )| روينا عن حماد بن سلمة » عن 
عُبِيد الله بن عمر » عن نافع : «أن ابن عمر كان لا يعزل » وقال : لو علمت أن أحدًا 
من ولدي يعزل لنكلته» قال على : لا يجوز أن ينكل عن شيء مباح عنده . 

ومن طريق الحجاج بن المنهال : نا أبو عوانة » عن عاصم بن بهدلة » عن زِرْ بن 
حبيش : «أن على بن أبي طاب كان يكره العزل» . 


.)7١/٠١١( »كحملا«)١(‎ 


سل نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


ورواه أيضًا"''' ابن حزم » عن ابن مسعود : (أنه قال في العزل : هي الموءودة 
الخفيّة) » وعنه أيضًا : «أنه قال في العزل : هو الموءودة الصغر» . 

وعن أبي أمامة الباهلي «ما كنت أرئ مسلمًا يفعله) . 

وعن ابن عمر قال : اضرب عمر «عك على العزل بعض بنيه» . 

وعن سعيد بن المسيب قال : «كان عمر بن الخطاب وعثمان يكرهان ذلك - أعني 
العزل» قال عل يَدَائة : سماع سعيد من عثمان صحيح . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فلم يروا به بأسَا إذا أذنت الحرة لزوجها فيه . 
وإن منعته من ذلك لم يَسَعْه أن يعزل عنها . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون , وأراد بهم : أبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمدًا ومالكمًا والشافعي وأحمد. فإنهم قالوا : لا بأس بالعزل ولكن عن الحرة بإذنها ؛ 
لأن لها حمًا حتئ إذا منعت لا يسع له العزل . 

وقال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي الكتئلةا وغيرهم 
في العزل . وقال مالك بن أنس : تستأمر الثُرة في العزل ولا تستأمر الأمّة. وفي 
اسؤالات مهئّئ» : سألت أحمد عن حديث هشام الدستوائي » عن يحيئ بن أبي كثير . 
عن سوّار الكوفي » عن ابن مسعود أنه قال : «يعزل الرجل عن أمته ولا يعزل عن 
الخرة إلا بإذنها» . فقال : كان يزيد يرويه عن هشام » قلت : من سوّار هذا؟ قال : 
لاأدري» قلت : بلغني عن يحيئ بن سعيد أنه كان يقول : هذا الحديث شبه 
لاشيء » فقال أحمد : كذاك هو . 

وقال عبد الله بن أحمد : قرأت عل أبي » عن وكيع » عن سفيان » عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل » عن حمانة -أو أن جمانة- شريّة علي بن أبي طالب قالت : 
«كان علي يعزل عناء فقلنا لهء فقال: أحيي شيئًا أماته الله كنقَ؟!». وقال 


.)07/١/٠١١( »كحملا«)١(‎ 


كتاب التكاح ررم 


التابعين وفقهاء الأمصار . 

واختلفوا : هل للمرأة في ذلك حق؟ فرآه مالك والشافعي وأصحايه) حقًا لها إذا 
كانت حرةً ولا يعزل عنها إلا بإذنهاء وكأنهم رأوا الإنزال من تمام لذتها وحقها في 
الولد» ولم يروا ذلك لازمًا في الآمة . 

ص: وقد خالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : له أن يعزل عنها إن شاءت أو أبت . 

0 
تند آل ا شدوض الس انهه 

وروي الجواز مطلقًا عن زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص » وعن رافع بن 
حديج أيضًا وخجاب بن الأرت وأبي أيوب الأنصاري وأبنّ بن كعب وعلي بن 
الحسين وأنس بن مالك وابن معقل وابن عباس والحسن بن علي بن أبي طالب 
وعلقمة . 

وسئل عنه ابن المسيب » فقال : هو حر ثك »إن شئت أعطشته وإن شئت رويته . 

وكذا قال عكرمة . وكل ذلك ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه»”'' . 

ص: والقول الأول عندنا أصح القولين ؛ وذلك أنا رأينا الزوج له أن يأخذ 
المرأة بأن يجامعها وإن كرهت ذلك . وله أن يأخذها بأن يفضى إليها ولا يعزل 
عنهاء فكان له [ه/ق١١5-أ]‏ أن يأخذها بأن يفضى إليها في جماعه إياها كما 
يأخذها بأن يجامعهاء وكان للمرأة أن تأخذ زوجها بأن يجامعهاء فكان لما أن 
تأخذه بأن يجامعها ى) له أن يأخذها بأن يجامعها . وكان حق كل واحد منهما في 
ذلك على صاحبه سواء » وكان من حقه أن يفضى إليها في جماعه إن أحبت وإن 


.)١7091١ رقم‎ 01١ /7( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


ان نخب الأفكار ((ج١٠)‏ 


كرهت هي ذلك . فالنظر علن ما ذكرنا أن يكون كذلك من حقها عليه أن يفضى 
إليها في جماعه إياها إن أحب ذلك أو كره . هذا هو النظر في هذا الباب » وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - . 

ش: إنما قال أصح القولين مع أن المذكور ثلاثة أقوال ؛ لأن القول الثالث هو 
الذي يقابل القول الأول» والقول الثاني يقابل القول الأول من وجه ويقابل 
الثالث من وجهء ففي الحقيقة القول الأول والثاني سواء في كراهة العزل . غير أن 
في القول الثاني شرطا زائدًا وهو إذن الحرة» وهو الذي نص عليه الطحاوي 
بالصحة» وحاصل كلامه يشير إلى أن الحق مشترك بينهماء وما حق في الولد 
وبالعزل يفوت ذلك . فإذا أذنت كانت راضية بفوات حقها . وهذا هو النظر 
والقياس في هذا الباب . 

ص: وللموك في قولهم جميعًَا عند من كره العزل أصلا أن يجامع أمته ويعزل عنها 
في جماعه ولا يستأذنها في ذلك . 

ش: أي للموى في قول أصحاب المقالات المذكورة جميعًا عند من كره العزل 
مطلقًا أن يعزل عن أمته من غير استتذان منها ؛ لأن الأمّة ليس لما حق » فلا ضرر لما 
في العزل » إلا ما روي عن أهل الظاهر من منع ذلك مطلقًا عن الحرة والأمّة جميعًا . 

فإن قبل : نفس النطفة من الرجل فيها روح » فبصرفها عن الرحم إتلاف لذلك 
الروح فتستوي فيه الحرة والأمّة لكونه يصير وأدا . 

ولع اا اواو 00 
تعال : لوَلَقَدَ حَلَقَنا آلإِمنَ من سُلََةٍ ين طِينٍ4 إلى قوله : #ثُمر أنسََتهُ حَلقَا 
حر فَتَبَارَكَ أله أَحَسَنُ شنلقينَ4”" فأعلمنا الله 5كَ بذلك الوقت الذي تكون فيه 
الحياة في المخلوق من النطفة » فيجوز أن يوأد حينئلٍ فأما قبل ذلك كسائر الأشياء التي 
لا حياة لها : ألا ترئ إلى قول على بن أبي طالب خيعك : «أنها لا تكون موءودة حتى 


سب > رساي 


.]١51[:ةيأ سورةالمؤمنونء‎ )١( 


كتاب النكاح مام 
تمر بالتارات السبع ثم تلا : #وَلَقَدَ حَلقنا لشن مِن سَلَةٍ مّنْطِينٍ . . .4 إلى آخر 
الآية » عل ما يجيء بيانه عن قريب » إن شاء الله تعال . 

ص: وإن كان للرجل زوجة مملوكة فأراد أن يعزل عنهاء فإن أبا حنيفة وأبا 
يوسف ومحمدًا قالوا في ذلك - فيما حدثني محمد بن العباس » عن علي بن معبد» 
عن محمد بن الحسن» عن أبي يوسف . عن أبي حنيفة - : الإذن في ذلك إك مولى 
الأمَة» وقد روك أبو يوسف خلاف هذا القول . 


حدثني ابن أبي عمران » قال : حدثني محمد بن شجاع » عن الحسن بن زياد » عن 
أبي يوسف قال : الإذن في ذلك إلى الأمّة لا إلى مولاها - قال ابن أبي عمران : هذا 
هو النظر عن أصول ما بني عليه هذا الباب ؛ لأنها لو أباحت زوجها ترك جماعها كان 
من ذلك في سَعَةٍ ولم يكن لمولاها أن يأخذ زوجها بأن يجامعهاء فلا كان الجماع 
الواجب عن زوجهاء إليها أخذ زوجها به لا إلى مولاها كان كذلك الإفضاء في ذلك 
الجماع الأخذ به إليها لا إك مولاها ؛ فهذا هو النظر في هذا . 

ش: إذا تزوج الرجل أمَة فأراد أن يعزل عنها فالإذن في ذلك إلى مولاها عند 
أبي حنيفة » روئ ذلك الطحاوي عن محمد بن العباس بن الربيع العُئري البصريّ . 
عن علي بن معبد بن شداد العبدي الرقيّ نزيل مصر , عن محمد بن الحسن الشيباني » 
عن أبي يوسف يعقوب » عن أب حنيفة . 

وروي عن أبي يوسف أن الإذن في ذلك إلى الأمّة لا إلى الموك . [5/ ق117-ب] 
رواها الطحاوي عن شيخه أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي» عن 
محمد بن شجاع الثلجي - بالثاء المثلثة - عن الحسن بن زياد اللؤلؤي» عن 
أبي يوسف . 

ثم نقل الطحاوي عن أحمد بن أب عمران أنه قال : الذي ذهب إليه أبو يوسف 
هو النظر والقياس علك أصول ما بني عليه هذا الباب» وبيّن ذلك بقوله : لأنها لو 
أباحت . . . إلى آخره » وهو ظاهر . ظ 


اك نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


ص: وأنكر هؤلاء جميعًا الذين أباحوا العزل ما في حديث جدامة بما روت عن 
رسول الله اككلا من قوله : «إنه الوأد الخفئ» .» ورووا عن رسول الله اتئلةا إنكار ذلك 
القول عن من قاله» وذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : 
ثنا هشام بن أب عبد الله . (ح) . 

وحدثنا ابن مرزوق.» قال : ثنا أبو داود»ء عن هشام » عن يحيئ بن أبي كثير » 
عن محمد بن عبد الر حمن ن » عن أبي رفاعة » عن أبي سعيد الخدري : «أن رسول الله 
لكلا أتاه رجل فقال : يا رسول الله » إن عندي جارية وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره 
أن تحمل وأشتهي ما يشتهي الرجال» فإن اليهود يقولون: هي الموءودة 
ل الي ا اي 
أن تصرفه» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا هارون بن إسماعيل » قال : ثنا علي بن المبارك » عن 
يحبئ بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أب مطيع بن رفاعة» عن 
أبي سعيد » عن رسول الله ان مثله . 

حدثنا يونس ء قال : ثنا ابن وهب .» قال : حدثني عياش بن عقبة الحضرمي . 
عن موسئ بن وردان» عن أبي سعيد الخدري قال ا يل أن اليهود 
يقولون : إن العزل هو الموءودة الصغركل » فقال رسول الله اكيكل: : كذبت بهود » وقال 
رسول الله اكلا لو أفضيت لم يكن إلا بقدر» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عياش الرّقام » قال : ثنا عبد الأعلل » عن محمد 
ابن إسحاق » ثنا محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة » عن عبد الرحمن وأبي أمامة 
ابن سهل » عن أبي سعيد قال : «أقمثُ جارية لي بسوق بني قينقاع » فمرّ بي 
يهودي فقال : ما هذه الجارية؟ قلت : جارية لي » قال : أكنت تصيبها؟ قلت : 
نعم » قال : فلعل في بطنها منك سخلة؟ قال : قلت : إني كنث أعزل عنها ء قال : 
تلك الموءودة الصغرك » قال : فأتيت النبى اين فذكرت ذلك له» فقال : كذبت 
هود كذبت يهود) . 1 


كتاب النكاح /1 


فهذا أبو سعيد حك عن النبي اكتئة إكذاب من زعم أن العزل موءودة . 
ش: أشار مبؤلاء إِك أهل المقالة الثالثة الذين أباحوا العزل مطلمًا . 


وقوله : «الذين أباحوا العزل» بدل من قوله : «هؤلاء» . 

وقوله : «ما في حديث جدامة» في محل النصب ؛ لأنه مفعول لقوله : «أنكر 
هؤلاء» » والحاصل أنهم أنكروا خبر جدامة بنت وهب الذي يخبر أن العزل هو الوأد 
الخفي » وقالوا : يردّه خبر أبي سعيد الخدري » حيث يخبر في حديثه عن النبي الفلا أنه 
أكذب مَنْ زعم أن العزل هو الوأد الخفي . 

وقد قال ابن حزم هاهنا بعكس هذاء حيث يقول : لا يحل العزل عن حرة ولا 
عن أمَّة » زهان ذلك حديث جدامة » قال : وهو في غاية الصحة . قال : واحتج مَنْ 
أباحه بخبر أبي سعيد الذي فيه : «لا عليكم أن لا تفعلوا» قال : وهذا إلى النهي 
أقرب » وكذا قاله ابن سيرين . واحتجوا بتكذيب النبي ليللا قول مبود » وبأخبار 
أخر لا تصح » ويعارضها كلها خبر جدامة » وقد علمنا بيقين أن كل شيء أصله 
الإباحة حتى ينزل التحريم » فصح أن خبر جدامة بالتحريم هو الناسخ لجميع 
الإباحات المتقدمة التي لا شك أنها قبل البعث » وبعد البعث وهذا أمر متيقن ؛ لأنه 
إذا أخبر الكت أنه الوأد الخفئ والوأد محرمٌ » فقد نسخ الإباحة المتقدمة » وبطل قول 
من ادّعون غيره . انتهىل . 

قلت : قال الطحاوي في غير هذا الموضع : هذا جواب عم| ذكره ابن حزم » وهو 
أنه يحتمل أن خبر جدامة لما كان عليه الناس من 1ه/ ق4١5-أ]‏ موافقة أهل الكتاب ما 
م يحدث الله كيك ناسخه , ثم إن الله 5ك أعلمه بكذبهم » وأن الأمر في الحقيقة بخلاف 
ذلك » فأعلم أمته اكتتةا بكذبهم وأباح لهم العزل عل ما في حديث أب سعيد» وأن الله 
كك إذا أراد شيئًا لا يمكن وقوع غيره» وبمعناه قال أبو الوليد بن رشد . 

وقال ابن العربي : خبر جدامة مضطرب . قال : وقد قال قومٌ : إن ذلك كان 
قبل أن يبيّن الله له جواز ذلك » فكان يتبع اليهود فيما لم يتبيّن له فيه شرع » وهذا 


كن نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


سقط عظيم ؛ فإنه إن| كان يحب موافقتهم فيا لم ينزل عليه فيه شيء ما لم يكن من 
كذبهم وتبديلهم » وقد صرّح هاهنا اقل بقوله : ١كذبت‏ يبودا فكيف يصح أن 
يكون معهم عل كذبهم ويخبر به ثم يكذبهم فيه؟! هذا محال عقالا لا يجوز على 
الأنبياء يهم . 

فإن قيل : ذكروا أن جدامة أسلمت عام الفتح فحيئتذٍ يكون حديثها متأخرّاء 
فيكون ناسحًا لحديث أبي سعيد وغيره . 

قلت : ذكروا هذا » وذكروا أنها أسملت قبل الفتح » قال عبد الحق : هو الصحيح . 
ثم إنه أخرج حديث أبي سعيد من خمس طرق : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أب داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
هشام بن أب عبد الله الدستوائي» عن يحيئ بن أب كثير الطائي» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان العامري المدنيّ - وكلهم ثقات أئمة كبازٌ- وهو يروي عن 
أي رفاعه » ويقال له : رفاعه أيضّاء ويقال له أيضًا : أبو مطيع بن عوف أحد بني 
رفاعة بن الحارث » وقد وقع الإسمان في رواية الطحاوي كا ترك » وهما : أبو رفاعة 
وأبو مطيع بن عوف وهو أبو مطيع بن رفاعة . 

وقال الحافظ المنذري : قد اختلف عكك يحيئ بن أبي كثير في هذا الحديث » فقيل : 
عنه » عن محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان » عن جابر بن عبد الله . 

وأخرجه الترمذي”'' والنسائي”" . 

وقيل فيه : عن يحيئ بن أبي كثير » عن محمد بن عبد الرحمن » عن أب رفاعة , 
عن جابر . 

وقيل فيه : عن يحيئ بن أبي كثير » عن محمد بن عبد ال رحمن » عن رفاعة . 
)١(‏ لجامع الترمذي» (”/ 557 رقم .)١١75‏ 
() «السنن الكبرل» (0/ 75 رقم 401/8). 


كتاب التكاح 04 


وقيل فيه : عن يحيئ بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن » عن أبي مطيع بن 
رفاعة . 

وقيل فيه : عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

قلت : المذكور في حديث أبي سعيد : عن رفاعة» وعن أب رفاعة» وعن 
أبي مطيع » عن رفاعة . 

أما عن رفاعة» فأخرجه أبو داود''' : ثنا موسئ بن إساعيل » قال : نا أبان» 
قال : نا يحي » أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدّئه» أن رفاعة حدَّئه» عن 
أبي سعيد الخدريّ أن رجلا قال : «يا رسول الله إن لي جاريةً وأنا أعزل عنهاء فأنا 
أكره أن تحمل » وأنا أريد ما يريد الرجال» وإن اليهود تُحَدَّتُْ أن العزل موءودة 
صغرك » قال : كذبت يبود ؛ لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» . 

وأما عن أبي رفاعة فقد أخرجه الطحاوي من طريقين : 

أحدهما : ما ذكر . 

والثاني : أخر جه عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي داود سلييان بن داود 
الطيالبي » عن هشام الدستوائي » عن يحيئ بن أب كثير » عن محمد بن عبد الررحمن 
ابن ثوبان » عن أبي رفاعة » عن أبي سعيد الخدري . . . إِكى آخره . 

وأخحرجه النسائي”" : أيضًا نحوه فقال : عن أبي رفاعة . 

وأما عن أبي مطيع بن رفاعة فأخرجه الطحاوي أيضًا وهو الطريق الثالث عن 
إبراهيم بن مرزوق » عن هارون بن إساعيل الخزاز البصري » عن علي بن المبارك 
الحنائي » عن يحيئ بن أب كثير » عن محمد بن عبد ال رمن » عن أب مطيع بن رفاعة » 
عن أبي سعيد » عن رسول الله اكفتلا مثله . 


.)75١1/١ «سئن أبِي داود» (7/ 757 رقم‎ )١( 
.)101/4 رقم‎ 75١ /5( (؟) «السنن الكبرل»‎ 


وت 0 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات أبيه : ثنا أأي”'' قال : ثنا وكيع » نا علي بن 
المبارك » عن يحبئ بن أبي كثير » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي مطيع 
ابن رفاعة » عن أبي سعيد الخدري قال : «قالت اليهود : العزل الموءودة الصغر » - 
قال أبي : وكان في كتابنا : أبو رفاعة بن مطيع , فغيّره وكيع وقال : عن أبي مطيع بن 
رفاعة- فقال النبي اكلا : «كذبت يهودء إن الله لو أراد أن يخلق شيئًا لم يستطع أحد 
أن يصرفه» . 

وأخحرجه النسائي'" . [5/ ق5١١-ب]‏ وفي روايته : أبو مطيع بن عوف الأنصاري. 
عن أَبٍ سعيد . 

الطريق الرابع : عن يونس بن عبد الأعلكى , عن عبد الله بن وهب . عن عيّاش - 
بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة - بن عقبة الحضرمي » عن موسئ بن 
وردان القرشي العامري المصري - بن العاص موك عبد الله بن سعد بن أبي سرح . 

وهذا إسناد مصري صحيح . ورواته كلهم ثقات مصريون . 

وأخرجه البرّار في «مسئده» : نا عبدة بن عبد اللّه » أنا زيد بن الحباب » أنا 
عياش بن عقبة الحضرمي » حدثني موسئ بن وردان » عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال : «يا رسول الله الكتئاا . إن اليهود يقولون : إن العزل : الموءودة الصغرك » 
فقال : كذبت يهود» ولا نعلم رول موسئ بن وردان عن أبي سعيد إلا هذا 
الحديث » وموسئ بن وردان مدني صالح الحديث » وموسئ بن وردان رو عن 
أبي هريرة وأبي سعيد وإنما رو عنه محمد بن أبي حميد أحاديث منكرة » فأما هو 
فلا بأس به . 
)١(‏ هذا الحديث ليس من زيادات عبد الله عن أبيه » إنما رواه عن أبيه كا هنا وفي «مسند أحمد) 


(0/”” رقم 11705). 
(؟) «السئن الكبرل» (6/ "5١‏ رقم .)408٠١‏ 


كتاب النكاح 4م 


قلت : موسئ بن وردان مصري ولكن أصله مدني» والبزار إنما قال : مدني 
باعتبار أصله .» ولكن عداده في المصرييين . 

الطريق الخامس : عن إبراهيم بن أي داود البرلسبي » عن عياش- بالياء آخر 
الحروف والشين المعجمة - بن الوليد الوّقام شيخ البخاري وأبي داودء عن 
عبد الأعكن بن عبد الأعلكى » عن محمد بن إسحاق المدني » عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث القرشي التيمي المدني » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف . 
وعن أب أمامة أسعد -أو سعيد- بن سهل بن حنيف الأنصاري» كلاهما عن 
أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه البزار أيضًا في مسنده» : نا يوسف بن موسئ » نا سلمة بن الفضل » نا 
الحجاج بن أرطاة»ء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أب سلمة بن 
عبد الرحمن . عن أبي سعيد الخدري قال : «أصبنا سبايا بني المصطلق » فأصابني شيء 
منها -أو شيء منهم- فكنت أعزل عنها لأبيعهاء فلقيني رجل من اليهود فقال : ما 
هذايا أبا سعيد» أتبيعها؟ قلت : نعم » قال : فلعلك تبيعها وفي بطنها نسمة منك؟ 

قلت : إني كنت أعزل عنهاء فقال : تلك الموءودة الصغر » فأتيت رسول الله 
لقنلا - أحسبه قال- : فذكرت له ذلكء فقال الي : كذبث مبودء كذبت مهود) . 

وحدثنا يوسف بن موسئ » ثنا سلمة بن الفضل » نا محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أب سعيد 
الخدري . عن النبي لكين مثل ذلك . 

وحديث أبي إسحاق » عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة » عن أبي سعيد أصح 
من حديث الحجاج ؛ لأن الحجاج عندي لم يسمع من محمد بن إبراهيم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه»''' : نا ابن نمير » عن محمد بن إسحاق . عن 
محمد بن إبراهيم التيمي » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عنهم| 


.)١570/8مقر‎ 017 /7( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


دون نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


جميعًا » عن أبي سعيد الخدري قال : الا أصبنا سبي بني المصطلق استمتعنا من النساء 
وعزلنا عنهن » ثم إن وقعت على جارية في سوق بني قينقاع » فمرّ ببي رجل من بود 
فقال : ما هذه الجارية . . .» إلى آخره نحو رواية الطحاوي . 

قوله : «وأشتهي ما د ّ: يشتهي الرجال» أي ما يشتهيه الرجال » وأراد به الجاع . 

قوله : «هي الموءودة الصغركل» أ ي العزل هي الموءودة الصغرئ» والموءودة 
الكبرئ هي أن تدفن البنت وهي حيّة » وإنما سمي العزل الموءودة الصغركئ ؛ لأنه 
بمنزلة الولد إلا إنه خفي ؛ لأن مَنْ يعزل عن امرأته إنم| يعزل هربا من الولد» وإنما 
أنث الضمير وإن كان يرجع إلى العزل باعتبار الموءودة . 

قوله : «لو أفضيت لم يكن إِلَا بقدر» . معناه : لو باشرته وجامعته لم يكن 
الولد إلا بقدر من الله تعالى» وهو من قولك : أفضى الرجل إلى امرأته إذا 
باشرها وجامعها. 

قوله : بسوق بني قينقاع» . هو سوق مشهور من أسواق العرب .ء وفي «المطالع» : 
بني قِينّقاع بضم النون وكسرها وفتحهاء وهم شعب من بهود المدينة أضيفت إليهم 
البو ف 

قوله : «سَخلة» . بفتح السين وسكون الخاء [5/ ق5١1-أ]‏ المعجمة. وهي في 
الأصل ولد الغنم » ولكن أريد بها هاهنا النَسَمَة | جاء كذلك في رواية البزار . 

ص: ثم قد روي عن علي بعك دفع ذلك والتنبيه على فساده بمعنق لطيف 
حسن ٠‏ 

حدثنا رَوْح بن الفرج» قال : ثنا يجيئ بن عبد الله بن بكيرء قال : حدثني 
الليث » قال : حدثني معمر بن أبي خْييّة » عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : 
«تذاكر أصحاب رسول الله ان عند عمر خيعك العزل فاختلفوا فيه» فقال 
عمر : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم؟! إذ تناجئ 
رجلان » فقال عمر عَقدّعك ما هذه المناجاة؟ قالا : إن اليهود تزعم أنها الموءودة 


كتاب النكاح ودين 


الصغرئ » فقال على ينع : إنها لا تكون موءودة حتئ تمر بالتارات السبع 
#وَلْقَدَ حَلّقنا لْإِنسنَ مِن سل مّن طِينٍ . . . 4" إلى آخر الآية» . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» قال : ثنا ابن 
ل 00 
الأنصاري قال : «تذاكر أصحاب رسول الله اكلا العزل . . .» ثم ذكر مثله وزاد : 
#تعجب عمر من قوله » وقال : جزاك الله خيرًا» . 

فأخبر على <ؤنت أنه لا موءودة إِلّا ما قد نُفخ فيه الروح قبل ذلك» وأما مال 
ينفخ فيه الروح فإن) هو مواث غير موءودة . 

وقد روي عن ابن عباس «تتتعد أيضًا نظير ما قد ذكرنا عن على خإلعك : 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل» قال : ثنا سفيان» قال : ثنا الأعمش » عن 
أبي الودّاك : «أن قومًا سألوا ابن عباس عن العزل » فذكر مثل كلام علي سواءً» . 

فهذا علي وابن عباس ده قد اجتمعا في هذا علكن ما ذكرناء وتابع عليًا عل ما 
قال عمؤ ينك ومن كان بحضرتهما من أصحاب رسول الله نذا . ففي هذا دليل أن 
العزل غير مكروه من هذه الجهة . 

ش: أي : ثم قد روي عن علي بن أبي طالب <إنك دفع ما روي عن جدامة بنت 
وهب والتنبيه عن فساده ؛ وذلك لأن عليًا خَيدّعك قد بين في حديثه أن الموءودة لا 
تكون إِلَا فيم| نفخ فيه روحٌ » وأما مالم تنفخ فيه الروح فإنه في حكم الجاد والموات 
فلا تكون موءودة » وكذلك قال ابن عباس لما سئل عن العزل وكفئ بواحد منهم| 
حجة » فكيف إذا اجتمعا على قضية واحدة فإنه لا يعدل عنهاء ولا سيم وقد تابع 
عليًا عمد بن الخطاب على ما قاله علي » وكذلك من كان بحضرتهم من الصحابة . 
فصار ذلك كالإجماع عن أن العزل غير مكروه من هذه الجهة . 


]١؟1[: سورة المؤمنونء آية‎ )١( 


- نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


ثم إنه أخرج حديث علي <إنعك من طريقين : 
القرشى المخزومي رو له مسلم وابن جو الاي ا مود يه 
أبي حييّة - بياء مكررة آخر الحروف عل صورة التصغير » ويقال : معمر بن أبي حيّة 
عل صورة التكبير » وثقه يحي وابن حبان » وروك له الترمذي حديثًا واحدًا عن 
سعيد بن المسيب » عن عمر في الصوم في السفر . 

عن عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصيّ 
القرشي النوفليٍ المدني - ولد في زمن النبي 4 لكل وكان من فقهاء قريش . قال 
العجللى : ٠‏ مذني تأبعي نقة من كبار التابعين .» روك له البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائى . 

باو را ا ا 
و ا يي ا 
الزرقي الأنصاري - ذكره في «الكمال» في الصحابة » وذكره ابن حبان في التابعين 
الكقات:. 

قوله : «وأنتم أهل بدر» . جملة حاليّة . 

قوله : «الأخيار» . بالرفع ؛ لآنه صفة للأهل في قوله : «أهل بدر» وهو جمع خيّر 
بتشديد الياء . 

قوله : «إذ تناجئ رجلان» . أي تساررا في الكلام» أراد أنهما تكلما فيما بينهما 
[5/ق١١7-س]‏ خمية . 

قوله : «حتى تمر بالتارات السبع» أراد بها الأحوال السبع » وهي أن تكون أولا 
نطفة » ثم علقة » ثم ش مضغة . ثم عظمّاء ثم لحمّاء ثم تنفخ فيه الروح » ثم يظهر في 


كتاب التكاح 0م 


ا 00 
بِيّن الله تعالى هذه الأحوال في قوله : 9و1 َقَدَ حَلَقمَا آلْإِفسنَ مِن سَللَةِ من طِين #"'' . 
وأخرج حديث ابن عباس بإسناد صحيح : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن 

ظ مؤمل بن إساعيل القرشي » عن سفيان الثوري » عن سليمان الأعمش » عن 

أبي الودّاك جبر بن نوف البكالي الكوفي . 
وأخرجه البيهقي في اسننه»7" : من حديث الحسين » عن سفيان» عن الأعمش » 

عن عبد الملك الزراد» عن مجاهد «سألنا ابن عباس1عن العزل](”"فقال : اذهبوا 

فسلوا الناس ثم اثتوني وأخبروني » فسألوا فأخبروه» فتلا هذه الآية : #وَلْقَدَ حَلْقنا 
لفن مِن سَلَأَةٍ من طِينٍ * حت[ فرغ منها]”*' ثم قال : كيف تكون من الموءودة 

حتول تمر عل هذا الخلق) . 

ص: وقد روي عن رسول الله اكتتةا في العزل أيضًا ما حدثنا محمد بن عمرو بن 
يونس ء قال : ثنا أسباط » عن مطرف» عن أب إسحاق » عن أبي الودّاك» عن 
أبي سعيد الخدري قال : «لم افتتح رسول الله اكلا خيبر أصبنا نساء» فكنا نطؤهنّ 
فنعزل عنهن » فقال بعضنا لبعض : أتفعلون هذا ورسول الله الكل إلى جنبكم فلا 
تسألونه؟! فسألوه عن ذلك » فقال : ليس مِنْ كل الماء يكون الولدء إن الله كَبْنَ إذا 
أراد أن يخلق شيئًا لم يمنعه شيء» فلا عليكم أن لا تعزلوا» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني ابن أبي الزناد » عن أبيه » 
قال : حدثني محمد بن يحيئ بن حبّان» أن ابن محيريز حدّثه » أن أبا سعيد حدّثه : 
(أن بعض الناس كلموا رسول الله اكنتاا في شأن العزل» وذلك لشأن غزوة بني 
)١(‏ سورةالمؤمنون» أآية :1؟7١].‏ 
(؟) «سنن البيهقي الكبرئ» (// ”1١‏ رقم .)١50949‏ 


(7) ليست في «الأصل » ك4 . والمثبت من «سنن البيهقي الكبرئى» . 
(5) في الأصل : «فرغها ء ك2 . والمثبت من «سنئن البيهقي الكبر» . 


ان نخب الأفكار (ج١١)‏ 


المصطلق فأصابوا سبايا وكرهوا أن يلِذْن منهم » فقال رسول الله اكيثة: : ما عليكم أن 
لا تعزلوا ؛ فإن الله كبك قذّر ما هو خالق إلى يوم القيامة» . 

حدثنا يونسء قال : أنا ابن وهبء. أن مالكا حدثه. عن ربيعة بن 
أبي عبد ال رحمن » عن محمد بن يحين بن حبان . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا نصر بن مرزوق» قال : ثنا الخصيب » قال : ثنا وهيب » عن موسئ بن 
عقبة» عن محمد بن يحبئ بن حبّانء عن ابن محيريز» عن أبي سعيد الخدري : 
«أنهم أصابوا سبايا أوطاس . فأرادوا أن يستمتعوا منهن فلا يحملن» فسألوا 
النبي افلا عن ذلك » فقال : لا عليكم أن لا تفعلواء فإن الله كبْكَ قد كتب (ما)"" 
هو خالق إِك يوم القيامة» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو اليمان» قال : أنا شعيب بن أبي حمزة.» عن 
الزهري » قال : أخبرني عبد اللّه بن محيريز الجمحي ء أن أبا سعيد الخدري أخبره : 
«أنه بينا هو جالس عند النبي كلكلا إذ جاءه رجل من الأنصارء فقال : يا رسول الله 
إنا نصيب سبيًا ونحب الأثمان » فكيف ترك في العزل؟ فقال النبي اكثلةا : أو إنكم 
لتفعلون ذلك؟! لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم » فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج 
إلا خارجة» . 

حدثنا ابن مرزوق قال : ثنا أبو داود» عن شعبة» عن أنس بن سيرين قال : 
سمعت معبد بن سيرين يحدث » عن أبي سعيد قال : «سألنا رسول الله لعي عن 
العزل » فقال : لا عليكم أن لا تفعلواء فإنه) هو القدر» . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال : ثنا أبو داودء عن شعبة» عن أبي إسحاق 
السبيعي » قال : سمعت أبا الودّاك يحدث . عن أبي سعيد الخدري قال : «لَا أصبنا 
سبي حنين سألنا رسول الله اتتثةا عن العزل » فقال : ليس من كل الماء يكون الولد» 
وإذا أراد الله أن يخلق شيئًا لم يمنعه شيء»؟ . 


. كذافي «الأصل » ك4 . وفي «شرح معاني الآثار» : «من»‎ )١( 


كتاب النكاح / 6 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل» قال : ثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
لظ 
عنهن نريد الغداء » فققلنا : لو سألنا رسول الله اناا . . .» ثم ذكر مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا أبو ظفر» قال : ثنا جرير بن حازم » عن 
ات 
رسول الله اكتيناا فقال : لاعليكم ألا تفعلواء فإنم| هو القدر» . 

ش: أي قد روي عن رسول الله اكتتلا أيضًا في إباحة العزل» رواه أبو سعيد 
سعد بن مالك الخدري خينعك . وأخرجه من سبع طرق صحاح : 

الأول : عن شرط مسلمء عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي» عن 
أسباط بن محمد الكوفي رو له الجماعة» عن مطرف بن طريف الحارثي 
الكوفني رول له الجماعة » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي روى له 
الجماعة » عن أبي الودّاك جبر بن نوف البكالي» روك له مسلم وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه . 

وأخرجه مسلم''': حدثني هارون بن سعيد الآيل » قال : ثنا عبد الله بن 
وهب ء قال : أخبرني معاوية - يعني ابن صالح - عن علي بن أبي طالب » عن 
أن الو كاك هن أن سعد الخترى + جمعه ينون # ابقل سيول 141 اك من 
العزل» فقال : ما مِنْ كل الماء يكون الولد» وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه 
شيء) . 

قوله : لما افتتح خيبر» . كانت غزوة خيبر وفتحها سنة سبع من الهجرة . 

قوله : «أتفعلون هذا» . أي العزل » والألف فيه للاستفهام . 

قوله : «ورسول الله اككنة: إلى جنبكم» . كلمة «إك» هاهنا بمعنئ «عند» ىا في 
قوله : 


.)١578مقر‎ ١٠١15 /5( (صحيح مسلم)‎ )١( 


انكو نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وذكره أشهئ إلي من الرحيق السَلِسَل''' 

قوله : «فلا عليكم ألا تعزلوا» أي فلا عليكم ترك العزل . وهذا يفهم منه إباحة 
العزل» وفهم منه الحسن البصري وابن سيرين النهي» فقال الحسن : فكأن هذا 
جد » وقال ابن سيرين : هو أقرب إلى النهي » وقال القرطبي : فهمت طائفة من هذا 
التركيب النهي والزجر عن العزل» ى) حكي عن الحسن وابن سيرين» فكأنهم 
فهموا من «لا» النهي عما سأل عنه» وحذف بعد قوله : «لا2» فكأنه قال : لا 
تعزلواء وعليكم ألا تفعلواء تأكيدًا لذلك النهي . 

وفهمت طائفة أخرئ منها الإباحة » كأنها جعلت [جواب ]0 السؤال : قوله : 
الا عليكم ألا تعزلوا» أي ليس عليكم جناح في ألا تعزلوا. قال : وهذا التأويل 
أو » بدليل قوله : ما مِنْ نسمةٍ كائنة إلا وستكون» » وبقوله : «افعلوا أو لا تفعلوا 
فإن)| هو القدر» » وبقوله : «إذا أراد الله وب خلق شيء لم يمنعه شيء» . وهذه الألفاظ 
كلها مص حه بأن العزل لايرد القدر » ولا يضر ء فكأنه قال : لا بأس به . 

قلت : الذي [ قالته ]”" الطائفة الأولى ليس معنى التركيب » بل فيه تعسف عل ما 
[قالته ]”*' الطائفة الثانية » فلذلك وضعه الطحاوي هاهنا . فافهم . 


الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد - بالنون - عن أبيه عبد الله بن ذكوان» عن محمد بن يحبئ بن حَبّان - 
بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة - بن منقذ الآنصاري المدني » عن عبد الله بن 
محيريز بن جنادة المكي » عن أب سعيد . 


: هذا عجز بيت ذكره ابن منظور في «لسان العرب» عن ابن بري » وعزاه لأبي كبير (مادة‎ )١( 
: سلسبيل ) ونصه‎ 
آم لا سَبيلَ إلى الشّبابٍ وذِكرُه أَشْهَئ لي من الوحيق السَلْسَلٍ‎ 
في «الأصل » ك» : «جوابا».‎ )0( 
في «الأصل » ك» : «قاله».‎ )( 
في «الأصل » ك) : «قاله».‎ )5( 
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وأخرجه مسلم''' : نا يحيئ بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجرء قالوا : نا 
إسماعيل بن جعفرء قال : أخبرني ربيعة» عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن ابن 
محيريز أنه قال : (دخلت أنا وأبو الصرمة عل أبي سعيد الخدري » فسأله أبو الصرمة 
فقال : يا أبا سعيد هل سمعت رسول الله كتيل يذكر العزل؟ قال : نعم » غزونا مع 
رسول الله التتتلا غزوة بني المصطلق .» فسبينا كرائم العرب » فطالت علينا العزبة 
ورغبنا في الفداء» فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا: نفعل ورسول الله اكلا بين 
أظهرنا لا نسأله؟! [فسألنا]”" رسول الله اكتاء فقال : لا عليكم ألا تفعلوا؛ ما 
كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون - وفي لفظ له : فإن الله كتب 
من هو خالق إِك يوم القيامة» . 

قوله : اغزوة بني المصطلق» . وهي غزوة المريسيع » قال أهل الحديث [ه/ ق115- 
ب] هذا أولى من رواية ابن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس » ومعنئ «بلمصطلق» أي 

قوله : اسبايا» . جمع سبيّة وهي المأخوذة نبا . 

قوله : ١ما‏ عليكم ألا تعزلوا» . أي لا بأس عليكم بأن تتركوا العزل . 

الثالث : رجاله كلهم رجال الصحيح » عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله 
ابن وهب » عن مالك بن أنس » عن ربيعة بن أبي عبد ال رحمن المدني المعروف بربيعة 
الرأي . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود”" : ثنا القعنبي » عن مالك » عن ربيعة بن أب عبد الرحمن , 
عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن ابن محيريز قال : «دخلت المسجد فرأيت 
أبا سعيد الخدري » فجلست إليه فسألته عن العزل» فقال أبو سعيد : خرجنا مع 
(0) «صحيح مسلم) (5/ ٠١6١‏ رقم578١).‏ 


(0) في «الأصل » ك) : «وسألناه» » بالواو في أوله » والمثبت من «صحيح مسلم). 
() سنن أبي داود» (؟/ 507 رقم .)5١177‏ 


26 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 
رسول الله اككا في غزوة بنى المصطلق ». فأصبنا سبيًا من سبى العرب » فاشتهينا 
النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء» فأردنا أن نعزل» ثم قلنا : نعزل 
ورسول الله اكت بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك؟! فسألناه عن ذلك » فقال : 
ما عليكم ألا تفعلواء ما مِنْ نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلّا وهي كائنة) . 

الرابع : عن نصر بن مرزوق » عن الخصيب بن ناصح الحارثي » عن وهيب بن 
خالد » عن موسئ بن عقبة بن أبي عياش القرشي . . . إلى آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»"'' : ثنا عفان » نا وهيب »© نا موسول بن عقبة .» 
حدثني محمد بن يحيئ بن حبان » عن ابن محيريز » عن أبي سعيد : «في غزوة بني 
رسول الله اكلا فقال : ما عليكم ألا تفعلوا ؛ فإن الله 5ك قد كتب من هو خالق إِك 
يوم القيامة» انتهئ . 

فهذا ى) ترئ قد وقع في روايته بني المصطلق . وني رواية الطحاوي : أوطاس . 
وقد قلنا : إن أهل الحديث قالوا : سبايا بنى المصطلق أولى من سبايا أوطاس » وفي 
«المطالع» : أوطاس وادٍ في ديار هوازن » وهو موضع حرب حنين . 

الخامس : عن شرط البخاري . عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أب اليمان 
الحكم بن نافع البهراني الحمصي شيخ البخاري» عن شعيب بن أب حمزة دينار 
الأموي الحمصى », عن محمد بن مسلم الزهري » عن عبد الله بن محيريز . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”'' : نا أبو اليهان » أنا شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري 
. . .الك آخره نحوه سواء . 


(١1)«مسند‏ أحمد) ("/ الا رقم .)١1١0١05‏ 
(0) لمسند أحمد) (8/7 رقم .)١1١941/‏ 


وأخرجه البخاري”' : ثنا عبد الله بن محمد بن أس)ء » نا جويرية » عن مالك » 
عن الزهري » عن ابن محيريز » عن أبي سعيد الخدري قال : «أصبنا سبيًا وكنا نعزل » 
فسألنا رسول الله الكتغة فقال : أو إنكم لتفعلون؟! -قاها ثلاثًا- ما من نسمةٍ كائنةٍ إلى 
يوم القيامة إلا هي كائنة» . 

وأخرجه مسلم”' نحوه : عن عبد الله بن محمد بن أساء . . . إل آخره . 

قوله : «أو إنكم لتفعلون» . ظاهره الإنكار والزجرء غير أن قوله : «فإنها ليست 
نسمة كتب الله أن تخرج إلا خارجة» يدفع ذلك ؛ فإذن يكون معناه الاستبعاد لفعلهم 
له بدليل ما جاء في الرواية الأخرئ : « يفعل ذلك أحدكم» قال الراوي : ولم 
يقل : ولا يفعل ذلك أحدكم.ء فَعْلِمَ أنه ليس بنهي وهو أعلم بالمقال» وفي بعض 
الروايات : «ما من كل الماء يكون الولد» يعني أنه ينعقد الولد في الرحم من جزء من 
الماء لا يشعر العازل بخروجه.ء فيظن أنه قد عزل كل الماء» وإنما عزل بعضه ». 
فيخلق الله تعالى الولد من ذلك الجزء اللطيف . وقال الأطباء : ذلك الجزء هو الشىء 
التعين النعى ركرة لوحال من تعاب عله ْ 

قوله : ١لا‏ عليكم» أي لا بأس عليكم . 

قوله : انسمة» أي روح ونفس . 

السادس : على شرط مسلم : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أب داود سليمان بن 
داود الطيالسي » عن شعبة » عن أنس بن سيرين » عن معبد بن سيرين الأنصاري 
موك أنس بن مالك » عن أبي سعيد . 

وأخرجه مسلم”" : نا نصر بن علي الجهضمي » قال : نا بشر بن المفضل » قال : 
نا شعبة » عن أنس بن سيرين » عن معبد بن سيرين » عن أبي سعيد الخدري -قلت 
له : سمعته من أبي سعيد؟ قال : نعم- عن النبي افك قال : «لا عليكم ألا تفعلواء 
فإن) هو القدر) . 

.)5917 رقم‎ ١9948 /05( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١178مقر‎ ٠١57 /5( (صحيح مسلم»‎ )1( 


م نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ومعناه : لا بأس عليكم ألا تفعلوا العزل» ولو فعلتم فإن أمرًا قدره الله 
[5/ ق17١5-أ]‏ لا بد من وقوعه » وعزلكم لا يرد القدر . 
ابن داود الطيالسى » عن شعبة » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّهُ السَّبِيى » عن 

وأخرجه مسلم''' نحوه. وقد ذكرناه في الطريق الأول . 

الثامن : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن مؤمل بن إساعيل القرشي » عن سفيان 
الثوري » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله . . . إلى آخره . 

قوله : «نريد الفداء» وأراد به أن يبيعوا السبايا من أهلهن ويأخذون منهم مالاء 
حبالى فقط » لأجل استرقاق الولد» وهو الذي عليه إجماع المسلمين . 

التاسع : عن إبراهيم بن أب داود البرلسي » عن أبي ظفر - بالظاء المعجمة - 
عبد السلام بن مطهر البصري شيخ البخاري وأبي داود» عن جرير بن حازم » عن 
محمد بن سيرين » عن أب العالية رفيع بن مهران الرياحي » عن أب سعيد . 

وهذا الحديث أخرجه بقيّة االجماعة بطرق مختلفة : 


فالترمذي''' : عن ابن أبي عمر وقتيبة » قالا : ثنا سفيان بن عيينة » عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد. عن قزعة -هو ابن يحيئ- عن أب سعيد قال : «ذكر 
العزل عند رسول الله اكتتلا فقال : لِمَ يفعل ذلك أحدكم؟ - زاد ابن أبي عمر في 
حديثه ولم يقل : لا يفعل ذلك أحدكم -قالا في حديثه)- : فإنها ليست نفسٌ 
نخلوقة إلا الله خالقها» . 


.)١578مقر‎ ٠١15 /5( ل(صحيح مسلم»‎ )١( 
.)١١78مقر‎ 455 /6( (؟) «جامع الترمذي»‎ 


كتاب النكاح ا 


والنسائي"" : عن إساعيل بن مسعود وحميد بن مسعدةء قالا : ثنا يزيد بن 
زريع » ثنا ابن عون » عن محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود» رد 
الحديث حتئن ردّه إلى أبي سعيد الخدري قال : «ذكر ذلك عند رسول الله اكضثلة قال : 
وما ذاكم؟ قلنا: الرجل يكون له المرأة فيصيبها ويكره الحمل» وتكون له الآمة 
فيصيب منها ويكره أن تحمل منه » قال : لا عليكم ألا تفعلواء فإن) هو القدر . 

وابن ماجه''' : عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني » نا إبراهيم بن سعد » عن 
ابن شهاب » حدثني عُبِيد الله بن عبد الله ء عن أبي سعيد الخدري قال : «سأل رجل 
رسول الله اكلا عن العزل » فقال : أو تفعلون؟! لا عليكم ألا تفعلوا ؛ فإنه ليس من 
نسمة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة» . 

ص: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق» قالا : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن 
أبي الفيض » قال : سمعت عبد الله بن مرة» عن أبي سعد الزرقي : «أن رجلا من 
أشجع سأل رسول الله اتتئةة عن العزل » فقال : ما يُقَذّر في الرحم يكن» . 

ش: أبو بكرة بكار القاضى » وأبو داود سليمان بن داود الطيالسى وأبو الفيض : 
اميمة موسا ين انوت ريمال ابن أبي أيوب- المهري الشامي الحمصي» قال 
العجلي : شامي ثقة . وقال أبو حاتم : صالح . رو له أبو داود والترمذي والنسائي . 

وعبد الله بن مرة الروفي » رو له الجاعة . 

وأبو سعد -بفتح السين وسكون العين- » وقيل : أبو سعيد بزيادة الياء» قال 
أبو عْمَر : أبو سعد أشبه » وقال : ذكره خليفة بن خياط فيمن روك عن النبي اعكل 
من الصحابة » وقال : لا يوقف له على اسم » وقال غيره : أبو سعيد الزرقي مشهور 
بكنيته » واختلف في اسمه ؛ فقيل : سعد بن عمارة وقيل : عمارة بن سعد » وقيل : 
عامر بن مسعود وليس بشيء . 


. )37171 «المجتبن» (5//ا١٠ رقم‎ )١( 
.)١971مقر‎ 5١١ /١( (؟) «سئن ابن ماجه)‎ 


ل م نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


وأخرجه النسائي”' : أنا محمد بن بشار » عن محمد » عن شعبة » عن أبي الفيض » 
سمعت عبد الله بن مرة الرّوف » عن أبي سعد الزوفي : «أن رجلا سأل رسول الله الفتلا 
عن العزل» فقال : إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل » فقال النبي اكت : إن ما قد 
قدّر في الرحم سيكون» . 

واعلم أنه وقع في رواية النسائي : أبو سعد الزوفي -بالزاي المفتوحة وسكون 
الواو وبالفاء- نسبة إلى زوف بن زاهر بن عامر بن عوبثان بن مراد وهو قبيل من 
حمير» ووقع ني رواية الطحاوي وغيره : الزرقي -بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف- 
نسبة إلى بني زريق [0/ ق117-ب] قبيل من المنزرج . 

ص: حدثنا فهدء قال : ثنا أبو غسان » قال : ثنا جعفر بن أبي المغيرة » عن 
عبد الله بن أبي الهذيل » عن جرير قال : «أتى النبي اكثةا رجلٌ فقال : ما وصلت 
إليك من المشركين إلا بغنية -أو بقيئة- أعزل عنها أريد مها السوق» قال : جاءها 
ما قدّر). 

ش: أبوغسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري » وجعفر بن أب المغيرة 
القُّمي » وثقه ابن حبان وروى له الأربعة » ابن ماجه في التفسير . 

وعبد الله بن أبي الهذيل العنزي الكوفي أبوالمغيرة» رو له مسلم والترمذي 
والنسائي » وجرير بن عبد الله البجلى الصحابي حتلعك . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا الفضل بن دكين » عن مندل بن علي . 
عن جعفر بن أب المغيرة» عن ابن أب الهذيل» عن جرير قال : «جاء رجل إك 
رسول الله اكت فقال : يا رسول الله » ما حَلْضْتٌ إليك من المشركين إِلَّا بقينة وأنا 
أعزل عنها أريد مها السوق » فقال رسول الله التئةا : جاءها ما قدَّر) . 


() «المجتبيل») (50 رقم75778). 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 017/9 رقملا1570١).‏ 


كتاب النكاح 0 ٠١‏ 1 


قوله : «بقَيتة» . بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون» وهي الأمة 
سواء كانت مغنية أو لاء وكثيرًا ما تطلق على المغنيات من الإماء» وجمعها قيان 
وقينات . 

ص: ففي هذه الآثار أيضًا ما يدل علك أن العزل غير مكروه ؟ لأن رسول الله 
اتتتلا لما أخبروه أنهم يفعلونه لم ينكر ذلك عليهم وم ينههم عنه» وقال : «لا 
عليكم ألا تفعلوه» فإن) هو القدر» أي فإن الله إذا كان قد قدّر أنه يكون له ولد 
كان ذلك الولد ولم يمنعه عزل ولا غيره؛ لأنه قد يكون مع العزل إفضاء بقليل 
الماء الذي قد قدّر الله كِنَ أن يكون منه ولد فيكون منه ولد ويكون ما بقي من 
لماء الذي تمتنعون من الإفضاء به بالعزل فضلاء وقد يكون الله كك قد قدّر ألا 
يكون من ماءٍ ولد فيكون الإفضاء بذلك الماء والعزل سواء في ألَّا يكون منه ولدء 
فكان الإفضاء بالماء لا يكون [منه]”" ولد إلا بأن يكون في تقدير الله تعالى أن 
يكون في ذلك الماء ولدّء فيكون كما قذّر وكان العزل إذا كان قد تقدم في 
تقدير الله كك أن يكون من ذلك الماء الذي يُعزل ولد أوصل الله كبك إلى الرحم منه 
شيئًا وإن قلّ فيكون منه الولد» فأعلمهم رسول الله اكتكلةا أن الإفضاء لا يكون منه 
ولد إلا أن يكون قد سبق في تقدير الله كِِكَ وأن العزل لا يمنع أن يكون ولد إذا 
كان سبق في علم الله أنه كائن » ولم ينههم في جملة ذلك عن العزل . 

ش: أشار هذه الآثار إلى الأحاديث التي رواها عن أبي سعيد الخدري بعدة 
طرق » وأبي سعد الزوفي » وجرير بن عبد الله البجلي «نته. . وباقي الكلام ظاهر . 

ص: ثم قد روي عن رسول الله التتةا في إباحته أيضًا ما قد حدثنا ربيع المؤذن » 
قال : ثنا أسدٌ» قال : ثنا محمد بن خازم » عن الأعمش » عن سالم بن أبي الجعد » عن 
جابر نك قال : «أتى النبي اقلا رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله إن لي 
جارية تستقي عن ناضح لي » وأنا أصيب منها فأعزل؟ فقال له رسول الله اللا : نعم 


. ليست في «الأصل » ك1 » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


665 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


لابوا وار ارول ااا ب اسل ااا سرت نيا بات 001 
رسول الله الكل : ما قذّر الله لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان» عن منصورء عن سال بن 
أبي الجعد » عن جابر » عن النبي كنذا مثله 

فهذا جابر قد حكول عن رسول الله اكثثة: نظير ما حكيل عنه أبو سعيد ومن ذكرنا 
معه في الفصل الذي قبل هذاء وأنه قد أذن له مع ذلك في العزل . 

ش: أي : ثم قد روي عن رسول الله اكتئلة أيضًا في إباحة العزل » رواه جابر بن 
عبد الله فإنه حكئ في حديثه نظير ما حكئ أبو سعيد الخدري وأبو سعد الزوفي 
وجرير بن عبد الله » وزاد جابرٌ في روايته بصريح الإذن من النبي | عي في العزل . 
فدلٌ ذلك على أن العزل مباح » وأن القدر لا يمنعه العزل . 

وأخرج حديث جابر من طريقين صحيحين : 

الأول : عن ربيع بن سليمان [5/ ق118-أ] المؤذن» عن أسد بن موسئ » عن 
الأعمش » عن سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي الكوفي » عن جابر بن عبد الله 

ااا 
تخرج إلا وهى كائنة» . 

وهذا الحديث روي عن جابر من وجوه بألفاظ مختلفة قد ذكرنا كل حديث 


قلت : حديث جابر في هذا الباب أخرجه البخاري”" ومسلم'" وأبو داود'" 
والترمذي”*' وابن ماجه”*' بألفاظ مختلفة وأسانيد متغايرة . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن مؤمل بن إساعيل القرشي ؛ عن سفيان 
الثوري » عن منصور بن المعتمر » عن سالم بن أبي الجعد » عن جابر . 

وأخرجه أحمد” ''من حديث سالم ؛ بن أبي الجعد نحوه . 

قوله : «تستقى عن ناضح» «الناضح» الحمل الذي يستقئ عليه» وجمعه 
نواضح » وفي رواية : تسنو عن ناضح » ومعناه تستقي أيضًاء من سنى يسنو إذا 
استقل . 

قوله : «نعم فاعزل» . صريح بالإذن بالعزل» فدلٌ عيك أنه مباح . 

ص: ثم قد روي عن جابر خافعك في إباحة العزل أيضًا ما قد حدثنا أحمد بن 
داود» قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي » عن 
أبيه » عن أبي الزبير » عن جابر خؤنعك : «أن رسول الله اتغثةة أذن له في العزل» . 

حدثنا يونس » قال : أنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن عطاء » عن جابر قال : 
«كنا نعزل والقرآن ينزل» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن عمرو بن دينار » عن 
جابر بن عبد الله قال : «كنا نعزل والقرآن ينزل» قال شعبة : فقلت لعمرو: 
سمعت هذا من جابر؟ فقال : لا . 


.)591١1١ رقم‎ ١1948 /05( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١579مقر‎ ١٠١15 /5( (؟) (صحيح مسلم)‎ 
. )1511/7 سنن أبِي داود) (؟/ 7017 رقم‎ )9( 

(5) «جامع الترمذي» (7/ 557 رقم .)١175‏ 
(0) «سئن ابن ماجه» ٠ /١(‏ رقم ا97١1).‏ 
(1) «مسئد أحمد) (0/ 88" رقم 15111). 


)١١ج( نخب الأفكار‎ ٠ 


حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق» قالا : ثنا أبوداود» قال : ثنا هشام » عن أبي الزبير» 
عن جابر قال : «كنا نعزل عن عهد رسول الله ااتتكلة: ولا ينهانا عن ذلك) . 


ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : إسناده عن شرط مسلم . 

وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أب شيبة » وهو شيخ البخاري 
ومسلم وأبي داود وابن ماجه . 


وحميد بن عبد الرحمن رو له الجاعة » وأبوه عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن 
الرؤاسي الكوفني » روى له مسلم وأبو داود والنسائي» ونسبته إلى رؤاس - بضم 
الراء بعدها همزة - بن كلاب من هوازن . 

وأبو الزبير هو محمد بن مسلم المكي , من رجال مسلم . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» 1 


الثانٍ : على شرط الشيخين . ورجاله كلهم رجال الصحيح . وسفيان هو ابن 


وأخرجه البخاري"'' : ثنا على بن عبد الله » نا سفيان» قال عمرو: أخبرني 
عغطاء » سمع جابرًا قال : «كنا نعزل والقرآن ينزل» . 

وأراد بقوله : «والقرآن ينزل» أن العزل لو كان ممنوعًا لبيكه اكننة ؛ لأن وقت 
نزول القرآن كان وقت بيان الحلال والحرام » وما يجوز فعله وما لا يجوزء وقدعلم 
أن قول الصحابي : «كنا نفعل» ونحوه من الأمور المشروعة من جهة النبي ايلك . 

وقال الخطيب : قول الصحابي : «كنا نفعل كذا» و«نقول كذا» مت أضيف إِك 
زمن النبي التثكا عن وجه كان يعلم به رسول الله الخلا فلا يتكره» وجب القضاء 
بكونه شرعاء وقام إقراره له مقام نطقه بالأمر به . 


() «صحيح البخاري» (05/ ١59/8‏ رقم .)591١‏ 


الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
شعبة » عن عمرو بن دينار . . . إن آخره . 
وأخرجه الطيالسى في «مسنده»”' : وإنها قال عمرو بن دينار : «لا» حين سأله 


الرابع : عن أب بكرة أيضًا وإبراهيم بن مرزوق ء كلاهما عن أبي داود سليمان 
الطيالسى . عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائى » عن أبي الزبير محمد بدن مسلم 

وأخرجه مسلم''" : حدثني أبو غسان المسمعي » قال : ثنا معاذ - يعني ابن 
هشام- قال : حدثني أب » عن أبي الزبير» عن جابر قال : «كنا نعزل على عهد 
نبي الله اكاتثلا . فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا» . 

ص: فل! انتفى المعنى الذي به كْرَه العزل» وما ذَكَرَ مَنْ ذَكُرَ في ذلك أنه من 
الموءودة » وثبت عن رسول الله اككثل: ما ذكرنا عنه من إباحته [5/ 3ق6١١-ب]‏ ثبت أن 
لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التى ذكرناهاء وقد فصلناها في أول هذا 
الباب » وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - . 

ش: أراد بالمعنى الذي كره به العزل : أي بسببه العزل أنه هو الوأد الخفي . 
يعنى لما انتفئ هذا المعن بالأحاديث المذكورة » وكذلك لا انتفئ ما ذكر مَنْ ذكر 
في ذلك أي في حكم العزل أنه من الموءودة » وأراد بمن ذكر : أهل المقالة الأولى . 
وهم : النخعي وسالم وطاوس وآخرون » وثبت عن رسول الله الل إباحة العزل 
بالأحاديث المذكورة » ثبت أن العزل لا بأس به » ولكن على الشرط الذي ذكره 
في أول الباب من وجه النظرء وهو أنه إذا كان العزل عن الحرة لا يباح إِلَا 
)١(‏ «مسند الطيالسي» 5757/١(‏ رقم .)١191‏ 

(5) (صحيح مسلم) (5/ ٠١56‏ رقم .)١55٠‏ 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 6٠ 


برضاهاء وإن كان عن الأمّة فله ذلك مطلقًا . فإن قيل : الأحاديث المذكورة ليس 
فيها هذا القيد . 

قلت : روعى هذا القيد بحديث أخرجه ابن ماجه(" : نا الحسن بن خلال » نا 
امخاقيين عيسن »ناز اين فيعة » حدثني جعفر بن ربيعة. 00 
المحرّر بن أبي هريرة » عن أبيه » عن عمر بن الخطاب خفنتك قال : «نهئ رسول الله 
كلتل أن يعزل عن ال حرة إلا بإذنها» . 

فإن قيل : قال الدارقطني : تفرد به إسحاق بن عيسى الطباع » عن ابن ليعة » عن 
جعفر » عن الزهري » عن المحرّر » عن أبيه » عن عمر » ووهم فيه . 

وخالف عبد الله بن وهب فرواه عن ابن شيعة» عن جعفر » عن الزهري » عن 
حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيهء عن عمرء قال : ووهم أيضّاء والصواب : 
مرسل » عن حمزة » عن عمر ليس فيه عن أبيه . 

وقال أبو حاتم : ثنا أبو صالح كاتب الليث » عن ابن طيعة» عن جعفر. عن 
حمزة بن عبد الله » عن أبيه » عن عمر » قال : وهو أصمٌ » وهذا من مخاليط ابن لهيعة 
وأخرجه البيهقي''' : من حديث إسحاق » عن ابن ليعة » عن جعفر . . إلى آخره 
0006 

ورواه الفسوي في «تاريخه» . وقال الذهبى : ولا أعرف إسحاق» والحديث 
معت وق /اوالات أن داوذة مهت اا عنذالةا. .م وذكر نخديك ادن بلعم 
عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري » عن المحرر بن أبي هريرة » عن أبي هريرة قال : 
واوا وسور وار 

قلت : روك البيهقي”'' : من حديث منصور. عن إبراهيم قال اوتام اندر 
في العزل ولا تستأمر الآمة) . 

.)١978مقر‎ 57١ /١( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


(0) «سئن البيهقي الكبرئ» (1/ 71١‏ رقم .)١51١7‏ 
(9) «سئن البيهقي الكبرئ» (/1/ 71١‏ رقم .)١51١7‏ 


وأخرج من حديث أبي معاوية"'' » عن أبي عرفجة الفائشي » عن عطية » عن ابن 
عمر قال : «يعزل عن الأمَة وتستأمر الحرة» . 

ورو جعفر بن برقان”'' عن عطاء في العزل قال : «عن الحرة برضاها» . 

وأخرج أبو قرة السكسكي قال : ذكر ابن الصباح ‏ عن عطاء » عن جابر : : (أنهم 
كانوا يعزلون علل عهد رسول الله | كيك إذا أذدت ادرف وآما الأمةافيعزل عنها إن 
شاء» انتهئل . 

وكفئ في القيد المذكور حجة بما روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء 
وإبراهيم » ويقو به الحديث المذكور أيضًا . 

وهذا جابر خنعك ممن روي عنه إباحة العزل مطلقًا » ثم روي عنه أنه قيّده بإذن 
الحرة » فدلٌ عن أن كل ما روي من إباحة العزل فالمراد منه بالإذن في حق الحرة . 


ماه ب 7 
وح رج ارام 


0 سنن البيهقي الكبرئم» (1/ 77١‏ رقم ؟ .)١15٠ ٠‏ 
(0)«سئن البيهقى الكبرول» 537"١0(‏ رقم ه 2٠‏ »» وزادفي آخره : «وأما الأمة فذاك إليك». 


7 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: باب: الحانض ما يحل لزوجها منها 

ش: أي هذا باب في بيان الخائض كيف يستمتع بها زوجها؟ وكان المناسب أن 
يذكر هذا الباب في باب الحيض في كتاب الطهارة » ولكن لا كان متعلمًا بالنساء 
ومخصوصًا بهن ذكره في هذا الموضع ؛ لأنه مشتمل عن أحكام النساء . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا شعبة » عن منصور»ء عن 
إبراهيم » عن الأسود , عن عائشة سنا قالت : «كان النبي اكتنة: يأمر إحدانا أن تثّرر 
وهي حائض ثم يضاجعها» - قال شعبة : وقالت مرة : «يباشرها» . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا يع بن عبيد» قال : ثنا حريث بن عمرو»ء 

عن الشعبي » عن مسروق » عن عائشة قالت : «رب) يباشرني النبي اعكلا عنل: وأنا 
حائض فوق الإزار» . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : إسناده صحيح عن أبي بكرة بكّار القاضي . عن أبي داود سليمان بن داود 
الطيالسي » عن شعبة [153/01١5-أ]‏ عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيم النخعي ء 
عن الأسود بن يزيد . 

وأخرجه الجماعة مطولا ومختصرًا : 

فالبخاري”'' عن قتيبة قال : نا سفيان» عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود. 
عن عائشة قالت : ١اكنت‏ اأغسل أنا والنبى اككثة من إناء واحد كلانا جنب ء 
وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض . وكان يخرج رأسَه إلي وهو معتكف 
فأغسله وأنا حائض» . 


.)596 رقم‎ ١١0 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


كتاب النكاح رذ 


ومسلم"'' : عن أبي بكر بن أبي شبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم -قال 
إسحاق : أنا وقال الآخران : ثنا- جرير » عن منصور ء عن إبراهيم » عن الأسود. 
عن عائشة قالت : «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله اللتلة فتأتزر بإزار 
ثم يباشرها» . 

وأبو داود''' : عن مسلمء قال : أنا شعبة» عن منصور» عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة قالت : «كان رسول الله اكلا يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن 
تتّرْر ثم يضاجعها زوجها -وقال مرة : يباشرها-» . 

والترمذي” " : عن محمد بن بشارء قال : نا عبد الرحمن بن مهدي » عن سفيان » 
عن منصور » عن إبراهيم » عن الأسود . عن عائشة قالت : «كان رسول الله الكل إذا 
حِضّت يأمرني أن أَثّر ثم يباشرني» . 

والنسائي”؟': عن إسحاق بن إبراهيم » قال : أنا جرير» عن منصور . . . إلى 
آخره نحو رواية أبي داود . 

وابن ماجه”*' : عن ابن أبي شيبة » نا جرير . . . إلى آخره نحو رواية مسلم . 

قوله : «أن تتّرر» . أي تشد إزارًا » والمعنق : تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة . 

قوله : (يضاجعها» : أي ينام معها . 

قوله : (يباشرها» : يعني يستمتع بها من وجوه الملامسة والتقبيل ونحو ذلك . 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح المصري» عن يعلك بن عَبيد بن أبي أميّة 
الطنافسي الكوني » وعن يحيئ : ضعيف في سفيان» وعنه : ثقة في غيره» رو له 


6ل كن أى ارده زا 'لارقم118١).‏ 


فر اجامع الترمذي» 7747/١(‏ رقم .)١77‏ 
(5) «المجتبئ» ١5١ /١(‏ رقم 7585). 
(5) سنن ابن ماجه» ١١8 /١(‏ رقم 575) . 


)١١ج( نخب الأفكار‎ 2١ 


الجماعة » عن حريث بن عمرو وهو حريث بن أبي مطر الفزاري أبو عمرو الحناط - 
بالنون- الكوني » قال ابن معين : لا شيء . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » وقال 
البخاري : فيه نظر . روى له الترمذي وابن ماجه » عن عامر بن شراحيل الشعبي » 
عن مسروق بن الأجدع . عن عائشة 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسدٌ» قال : ثنا أسباط (ح) . 

وحدثنا محمد بن عمروء قال : ثنا أسباط » عن أبي إسحاق الشيباني» عن 
عبد الله بن شداد» عن ميمونة قالت : «كان رسول الله اكثثلا يباشر نساءه فوق 
الوزار وهن حيّض» . 

حدثنا يونس» اوسا اباو د او واوا 
شهاب » عن حبيب مولى عروة بن الزبيرء عن تدّبة مولاة ميمونة زوج النبي لتكلا 
فالت : كان رسول لله اق يباشر الرأة من نساته وهى حاتف إذا كان عليها إزار 
يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين - في حديث الليث :- محتجرة به . 

ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسئ . عن 
أسباط بن محمد الكوفي » عن أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني الكوفي » عن 
عبد الله بن شداد بن الحاد ء عن خالته ميمونة زوج النبي اظئئل 

وأخرجه مسلم''' : نا يحيئ بن يحيئ » قال : أنا خالد بن عبد الله » عن الشيباني » 
عن عبد الله بن شداد » عن ميمونة قالت : «كان رسول الله اكتئل يباشر نساءه فوق 
الإزار وهن حكض» . 

الثاني : عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي » عن أسباط بن محمد . عن الشيبانٍ 
لاجرو 


()«صحيح مسلم) 517/١(‏ رقم 195). 


وأخرجه أحمد في (مسئده»''' : نا سفيان بن عيينة » عن الشيباني » عن عبد الله بن 
شداد» عن ميمونة قالت : «كان رسول الله الكت يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ 
حيّض) . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلك » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد 
الأيلٍ والليث بن سعد » كلاهما عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . عن حبيب 
الأعور القرشي الحجازي مولى عروة بن الزبير» وثقه ابن حبان » ورول له أبو داود 
والترمذي والنسائي . 

عن تذْبة» بفتح النون وسكون الدال المهملة وفتح الباء الموحدة» وقال معمر : 
بضم النون» وقال يونس : بضم الباء الموحدة في أولحا وسكون الياء آخر الحروف . 
ووقع في كتاب عبد الله بن الربيع التميمي : تَدَبة بفتح النون وفتح الدال وفتح الباء 
الموحدة» وفي الأصل من «سئن النّسائي» -بفتح تح النون- : تذيّة بفتح الباء الموحدة 
وكسرالذال المعجمة [5/ ق9١١-ب]‏ وتشديد الياء آخر ال حروف » ويقال : بُذَيّة بضم 
الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف » وقال الدارقطني : 
تدبة هكذا يقول المحدثون : تكبة بفتح الدال» ومثله الحسن بن حبيب بن تَدَبة» 
وخفاف بن ندبة . وقال أهل اللغة : هو تَذْبة الدال ساكنة » وهي مولاة ميمونة زوج 
النبي 2 قي . وثقها ابن حبان . 

وأخرجه النسائي”" : أنا الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع » عن ابن 
وهب » عن يونس والليث » عن ابن شهاب » عن حبيب مول عروة » عن بديّة - 
وكان الليث يقول : قِدَّّة - مولاة ميمونة » عن ميمونة قالت : "كان رسول الله اقتكة 
يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين 
والركبتين - في حديث الليث- : محتجرةٌ به) . 
)١(‏ لمسند أحمد)» (75/5” رقم /57891). 
(؟) «المجتبئن» ١0١ /١(‏ رقم /141). 


؟ 5١‏ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «كان يباشر) . من المباشرة التى بمعنى الملامسة » وأصله من لمس بشرة 
الرجل بشرة المرأة » وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج » والمراد هاهنا المعنى الأول 
بالإجماع . 

قوله : «وهي حائض» . جملة اسمية حاليّة . 

قوله : «أنصاف الفخذين». الأنصاف جمع نصفء وإنا جمعه باعتبار أن 
التثنية يطلق عليها الجمع » ووقع في رواية أبي داود : «إلى أنصاف الفخذ) وججمع 

قوله : ١محتجرة»‏ بالراء المهملة » من الاحتجار وهو الامتناع ‏ والمعنول : ممتنعة 
بالإزارء والأصح أنه بالزاي المعجمة » ومعناه : شادّة متزرها على العورة وما لا 
يحل مباشرته » والحاجز الحائل بين الشيئين وأصله من حجزه يحجزه حجرًا أي 
منعه » من باب : نَصَرَ يَنْصَدْ» وحجزة الإزار : معقده » وحجزة السراويل : التى 
فيها التكة » ثم إنه وقع في بعض النسخ بالرفع » وكذا وقع في نسخة النسائي, 
ووجهه - إن صصح -: أن يكون خير مبتداً محذوف » أي هى محتجزة به 
والمشهور أنه منصوب على الحال من الحائض . 

الرابع : عن ربيع بن سليان المؤذنء عد أسل دن موسول » عن اللسقابة 
سعد » عن ابن شهاب » عن حبيب » عن نذْبة » عن ميمونة معنا . 

وأخرجه أبو داود”'' : ثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب » قال : حدثنى 
الليث » عن ابن شهاب » عن حبيب مولى عروة» عن ثُذْبة مولاة ميمونة» عن 
ميمونة : «أن النبي الكثكا كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار 
إل أنصاف الفخذ والركبتين » تحتجز به) . 


. )771/ رقم‎ 59/١( سئن أبي داود)‎ )١( 


كتاب النكاح /57 


ص: فذهب قومٌ إلى أن الحائض لا ينبغي لزوجها أن يجامعها إِلّا كذلك» 
ولايطلع منها على عورة » واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله اثلا الذي ذكرنا » وممن 
قال ذلك أبو حنيفة يََلَنْهُ . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : سعيد بن المسيب وشريحًا وطاوسًا وعطاء بن أبي رباح 
وسليمان بن يسار وقتادة ومالكًا والشافعي -في قول- فإنهم قالوا : لزوج الحائض أن 
يباشرها فيها فوق الإزار ويحرم عليه مباشرة ما تحت الإزار وهو ما بين السرة 
والركبة » واحتتجوا في ذلك بفعل رسول الله اليل الذي ذكر في حديث ميمونة . ومن 
قال بهذا القول : الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف -في رواية- . 

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بها روي من قول رسول الله الكليكةا فإنه حدثنا 
إبراهيم بن أبي داود » قال : ثنا علي بن الجعد» قال : أنا زهير بن معاوية» عن 
أبي إسحاق » عن عاصم بن عمرو الشامي . عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن 
الخنطاب - حَتدعك وكانوا ثلاثة- فسألوه : «ما للرجل من امرأته إذا أحدثت - يعنون 
الحيض؟ - فقال : سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ منذ سألت عنه رسول الله 
ةا » فقال : له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضم ء ولا يطلع عاك ما تحته» . 

حدثنا فهدٌ» قال : ثنا أبو غسانء» قال : ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن 
عاصم بن عمرو البجلي : «أن قومًا [أتوا]”'' عمر بن الخطاب فسألوه ...© ثم 
ذكر مثله . 

ظ حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا أبو داود» قال : ثنا المسعودي » قال : ثنا عاصم بن 
عمرو البجلي : «أن قومًا أتواعمر بن الخطاب . . 2١‏ ثم ذكر مثله . 

حدثنا فهدٌء قال : ثنا على بن معبد» قال : ثنا عبد الله بن عمروء عن زيد بن 
5771 اأ] أبي أنيسة . عن أبي إسحاق » عن عاصم بن عمروء عن عمير مود 
لعمر » عن عمر مثله . 


. في «الأصل » ك»؛ : «أتئ» » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


1 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


عمر ظؤفطك . 


وأخرجه من أربع طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن ن أبي داود البرلسي . عن على بن الجعد بن عبيد 
الجوهري البغدادي » شيخ البخاري وأبي داود » عن زهير بن معاوية بن حديج . 
أحد أصحاب أبي حنيفة » روك له الجماعة » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
السبيعي» عن عاصم بن عمرو البجلى . من أهل الشام» قال أبو حاتم : 
صدوق . وذكره ابن حبان في الثقات » وهو يروي عن أحد النفر الذين أتوا عمر 
ابن الخطاب خينعك وهو مجهول . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»”!' : نا محمد بن جعفر » نا شعبة » سمعت عاصم 
ابن عمرو البجلي يحدث , عن رجل . عن القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب 
فقالوا: «إنما أتينا نسألك عن ثلاث : عن صلاة الرجل في بيته تطوعًا. وعن 
الغسل من الجنابة » وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضًا؟ فقال : 


0 


أَسَْحَارٌ أَنْتم؟! لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ منذ سألت عنه 
رسول الله الكتئا. فقال : صلاة الرجل في بيته تطوعًا نور فمن شاء نوّر بيته : 
وقال في الغسل من الجنابة : يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض عل رأسه ثلاثا . 
وقال في الحاتض : له ما فوق الإزار» . 

قوله : «إذا أحدثت» أي حاضت . وقد فسره هكذا في الحديث بقوله : «يعنون 
الحجيض) . 

قوله : «له منها» أي للرجل من امرأته الخائض ما فوق الإزار» وهو مما فوق السرة 
وتما تحت الركبة . 


.)85 رقم‎ ١5 /1( «مسند أحمد)‎ )١( 


كتاب التكاح 1 


الثاني : عن فهد بن سليمان» عن أبي عثمان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ 
البخاري » عن إسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق عمرو السبيعي » عن عاصم بن 
عمرو البجلي . . . إل آخره . 

وأخرجه ابن حزه”"' : من حديث أب إسحاق » عن عاصم بن عمرو البجلي : 
(أن نفوًا سألوا عمر بن الخطاب فقال : سألت رسول الله الكتئا : ما يحل للرجل 
من امرأته حائضًا؟ قال رسول الله اكتئاا : لك ما فوق الإزار لا تطلعن إل ما نحته 
حتئ تطهرا . ٠‏ 

قال : ورواه عاصم بن عمرو عن مجهول . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوثي» عن 
عاصم بن عمرو البجلي . 

وأخرجه الطيالسي في المسنده»” '' . 

الرابع : عن فهد بن سليمان » عن علي بن معبد بن شداد العبدي » عن عبيد الله 
ابن عمرو بن أبي الوليد الجزري » عن زيد بن أبي أنيسة » عن أبي إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي » عن عاصم بن عمرو البجلي » عن عمير مولى عمر بن الخطاب » 
ذكره ابن حبان في الثقات » عن عمر بن الخطاب ذيلعك . 

وأخرجه ابن حزم”'' : من حديث زهير بن حرب , نا عبد الله بن جعفر المخرمي » 
عيذ لبن عمرو المورى عن زيد بن أب انيسة+ عن أ إسحاق »عن غاضم 
ابن عمرو » عن عمير موك عمر بن الخطاب . . . فذكر نحوه . 

وأخرجه أيضًا'' : من حديث أبي إسحاق » عن عمير » عن عمر . 
)١(‏ «المحكن» (؟178/7). 


(1) «مسند الطيالسي» ١١/1(‏ رقم54). 
(") «المحك» .)١18٠١/7(‏ 


2 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وهذا منقطع ؛ لأن أبا إسحاق لم يسمعه من عميرء وإنما رواه عن عاصم عن 


عمرو البجل . 
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس با تحت الإزار منها إذا اجتنبت 


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون, وأراد مهم : عكرمة ومجاهدًا 
والشعبي . والنخعي والثوري والأوزاعي والحكم بن عتيبة ومسروقا والشافعي -ني 
الأصح- وأحمد بن حنبل وأصبغ بن الفرج وإسحاق وأبا ثور وداود» فإنهم قالوا : 
لا بأس أن يستمتع الرجل با تحت الإزار من الحائض إذا اجتنب موضع الدم . 

وممن قال بهذا القول : محمد بن الحسن وأبو يوسف -في رواية- قالوا : وهذا 
أقو دليلا ؛ لحديث ألنن.: (اصنعوا كل شيء إلا الجماع» واقتصار النبي اعيل في 
مباشرته علك ما فوق الإزار محمول على الاستحباب . 

واعلم أن مباشرة الخاتض أقسام : 

إحداهما : حرام بالإجماع » ولو اعتقد حلّه يكفرء وهو أن يباشرها في الفرج 
عامذاء فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعلل ولا يعود إليه. وهل تجب عليه 
الكفارة؟ فيه خلاف للعلاء [ه/ق١؟7-ب]‏ . 

الثاني : المباشرة فيها فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو بالمعانقة أو 
اللمس أو غير ذلك » فهذا حلال بالإجماع . إلا ما حكي عن غبيدة السلماني وغيره : 
(أنه لايباشر شيئًا» فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة . 

والثالث : المباشرة فيا بين السرة والركبة في غير القبل والدبرء فعند أبي حنيفة 
ومن ذكرنا معه : حرام . وعند محمد ومن ذكرنا معه : يجتنب شعار الدم فقط . 

ص: وقالوا : أما ما ذكرتم مِنْ فعل النبي اكئكة: فلا حجة لكم في ذلك ؛ لأنا نحن 
لا نتكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فيكون هذا الحديث حجة عليناء بل 
نحن نقول : له منها ما فوق الإزار وما تحته إذا اجتنب مواضع الدم كما له أن يفعل 


كتاب النكاح 5١‏ 


ذلك قبل حدوث الحيض .ء وإنما هذا الحديث حجة عل مَنْ أنكر أن لزوج الخائض 
منها ما فوق الإزار» فأما مَنْ أباح ذلك له فإن هذا الحديث ليس بحجة عليه ؛ 
وعليكم الثرهان بعد لقولكم : إنه ليس له منها إلا ذلك . 

وقذدروي من عائدة في هذا عن البي لذلا ما يوائق ماذغينا تيسن إليه وجبالف ها 
ذهبتم أنتم إليه » وهي أحد مَنْ رويتم عنها ما كان رسول الله الك يفعل بنساته إذا 
حضن ما ذكرتم من ذلك . 

حدثنا فهدٌّء قال : ثنا أحمد بن يونس » قال : ثنا زهير» قال : ثنا أبو إسحاق » 
عن أبي ميسرة » عن عائشة «عنا قالت : «كان رسول الله اكاكلا يباشرني في شعار 
واحد وأنا حائض » ولكنه كان أملككم - أو أملك- لإزبه» . 

فهذا عن أنه كان يباشرها في إزار واحد» ففي ذلك إباحة ما تحت الوزار» فلم| 
جاء هذا عنهاء وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تأتزر ثم يباشرهاء كان هذا عندنا 
علن أنه كان يفعل هكذا مرة وهكذا مرة » وفي ذلك إباحة المعنيين جميعًا . 

ش: هذا جواب عا قاله أهل المقالة الأولى من استدلالهم فيا ذهبوا إليه بفعل 
النبي الكتتلة . أي قال أهل المقالة الثانية : أما ما ذكرتم من فعل النبي الكل وهو أنه كان 
يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض فلا حجة لكم في ذلك ؛ لأنه لا يتم به 
الاستدلال» لأنا لا ننكر أن لزوج الحائض أن يباشر منها ما فوق الإزار حتئ يكون 
هذا الحديث حجةٌ عليناء وهو معنن قوله : «فيكون هذا الحديث حجةٌ علينا» 
بنصب «فيكون» ؛ لأنه جواب النفي . و«أن» الناصبة مُقدّرة فيه » بل نحن نقول : له 
أن يباشرها ما فوق الإزار وما تحته أيضًا إذا اجتنب مواضع الدمء ىا جاز له أن 
يفعل ذلك قبل حدوث الحيض . وهذا الحديث إنا هو حجة عل من أنكر أن 
يباشرها فيم| فوق الإزار وهيى حائض . ى) ذهب إليه عبيدة السلاني وغيره ؛ فإنهم 
منعوا زوج الخائض عن المباشرة مطلمًاء فأما الذين أباحوا ذلك له» فإن هذا الحديث 
ليس بحجة عليهم » فإذا كان كذلك فقد دل هذا الحديث علك إباحة المباشرة فيم| 


”7 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فوق الإزار» ولا يستلزم ذلك نفي المباشرة فيما تحت الإزار فحينئذٍ يجب عليكم أن 
تأتوا ببرهان يدل عبن مُدٌّعاكم أنه ليس له منها إلا ما فوق الإزار . 

ومع هذا روي عن عائشة متنا عن النبي الكنثكا في هذا الباب ما يوافق ما ذهبنا 
ااا بتر الع الود رات ابا لد وز روياي يا الوسر 8 
للا يفعل بنسائه إذا حضن » وهي أنها قالت : «كان رسول الله لتيل يباشرني في 
شعار واحدل) . 

فهذا يدل عك إباحة المباشرة فيما تحت الإزارء وبقي الكلام في التوفيق بين 
روايتي عائشة - «#عنا . وقد أشار إليه بقوله : «فلما جاء هذا عنها . . .2 إلى آخره . 
أي فلما جاءه هذا الحديث عن عائشة وهو قوها : «كان رسول الله اكنتا يباشرني في 
شعار واحد) وقد جاء عنها أيضًا : «أنه كان يأمرها أن تأتزر ثم يباشرها» كان هذا 
محمولا علك أنه كان يفعل هكذا مرّةّ وهكذا مرةً» وفي ذلك إباحة المعنيين جميعًا 
فيرتفع بذلك التناقض بين الروايتين ويحصل التوفيق بينهماء ففي هذا الإعمال 
بالروايتين » وفيما ذكر هؤلاء الإعمال بإحداهما والإهمال بالأخرىئ » فالإعمال أولى 
هزه الاهيال:: 

ثم إنه أخرج حديث [0/ ق١١1-أ]‏ عائشة <نعنا بإسناد صحيح » عن فهد 
ابن سليمان » عن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري ومسلم وأبي داود. 
عن زهير بن معاوية» عن أب إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي» عن 
أبي ميسرة عمرو بن شر حبيل ال حمداني الكوفي رو له الجماعة سو ابن ماجه. 
عن عائشة 

وأخرجه الجماعة بوجوه مختلفة » ولكن البيهقي أخرجه في «سننه»”"' : نحوه من 
حديث زهير » عن أبي إسحاق » عن أبي ميسرة » عن عائشة : «كان رسول اله الف 
يباشرني في شعار واحد وأنا حائض »ء ولكنه كان أملككم لإزبه - أو يملك إزبه-» . 


.)١5٠7 رقم‎ 7١5 /١( سنن البيهقي الكبرئم)‎ ١0010 


كتاب التكاح نفد 


فقال البخاري”" : نا إسماعيل بن خليل » قال : أنا علي بن مسهرء قال : أنا 
أبو إسحاق -هو الشيباني- عن عبد ال رحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عائشة 
قالت : «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله اين واس ليك 
تتّرّر في فور حيضها ثم يباشرهاء قالت : وأيكم يملك إزبه )| كان النبي ككل 
يملك إزبه؟!» . 

وقال مسلم”" : نا أبو بكر بن أب شيبة » قال : ثنا علي بن مسهر » عن الشيبانٍ . 

وحدثني على بن حجر السعدي - واللفظ له - قال : أنا علي بن مسهر ء قال : أنا 
أبو إسحاق » عن عبد ال رحمن بن الأسود, عن أبيه » عن عائشة نحوه . 


وال إبوخاود "1 اناسل نين أن ليوا كنا جرير عن الخوان ان 
عبد ال رحمن بن الأسود . عن أبيه » عن عائشة قالت : (كان رسول الله 6 يل يأمرنا في 
فوح حيضتنا أن تتزر ثم يباشرهاء وأيكم كان يملك إزبه؟ كان رسول الله اعفن 
يملك إزبه؟) . 

وأما رواية البقية الثلاثة فقد ذكرناها في أول الباب . 

قوله : «في شعار واحلٍ» . الشعار -بكسر السين- : الثوب الذي يل الجسد ؛ لأنه 

قوله : «لإزبه» أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة وسكون الراء » ومعناه : عضو 
الذي يستمتع به الفرج . ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه : حاجته » وههي 
بيرة باع مواعغار لطي هله الرواية والكر اليك رايا علي اديت :دل 
رواية : «أيكم أملك لنفسه». والمقصود أنه اك يدا أملككم لنفسه ؛ فيأمن مع هذه 
المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض . 


)١(‏ «صحيح البخاري» ١١9 /١(‏ رقم595). 


(؟) (صحيح مسلم) (5/ ل/الا رقم .)١١١‏ 
() «سنن أبي داود» ١ /١(‏ رقم 77/7) . 


6 نخب الأفكار (ج١١)‏ 

قوله : «في فور حيضتنا» . بفتح الفاء وإسكان الواو أي في معظم حيضتنا 
ووقت كثرتها » والحيضة هاهنا بفتح الحاء أراد بها الييض وذلك معنى قوله : «في 
فوح حيضتنا» وهو بالحاء المهملة . 


ص ٠.‏ وقد روي عن رسول الله 2 عل من غير هذا الوجه أيضًا ما يوافق هذا 
القول الذي صححنا عليه حديثى عائشة ما اللذين ذكرنا . 


حدثنا محمد بن خزيمةء قال : ثنا أبو الوليد الطيالسى » قال : ثنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس نه : أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشريون 
ولا يقعدون مع الحيّض في بيت» ف ذلك للنبي اكقلا. فأنزل الله كد 
(وََُوكلك عن الْمَحِيض ل مو أنّى ْنَا فى آْمُجيضي» 7 
فقال رسول الله اكت : اصنعوا كل شيء ما خلا الجباع» . 

ففي هذا الحديث أنهم قد أبيحوا من الحائفض كل شيء منها غير جماعها 
خاضة » وذلك على الجاع في الفرج دون الجاع فيما دونه . 

ش: ذكر هذا تأيبدًا لا صحّح عليه حديثي عائشة اللذين أحدهما قد ذكره في 
أول الباب في معرض الاحتجاج لأهل المقالة الأولى» والآخر الذي ذكره أهل 
المقالة الثانية » وذلك أن أنسًا قد صرّح في حديثه أنهم أبيح لهم من الخائض كل 
شيء منها غير جماعها خاصّة » وذلك الجاع هو جماع الفرج دون جماع غيره. 
والفرج يتناول القبل والذّبر. 

وأخرج حديثه بإسناد صحيح , عن محمد بن خزيمة» عن أبي الوليد هشام 
ابن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري » عن حماد بن سلمة » عن ثابت البناني » 
عن أنس ظ 


() سورة البقرة» أآية :[171؟77]. 


وأخرجه النسائي"' : أنا إسحاق بن إبراهيم » قال : نا سليمان بن حرب . قال : 
نا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس قال : «كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم ل 
يؤاكلوهنّ ولم يجامعوهنّ في البيوت » فسألوا نبي الله كيك عن ذلك » فأنزل الله 5 : 
«وَيستُوتلك عَن الْمَحِيض قُل م وَأدّى . .4" الآية» فأمرهم رسول الله الكت 
أن يؤاكلوهنّ ويشاربوهنّ ويجامعوهنّ في البيوت » وأن يصنعوا [5/ ق١؟١-ب]‏ كل 
شيء ما خلا الجاع» . 

وأخرجه مسلم'" مطولا: حدثني زهيربن حرب» قال: نا عبد الرحمن بن 
مهدي ». قال : نا حماد بن سلمة» قال : نا ثابت » عن أنس : «أن اليهود كانوا إذا 
خاضيت انرا نهم ١‏ ربواكلرهاو بر عاسرض ل الجرك ضال حاب الي 
ال النبيّ التلة . فأنزل الله تعال : #وَسْعَلُوتلَك عن الْمَحِيضٍ قل هوَّ أُذى 
ُو آلنْسَاءَ فى الْمحِيضٍ . ...4" إل آخر الآية » فقال رسول الله انل : اصنعوا 
كل شيء إلا التكاح » فبلغ ذلك اليهود وقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
قينا اهلقنا قي قحاء اعرد مت حفين وفتاد رن يشر اققالة: ذا رميول الوزن 
اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهرنَ؟ فتغير وجه رسول الله النئاا حت ظننا أن قد 
وجد [عليهم|]”*' » فخرجا ء فاستقبلهم| هدية من لبن إلى رسول الله اكتلةا » فأرسل في 

آثارهما فسقاهماء فعرفنا أن لم يجد علينا» . 
ص: وقد روي هذا القول بعينه عن عائشة عفنا : 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عمرو بن خالد » قال : ثنا عبيد الله بن عمرو . عن 
أيوب » عن أبي قلابة : «أن رجلا سأل عائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت 
حائضًا؟ قالت : كل شيء إِلّا فرجها» . 

.)588 رقم‎ ١57 /١1( «المجتبئ»‎ )١( 


(0) سورة البقرة» آية : [7177]. 


(؟) «(صحيح مسلم)» 7557/١(‏ رقم 507). 
(5) في ١‏ الأصل » ك» : «عليها» » والمثبت من «اصحيح مسلم» . 


7؟*”*6 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبيد الله » عن أيوب » عن أبي معشر » عن إبراهيم » 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث » قال : ثنا الليث » عن بكيرء 
عن أبي مرة موك عقيل » عن حكيم بن عقال قال : «سألت عائشة عمًا يحرم علي 
من امرأتي إذا حاضت .» قالت : فرجها» . 

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . 

ش: أي قد روي هذا القول الذي روي عن أنس » عن النبي اللا : «اصنعوا 
كل شىء إِلَّا الجماع» بعينه عن عائشة مضنا . 

وأخرجه من ثلاث طرق : 
الجزري الحرارني نزيل مصر وشيخ البخاري» عن عبيد الله بن عمرو بن 
أبي الوليد الرقي » عن أيوب السختياني » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي . 

وهؤلاء كلهم رجال الصحيح ما خلا إبراهيم» ولكن هذا مرسل؛ لأن 
أباقلابة لم يدرك عائشة» وفي «التكميل» : حدّث أبو قلابة عن جماعة من 
الصحابة ولم يدركهم ؛ منهم : حذيفة وابن عباس وابن عمر وعمر بن الخطاب 
ومعاوية والنعان بن بشير وأبو ثعلبة وأبو هريرة وعائشة ته ورو عن 
أنس بن مالك الأنصاري وأنس بن مالك الكعبي وسمرة بن جندب . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي أيضّاء عن عمرو بن خالد أيضًاء 
غن كيذ اداه فى انعنا عن أبوي السفياق أيعا)خن أن معفر زيادابق 


وأخرجه ابن حزم''' : من حديث أيوب » عن أبي معشر , عن إبراهيم النخعي , 
عن مسروق قال : «سألت عائشة : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت : كل 
شيء إلا الفرج» . 

الثالث : عن ربيع بن سليان المؤذن صاحب الشافعي » عن شعيب بن الليث » 
عن أبيه الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشج » عن أب مرة يزيد موك 
عقيل بن أبي طالب روع له الجماعة » عن حكيم بن عقال العجلي البصري » ذكره 
ابن حبّان في الثقات التابعين . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”" : من حديث الليث » عن بكير » عن أبي مرة موك 
عقيل ٠‏ عن حكيم بن عقال أنه قال : «سألت عائشة : ما يحرم عليّ من امرأتي وأنا 
صائم؟ قالت : فرجها , قلت : ما يحرم علَِ من امرأقٍ إذا حاضت؟ قالت : فرجها» . 

ص: وأما وجهه من طريق النظر : فإنا رأينا المرأة قبل أن تحيض لزوجها أن 
يجامعها في فرجها وله منها ما فوق الإزار وما تحت الإزار أيضّاء ثم إذا حاضت حرم 
عليه الجماع في فرجها وحلّ له منها ما فوق الإزار باتفاقهم » واختلفوا فيا تحت 
الإزار عن ما ذكرنا» فأباحه بعضهم فجعل حكمه حكم ما فوق الإزار» ومنع منه 
بعضهم وجعل حكمه في حكم الجاع في الفرج . فل| اختلفوا في ذلك وجب النظر 
لنعلم أي الوجهين هو به أشبه فنحكم له بحكمهء فرأينا الجماع في الفرج يوجب 
الح والمهر والغسل » ورأينا الجماع في [5/ ق7؟١-أ]‏ ما سو الفرج لا يوجب من 
ذلك شيئًاء ويستوي في ذلك حكم ما فوق الإزار وما تحت الإزار» فثبت بم ذكرنا 
أن حكم ما تحت الإزار أشبه بها فوق الإزار منه بالجماع في الفرج » فالنظر على ذلك 
أن يكون كذلك هو في حكم الحائض » فيكون حكمه حكم الجاع فوق الإزار 
لااحكم الجماع في الفرج . وهذا قول محمد بن الحسن كنآثه . وبه نأخذ . 
(١)«المحك)»‏ (5/ .)١187‏ 

() «سئن البيهقي الكبرئ») ”١5/١1(‏ رقم .)١507‏ 


0 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس : أن للرجل الاستمتاع 
بامرأته طاهرةً مطلقاء بالجماع في فرجها والمباشرة فيما فوق الإزار وتحتها بلا 
خلاف » فإذا حاضت حرم عليه الجماع ولكن حل له الاستمتاع بها فوق الإزار 
بلا خلاف » واختلافهم فييما تحت الإزار؛ فأباحه بعضهم - وهم أهل المقالة 
الثانية - فجعلوا حكمه حكم ما فوق الإزار» ومنعه بعضهم - وهم أهل المقالة 
الأول - وجعلوا حكمه كحكم الجاع في الفرج » فل اختلفوا هذا الاختلاف 
نظرنا فيه » فوجدنا المختلف فيه أشبه بحكم ما فوق الإزار فألحقناه به في أن 
حكمه حكم الجماع فوق الإزار لا حكم الجاع في الفرج . ووجه المشابهة الذي 
هو الجامع : ماذكره . 

قوله : «وبه نأخذ» . أي : وبقّؤل محمد نأخذ» نبّه به عن أنه اختار قول محمد في 


هذا الياب . 

ص: قال أبو جعفر ينآنة : ثم نظرت بعد ذلك في هذا الباب وفي تصحيح الآثار 
فيه » فإذا هي تدل عبن ما ذهب إليه أبو حنيفة لا عن ما ذهب إليه محمد بن الحسن ‏ 
وذلك أنّا وجدناها علك ثلاثة أنواع : 

فنوعٌ منها ما روي عن رسول الله اكلا :: «أنه كان يباشر نساءه وهنّ خيّض فوق 
الإزار» فلم يكن ني ذلك دليل علك منع الحيض من المباشرة تحت الإزار لما قد ذكرناه 
في موضعه من هذا الباب . 

ونوغٌ منها وهو ما رول عُمير موك عمرء عن عمر خلعك عن رسول الله الكل 
[ عن ]''' ما قد ذكرناه في موضعه » فكان في ذلك منعٌ من جماع الحيّض تحت الإزار ؛ 
لأن ما فيه من كلام رسول الله ا كيل وؤذكره ما فوق الإزار فإنم)ا هو جوابٌ لسؤال 
عمر ذينعك | إياه «ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ فقال له : ما فوق الإزار» 
فكان ذلك جواب سؤاله لا نقصان فيه ولا تقصير 


. ليست في «الأصل » ك4 » والمثبت من «شرح معاني الآثارا‎ )١( 


ونوغٌ آخر : وهو ما روي عن أنس خَيدْعك عن ما قد ذكرناه عنه » فذلك نص 
علكل أنه مببحٌ لإتيان الحيّض دون الفرج وإن كانت تحت الإزار» فأردنا أن ننظر 
أي هذين النوعين تأخر عن صاحبه فنجعله ناسخًا له فنظرنا في ذلك فإذا 
حم 7 
شه في كتاب الجناء بوي ٠‏ للك أب ىل 
بجي عربنه 4 فكان عليه وت مَنْ تقدمه من الأنبياء اكنن عا حتول تََحْدَ 
ريواود ب سي دواو رودي رود 
في حديث عمر لاحك الإباحة لمافوق الإزار والمنع بما تحت الإزار» فاستحال أن 
يكون ذلك متقدمًا لحديث أنس إذ كان حديث أنس هوالناسخ لاجتناب 
الاجتماع مع الحائض ومؤاكلتها ومشاربتهاء وثبت أنه متأخر عنه وناسحٌ لبعض 

ش: لما ذكر أن وجه النظر والقياس في هذا الباب [ه/ ق7؟؟-ب] اقتضيل أن يكون 
الممنوع من الاستمتاع بالحائفض موضع الدم فقط , وأشار إليه أنه اختياره » ثم لما نظر 
في تصحيح الأحاديث الواردة في هذا الباب تييّن له أن الأمر ما ذهب إليه أبو حنيفة 
ومن معه لا ما ذهب إليه محمد بن الحسن ومَنْ معهء وأشار إلى بيان [ذلك]7) 
بقوله : «وذلك أنَّا وجدنا ...2 إلى آخره» تقريره : أن الأحاديث الواردة في هذا 
الباب عك ثلاثة أنواع : 
)١(‏ سورة الأنعام» آية .]9٠1:‏ 
(؟) ليست في «الأصل » ك) » السياق يقتضيها . 


2 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


الأول : ما روي عن عائشة وميمونة «إتغمد : «أنه كان يباشر نساءه وهنّ حيّئض 
فوق الإزار» فهذا لا دليل فيه عن منع الحيّض من المباشرة تحت الإزار ؛ لما قد ذكرنا 
أن فعله الكيئةا هذا لا يستلزم عدم جواز المباشرة تحت الإزار . 

النوع الثاني : ما رواه عمير مولى عمر بن الخطاب , عن عمر خ#نتك وفيه المنع من 
المباشرة تحت الإزار ؛ لأن فيه أن عمر سأل رسول الله اللاة : ما للرجل من امرأته إذا 
حاضت؟ وأجاب رسول الله اكتلا بقوله : «له منها ما فوق الإزار» فدل علئن منع ما 
تحت الإزار؛ إذ لولم يدل على ذلك لم يكن الجواب مطابقًا للسؤال» وأشار إلى ذلك 
بقوله : «فكان ذلك جواب سؤاله لا نقصان فيه ولا تقصير» . أي فكان قوله اليكل : 
«له منها ما فوق الإزار» جواب سؤال - عمر خَيْعك - حين سأله : ما للرجل من 
امرأته إذا حاضت؟ جوابا مطابقًا لسؤاله مقنعاء لا نقصان فيه للإقناع ولا تقصير 
فيه للتطابق . 

النوع الثالث : ما رواه أنس بن مالك حقتعك عنه كفلا : «اصنعوا كل شيء ما خلا 
الجماع» ففيه إباحة المباشرة ما فوق الإزار وما تحتها دون الفرج » وهو معن قوله : 
«فذلك نص عل أنه مبيح لإتيان الحيّض دون الفرج وإن كان تحت الإزار) . 

والحيّض -بضم الحاء وتشديد الياء- جمع حائض . 

فهذه ثلاثة أقسام يجب تصحيح معانيها على وجه يقع التطابق فيها ويرتفع 
الخلاف. وأشار إكن ذلك بقوله : «فأردنا أن ننظر أيّ هذين النوعين تأخر عن 
ماخدانواراد م حدق عير ويعديك انين ووانما عقن الترميق الاخيرين؛ لآن 
النوع الأول داخل في النوع الثالث في الحقيقة» ثم بيان ذلك أن يقال : إن بين 
حديثي عمر وأنس تعارضًا ظاهرًا عل ما لا يخفى » ودفعه بأن يقال : إن حديث 
عمر خفثعك ناسخ لحديث أنس ذفعك بيان ذلك : أن حديث أنس فيه إخبار عم| 
كانت اليهود تفعل مع الحيّض » وقد كان | لينلا يحب موافقة أهل الكتاب ني الذي م 
يؤمر فيه بخلافهم . رو ذلك ابن عباس عهنشد وقد ذكر ذلك في كتاب الجنائز» 
وأيضًا فالله تعالى أمر نبينا عليه السلام أن يتبع من تقدَّمَه من الأنبياء عليهم السلام 


كتاب النكاح رد 


والقرآن نطق به» وهو قوله تعاك : «أولنيل نين هَدَى ال بهد نه ع1" 
فأمره باتباعه لهم إلى أن يحدث له شريعة تنسخ ما أمر به من اتباعه » وقد نسخ ما في 
حديث أنس [ما]"'' كانت اليهود تفعله مع الحيّض بقوله اكلا : «اصنعوا كل شيء 
ما خلا الجماع» فهذا فيه إباحة جماعها فيم| دون الفرج . 

وفي حديث عمر الإباحة لما فوق الإزار» والمنع تما تحت الإزار» فمن المحال أن 
يكون حديثه متقدمًا على حديث أنس ؛ لأن في حديث عمر حظرًا لبعض ما في 
حديث أنس ومحرمًا له فلا شك أن المحوّم متأخر عن المبيح » فهذا نسخ بدلالة 
التاريخ لا بعين التاريخ » إِذْ التاريخ لم يعلم » ولكن القاعدة : أن الإباحة والحظر إذا 
اجتمعا فالحظر أولل ى » ومن أبين الدلالة على تأخر حديث عمر خإفحك أن في حديث 
أنس +يتعك نزول قوله تعال : «وَيَسَعلُوتلك عَن الْمَحِيض قُل هو أَدّى 74 
الكلةو ولي كانارسيو لعي تلاق ا ل ازول الأره الاكقتره بن بذكن افيس من قله 
اع اموا كل ىنا يلا الجبا]) افعيك 1 يكف ومال. عا للرجل من 


ع 


امرأته إذا حاضت .» فدلٌ ذلك عن أن سؤّاله كان بعد ذلك ولله أعلم. 

وأيها عفن خا قله تال ٍفَاعَوَلُوا ليسا فى الْمحِيض ولا تَفربُوهنٌ 
حت يَطَع طون 11١8‏ غير عير يلت وخر اندر وريدب الخصيضة وما يوانق القران 
وب 

وأيضًا إن خبر أنس [5/ ق7؟١-أ]‏ مجمل تام » ليس فيه إباحة موضع بعينه » وخبر 
عمر خَيعك مفسّر فيه بيان لحكم الموضعين فيها تحت الإزار وما فوقه . واللّه أعلم . 


.]451[ : سورة الأنعام» آية‎ )١( 
. في «الأصل » ك) : «مما)‎ )5( 
.] 7771: سورة البقرة» آية‎ )'"( 


زفت نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ص: باب: وطء النساء في أدبارهن 

ش:أ ي هذا باب في بيان حكم وطء النساء في أدبارهنّ » وهو جمع ذُئر» خلاف 
00 

ص: حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا يعقوب بن حميد» قال : ثنا عبد الله بن 
نافع » عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
ا ا ا 
فأنزل الله كك : « ذساوكج حَرَث لكح فوأ حَرَتْكُمْ أن شق 274 . 

ش: يعقوب بن حميد بن كاسب الذي قد قلنا غير مرة : إنه ضعفه بعضهم » 
ووثقه آخرون . 

وعبد الله بن نافع الصائغ المقرئء » روك له الجاعة ؛ البخاري في غير الصحيح ‏ 
والباقي من رجال الجاعة . 

قوله : «أثغرها» . من أثغرت الدابة إذا شددت عليها الثغرء وإثغار المرأة كناية 
عن الوطء في ذُئرها . 

قوله : 9 حَرَتٌ لُك74'. الحرث : المزدرع » وجعل في هذا الموضع كناية عن 
الجماع ؛ وسمى النساء حرثًا لأنبن مزدرع الأولاد» وقال الزمخشري : #نسَاوكم 
حَرَثٌلكُة4” مواضع حرث لكم » وهذا جاز» شبههنٌ بالمحارث تشبيهًا لما يلقى 
في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور . 

قوله : # قثوأ حَرَكَكُمَ أ شِدتم 2 تهثيل أي : فائتوهنّ كا تأتون أراضيكم التي 
تريدون أن تحرثوها من أي جهة شتتم لا يُحظر عليكم جهة دون جهة» والمعنى : 
جامعوهن من أي شت أردتم بعد أن يكون المأتئ واحدًا وهو موضع الحرث » ولكن 
طائفة استدلوا علك إباحة إتيان النساء في أدبارهن » وتأوّلوا هذه الآية عل وفق ما 


.] 7771: سورة البقرة» أآية‎ )١( 


كتاب التكاح ع 


ذهبوا إليه » وقالوا : معناه حيث شئتم من القبل والدبرء وهذا تأويل فاسد على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن «أنّى) يستفهم بها عن الحال نحو : أنّى لقيت زيدًا أو مكافحًا؟ وقد 
يستفهم بها عن المكان فيقال : أنّى كنت أي : أين كنت » وعن الزمان كقولك : 
أنّى سرت أي : متى سرتء ويجزم بهما الشرط والجزاء نحو : أنّى تذهب 
اذهث . وأصل وضعها للاستفهام ككيف . والمعنى في الآية : فائتوا حرثكم كيف 
شئتم مستقبلين أو مستدبرين غير أن يكون المأتى واحدًا وهو موضع الحرث . 

ص: قال أبو جعفر كنة : فذهب قوم إلى أن وطهء المرأة في دبرها جائز » واحتجوا 
في ذلك بهذا الحديث » وتأولوا هذه الآية عن إباحة ذلك . 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : محمد بن كعب القرظي وسعيد بن سيار المدني ومالك 
وبعض الشافعية فإنهم قالوا : وطهء المرأة في دُثرها جائز » واحتجوا في ذلك بالحديث 
المذكور» وتأولوا هذه الآية - يعني قوله تعالك : #فَأَتُوأ حَرَنْكُمَ أ ش74" . 
وقالوا : معناه حيث شئتم من القبل والدبر . 

وقال عياض يدنه : اختلف الناس في وطء النساء في أدبارهن » هل ذلك حرام 
أم لا؟ وقد تعلّق من قال بالتحليل بظاهر الآية» ولا يفصل عنها من يحَرّم بأن 
المراد بها ما نزلت عليه من السبب والرد على اليهود فيا قالت» والعموم إذا 
خرج عل سبب قَضّر عليه عند بعض أهل الأصول » ومن قال بتعدّيه وحمله عل 
مقتضى اللفظ من التفهم كانت الآية حجة له في نفي التحريم» لكن وردت 
أحاديث كثيرة بالمنع منه فيكون ذلك تخصيصًا لعموم الآية بأخبار الآحاد وفي 
ذلك خلافُ بين الأصوليين . 

وقال الحافظ أبو بكر ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن» : اختلف العلماء في 
جواز نكاح المرأة في دبرها . فجوزته طائفة كبيرة» وقد جمع ذلك ابن شعبان في 


.] 5171: سورة البقرة» آية‎ )١( 


6 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


كتابه (جماع النسوان وأحكام القرآن» وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة 
والتابعين » وإلك مالك من روايات كثيرة . 

وقال أبو بكر الجصاص في كتابه «أحكام القرآن» : المشهور عن مالك [ه/ ق717؟- 
ب] إباحة ذلك » وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها » وهي عنه أشهر 

وقد روك محمد بن سعد» عن أبي سليمان الجوزجاني قال : «كنت عند مالك بن 
أنس فسئل عن النكاح في الدبر » فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة اغتسلتٌُ منه) . 

وقد رواه عنه ابن القاسم عن ما يجيء » وقال : قال الطحاوي : وحككئ لنا محمد 
ابن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول : «ما صم عن رسول الله اكلا 
تحريمه ولا تحليله شيء » والقياس أنه حلال» . 

وروك أصبغ ' بن الفرج عن ابن القاسم » عن مالك : «ما أدركت أحدًا أقتدي به 
في ديني يشك فيه أنه حلال - يعني وطء المرأ في ذبثرها- ثم قرأ : #نساؤكج حَرتٌ 
لَكُمَ قثوأ حَرَتكمَ أ شِقَي 74" . قال : فأي شيء أبين من هذاء وما أشك فيه » قال 
ابن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا عن 
الحارث بن يعقوب . عن سعيد بن يسار أبي الحباب » قال : قلت لابن عمر عقتغد : 
«ما د تقول في الجواري. أَنْحَمَض همن؟ فقال : وما التخميض؟ فذكرت الدبر» 
قال: أو يفعل ذلك أحدٌ من المسلمين؟!» فقال مالك : فأشهد علِل ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن » يحدثني عن أبي الحباب سعيد بن يسارء أنه سأل ابن عمر عنه 
فقال : «لا بأس به) . 

قال ابن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله » فإنك تذكر عن سال أنه 
قال : «كذب العلج عل أبي - يعني نافعًا- كما كذب عكرمة على ابن عباس» » فقال 
مالك : وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني » عن سالم » عن أبيه «أنه كان يفعله» . 


.] 7771: سورة البقرة» آية‎ )١( 


كتاب التكاح 1 
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطء النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك . 
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : عطاء بن أبي رباح 

ومجاهدًا والنخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا والشافعي - في 

الصحيح- وأحمد وإسحاق وآخرين كثيرين ؛ فإنهم كرهوا وطء النساء في أدبارهن 
ومنعوا من ذلك » ويروىل ذلك عن جماعة من الصحابة منهم : علي بن طلق وابن 


عباس وأبو الدرداء وابن مسعود وأبو هريرة وخزيمة بن ثابت وجابر بن عبد الله 
فيه عن عبد الله بن عمر » والأصح عنه المنع . 

ص: وتأولوا هذه الآية عن غير هذا التأويل : 

فحدثنا يونس » قال : أنا سفيان » عن محمد بن المتكدر » عن جابر ختنك : «أن 
اليهود قالوا : من أتى امرأة في فرجها من دبرها حرج ولذها أحول ؛ فأنزل الله 
تعالك : #ذساوؤْكح حَرَتٌ لْكُحَ قثوأ حَرَتكُمٌ أ شه 274 . 

حدثنا يونس »ء قال : أنا ابن وهب » قال : ثنا سفيان الثوري » أن محمد بن المتكدر 
فذكر بإسناده مثله ظ 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهبٌ» قال : ثنا شعبة » عن محمد بن المنكدر » عن 
جابر قال : «قالت اليهود : إذا أتى الرجل امرأته باركة جاء الولد أحول » فذكر ذلك 
النبي لتتثل» ثم ذكر مثله . 

قالوا: فإنا كان من قول اليهود ما ذكرناء فأنزل الله كبك دفعًا لقولهم وإباحة 
للوطء في الفرج من الدبر والقبل جميعًا . 
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رت ل لاس دل 


ش: أي وتأول هؤلاء الآخرون قوله تعالكى : #فَأَنُوأ <ْ كع أن غ4 عل 
غير التأويل الذي تأوله أهل المقالة الأولى» والمعنن : أولوه ا أن 
شكة عَم 2104 مستقبلين أو مستدبرين ولكن في موضع الحرث وهو الفرج خاصّة 
وذلك لآن اليهود لما قالوا : ا ان أمر انه بار بدالا وي أ ا 
#فأوأ حَرَتكمْ أق شِدَم4”" دفعًا لقولهم وإنكازاعليهم, فبيّن الله تعلى في ذلك 
لبي ا 
تقتصر إباحة الوطء في الفرج » ويبقى الوطء في الدبر حرامًا كما كان قبل . 

ولقائل أن يقول : إن القاعدة عندكم أن العبرة [5/ ق555-أ] لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب . قلنا: نعم هذه هي القاعدة» ولكن وردت أحاديث كثيرة . 
فأخرجت الآية عن عمومها واقتصرتها عن إباحة الوطء في الفرج » ولكن علك أي 
وجه كان » من أي شيء كان » وفيه مناقشة » وهي أن يقال : نقل عن الشافعي ثم عن 
النسائي أيضًا أنه لم يصح عن النبي الفلا شيء في تحريم إتيان النساء في أدبارهن 
ولا في إباحته . 

قلت : عدم الصحة عندهما لا ينافي الصحة عند غيرهما . واللّه أعلم . 

ثم إنه أخرج حديث جابر من أربع طرق صحاح : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح . عن يونس بن عبد الأعلك » عن سفيان بن 
عو عب إل اخره. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : نا سفيان بن عيينة » عن ابن المنكدر, 
ببح جا ول كانت ليود لكوك ١د‏ الى الركل افواه ان فليا من اريريه 
كان الولد أحول » فنزلت : #نسآؤكم حر يت ل2”455 . 

الثاني : أيضًا رجاله كلهم رجال الصحيح . 
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مصنف ابن أبي شيبة» (7/ /011 رقم15737).‎ )١( 


كتاب النكاح فد 


وأخرجه البخاري''' ومسلم''' كلاهما من حديث سفيان» عن ابن المتكدر. 
سمعت جابرًا يقول : إن اليهود يقولون : إذا جامع الرجل أهله في فرجها 
من ورائها كان ولده أحول» فأنزل الله تعالى : #نِسَاوٌكُمَ حَرَتُ لَّكُمْ فَأتُوأ 
حَرَنْكُمَ أ شِفَت 274 وني لفظ للبخاري «يقولون : إذا جامعها من وراتها 
جاء الولد أحول» . 

الثالث : عن أبي شريح محمد بن زكريا بن يحيى القضاعي » عن محمد بن يوسف 
الفريابي شيخ البخاري » عن سفيان الثوري . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبو داود”*' : نا محمد بن بشار» قال : ثنا عبد ال حمن » قال : نا سفيان » 
عن محمد بن المتكدر» قال : سمعت جابرًا يقول : (إن اليهود تقول : إذا جامع 
الول انرا فى اردبها بن يوني كا الرله أسرلءه الترلء 10 108 72913 
حَرَتٌ كم فَأَنُوأ حر هأ شكة شِفَم 204 . 

الرابع : عن إبراهيم بن مرزوق . عن وهب بن جرير بن حازم . . . إل آخره . 

وأخرجه مسلم”* : نا محمد بن مثنى » قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » 
عن محمد بن المنتكدر » عن جابر لخَيذعك : «أن يبود كانت تقول راسف الا ني 
دبرها ثم حملت كان ولدها أحول قال : فأنزلت : #نساؤكح حَرَتُ لم فَأَثوأ 
حَرْتَكُمْ أ شف 2774 . 

ص: وقد رول آخرون : هذا الحديث عن ابن المتكدر - عإن ما ذكرنا - وزادوا 
فيه : «إذا كان من الفرج» . 


.)5555 رقم‎ ١150 /5( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١570 رقم‎ ٠١98 /5( «صحيح مسلم»‎ )5( 
.] 7771: سورة البقرة» آية‎ )7( 

(5) اسنن أب داود» (7/ 759 رقم 77١؟).‏ 


(0) (صحيح مسلم) (5/ ٠١59‏ رقم .)١5765‏ 


إل نخب الأفكار ((ج١١)‏ 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا المقدمي » قال : ثنا وهب بن جرير» قال : ثنا أبي » 
قال : سمعت النعمان بن راشد يحدّث » عن الزهري » عن محمد بن المتكدر. عن 
جاب بن عبد لله : «أن يهوديًا قال : إذا تكح الرجل امرأته جبية خرج ولده أحول ؛ 
فأنزل الله كك : « ذساؤكم حَرَتٌ لكح فَأَتُوأ حَرَتَكحَ أ سدم 174 . إن شئتم مجبية وإن 
شئتم غير مجبية » إذا كان ذلك في صمام واحد» . 

حدثنا يونس» قال : ثنا ابن وهب. قال : أخبرني ابن جريج » أن محمد بن 
لكر عله عن ارين جي/0 1 لأ اليورد كارا للمسليان ؟ بن الى ار 
وهي مدبرة جاء ولدّه أحول » فأنزل الله كك : # نساؤكح حَرَث لكح فأثُوأ حر أ 
ِنَم "١74‏ فقال رسول الله اي : مدبرة ومقبلةٌ م كان في الفرج» . 

ففي توقيف النبي | قعل إياهم في ذلك على الفرج إعلامٌ منه إياهم أن الدبر 
بخلاف ذلك . 

ش: أي قد رو جماعة آخرون من المحدثين مثل جرير بن حازم وعبد الملك بن 
جريج والنعمان بن راشد ومحمد بن مسلم الزهري هذا الحديث » وزادوا فيه حرقا 
وهو قولهم : (إذا كان في الفرج» . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن محمد بن أبي بكر بن علي بن 
عطاء بن مقدم المقدمي الثقفي البصري شيخ البخاري ومسلم». عن وهب بن 
جرير» عن أبيه جرير بن حازم بن زيد البصري روك له الجماعة » عن النعمان بن 
راشد الجزري أبي إسحاق الرقي» رو له الجماعة ؛ البخاري مستشهدّاء عن 
محمد بن مسلم الزهري . عن محمد بن المنكدر المصري . عن جابر . 

وأخرجه مسلم'' : حدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن 
)١(‏ سورة البقرة» آية :71771 ]. 

(0) «صحيح مسلم» ٠١09/7(‏ رقم 15780). 


كتاب التكاح د 


الرقاشي» قالوا : ثنا وهب بن جريرء قال : نا أبي» قال : سمعت النعمان بن راشد 
يحدث . عن الزهري » عن محمد بن المنكدر » عن جابر ظلنعك نحوه . 

قوله : [5/ق4؟؟-ب] «مجبية» : يعني عل وجههاء وقال امن الآثين : أى متكة 
عل وجهها تشبيهًا ببيئة السجودء وقال أبو عبيدة في حديث عبد الله وذكر القيامة 
فقال : «وتَجيُون تجبية رجل واحد لله رب العالمين» : والتجبية تكون في الحالين : 

أحدهما : أن يضع يديه عل ركبتيه وهو قائم . 

والوجه الآخر : أن ينكتٌ علن وجهه باركّاء قال : وهذا الوجه هو المعروف عند 
الناس » وقد حمله بعضهم علن أنهم يَخدُونَ سجّدًاء فجعل السجود هو التجبية . 

قلت : هو من جبّى يجبي , كعلّى يُعلَي تعليةٌ » ومادته : جيم » وباء موحدة. 
وألف . 

قوله : «إذا كان ذلك في صمام واحد». بكسر الصاد المهملة» أي إذا كان في 
مسلك واحدء والصمام ما يسدّ به الفرجة» فسمي به الفرج» ويجوز أن يكون 
التقدير : في موضع صام واحدء على حذف المضاف» ويروك بالسين «في سمام 
واحد) أي مأتنّ واحد . وهو من سام الإبرة : ثقبها . ٠‏ 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعى » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الملك بن 
جريج المكي . . . إلى آخره . 

وهؤلاء كلهم رجال الصحيح . 

قوله : «مدبرة ومقبلة» . منصوبان على الحال» والتقدير : يأتي أحدكم امرأته 
حال كوا مقبلة + وعخال كوعبا مديرة »ووز أن يكون خير كان المقذرء أى : سواء 
كانت مقبلة أو مدبرةً مادام الوطء في الفرج . 

قوله : «ففي توقيف النبي أ 0 “ايلوط عابرانه علي الخرج . 
«إعلام منه) أي من النبي افد 


م نخب الأفكار (ج١١)‏ 


«أن الدبر بخلاف ذلك» أي بخلاف القبل في الوطء ؛ لأن تنصيصه على الفرج 

ص: وقد قيل في تأويل هذه الآية أيضًا غير هذا التأويل : 

حدثنا أحمد بن داود»ء قال : ثنا مسددء قال : نا أبو الأحوصء قال : ثنا 
أبو إسحاق » عن زائدة - هو ابن عمير - قال : «سألت ابن عباس عن العزل فقال : 

2 د مد اس )0010( 0ك أن شء 
#نساؤكج حَرَت كد 4 إن شئت فاعزل » وإن شئت فلا تعزل» . 

ش: أي قد قيل في تأويل قوله يعني : #نسأؤْكح حَرَتُ لكم فَأنُوأ حر كد أن 
ا وي يي ا يي ا 
المي » عن مسدد - شيخ البخاري- عن أب الأحوص سلام بن سليم » عن 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعى » عن زائدة بن عمير الطائى وثقه ابن حبان 

وأخرجه ابن أبي شبية في «مصنفه»”" : نا أبو بكر بن عياش » عن أبي إسحاق » 

ا 35 0 5 كر 
عن زائدة بن عمير » عن ابن عباس : «في قوله تعالك : #نساؤكج حَوَتٌُ لب ه27 

وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب ؛ أخرجه الدارمي”' قال : أنا خليفة. 
بناجو واي اسان او ا ا 
5556 يي ديات أ شع شِعَمَ 74 . قال : إن شعت فاعزل 
لا ذهيوا إليه . 

.]7771: سورة البقرة» آية‎ )١( 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة») (9/ ٠١‏ رقم15081). 
(1) «سنئن الدارمي» /١(‏ 7/5 رقم .)١11١‏ 


ص: وكان من حجة أهل المقالة الأولى أيضًا لقولهم في ذلك ما قد روي عن 
عبد الله بن عمر «#تشتد من إباحة ذلك » كما حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام 
الرعيني » قال : ثنا أصبغ بن الفرج وأبو زيد عبد الرحمن بن أب الخَمْرء قالا : قال 
ابن القاسم : حدثني مالك بن أنس » قال : حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن 
أبي الحباب سعيد بن يسار : «أنه سأل ابن عمر عنه - يعني وطهء النساء في أدبارهن 
- فقال : لا بأس به . 

ش: أي وكان من جملة ما احتج به أهل المقالة الأولى فيم| ذهبوا إليه من إباحة 
إتيان النساء في أدبارهن ما روي عن عبد الله بن عمر : «أنه قال : لا بأس بالوطء في 
أدبار النساء» . 

أخرجه بإسناد صحيح : عن أب قرة محمد بن حميد بن هشام الرعَيني » عن 
أصبغ بن الفرج الفقيه القرشي الأموي » ورّاق عبد الله بن وهب وشيخ البخاري . 
وعن عبد الرحمن بن أب الغمر -بالغين المعجمة- أبي زرء كلاهما عن محمد بن 
القاسم بن شعبان [5/ ق555-أ] المصري الفقيه المالكي » عن مالك بن أنس » عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المدني » عن أب الحبّاب -بضم ا حاء المهملة وفتح الباء 
الوحدة المخففة وفي آخره باء أيضًا- سعيد بن يسار المدني موك ميمونة زوج النبي 
تتا : «أنه سأل عبد الله بن عمر عقتغط . . .2 إلى آخره . 

ص: قال أبو جعفر يدنه : قد روي [هذا]'١'‏ عن عبد الله بن عمر كا ذكرتم » 
وروي عنه خلافه : 

حدثنا فهدٌ » قال : ثنا عبد الله بن صالح (ح) . 

وحدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا عبد الله بن وهب . قالا : ثنا الليث -قال ابن 
وهب في حديثه : عن الحارث بن يعقوب» وقال عبد الله بن صالح : حدثني 
الحارث بن يعقوب- عن سعيد بن يسار أب الحباب قال : «قلت لابن عمر : ما 


. ليست في «الأصل » ك4 , والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


5 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


تقول في الجواري » أَنْحَمّضِ لمن؟ قال : وما التحميض؟ فذكرت الدّبئْر» فقال : 
وهل يفعل ذلك أحدٌ من المسلمين؟!» . 

فقد ضادً هذا عن ابن عمر ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى » والدليل عنى صحة 
هذا : إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك من أبيه . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : أنا عطّاف بن خالد» عن 
موسئ بن عبد الله بن حسن ء أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع . 
عن ابن عمر : «أنه كان لا ير بأسًا بإتيان النساء في أدبارهن » فقال سالم : كذب 
العبد -أو أخطأ- إنما قال : لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن» . 

ولقد قال ميمون بن مهران : إن نافعًا إن) قال ذلك بعدما كثر وذهب عقله» . 
حدثنا بذلك فهدٌء قال : ثنا على بن معبد» قال : ثنا عبيد الله » عن ميمون بن 
مهران» فقد يضعف ما هو أكثر من هذا بأقل من قول ميمون» ولقد أنكره نافع 
أيضًا عن من رواه عنه : 

حدثنا يزيد بن سنان قال : ثنا زكريا بن يحي كاتب العمري قال : ثنا المفضّل بن 
فضالة » عن عبد الله بن عياش » عن كعب بن علقمة » عن أبي النضر أنه أخيره قال 
لنافع مولى عبد اللّه بن عمر : «أنه قد أَكُثِر عليك القول أنك : تقول عن ابن عمر أنه 
أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن » قال نافع يوي د 
إن أبن عمر طينضد عرض المصحف يوم وأنا عنده حتئ بلغ «نسآؤكم حَرَئتُ 
َأُوأ حَرَتْكُمَ أ شِعم4 » قال يه 0 
قال : إنا كنا معشر قريش نجبّي النساء» فل) دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار 
أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قذْ كَرِهْنَ ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار 
قد أخذن بحال اليهود إنها يؤتين ع جنويهن » فأنزل لله قن : يمحت لحم 
فَأنُوأ حت 0 
إباحة وطء النساء في أدبارهن وأخبار منه عن ابن عمر أن تأويل قوله الله كبك : 


كتاب التكاح 2 


(شاوكع غررك لكونائرا عرد أن وتم لين على مااناوله أمل للقالة الأبله؛ 
ولكن عن إباحة وطء النساء باركات في فروجهن . 
ش: هذا جواب عم| رواه مالك » عن عبد الله بن عمر من إباحة وطء النساء في 


أدبارهن » بيان ذلك أن يقال : سلمنا أن ما ذكرتم روي عن ابن عمر رواه عنه 
سعيد بن يسار » ولكن رو سعيد بن يسار عنه أيضًا ما يضادّه ويخالفه وهو ما 
أخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن عبد الله بن صالح - وراق الليث بن سعد. 
وشيخ البخاري- عن الليث بن سعد قال : حدثني الحارث بن يعقوب» عن 
سعية درس سا و قال قلبث لاحن عمو ارو إن جره 

وأخرجه الدارمي في «مسنده»”'' : أنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث 
قال: حدثني الحارث بن يعقوب . عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال : «قلت 
لابن عمو ما "تقول ف التوارئ خضي ؟ 61 وعدن ]قال نوها ميض ؟ 
فذكرت الذَّئْر» قال : وهل يفعل ذلك أحدٌ من المسلمين» . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن - صاحب الشافعي- عن عبد الله بن صالح . 
عو اللشوين -سع عن الا رك دن يعدو عن سعي ين بسار ضفن إل اخره 
نحوه. 

قوله : «أَْنْحَمُّض» بالحاء المهملة والضاد المعجمة» يقال : أحمضت الرجل عن 
الأمر أي حولت عنه وهو من أحمضت الإبل إذا ملت من رعي الّلة وهو الحلو من 
النبات واشتهت الحمض فتحولت إليه ومنه قيل للتفخيذ في الجماع : تحميض فهذا قد 
ضاد وخالف ما رواه أهل المقالة الأول عن ابن عمر مع ما فيه من الإنكار البليغ 
حيث نسب ابن عمر مَنْ يفعل ذلك إلى الخروج من زمرة المسلمين فدلٌ ذلك ما 
روي عنه في إباحة ذلك ساقط غير صحيح . 


() ١سئن‏ الدارمي» /١(‏ لالا” رقم .)١١57‏ 


5 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


قوله : «والدليل على صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون هذا من أبيه» . أي 
الدليل عن صحة مضادة هذه الرواية ما رواه أهل المقالة الأولى وعى صحة هذه 
الرواية وسقوط ما رواه أهل المقالة الأولى إنكار سالم بن عبد الله بن عمر أن يكون 
ذلك -أي خير إباحة إتيان النساء في أدبارهن- من أبيه ؛ حيث قال : كذب العبد أو 
أخطأ يعني نافعًا مولى أبيه عبد الله وذلك لما قال نافع عن ابن عمر «أنه كان لا يرئى 
بأسَا بإتيان النساء في أدبارهن» أخرج ذلك عن إبراهيم بن أب داود البرلسي » عن 
سعيد بن الحكم - المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ البخاري- عن عطاف بن 
خالد بن عبد الله بن العاص القرشي المخزومي أبي صفوان المدني » وثقه يحيئ وأحمد 
وأبو داود » وروكل له الترمذي والنسائي وأبو داود في القدر. عن موسئ بن عبد الله 
ابن حسين بن حسن العلوي - وثقه ابن معين» وقال البخاري : فيه نظر - عن أبيه 
عبد الله بن حسن بن على بن أبي طالب <هغ+ وثقه أبو حاتم والنسائي » وقال يحبى 
ابن معين : ثقة مأمون, وقال الواقدي : كان من العبئاد -عن سالم بن عبد الله بن 

قوله : «ولقد قال ميمون بن مهران . . . إلى آخره» إشارة إلى وجه آخر في فساد ما 
روي عن نافع » عن ابن عمر في إباحة إتيان النساء في أدبارهن والحاصل أنه بيّن 
فساد رواية نافع عن مولاه التي احتج بها أهل المقالة الأو بثلاثة أشياء : 

الأول : أن سالا قد كذبه في هذا أو نسبه إلى الخطأ » وفي رواية قال : «كذب العلج 
عل أبي - يعني نافعًا- ى| كذب عكرمة على ابن عباس» . 

الثاني : أن ميمون بن مهران الجزري الأسدي قال: «إن) قال ذلك نافع 
بعدما ذهب عقله» . قال الطحاوي : حدثنا بذلك - أي بها روي عن ميمون 
هذا- فهد بن سليمان» عن علي بن معبد بن شداد العبدي الرقي - نزيل 
مصر- عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي الرقي» عن ميمون . 
فيكون هذا الكلام عن نافع وقت خرفه فلا يعبأ به وقد يضعف ما هو أكثر من 
هذا ب] هو أقل بما قال ميمون . 


الثالث : أن نافعًا نفسه أنكر هذا القول عل مَنْ رواه عنه أشار إليه بقوله : ولقد 
أنكره نافع أيضًا علن مَنْ رواه عنه . وقد عَلِم أن الراوي إذا أنكر ما روي عنه يسقط 
الاحتجاج به ويفسد ذلك الخبر. أخرج ذلك بإسناد صحيح عن يزيد بن سنان 
القراز - شيخ النسائي أيضًا- عن زكريا بن يحبئ كاتب العمري وهو زكريا بن 
يحيئ بن صالح بن يعقوب القضّاعي أبويحيى المصري الحرسي- كاتب العمري 
القاضي واسمه عبد الرحمن بن عبد الله » روئ عنه مسلم وغيره» قال ابن يونس : 
وكانت القضاة تقبله» عن المفضل بن فضالة بن عبيد أبي معاوية المصري قاضي 
مصرء روك له الجماعةء عن عبد الله بن عياش -بالياء آخر الحروف بالشين 
المعجمة- ابن عباس - بالباء الموحدة والسين المهملة- القتباني المصري - وثقه ابن 
حبان » وروك له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه- عن كعب بن علقمة بن 
كعب التنوخي أب عبد الحميد المصري » رو له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
-عن أبي النضر - بالنون والضاد المعجمة- سالم بن أبي أمية القرثي المقرئ -روئ 
له الجماعة- عن نافع . . . إلى آخره . وأخرجه الجصّاص في أحكامه معلقًا من حديث 
المفضل بن فضالة . . . إن آخره . 

قوله : «قد أكثر عليك» القول عن صيغة المجهول . 

قوله : «تَجبّى النساء» [5/ ق57؟5-اأ] من التجبية بالجيم وقد ذكرناه ويجوز أن 
يكون بالحاء المهملة والنون من التحنية وثلاثيه حنا يحنو إذا طأطأ رأسه أسفل 
شبه الراكع . 

ص: وقد روي عن أم سلمة نا أيضًا نحو من ذلك . 

حدثنا فهدٌ قال : ثنا موسئ بن إساعيل أبو سلمة التبوذكي قال : أنا وهيب 
قال : أنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن عبد الرحمن بن سابط قال : «أتيت 
حفصة بنت عبد الرحمن فقلت ها : إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحبي 
منكِ» فقال: سل يا ابن أخي عمًا بدا لك» فقلت : عن إتيان النساء في 


6*5 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


أدبارهن » فقالت : حدثتني أم سلمة : أن الأنصار كانوا لا يجبُون» وكان 
المهاجرون يِجِبُون ء وكانت اليهود تقول : من جبّى خرج ولده أحول» فلا قدم 
المهاجرون المدينة نكحوا نساء الأنصار فنكح رجل من المهاجرين امرأة من 
الأنصار فجبّاها فأتت أم سلمة فذكرت لما ذلك » اا ات 
ذلك له أم سلمة واستحيت الأنصارية ماني النبي اكئنة: : ادعيها 
فدعتهاء فقال : #نساؤكج حَرَتُ لَّكُمْ فَأَنُوأ حر : أ 4 سانا واحدًا». 
فقد أخبرت أم سلمة بتأويل هذه الآية وبتوقيف النبي اككلا إياهم بقوله : 
«صمامًا واحدًا» فدلٌ ذلك أن حكم ضدّ ذلك الصام بخلاف ذلك الصمام ء 
ولولا ذلك لما كان لقوله : صمامًا واحدًا معن . 

ش: أي قد روي عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين مثل ما روي عن 
عبد الله بن عمر . 

أخرجه بإسناد صحيح عك شرط مسلم عن فهد بن سليمان» عن موسئ بن 
إسماعيل المنقري التّوذكي - بفتح التاء المثناة من فوق وضم الباء الموحدة وسكون 
الواو وفتح الذال المعجمة بعدها كاف نسبة إك تبوذك محلة بالبصرة وهو شيخ 
البخاري وأبي داود» يروي عن وهيب بن خالد البصري» روى له الجماعة- عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ أبي عثمان المكي » روعل له الجاعة ؛ البخاري 
مستشهدًا » عن عبد ال رمن بن سابط - ويقال : عبد ال رمن بن عبد الله بن سابط- 
القرشي الجمحي المكي» روى له الجماعة سو البخاري -عن حفصة بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق مم قال العجلي : تابعية ثقة» روئ لها مسلم 
وأبو داود وابن ماجه . 

وأخرجه الدارمي ف «سئنه) 217 : عن مسلم بن إبراهيم» عن وهيب» عن 
عبد الله بن عثان . . . إلى آخره نحوه سواء . غير أن في لفظه : يماما بالسين المهملة . 


.)١١١9 رقم‎ 5/7 /١( الدارمي»‎ نئس«)١(‎ 


كتاب النكاح [ /5 
ثم قال : والسمام السبيل الواحد» وانتصابه على الظرفية أي صمام واحد لكنه 
ظرف مخصوص أجري مجرك المبهم . فافهم . 

ص: وقد روي عن ابن عباس «إنضيد في تأويل هذه الآية ما يَزْجع معناه إلى هذا 
المعنول أيضًا . 


حدثنا ربيع الجيزي قال : ثنا أبو الأسود قال : ثنا ابن ليعة» عن يزيد بن 
يبيب إن ماتريى يبن العائري يذه اسان بن عياء لك السباني ننه 2 


سمع ابن عباس يقول ل لان عب العا 0 كنلا يسألونه عن 
ساد ازا الله تعالى : # ذساوكمَ حَرَتُ لم فَأَتُوأ حَرْتكُمْ أ شِقَتم 74 فقال 
رسول الله اين ': ائنها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» . 

ش: و ميو وى 
حم ادح أن يف4 ”)ما يرجع معنه إلى معنن ما روي عن أم سلدة 

أخرجه عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج» عن أب الأسود النضر بن 
عبد الجبار المرادي المصري » عن يحيئ : كان راوية ابن لهيعة وكان شيخ صدق ». 
عن عبد الله بن لميعة - فيه ما فيه- عن يزيد بن أبي حبيب سويد المصري » روي 
له الجماعة » عن عامر بن يحبئ بن جشيب بن مالك بن سريج المعافري الشرعبي 
أي خُئئِس - بالخاء المعجمة المضمومة والنون والسين المهملة- وثقه أبو داود 
والنسائي » وروئ له مسلم والترمذي وابن ماجهء عن خنش -بفتح الحاء المهملة 
والنون وبالشين المعجمة - بن عبد الله السبائي أبي رِشدين الصنعاني » من صنعاء 
دمشق . قال العجلى وأبو زرعة : ثقة » رو له الجاعة إلا البخاري 

والسبائي -بفتح السين المهملة بعدها باء موحدة- نسبة إلى سبأ بن يشجب بن 


يعرنلا. 


.] 71771: سورة البقرة» آية‎ )١( 
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وأخرجه الطبراني في «الكبير» 7" : [ه/ ق؟؟-ب] نا بكر بن سهل » نا عبد الله بن 
يوسف . نا ابن لميعة» عن يزيد بن أبي حبيب » عن عامر بن يحيى » عن حنش 
الصنعاني » عن ابن عباس : «أن أناسًا من حمير أتوا النبي الككلا يسألونه عن أشياء . 
لالبروس صير إن عي ا مرضي اناا مرا وج وكيد ار ويلك 
فأنزل الله كك #نساؤكح حَرَتُ لَكم فَأتُوأ حَرَتْكُمَ أ شِفَ4”" فقال رسول الله 
الكل : اتنها مقبلة ومدبرةً إذا كان ذلك في الفرج» . 

ص: ثم قد جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن فمن ذلك : 

ايرس اجا وا دسو عرب تاه 
عن أبيه : «أن رسول الله اك تكلا قال : إن الله لا يستحبي من الحق ؛ لا تأتوا النساء في 
أدبارهن» . 

حدثنا روح بن الفرج قال : ثنا يحبئن بن عبد الله بن بكير قال : ثنا الليث بن سعد 
قال : حدثني عمر موك عفرة بنت رباح -أخت بلال مؤذن رسول الله اكفةا- عن 
عبد الله بن علي بن السائب» عن عبيد الله بن الحصين» عن عبد الله بن هرمي 
. الخطمي » عن خزيمة بن ثابت : «أن رسول الله اكلكثلا قال : فذكر مثله» . 

حدثنا روح قال : ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال : ثنا محمد بن علي قال : 
ااكنت مع محمد بن كعب القرظي . ٠‏ فسأله رجل قال : يا أبا حمزة ما تر في إتيان 
النساء في أدبارهنّ؟ فأعرض أو سكت » فقال : هذا شيخ قريش فاسأله - يعني 
عبد الله بن علي بن السائب- فقال عبدالله : اللهم قذرّاء ولو كان حلالاء قال 
جدّي : ولم يكن سمع في ذلك شيئًا. قال : ثم أخبرني عبد الله بن علي أنه لقي 
عمرو بن أحيحة بن الجلاح فسأله عن ذلك فقال : أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت 
الذي جعل رسول الله 0 
فقال: يا رسول الله آتي امرأتي من ذُئرها؟ فقال رسول الله الكت : نعم مرتين أو 
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كتاب النكاح ,5 
ثلاثاء قال : ثم فطن رسول الله اتكتئاا فقال : في أي النصفتين أو في أي المخرزتين أو 
في أي الخربتين؟ أمِن ذُثرها في قبلها فنعم » فأما في ذُئرها فإن الله كك ينهاكم أن تأتوا 
النساء في أدبارهنٌّ» . 

حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال : ثنا سعيد بن عفير قال : حدثني الليث بن 
سعد قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحصين الأنصاري ثم الوائلي » عن هرمي 
ابن عبد الله الوائلي » عن خزيمة بن ثابت » عن النبي اكت قال : «لا تأتوا النساء في 
أدبارهن» . 

حدثنا بكربن إدريس قال : ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» قال : ثنا حيوة وابن 
لميعة قالا : أنا حسان مولى محمد بن سهل » عن سعيد بن أبي هلال » عن عبد الله بن 
علي ؛ عن هرمي بن عمرو الخطمي » عن خزيمة بن ثابت » عن النبي اتكل مثله . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال : ثنا أبو عبد الرحمن . . . فذكرنا بإسناده مثله 

حدئنا ربيع الجيزي قال : ثنا أبو زرعة قال : أخبرني حيوة قال : أنا حسان . . 
فذكر بإسناده مثله 

حدثنا ربيع الجيزي قال : ثنا أبو الأسود قال : أخبرني ابن لهيعة عن حسان مولى 
محمد بن سهل بن عبد العزيز » عن سعيد . . . فذكر بإسناده مثله 

ش: أي قد جاءت الأحاديث عن النبى كفل والآثار عمن بعده من الصحابة 
متواترة - أي متكائرة مترادفة- منها حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري حدم . 

وأخرجه من ثمان طرق : 

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا عمارة بن خزيمة وهو أيضًا ثقة 
رو له الأربعة . عن يونس بن عبد الأعلن » عن سفيان بن عبينة » عن يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الحاد الليثي » عن عمارة بن خزيمة » عن أبيه خزيمة بن 
ثابت ذولعنك . 1 


5:0 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


٠. 1 ٠‏ ء / 5 هه 00 م 
وأخرجه الطبراني'"' : نا أبو يزيد القراطيسي » نا أسد بن موسئ (ح) وثنا 
أبو حصين القاضى » نا يحيى الحاني قالا : ثنا سفيان بن عيينة » عن يزيد بن 
ووو اا اتا اع ار في 
قال رسول الله كلتل : [7173/6؟ -أ] «إن الله لا يستحيي من الحق ؛ لا تأتوا النساء 


في أدبارهن) . 

الثاني : عن روح بن الفرج القطان المصري » عن يحيئ بن عبد الله بن بكر 
القرشي المخزومي المصري -شيخ البخاري- عن الليث بن سعد» عن عمر بن 
عبد الله موك عفرة بنت رباح - بالباء الموحدة- فيه مقال؛ فعن أحمد : لا بأس به 
ولكن أكثر حديثه مراسيل » وعن يحيئ : ضعيف وكذا عن النسائي » وقال ابن 
حبان : يقلب الأخبار فلا يحتج بهء رو له أبو داود والترمذي -عن عبد الله بن 
علي بن السائب بن عبيد القرشي المطلبي- ل أرَ أحدًا تكلم فيه » روك له أبو داود 
والنسائي ‏ عن عبيد الله بن الخصين -هو عبيد اللّه- بالتصغير ابن عبد الله - 
بالتكبير- بن الحصين بن محصن الأنصاري الخطمي وقد ينسب إلى جده» ويقال 
فيه : عبد الله بن عبد الله -بالتكبير فيهم|- قال البخاري : لا يصحء قال أبو زرعة 
وابن حبان : ثقة » ولكن في حديثه هذا اضطراب ؛ لآن عبد الله بن هرمي الخطمي 
قد اضطرب فيه » فقيل : هرمي بن عبد الله » وقيل : هرمي بن عقبة » وقيل : هرمي 
ابن عمرو» وقيل : عبد الله بن هرمي الأنصاري الواقفي ويقال : الخطمي المدني 
مختلف في صحته له هذا الحديث الواحد عن خزيمة بن ثابت » وذكره ابن حبّان في 
الثقات . من التابعين » وقال ابن منده : هرمي بن عبد الله الواقفي ذكر في الصحابة 
ولا يثبت.» وقال ابن الأثير : قال أبو عمر ينه : : هرم - بغير ياء- الآأنصاري من 
ءةءة ة زد د د 01010152 0 0 
ماكولا : إنه شهد الخندق والمشاهد إلا تبوكًا وهو أ حد البكائين » وجعله ابن منده 
وأبو موسئ صغيرًا في زمن النبي | كلا . والأول أصح . 
)١(‏ (المعجم الكبير) (5/ 85 رقم )77/١5‏ . 


وأخرجه الطبراني''' : نا مطلب بن شعيب الأزدي» ثنا عبد الله بن صالح . 
حدثني الليث » عن عمر مولى عفرة » عن عبد الله بن علي بن السائب » عن عبيد الله 
ابن الحصين » عن عبد الله بن هرمي . عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله اكتكلة قال : 
إن الله لا يستحيي من الحق » لا يحل لأحدٍ أن يآتي النساء في أدبارهن» . 

الثالث : عن روح بن الفرج القطان المصري » عن إبراهيم بن محمد بن العباس 
ابن عثمان بن شافع القرشي أبي إسحاق المطلبي المكي الشافعي ابن عم الإمام محمد 
ابن إدريس الشافعي وشيخ ابن ماجه ومسلم في غير الصحيح. قال أبو زرعة : 
صدوق » وقال الدارقطني : ثقة -عن محمد بن على بن شافع القرثئي المطلبي عم محمد 
ابن إدريس الشافعي » وقال عمي : ثقة » وهو جد إبراهيم بن محمد الشافعي » عن 
محمد بن كعب القرظي أب حمزة المدني رو له الجماعة . 

وأخرجه البيهقي''' : من حديث إبراهيم بن محمد بن عباس الشافعي قال : ثنا 
جدَّي محمد بن على قال : «كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : 
يا أبا عمرو ما تقول في إتيان المرأة في دبرهاء فقال : هذا شيخ من قريش فسله - 
يعني عبد اللّه بن علي - وكان عبد الله لى يسمع في ذاك شيئًا» قال : اللهم قذر ولو كان 
حلالاء ثم إن عبد الله لقي عمرو بن أحيحة فقال : هل سمعت في إتيان المرأة في 
دبرها شيئًا؟ فقال : أشهد لسمعت . . . إن آخره نحوه» . 

قوله : «يا أبا حمزة» كنية محمد بن كعب القرظي ويكنى بأب عبد الله وبأبي عمرو 
أيضًا ى) قوع كذلك في رواية البيهقي . 

قوله : "فقال عبد الله بن عبد الله بن علي بن السائب» . 

قوله : «اللهم قذرًا ولو كان حلالا» قد وقع قذرًا منصوبا في رواية الطحاوي 
ومرفوعًا في رواية البيهقي » فوجه النصب على المفعولية » والتقدير نركل ذلك قذرًا 
)١(‏ «المعجم الكبير» (88/5 رقم 7317/75) . 
(؟) «سنن البيهقي الكبرئ) (/1/ ١95‏ رقم .)١7891١‏ 


م نخب الأفكار (ج١١)‏ 
ولو كان حلالا ء ووجه الرفع عل أن خبر مبتدأ محذوف أي هو قذّر - يعني هذا 
الفعل قذر- ولو كان حلالاء والقذر ضدّ النظافة » وشىء قذر أي بِيّن القذارة. 
وقذرت الشيء بالكسر وتقذرته واستقذرته إذا كرهته . ْ 

قوله : «ولو كان حلالا» معطوف عن شيء محذوف تقديره : إن لم يكن حلالا 
ولو كان حلالا . 

فإن قيل : ما وجه قوله : اللهم في هذا الموضع . 

قلت : «اللهم» تستعمل في الكلام عل ثلاثة أنحاء : 

الأول : للنداء المحض وهو ظاهر . 

الثاني : للإيذان بقدرة المستثن كقول الجريري : اللهم إلا أن نفد زاد الجوع . 

الثالث : لتدل علس تيقن المجيب في الجواب المقترن بمؤيد كقولك لمن قال : أزيدٌ 
قاتم؟ اللهم نعم » أو اللهم لا .و التي ها هنا [1ه/ ق717١-ب]‏ من القبيل الثالث . 

قوله : «قال : حدثني أب قال إبراهيم بن محمد الشافعي قال جدي» وجده هو 
محمد بن علي بن شافع وهو جده من أمه | ذكرنا . 

قوله : «ولم يكن سمع في ذلك شيئا؛ أي لم يكن عبد الله بن على بن السائب . 
سمع في حكم الإتيان في أدبار النساء شيئًا . 

قوله : «قال : ثم أخبرني» أي قال محمد بن علي بن شافع » ثم أخبرني عبد اللّه بن 
على بن السائب . 

قوله : «لقي عمرو بن أُحَئْحَة؛ -بضم الهمزة وفتح ا حاتين المهملتين بينهما ياء 
آخر الحروف -ابن الجلاح- بضم الجيم وتخفيف اللام وفي آخره حاء مهملة- بن 
الحريش الأنصاري المدني الصحابي . 

قوله : «ثم فَطَن رسول الله اككلة» بفتح الطاء ومعناه فهمء فكأنه الكت ا قال 
لذلك الرجل : نعم مرتين أو ثلاثًا لم يكن ذهنه حاضرًا في ذلك الجواب لكنه 


مشغولا بشىء آخرء فلا فطّن لذلك عاد وسأل فقال : في أي الخصفتين . قال ابن 
الأثير : معناه في أي الثقبتين » وكذلك معن قوله : ف أئ لس 
والثلاثة بمعئّك واحد ». وكلها قدرويت . 


قلت : الخصفة بضم الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة : الثقبة» وكذلك 
الخزرة بضم الخاء المعجمة وسكون الزاي » وكذلك الخربة بضم الخاء المعجمة 
وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وكل تقب مستدير فهو خربة . 

الرابع : عن عبد الرحمن بن الجارود بن عبد الله الكوفي » عن سعيد بن كثير بن 
عُمَير الأنصاري المصري - شيخ البخاري- عن الليث بن سعد المصري عن عبيد الله 
ابن عبد الله - بالتصغير في الابن والتكبير في الأب- عن هرمي بن عبد الله -هو 
عبد الله بن هرمي- وقد ذكرنا الاضطراب فيه عن قريب . 

وأخرجه البيهقي''' من حديث سعيد : نا عبد العزيز بن محمد »ء عن ابن الحاد. 
عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين » عن هرمن بن عبد اللّه» عن خزيمة : «أن 
رسول الله اكت قال : «لا تأتوا النساء في أدبارهن» وقال الشافعي : أخطأ في سنده) . 

الخامس : عن بكر بن إدريس » عن أب عبد الرحمن عبد الله بن يزيد القرشي 
المقرئ القصير - شيخ البخاري- عن حيوة بن شريح وعبد الله بن لميعة كلاهما عن 
حبيب بن عبدا لله الأموي مولى محمد بن سهل بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم - 
وثقه ابن حبان- عن سعيد بن أبي هلال أبي العلا المصري موك عروة بن شَيَئِم - 
رو له الجماعة- عن عبد الله بن علي بن السائب -المذكور عن قريب- عن 
هرمن بن عمرو - وهو هرمن بن عبد الله- عن خزيمة بن ثابت . 

وأخرجه الطبراني'" : ثنا هارون بن ملول المصري ء ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ . 
ثنا حيوة بن شريح وابن ليعة قالا : ثنا حسان مول محمد بن سهل » عن سعيد بن 
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...للم مساك 
لا اا 
ثابت » أن رسول الله الك عن قال : (إن الله لا يستحيي من الحق . لا تأتوا الساء فق 
أدبارهن) . 

السادس : عن صالح بن عبد الرحمن » عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المقرئ » عن حيوة وابن ليعة . . . إلى آخره نحوه . 

السابع : عن ربيع بن سليمان الخيري الأعرج » عن أبي زرعة وهب الله بن راشد 
الحجري المصري » عن حيوة بن شريح بن صفوانا لتجيبي المصري الفقيه العابد. 
عن حسان بن عبد الله مولى محمد بن سهل » عن سعيد بن أبِي هلال عن عبد الله بن 
علي بن السائب » عن هرمن بن عبد الله » عن خزيمة بن ثابت » عن النبي لعل 
قال : «لا تأتوا النساء في أدبارهن» : 

الثامن : عن ربيع بن سليمان الجيزي » عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار 
المرادي المصري » عن عبد الله بن ليعة المصري » عن حسان بن عبد الله . . . إل 
آخره نحوه . 

وأخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده»”' : نا عبد الله بن على » نا حيوة وابن طيعة 
الاعاسا سي سس سي ا سوبو 
ل ا ا ٠‏ عن خزيمة بن ثابت - صاحب رسول الله اتة- «أن 
رسول الله لفك قال : إن الله لا يستحيي من الحق » لا تأتوا النساء في أدبارهن» . 

دنا حابي يرن عرب بلجا تسيب بز لاسي تن 
قتادة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي اظفل لين قال : «هي اللوطية 
الصغر - يعني وطهء النساء في أدبارهن» . 

ش: رجاله ثقات ذكروا غير مرة . 


.)5١915 رقم‎ 5١5 /5( أحمد)‎ دنسم«)1١(‎ 


كتاب النكاح ه50 


وأخرجه [5/ ق558-] الطيالسي في «مسنده»"'' : نا ف » عن قتادة » عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو ء عن النبي اكلا قال : «تلك اللوطية 
الصغرئ يعني إتيان المرأة في دبرها» . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»”"' : من طريق الطيالسي . 

ص: حدثنا محمد بن خزيمة قال : ثنا معن بن أسد قال : ثنا عبد العزيز بن 
المختارء عن سهيل بن أبي صالح , عن الحارث بن مخلد » عن أبي هريرة خينك قال : 
«لا ينظر الله َك إلى رجل وطئ امرأة في ذُبئرها» . 

حدثنا الربيع الجيزي قال : ثنا حيوة بن شريح قال : أنا يزيد بن الحادء فذكر 
بإسناده مثله غير أنه قال : «امرأته» . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : ثنااعمرو بن خالد» قال : ثنا الليث » عن ابن الماد . 
عن سهيل فذكر بإسناده مثله 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا عبد الله بن يوسف . قال : ثنا إسماعيل بن عياش » 
عن سهيل » عن الحارث بن مخلد » عن أبي هريرة : أن رسول الله اككلاقال : «لا تأتوا 
النساء في أدبارهن» . 

حدثنا فهلٌ» قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا ماد بن سلمة » عن حكيم الأثرم ؛ عن 
أبي تميمة - وهو المجيمي- عن أبي هريرة» عن رسول الله اكلا قال : «من أتئ 
حائضًا أو امرأة في دذُئرهاء أوكاهًا ؛ فقد كفر بما أنزل عن محمد اكث» . 

ش: هذه خمس طرق : 

الأول: عن محمد بن خزيمة» عن معك بن أسد العمّي البصري - شيخ 
البخاري- عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري أبي إسحاق الدباغ البصري - روئى 
له الجماعة- عن سهيل بن أبي صالح ذكوان المدني - روك له الجماعة ؛ البخاري 
)١(‏ امسند الطيالسي» 599/١(‏ رقم 551؟5). 

(6) «سئن البيهقي الكبرم» (1/ ١98‏ رقم .)١79٠٠١‏ 


6*0 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


مقرونًا بغيره- عن الحارث بن مخلد - بتشديد اللام- الزرقي الأنصاري المدني- 
وثقه ابن حبان ورو له أبو داود والنسائي وابن ماجه- عن أب هريرة <إتعك . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه7" : نا أحمد بن إسحاق » عن وهيب عن 
سهيل بن أبي صالح . عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكثةة : 
١لا‏ ينظر الله 5ق إلى رجل جَامّع امرأةً في ذثرها» . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان الجيزيّ » عن حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي 
المصري » عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد المدني » عن سهيل بن أبي صالح . 
عن الحارث بن مخلد » عن أبي هريرة . 

وأخرجه ابن ماجه”" : نا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب . نا عبد العزيز بن 
المختار» نا سهيل بن أبي صالح » عن الحارث بن ملّد» عن أبي هريرة » عن النبي 
الكل قال : «لا ينظر الله إلى رجل جَامَع امرأته في ذئرها» . 

الثالث : عن روح بن الفرج القطان » عن عمرو بن خالد بن فروخ الحراني نزيل 
مصر وشيخ البخاري » عن الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
الحاد» عن سهيل بن أبي صالح » عن الحارث بن ملّد » عن أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد في امسنده»”" : ثنا عفان» ثنا وهيب » نا سهيل . عن الحارث 
ابن مخلّد» عن أبي هريرة » عن النبي افك قال : «لا ينظر الله 5ك إلى رجل جَامَعَ 
امرأته في دذُئرها» . 

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسبى» عن عبد الله بن يوسف - شيخ 
البخاري- عن إساعيل بن عياش - بالياء آخر الحروف وبالشين المعجمة- الشامي 
الحمصي » عن سهيل بن أبي صالح . عن الحارث بن مخلدٌ » عن أبي هريرة . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» ("7/ 01"٠‏ رقم .)١741١‏ 


(؟) «سئن ابن ماجه» 5١9 /١(‏ رقم .)١977‏ 
(5) (مسند أحمد» (7/ 754 رقم 8011). 


الخامس : عن فهد بن سليمان » عن أب نعيم الفضل بن دكين » عن حماد بن 
سلمة» عن حكيم الأثرم البصري» عن أب تميمة طريف بن مجالد الهجيمي 
البصري . عن أبي هريرة . وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”' : عن أبي نعيم » عن حماد بن سلمة » عن 
حكيم الأثرم » عن أبي تميمة الهجيمي » عن أبي هريرة أن النبي اكلا قال : ١مَنْ‏ أتى 
كاهئًا فصدقه با يقول» ومن أتئ حائضًاء ومن أتى امرأةً في دُئرها فقد برئ مما 
أنزل الله عإن محمد (8825) . 

وأخرجه أبو داود2) : أيضًاء عن أي هريرة » ولفظه قال : قال رسول الله ااكليئل: : 
١مَنْ‏ أتى امرأته في ذُثرها) . 

قوله : «كفر» معناه إذا كان مستحلاء أو المراد كُفران النعمة أو هو عن وجه 
التغليظ . 

ص: حدثنا ابن أبي داود قال : ثنا [5/ 83؟؟-ب] عبد اللّه بن يوسف قال : ثنا 
إسماعيل بن عيّاش » عن سهيل بن أبي صالح » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن 
عبد الله (أن رسول الله اكتتلة)”" قال : «إن الله لا يستحبي من الحق » لا تأتوا النساء 
في محاشهن» . 

حدثنا ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا إسماعيل بن عياش » عن سهيل بن 
أبي صالح وعمر مولى عفرة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر ##نعك أن رسول الله 
لت قال : «إن الله لا يستحبي من امدق » لا يحل مأتاة النساء في حشوشهن» . 

ش: ل 
عن قريب . 


. )17809 رقم‎ 01" ٠ /7( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)5١177 0غ سئن أب داود) (59/7؟ رقم‎ 
. )2 تكررت في «الأصل‎ 69 


5 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


قوله : «في محاشهن» بفتح الميم وتشديد الشين المعجمة جمع محَشّة وهي الذَّبئر» 
قال الأزهري : وتقال أيضًا بالسين المهملة » كنّى بالمحاش عن الأدبار كا يكنى 
بالحشوش عن مواضع الغائقط 2 ومله حديث فى مسعود «محاش النساء عليكم 


حرام» . 
قوله : «لا يحل مأتاة النساء» هو من قولك : أتيت الأمر من مأتاته أي من وجهه 
الذي يؤت منه . 


قوله : «في حشوشهن» أي أدبارهن » جمع حش وهو في الأصل البستان والجمع 
حيشان كضيف وضيفان » والمراد به ها هنا المخرج وكذلك المُشٌ بضم الحاء ؛ لأنهم 
كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» والجمع حشوش ء والححش بفتح الميم الذبثر 
فالحاصل أن الحشوش ها هنا كناية عن المخارج التي هي الأدبار . فافهم . 

ص: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال : ثنا أبو معاوية » عن عاصم » عن 
عيسئ بن حطان » عن مسلم بن سلّام » عن علي بن طلق خيش أن رسول الله اكلا 
قال : «إن الله لا يستحبي من ا لحق » لا تأتوا النساء في أعجازهن» . 


حدثنا أبو أمية - يعني محمد بن إبراهيم- قال : ثنا المعلّى بن منصورء قال : ثنا 


جرير» عن عاصم الأحول (ح) . 
وحدثنا أبو أمية قال : ثنا محمد بن الصباح قال : ثنا إسماعيل بن زكرياء عن 
عاصم . . . فذكر بإسناده مثله . 


ش: هذه ثلاثة طرق : 
رو له الجماعة- عن عاصم بن سليمان الأحول - روى له الجماعة- عن عيسى بن 
حطان الرقاثي ويقال : العائذي - وثقه ابن حبان- عن مسلم بن سلام الحنفي 
أبي عبد الملك - وثقه ابن حبان- عن علي بن طلق الحنفي الصحابي . 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)”' : نا حصين » عن عاصم » عن عيسئ بن 


حطان» عن مسلم بن سلام. » عن علي بن طلق قال : سمعت رسول الله كيك 
يقول : (إن الله لا يستحيى من الحق » لا تأتوا النساء في أعجازهن - أو قال- : 
في أدبارهن» . 


وأخرجه الترمذي”' : نا أحمد بن منيع وهناد قالا : نا أبو معاوية» عن عاصم 


ا ا 
أعرابي النبي الكتيلةة فقال روسل ابطر باللا لكر مه ارد 
ويكون في الماء قلة» فقال رسول الله الفلا : إذا فسئ أحدكم فليتوضاًء ولا تأتوا 
النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق» . وقال الترمذي : حديث حسن . 

الثاني : عن أب أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسومي. 6 قارع ره 
منصور الرازي - أحد أصحاب أبي حنيفة - عن جرير بن حازم . ره عاصم بن 
سليمان الأحول » عن عيسئ بن حطان » عن مسلم بن سام » عن علي بن طلق . 

وأخرجه البيهقي'" : من حديث حسين بن حصين » عن سفيان» عن عاصم . 
عن عيسئ بن حطان » عن مسلم بن سلام » عن علي بن طلق قال : «نبى رسول الله 
اتا أن تأتوا النساء في أدبارهن» . 

الثالث : عن أب أمية أيضًا عن محمد بن الصاح الدولابي البغدادي البزار صاحب 
كتاب «السنن» وشيخ البخاري ومسلم وأبي داودء عن إساعيل بن زكريا الخلفاني 
الكوفي الأسدي . عن عاصم الأحول . . . إلى آخره . 

وأخرجه الدارمي في «سننه6”؟ : أنا عبد الله بن يحي » نا عبد الواحد بن زياد 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (17/ 079 رقم 17807). 


()(جا مع الترمذي» (/518 رقم .)١١15‏ 


إفف ل ا ا "3 ). 
(:) «سئن الدارمي» /١(‏ !5 رقم .)١١55-1١١51١‏ 


61 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


عن عاصم الأحول» عن عيسئ بن حطان» عن مسلم بن سلام الحنفي » عن 
ا ا اا 0 
ال اوس رمو الو 

ص: وقد احتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا با حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا 
ابن أبي مريم » قال : أنا ابن لهيعة » عن محمد بن زيد بن المهاجر » عن محمد بن كعب 
الترظي (أنه كان لا يرق يآسا بإتياق النساء في أدبارمن » وجنع بقرل 35:4 لي 
ذلك ا بي ان 
لانم قوم عَادُورَ »*” '' أي من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون 

لم :وم يراق عه بن كب التري عل هذ اويل وقد قال اف. 

وَتَذَّرُونَ مَا حَلَقَ لكر رَيُكُم من أَزْوحِكُم 74 مما قد أحل لكم من جماعهن في 
فروجهن؟ وهذا التأويل عندنا أولى من التأويل الأول ؛ لموافقته لما جاء عن رسول الله 
لكل مما قل ذكرنا . 
المسيب أول . 

حدثنا يونس » قال : أنا ابن وهب » قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب قال : 
«(كان سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن - أو أبو سلمة بن عبد الرحمن » 
وأكبر ظني أنه أبو بكر - - ينهيان أن تؤتى ل [النساء ]”' في ذئرها أشد النهي» . 

وكيف وقد قال بذلك مَنْ هو أجل منهم)؟! . 
() سووة الشعراء » آية 171543561 ]: 
) ليست في «الأصل » ك1 . والمثبت من «شرح معاني الآثار) . 
(9) كذافي «الأصل ك). وفي اشرح معاني الآقان»: «المرأة) ٠.‏ 


كتاب النكاح 5١‏ 
الجرمي » عن عبد الله بن مسعود خَؤنعك قال : «محاش النساء حرام . 
حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا يحبئ بن سعيد القطان» قال : حدثني ابن 


أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي أيوب » عن عبد الله بن عمرو : «قال في الذي يأتي 
امرأته في دُئرها » قال : اللوطية الصغرط» . 

ش: احتج أهل المقالة الأولى أيضًا لما ذهبوا إليه بها روي عن محمد بن كعب بن 
سليم القرظي - من التابعين الكبار والصا حين العالمين بالقرآن . 

والحديث أخرجه عن إبراهيم بن أب داود البرلسيى » عن سعيد بن الحكم 
المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري » عن عبد الله بن لهيعة فيه مقال » عن محمد 
ابن زيد بن المهاجر بن قنفذ المدني » روى له الجماعة سو البخاري » عن محمد 
ابن كعب . . . إلى آخره . 

وأجاب عنه بقوله : «قيل لهم : ومن يوافق . . .2 إلى آخرهء أراد أنه لم يوافق أحدٌ 
من أهل العلم مِنَ التابعين ومَنْ بعدهم محمد بن كعب عل هذا التأويل الذي أوله في 
قوله تعال : #أَتَأتُونَ ألذكْرَانَ مِنَ ألْعَلَِينَ4” بل هم قد خالفوه فيه» وأولوا 
بتأويلٍ أحسن من تأويله » فالأخذ بتأويلهم أولى ؛ لموافقة الأحاديث التي جاءت 
بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن . 

قوله : «ولئن وجب أن يقلد . ٠.‏ إلى أخره . جوابٌ عما يقال : كيف لايقلد 
محمد بن كعب فيم| ذهب إليه بالتأويل الذي أوله وهو عالم بمعاني القرآن 
وتاوعلاتة؟! 

فقال : إن وجب تقليد محمد بن كعب في هذا القول فتقليد غيره ثمن هو أكبر منه 
أولى ؛ فإن سعيد بن المسيب سيد التابعين قد روي عنه أنه كان ينهئن عن إتيان النساء 
في أدبارهن » أخرج ذلك بإسناد صحيح : عن يونس بن عبد الأعل » عن عبد الله 


.]١50[: سورة الشعراء» آية‎ )١( 


7 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ابن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلٍ » عن محمد بن مسلم بن الحارث بن هشام 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني أحد الفقهاء 
السبعة » قيل : إن اسمه محمد » وقيل : اسمه هو كنيته . 

وأبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف المدني . 

قوله : «وكيف وقد قال بذلك مَنْ هو أجل منهما» أي وكيف لا يقلد سعيد بن 
المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن - أو أبو سلمة بن عبد الرحمن - وا حال أنه قد قال 
با قالا مَْ هو أعظم منهما مقدارًا كعبد الله بن مسعود [5/ 93؟؟-ب] وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعلى بن أبي طالب وأبي الدرداء وابن عباس طلتهم . 

أما الذي روي عن ابن مسعود : فأخرجه عن أبي بشر عبد الملك بن مروان 
الوَفّي » عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم » عن الحجاج بن أرطاة النخعي 
القاضي فيه لين عن أب القعقاع الجرمي ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
تابعي الكوفة . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه»”"' : بأتم منه من حديث ابن عليّة : أخبرني 
أبو عبد لله الشقري » حدثني أبو القعقاع قال : «شهدت القادسية وأنا غلام - أو 
يافع - قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : آني امرأتي كيف شئت؟ قال : نعم » قال : 
وحيث شئت؟ قال : نعم» قال : وأنّى شئت؟ قال : نعم » ففطن له رجل » فقال : 
إنه يريد أن يأتيها في تنورتهاء فقال : لاء محاش النساء عليكم حرام - أي أدبارهنً) 
وقد ذكرناه. 

وأما الذي روي عن عبد الله بن عمرو : فأخرجه عن يزيد بن سنان القزاز» عن 
يحيئ بن سعيد القطان » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي أيوب العتكي 
ا ا ار ا 

وهذا إسناد صحيح . 


.)15901/ رقم‎ ١99 /1/( السئن البيهقي الكبرل»‎ )١( 


كتاب التكاح إر 


وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»(' : ثنا عبد الأعل » عن سعيد» عن قتادة. 
عن أبي أيوب » عن عبد الله بن عمرو قال : «هي اللوطية الصغرئ - يعني الوتيان 
في أدبار النساء» . 

وأمَا الذي روي عن علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه- . 

فأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : نا ابن نمير » عن الصلت بن بَهْرَام » عن 
على انبر فقال: سلوني» فقال رجل : أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال : سفلت 
سمّل الله بك » ألم تر أن الله يقول : #أَتَأكُونَ الْفحمَة 724 . 

وأخرجه البيهقي”'' أيضًا 

وأما الذي روي عن أب الدرداء : فأخرجه ابن أبي شيبة شيبة”*' أيضًا : نا وكيع » عن 
مام ٠‏ عن قتادة» عن عقبة بن وشاح » عن أب الدرداء قال : «وهل يفعل ذلك إلا 
كافر) . 

وأما الذي روي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي”' : من حديث داود بن 
أبي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس : «أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيبا 
شديدًا) . 

ص: وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله الكت وتابعيهم فأكثر من أن 
يُستقصل » ولكنًا حذفنا ذلك من كتابنا هذا ؛ لكثرته وطوله » فلا تواترت الأخبار 
عن رسول الله !2 اكلا بالنهي عن وطهء المرأة في دبرهاء ثم جاء عن أصحابه وعن 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 074 رقم05٠15/8).‏ 

(1) «مصنف ابن أب شيبة) (7/ 01١‏ رقم17817). 
(*') سورة الأعراف» آية :[851]. 
(5) (سئن البيهقي الكبرئ» (1/ ١9/8‏ رقم .)١79400‏ 


(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 074 رقم 1785) . 
(0) «سئن البيهقي الكبرئ» (10/ ١919‏ رقم / 32 ). 


20 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


تابعيهم ما يوافق ذلك » وجب القول به وترك ما خالفه » وهذا أيضًا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - . 

ش: قوله : «وما» . في محل الرفع على الابتداء» وخبره قوله : «فأكثر من أن 
يستقصن» » ودخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 

قوله : «فلا تواترت» أي تكاثرت وتظاهرت . 

وقوله : ا(وجب القول» . جواب «1) . 

قوله : (وهذا أيضًا» . إشارة إلى ما ذكره من قوله بالنهي عن وطء المرأة في ذئرها . 

ووجه القياس أيضًا يقتضي ذلك ؛لآن العقل السليم » والطبع المستقيم لا يميل 
إلى موضع النجاسة لاستقذاره إياهاء ولا يقع ذلك إلا عن فرط شبق وكثافة طبع » 
فيصير في ذلك مَنْ يفعله شبيه حيوان لا يميز بين المحلين عند شدة العَلَمَة . 


9 مزالو ملء. 
+ +2 


كتاب النكاح 53 


ص: باب: وطء الحبالى 


ش: أي هذا باب في بيان حكم وطء النساء الحُبَالى » وهو جمع خُبن . 

ص: حدثنا فهدء قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا ابن أبي غنية عبد الملك بن حميد . 
عن محمد بن المهاجر الأنصاري » عن أبيه » عن أسماء بنت يزيد الأنصارية » قالت : 
سمعت رسول الله اكتتلا يقول : «لا تقتلوا أولادكم سرّاء فإن قتل الغيل يدرك 
الفارس فيدعثره عن ظهر فرسه» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسدء قال : ثنا إسماعيل بن عياش » عن عمرو بن 
المهاجر » عن أبيه » عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» قالت : سمعت 
رسول الله اكتلا يقول : «لا تقتلوا أولادكم سرًا ؛ فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره 
عن ظهر فرسه) . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري » عن 
ابن أبي غنية عبد الملك [ه/ ق770-أ] بن حميد الخزاعي الكوفي روك له الجماعة . 

عن محمد بن المهاجر الأنصاري الأشهلي الشامي مولى أسماء بنت يزيد» قال 
يحئ وأبو زرعة الدمشقي وسفيان بن يعقوب : ثقة » رو له الأربعة . 

عن أبيه المهاجر بن دينار الأنصاري الشامي موك أساء بنت يزيد ذكره ابن 
حبان في الثقات » وروقل له أبو داود وابن ماجه . 

عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهليّة الصحابية . 

وأخرجه أبو داود”' : ثنا الربيع بن نافع أبو توبة» قال : ثنا محمد بن مهاجر. 
عن أبيه » عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : سمعت النبي اكقلة . . . إلى آخره 
نحو رواية الطحاوي » وفي لفظ له : «لا تغتالوا أولادكم» » وني لفظ : «لا تغيلوا» . 


. )"8/81١ «سئن أب داود» (5/ 4 رقم‎ )١( 


5 نخب الأفكار ((ج١١)‏ 


وأخرجه أحمد أيضًا في (مسنده» ”2 : عن الفضل بن دكين . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن » عن أسد بن موسئ » عن إسماعيل بن عياش 
ابن سليم العسبي الحمصي » عن عمرو بن مهاجر بن أبي مسلم الدمشقي أخي محمد 
ابن مهاجر المذكور » عن أبيه : مهاجر موك أساء بنت يزيد» عن أسماء بنت يزيد 
الأنصارية . 

وأخرجه الطبراني”" : نا أحمد بن المعلى الدمشقي » ثنا هشام بن عمار» نا يحبى 
ابن حمزة» عن عمرو بن المهاجر» أنه سمع أباه يحدث . عن أسماء بنت يزيد - 
وكانت مولاته - أنها سمعت رسول الله اتن يقول : «لا تقتلوا أولادكم سرّاء 
فوالذي نفسي بيده . إن الغيل ليدرك الفارس عن ظهر فرسه حتئ يصرعه) . 

وأخرجه ابن ماجه' ' : عن هشام بن عمار» عن يحيئ بن حمزة .عن عمرو بن 
مهاجر ء عن أبيه » عن أسماء ‏ عن النبي ككل نحوه . 

قوله : «فإن قتل الغيل . . .؟ إلى آخره . المراد النهي عن الغيلة » وهو أن يجامع 
الرجل المرأة وهي مرضع ء فربما حملت » واسم ذلك اللبن «الغيل» بفتح الغين 
المعجمة , فإذا حملت فَسَدَ لبنها يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه 
وإرخاء قواه» وإن ذلك لا يزال ماثلا فيه إى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال» فأراد 
منازلة قَوْنٍ في الحرب وَهَنَ عنه وانكسر » وسبب وهنه وانكساره الغيل . 

قوله : «فيدعثره» من الدعثرة وهو الهدم, والْدَعْثَر : المهدوم » وقال الجوهري في 
معنى الحديث في قوله : «فيدعثره» أي يهدمه ويطحطحه يعني بعدما صار رجلا . 

ص: قال أبو جعفر يَددنة : فذهب قومٌ إلى هذاء فكرهوا وطء الرجل امرأته أو 
جاريته إذا كانت حبإن » واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 
)١1(‏ المسند أحمد» (5/ 5017 رقم 70/501). 


(؟) «المعجم الكبير) (5؟/ ١187‏ رقم 557). 
(5) «سئن ابن ماجه) 158/١(‏ رقم .)5١١7‏ 


ش: أراد بالقوم هؤلاء : قتادة وأبا قلابة عبد الله بن زيد وسعيد بن المسيب 
وآخرين ؛ فإنهم قالوا : يكره للرجل أن يطأ امرأته أو أمَته وهي حبك » واستدلوا عل 
ذلك بالحديث المذكورء وهذا الخلاف إنما هو في المرأة الحبك أو الجارية الحبك إذا 
كانت حبلت منه » أما إذا اشترل جارية حبك أو سبى امرأةً وهي حبك لا يجوز له أن 
يطأها بالإجماع حتى تضع حملها . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا : لا بأس بذلك » واحتجوا في ذلك 
بها حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا ابن أبي مريم» قال : ثنا يحيئ بن أيوب . 
أخبرني عياش بن عباس » قال : أخبرني أبو النضر . عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
انز رجلا أي رس 30141 زان إن أعرل عن ابراتي+ 10100 780 
قال : شفقًا على الولد» فقال رسول الله اككل: : إذا كان لذلك فلاء ما كان ضارٌ 
فارس أو الروم» . 

ففي هذا الحديث إباحة وطء الحامل » وإخبارٌ من رسول الله الك أن ذلك إذ 
كان لا يضر فارس والروم فإنه لا يضر غيرهم » فخالف هذا الحديث حديث 
أسماء معنا . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد مهم : عطاء بن أبي رباح 
ومجاهدًا والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكمًا والشافعي وأحمد وآخرين . 
فإنهم قالوا : لا بأس بذلك - أي بوطء الحامل [5/ ق70١-ب]‏ واستدلوا على ذلك 
بحديث أسامة بن زيد ع«تغمد ؛ فإن في حديثه إباحة وطء الحامل» وأخير فيه 
ا ا 
لا يضر غيرهم » وهو معنن قوله : «وإخبار من رسول الله | ل أن ذلك» أي وطء 
الحامل (إِذْ كان» أي حين كان «لا يضر فارس والروم ؛ فإنه لا يضر غيرهم) . 

ثم إنه أخرج حديث أسامة بإسناد صحيح عش شرط مسلم : عن إبراهيم بن 
أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ 


5 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


البخاري » عن يحيئ بن أيوب الغافقي المصري رو له الجماعة » عن عياش - بالياء 
آخر الحروف المشددة » وبالشين المعجمة- بن عبّاس - بالباء الموحدة والسين المهملة 
القتباني المصري » رو له الجماعة البخاري في غير الصحيح . 

عن أبي النضر -بالنون والضاد المعجمة- سالم بن أبي أميّة المدني رو له الجاعة » 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني روك له الجاعة » أن أسامة 
ابن زيد بن حارثة الصحابي يك أخبر والده سعد بن أبي وقاص أحد العشرة 
المبشرين بالجنة قال : «إن رجلا . . . إلى آخره» . 

وأخرجه مسلم''' : حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب - واللفظ 
لابن نمير - قالا : ثنا عبد الله بن يزيد» قال : ثنا حيوة » قال : حدثني عياش بن 
عباس .» أن أبا النضر أخيره» عن عامر بن سعدء أن أسامة بن زيد أخير والده 
سعد بن أبي وقاص : «أن رجلا جاء إلى رسول الله اكتكاا فقال : إني أعزل عن امرأتي » 
فقال له رسول الله اكتفلا : لِمَ تفعل ذلك؟ فقال الرجل : أشفق على ولدها -أو عن 
أولادها- . فقال رسول الله اتنا : لو كان ذلك ضارا ؛ ضرّ فارس والروم - وقال 
زهيرٌ في رواية : إن كان ذلك فلا » ما كان ضارٌ ذلك فارس والروم» . 

وأخرجه الكجّي في اسننه» : من حديث حيوة » عن عياش » عن أبي النضر ء عن 
عامر» سمعت أسامة بن زيد يحدث عن والده - أو قال: يحدث والده شك 
فياك بورغباس :1 أن :وخلا سأل:.. +الحديثك1. 

قوله : «لِم» أي : لِمَ تعزل . 

قوله : «شفقًا على الولد» أي خوفا عليه من فساد اللبن . 

قوله : «ما كان ضار» أي ما كان ضرّ» وضار -بالتخفيف- من الضير» يقال : 
ضاره يضيره ضيرًا أي ضرّه -لغة فيه- » ويرول : «ما ضارر فارس والروم» من 
ضَارّه يضاه مضاررة مثل ضره يضره»ء وفي «المطالع» : الضرر والضير والضَرٌ 


.)١557 رقم‎ ١٠١ 51//5( «صحيح مسلم»‎ )١( 


كتاب التكاح 4 


والضرٌ والضرار كل ذلك بمعنى » ومنه في الحديث : «لا ضير - أو لا يضير- ولا 
ضرر ولاضرار» قيل : هما بمعنئن على التأكيد » وقيل : الضرر ما تضر به صاحبك 
ما تنتفع به أنت » والضرار أن تضره من غير أن تنفع نفسك » ومتئ قرن بالنفع ل 
يكن فيه إلا الضّر أو الضّر لا غير . انتهئن . 

وفارس والروم جيلان مشهوران . 

واستفيد منه : وطء الحبالى من نسائه أو إمائه من غير كراهة » وإباحة العزل أيضًا 
إذلم ينه التعثل: عن ذلك . 

وفيه : أنه اكنتلا كان يجتهد ني الأحكام برأيه » وهي مسألة اختلف فيها أرباب 
الأصول . واللّه أعلم . 

قوله : «فخالف هذا الحديث» أي حديث أسامة «حديث أساء بنت يزيد بن 
السكن» ., أراد أن بينهما تعارضًاء وقد علم أنه إذا وقع تعارض بين الحديثين يحتاج 
إلى دفعه بوجه من الوجوه المذكورة في بابه » وقد أشار إلى بيان ذلك بقوله : 

ص: فأردنا أن نعلم أيهم الناسخ للآخرء فنظرنا في ذلك » فوجدنا محمد بن 
خزيمة قد حدثنا » قال : ثنا أبو مسهر» قال : ثنا مالك بن أنس (ح) . 

وحدثنا أبو بكرة» قال : ثنا إبراهيم بن أبي الوزير» قال : ثنا مالك بن أنس » 
عن محمد بن عبد ال رحمن بن نوفل » عن عروة » عن عائشة » عن جدامة بنت وهب . 
أن رسول الََكَكَِةٍ قال : «لقد هممت [ه/ ق١71-اأ]‏ أن أنهول عن الغَيلة » حت ذكرت أن 
فارس والروم يصنعو ن ذلك فلا يضر أو لادهم» . 

حدثني ابن أبي داود» قال : ثنا سعيد بن أبي مريم » قال : أخبرني يحبئ بن 
أيوب » قال : حدثني أبو الأسودء محمد بن عبد الرحمن بن نوفل » قال : ثنا 
عروة بن الزبير» عن عائشة زوج النبي الكلاء عن جدامة بنت وهب الأسديّة . 
عن رسول الله اكثة: «أنه همّ أن ينهئن عن الغيال» قال : فنظرثٌ فإذا فارس 
والروم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم» . 


عع نخب الأفكار (ج١١)‏ 


حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس وصالح بن عبد الرحمن » قالا : ثنا المقرء - 
يعني أبا عبد الرحمن - قال : ثنا سعيد بن أبي أيوب » عن أبي الأسود » عن عروة ‏ 
عن عائشة » أنها قالت : «حدثتني جدامة . . .»فذكر نحوه . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا أبو زرعة» قال : أنا حيوة » عن أب الأسودء أنه 
سمع عروة يحدث » عن عائشة » عن جدامة » عن رسول الله اتتكل: مثله . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله ايك هم بالنهي عن ذلك » حتئ بلغه أن فارس 
والروم يفعلونه فلا يضرٌ أولادهم » ففي ذلك إباحة ما قد حظر الحديث الأول» 
فاحتمل أن يكون أحد الأمرين ناسخًا للآخرء فنظرنا في ذلك » فإذا روح بن الفرج 
قد حدثناء قال : ثنا يحين بن عبد الله بن بكير» قال : ثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء » عن ابن عباس عتتضيد : «أن النبي الث كان ينهئ عن 
الاغتيال» ثم قال : لو ضرّ أحدًا لضرّ فارس والروم» . 

فثبت بهذا الحديث الإباحة بعد النهي » فهو أوك من غيره» ودل نجي رسول الله 
اليك عن ذلك من جهة خوف الضرر من أجله » ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر ؛ 
أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق ما يحل ويحرم » ولكنه على طريق ما 
وقع في قلبه منه شيء » فأمر به على الشفقة منه علك أمته لاغير ذلك . 

ش: أشار بهذا إلى بيان دفع المعارضة بين الحديثين المذكورين وهما حديث 
أساء بنت يزيد » وحديث أسامة بن زيد» أي : فأردنا أن نعلم أي الحديثين 
ناسخ للآخر ؛ فحديث أساء ناسخ أم حديث أسامة؟ وإنا عيّن صورة النسخ 
من بين وجوه ما تدفع به المعارضة ؛ لأن فيهما التحريم والإباحة» ودفع 
أحدهما بالآخر من باب النسخ عل ما عرف في موضعه؛ بيان ذلك : أن 
حديث أساء فيه حظدٌ لأجل النهي فيه » وحديث أسامة فيه الإباحة» فوقع 
التعارض بينهماء فاحتمل أن يكون [أي]'' منهما ناسحًا للآخرء ولم يتحقق 


. ني «الأصل » ك» : «كل» والمثبت أولى للسياق‎ )١( 


كتاب النكاح ظ ١ع‏ 


أيهم الناسخ لعدم التاريخ » ووجدنا حديث جدامة بنت وهب أيضًا يدل عل 
إباحة ما حظره حديث أساء بنت يزيد » ولكن الاحتال المذكور لم يُذْفع بعد 
فنظرنا في هذا الباب فوجدنا حديث ابن عباس «فتغد يدل عكك أن الإباحة بعد 
النهي ؛ لأنه صريح في حديثه أن النبي اتا كان ينهي عن الاغتيال ثم قال : لو 
ضر أحدًا لضر فارس والروم» فتحقق من ذلك أن الإباحة بعد النهي » فثبت 
نسخ ما كان من الحظر في حيدث أساء بنت يزيد » وهو معنئ قوله : «فثبت 
بهذا الحديث» أي حديث ابن عباس «الإباحة بعد النهي فهو أولى من غيره» أي 
فحديث ابن عباس أولك بالعمل من غيره؛ لأن فيه صريح الإباحة بعد الحظر 
بدون الاحتال المذكور . 

وأشار الطحاوي إلى أن حديث ابن عباس دل عن شيء آخرء وهو أن نبيه 
اللا في حديث أسماء بنت يزيد لم يكن من طريق الوحي ولا من طريق التشريع 
لأمته ؛ وهو معنئ قوله : «ولا من طريق ما يحل ويحرم » وإنها كان عن طريق ما 
وقع في قلبه من ذلك شيء فأمر به» - أي بترك وطء الحبالى عن سبيل الشفقة منه 
عل أمته لاغير ذلك . كما قد كان أمر بترك تأبير النحل فإن ذلك أيضًا لم يكن منه 
عل طريق الوحي » وإنما كان ذلك عكك طريق الظن» وهذا قال : «إنا هو ظن 
ظننته» على ما يجيء بيانه إن شاء الله . 

قوله : «إنه لا يضر» . فاعل لقوله : لما تحقق . 

وقوله : «أنه لم يكن» متعلق بقوله : «ودلٌ نبي رسول الله اكلاةة» [0/ ق1؟-ب] 
والتقدير : ودلّ نبي رسول الله اكت بأنه لم يكن منع منه» أي بأن رسول الله 
اتتك لم يكن منع من وطء الحبالى في وقت ما منع منه أي في وقت منعه إياه . 


وكلمة «ما) مصدرية . 


وقوله : من طريق الوحي» . متعلق بقوله : «لم يكن منع» فافهم . 


ع نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ثم إنه أخرج حديث جدامة بنت وهب الأسديّة من خس طرق صحاح : 

الأول : عن محمد بن خزيمة » عن أبي مُشهر - بضم الميم - عبد الأعلل بن مسهر 
الغساني الدمشقي» عن مالك بن أنس » عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل » عن 
عروة » عن عائشة » عن جدامة بنت وهب : «أن رسول الله كلتل . . . .» . 

وأخرجه مالك في «موطإه»"'' : عن محمد بن عبد الرحمن . . . إلى آخره نحوه . 

وقد استوفينا ترجمة جدامة بنت وهب في باب : اللباس والطيب متئى يحلان 
للمحرم . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن إبراهيم بن أبي الوزير » وهو إبراهيم بن 
عمر بن مطرف الهاشمي المكي أبو عمرو » عن مالك بن أنس . . . إكى آخره . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا خلف بن هشام » قال : نا مالك بن أنس . 

ونا يحبئ بن يحبئ » قال : قرأت علك مالك » عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
...إل آخره . 

الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن أبي مريم المصري - 
شيخ البخاري - عن يحيئ بن أيوب الغافقي المصري » عن أب الأسود محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل . 

وأخرجه مسلم”" : نا أبو بكر بن أب شيبة » قال : نا يحيئ بن إسحاق » قال : أنا 
يحبئ بن أيوب » عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي» عن عروة» عن 
عائشة » عن جدامة بنت وهب الأسديّة ‏ أنها قالت : سمعت رسول الله اكلتلةة . . . 
فذكر مثل حديث سعيد بن أبي أيوب الآتي ذكره الآن . 
)١(‏ «موطأ مالك» (561//5 رقم .)١759‏ 


(1) الصحيح مسلم) ٠١11/5(‏ رقم .)١557‏ 
(9) (صحيح مسلم) (5/ ١٠١51‏ رقم .)١557‏ 


الرابع : عن إبراهيم بن محمد بن يونس » وصالح بن عبد الرحمن» كلاهما 
عن أب عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئمء شيخ البخاري ومسلم » عن سعيد 
ابن أبي أيوب مقلاص الخزاعي المصري » عن أب الأسود محمد بن عبد الرحمن 
ابن نوفل » عن عروة » عن عائشة » عن جدامة 

وأخرجه مسلم”'' : ثنا غبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمرة » قالا : نا المقرئء » 
قال : نا سعيد بن أبي أيوب » قال : حدثني أبو الأسود » عن عروة » عن عائشة » عن 
جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت : «حضرت رسول الله | انا في أناسٍ وهو 
يقول : لقد ممت أن أنهئ عن الغيلة » فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون 
أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا) . 

الحديث الخامس : عن ربيع بن سلييان الجيزي » عن أب زرعة وهب الله بن 
راشد الحجري المصري » عن حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي » عن أبي الأسود 
محمد بن عبد ال رحمن بن نوفل » عن عروة » عن عائشة » عن جدامة . 

وأخرجه البيهقي'" : من حديث أب الأسود » عن عروة . . . إلى آخره نحوه . 

ا ا ا 
العلماء وأهل الثقة في معنى الغيلة ؛ فقال منهم قائلون كما قال مالك : الغيلة أن يمسٌّ 
الرجل امرأته وهي مرضع حملت أو لم تحمل . 

وقال الأخفش : الغيلة والغيل سواء » وهو أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي 
ترضع فتحمل » فإذا حملت فسد اللبن على الصبي » ويفسد به جسده وتضعف 
فوته » حتئ ربم| كان ذلك في عقله . 

وقال بعض أهل العلم وأهل اللغة : المغيال أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل . 

وقال الأصمعي : الغِيْل لبن الحامل . 
(5) «سئن البيهقي الكبرئ» (/1/ 717١‏ رقم .)١51١8‏ 
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وني «المطالع» : ونبيه عن العّيلة بفتح الغين وكسرهاء وقال بعضهم : لا يصح 
الفتح إلا مع حذف الماء . 

وحكئ أبو مروان وغيره من أهل اللغة : الغيله بالمهاء والفتح والكسر معًا هذا في 
الرضاع » وأما في القتل فبالكسر لاغير . 

وقال بعضهم : هو بالفتح من الرضاع المرة الواحدة» وفي بعض روايات 
مسلم : عن الغيال» وكله وطء المرضع » يقال : أغال الرجل ولده . والاسم : الغيل 
والاغتيال والإغالة» وقوله : «ما سقي بالعَيِل ففيه العشر» . العَيْل بالفتح الماء 
الجاري عن وجه الأرض من أو غيره » وكذلك الغال . قاله أبو عبيد . والعّيلة أن 
يقتل في خفية ومخادعة وحيلة . 

وقوله : «ولاغائلة» أي لا خديعة ولا حيلة . 

وأخرج حديث ابن عباس بإسناد صحيح عن شرط الشيخين : عن روح بن 
الفرج القطان المصري », عن يحبئ بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي المصري 
شيخ البخاري » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار [5/ ق777-أ] عن عطاء بن 
أبي رباح المكي » عن ابن عباس «قتطهه . 

ص: كى قد كان أَمَرَ في ترك تأبير النخل » فإنه حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا 
أبو عامر» قال : ثنا إسرائيل » قال : ثنا ساك » عن موسي بن طلحة » عن أبيه قال : 
«مررت مع النبي اكتثكا في نخل المدينة » فإذا ناسٌ في رءوس النخل يلقحون النخل » 
فقال النبي اكتثة: : ما يصنع هؤلاء؟ فقيل : يأخذون الذكر ويجعلونه في الأنثى» 
فقال : ما أظن ذلك يغني شيئًاء فبلغهم فتركوه ونزعوا عنهاء فلم تحمل تلك السنة 
شيعًا » فبلغ ذلك النبي 21 فقال : إنما هو ظنٌ ظنتته » إن كان يغني شينًا فلتصنعوه ؛ 
فإن) أنا بشر مثلكم » وإنها هو ظن ظنتته » والظن يخطيء ويصيب» ولكن ما قلت 
لكم : قال الله » فلن أكذب على الله . 

حدثنا يزيد» قال : ثنا أحمد بن عَبْدة » قال : أنا حفص بن جميع » قال : ثنا سماك 
أنه سمع موسئ بن طلحة يحدث عن أبيه » عن النبي اكلا نحوه . 


حدثنا يزيد» قال : ثنا أبو الوليد ويحيئ بن حماد» قالا : ثنا أبو عوانة » عن سماك 
ابن حرب » عن موسئ بن طلحة » عن أبيه » عن النبي اث . . .نحوه . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا أبو داودء قال : ثنا أبو عوانة » عن ساك . . . فذكر 
بإسناده مثله . 

فأخبر رسول اللّهيَكِةِ في هذا الحديث أن ما قاله من جهة الظن فهو فيه كسائر 
البشر في ظنونهم » وأن الذي يقوله مما لا يكون عن خلاف ما يقوله » هو ما يقوله 
عن الله كنك فلم) كان نبيّه عن الغيلة لما كان خاف منها علكن أولاد الحوامل» ثم 
أباحها لما علم أنها لا تضرهم ؛ دل ذلك علن أن ما كان نهئ عنه لم يكن من قبل الله 
الذي وقف بعده علك أن ما في الحقيقة مما نبئ عما نهئن عنه من ذلك من أجله 
بخلاف ما وقع في قلبه من ذلك . 

فثبت با ذكرنا أن وطء الرجل امرأته أو أمَته حاملا حلال لم يحرم عليه قط . 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - . 

ش: مَثّل نبيه الك عن الغيلة بنهيه عن تأبير النخل في كون كل منهما عن ظن ظنه 
ولم يكن ذلك من طريق الوحي. إذ الذي يقوله من طريق الوحي لا يكون عن 
بأن الظن يخطيء ويصيب ء فدل ذلك أن ما قاله من جهة الظن فهو فيه كسائر الناس 
في ظنونهم . وأما الذي يقوله ولا يخالف فيه فهو الذي يقوله عن الله تعالى ؛ لآن ما 
كان عن الله لا خلاف فيه ولا يقع ما هوخلافه » وببذا يحصل الجواب عم| يقال : 
كيف يجوز على النبي الفلا أن يقول شيئًا ويقع خلافه؟ والتحقيق فيه : أن النبي اكفلة 
له حالتان : 

حالة مطلق البشرية ؛ فهو وسائر الناس فيه سواء » والدليل عليه قوله : «أنا بشرٌ 
مثلكم» ؛ لأنه من جنسهم وليس من جنس غيرهم ء بالنظر إلى هذه ال حالة ربه| يظن 
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والحالة الأخرئ - التي هي زائدة عن تلك الحالة - : وهي كونه نيًا رسولا من 
عند الله معصوما في قوله وفعله» بحيث أنه إذا قال قولا أو فعل فعلًا فهو الحق 
مدن رايت لايد ؛ لأنه من اللّه تعال وعليه قوله تعالك : ##وَمَا 
يَطِقُ عَن أَطْوَئَ (© إِنْ هوَإِلا وح ع يوحئ #"!' غير أن الوحي قسن : 

أحدهما : متلوٌ » وهو القرآن . 

والآخر : غير متلوٌ» وهو أقواله وأفعاله التي في أبواب التشريع . 

ثم وجه التمثيل المذكور هو صدور ذلك القول عن ظن ظنه» ألا ترى أنه ل 
قال في تأبير النخل : ما أظن ذلك يغني شيئًا » وبلغهم ذلك فتركوه» فلم تحمل 
نخلهم تلك السنة شيئًاء قال : إنما هو ظن ظننته والظن يخطيء ويصيب» 
ولكن ما قلت لكم : قال الله » فلن أكذب على الله . ولو كان ذلك القول من الله 
لحملت نخلهم تلك السنة بدون التأبير » فكذلك خبيه عن الاغتيال إنها كان ظنًا 
منه لأجل خوفه عن أولاد الحوامل ٠‏ فلما علم من الله تعالى أن ذلك لا 
يضرهم . قال : لوضبٌ أحدًا لضرّ فارس والروم» فدلٌ ذلك أن ما كان من نبيه 
صار منسوحًا » وثبت أن وطء الرجل امرأته أو أمته حاملا حلال لا يحرم عليه 
قط . والله أعلم واإاقارق عاد ] 

ثم إنه أخرج حديث طلحة من أربع طرق : 

الأول : إسناده صحيح » عن يزيد بن سنان القزاز » عن أب عامر عبد الملك 
ابن عمرو العقدي » عن إسرائيل بن يونس » عن سماك بن حرب » عن موسى 
ابن طلحة » عن أبيه : طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي - أحد العشرة المشهود 
الهم بالجنة » وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد الخمسة الذين أسلموا 
عل يدي أبي بكر الصديق ذفنعك وأحد الستة أصحاب الشورئ الذين توفي 
رسول الله | اكلا وهو عنهم راض . 


وأخرجه أحمد في «مسنده»”' : ثنا عبد الرزاق» أنا إسرائيل » عن سماك» أنه 
سمع موسئ بن طلحة يحدث » عن أبيه قال : «مررت مع رسول الله اا في نخل 
المدينة » فرأئ أقوامًا في رءوس النخل يلقحون. فقال : مايصنع هؤلاء؟ قال : 
يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنئ يلقحون به » فقال : ما أظن ذلك يغني شيئًا » 
فبلغهم » فتركوه ونزلوا عنهاء فلم تحمل تلك السنة شيئّاء فبلغ رسول الله اقل 
فقال: إنما هو ظن ظننته » إن كان يغني شيئًا فاصنعواء فإن أنابشر مثلكم والظن 
يخطيء ويصيب » ولكن ما قلت لكم : قال الله ؛ فلن أكذب على الله 5ت) . 

وأخرجه ابن ماجه''"' أيضًا : عن علي بن محمد » عن عبيد الله بن موسئ » عن 
إسرائيل » عن موسئ بن طلحة ‏ عن أبيه نحوه . 

الثاني : عن يزيد بن سنان أيضًاء عن أحمد بن عبدة بن موسى الضبي شيخ 
الجماعة غير البخاري . عن حفص بن جميع الكوفي ضعفه أبو حاتم الرازي . 
وقال أبو زرعة : ليس بالقوي . وقال ابن حبان : كان يخطيء حت خرج عن حد 
الاحتجاج به إذا انفرد » وهو يروي عن سماك بن حرب » عن موسئ بن طلحة » 
عن أبيه » عن النبي اكيتلة . 

وأخرجه البزار في «مسنده»”" : ثنا أحمد بن عبدة» نا حفص بن جميع » عن 
سماك بن حرب » عن موسئ بن طلحة » عن أبيه » عن النبي اللا نحوه . 

الثالث : عن يزيد أيضّاء عن أب الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى شيخ 
البخاري , ويحيئ بن حماد بن أبي زياد السيباني البصري ختن أبي عوانة » كلاهما عن 
أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن ساك بن حرب» عن موسئ بن طلحة». عن 
أبيه » عن النبي الل . 


.))211 «سئن ابن ماجه») (/ 4150 رقم‎ )١( 
.)978 رقم‎ ١017 /7( «مسند البزار»‎ )70( 
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وأخرجه البزار أيضًا في «مسنئده6"' : نا أبو كامل الجحدري .ء نا أبو عوانة » عن 
سماك بن حرب » عن موسئ بن طلحة » عن أبيه قال : «مررث مع رسول الله اكتلا 
في نخل » فرأئ قومًا في رءوس النخل يلقحون» فقال : ما يصنعون - أو ما يصنع 
هؤلاء - قال : يأخذون من الذكر ويجعلون في الأنثى » فقال : ما أظن هذا يغني 
شيئًا » فبلغهم ذلك فتركوه». فصار شِيصَاء فقال : أنتم أعلم با يصلحكم في 
دنياكم » وإني قلت لكم ظنًا ظننته » فا قلت لكم : قال الله كَنْكَ فلن أكذب على الله 
تبارك وتعالك) . 

وقال البزار: وقد روي هذا الحديث عن سماك بن حرب إسرائيل وأسباط بن 
نصر وغير واحدء ولا نعلم يروئ عن طلحة إِلَا من هذا الوجه بهذا الإسناد ورواه 
عن النبي اتا جماعة منهم : أنس وعائشة ورافع بن خديج وجابر بن عبد الله 
ويْسير بن عمرو «ونتهم . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
أبي عوانة الوضاح » عن سماك بن حرب » عن موسى بن طلحة » عن أبيه » عن النبي 
الكل نحوه . 

وأخرجه الطيالسي في المسنده»”'"' . 

قوله : (يلقحون» من ألقحت النخل إذا وضعت طلع الذكر في طلع الأنثن أول 
فادكق:. 

«والتأبير؛ مصدر من قولك : أبّرت النخل -بالتشديد وأبرتها -بالتخفيف- أي 
لقحتها . والنخلة مؤبرة ومأبورة أي ملقحة . 

و«الشيص» بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره صاد 
مهملة » وهو : فاسد التمر ورَدِيّه الذي لم يتم ويبس قبل تمام نضجه ولم ينعقد نواه . 


(١)«مسئد‏ البزار» (7/ ١67‏ رقم 9710) . 
(0) «مسند الطيالسي» )10/ ١"رقم .)5"١‏ 


ص: باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح 

ش: أي هذا باب في بيان حكم انتهاب التثار الذي ينثر عن الناس عند عقد 
النكاح أو ليلة [5/ ق*؟-أ] الزفاف أو نحو ذلك » هل يجوز أم لا؟ 

ص: حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث» قال : ثنا الليث » عن 
يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير» عن الصُتابحي » عن عبادة بن الصامت <لنك 
قال : «بايعنا رسول الله اكليثذا عا ألا نتتهب» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا ربيعًا . 

وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري . رو له الجماعة . 

والصنابحي هو عبد الرحمن بن عُسَيلة - بضم العين - أبي عِسْل - بكسر العين 
وسكون السّين- بن عسّال -بالتشديد - المرادي . 

والصنابح بطن من مراد من اليمن » رحل إلى النبي الكت ففّبض النبي الكتاا وهو 
بالجحفة قبل أن يصل بخمس أو ست أو دون ذلك » رو له الجماعة . 

وأخرجه البخاري"' بأتم منه : ثنا قتيبة » ثنا الليث » عن يزيد بن أبي حبيب » 
عن أبي الخير» عن الصنابحي » عن عبادة بن الصامت ينعت أنه قال : (إني من 
النقباء الذين بايعوا رسول الله اكتتك » وقال : بايعناه عاِن ألا نشرك باللّه شيئًاء ولا 
نزني » ولا نسرق» ولا نقتل النفس التي حرّء الله إلا باحق » ولا ننتهب » ولا نعصي 
بالحنة إن فعلنا ذلك » فإن عَشِينا مِنْ ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله) . 

وأخرجه مسلم أيضًا”" . 

قوله : «علن ألا نتتهب» من الانتهاب وهو من النهب» وهو الغارة والسلب» 
أى #غان الااقيلي فيا لاح له قب 
)١(‏ «صحيح البخاري» (”/ ١5١5‏ رقم .)71٠9‏ 

.)117١9 (صحيح مسلم» (9/ 1737 رقم‎ )١( 
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ص: حدثنا فهدٌ» قال : ثنا أحمد بن يونس » قال : أنا زهي » قال : ثنا حميد 
الطويل . عن الحسن » عن عمران بن حصين يدعك قال : قال رسول الله كين : 
«مَنْ انتهب فليس منَا) . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهدًا . 

وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس » شيخ البخاري ومسلم 
وأبي داود . 

وزهير هو أب معاوية . 

والحسن هو البصري . 

وأخرجه ابن ماجه”" : نا ميد بن مسعدة» ثنا يزيد بن زريع » ثنا حميد.» عن 
الحسن . عن عمران بن حصين . أن رسول الله اتا قال : «من انتهب خهبة فليس منا) 
معناه : فليس هو عبن شريعتنا وسنتنا» . 

ص: حدثنا على بن عبد الرحمن » قال : ثنا على بن الجغد» قال : ثنا أبو جعفر 
الرازي » عن الربيع بن أنس وحميد. عن أنس قال : «نهئد رسول الله اكتن عن 
النهب . وقال : مَنْ انتهب فليس منا؛ . 

ش: علي بن الجعد بن عبيد الجوهري - أحد أصحاب أبي يوسف وشيخ 
البخاري وأبي داود . 

وأبو جعفر الرازي مولك بني تيم . قيل : اسمه عيسئ بن أب عيسئ . واسم 
أبي عيسئ : ماهان » وقيل : اسمه عيسول بن عبد الله بن ماهان » وعن يحيل : ثقة . 
وروك له الأربعة . 

والربيع بن أنس البكري الحنفي البصري ثم الخراساني » قال العجلي : صدوق . 


وقال النسائى : لا بأس به . وروكل له الأربعة . 


. )79717 رقم‎ ١1١199 /5( سنن أبن ماجه»‎ )١( 


وأخرجه الترمذي'' : نا محمود بن غيلان » قال : ثناعبد الرزاق » عن معمر » عن 
ثابت » عن أنس خفعك قال : قال رسول الله اكتتلاا «من انتهب فليس منا» . 

قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس . 

ص: حدثنا ابن مرزوق. قال : ثنا أبو عامرء عن ابن أبي ذئب » عن مولى 
لجهينة » عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني » عن أبيه : «أن النبي اكتلا نم 
عن الخليسة والنهبة» . 

ش: أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » روك له الجماعة . 


وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن ثابت بن المغيرة بن أبي ذتب المدني » 


رو له الجاعة . 

ومولك جهينة مجهول . 

وعبد الرحمن بن زيد بن خالد » روك له أحمد في «مسنده» » ولم أرَ أحدًا تكلم فيه 
520 


وأخرجه أحمد في مسنده»”7" : عن يزيد بن هارون » عن ابن او خخصيي: إل 
آخره نحوه . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”" : نا يزيد بن هارون» أنا ابن أبي ذتب » عن 
مويك جهينة » عن عبد ال رحمن بن زيد بن خالد » عن أبيه » عن النبى لفل «أنه نهل 


عن النهبة والمثلة» . 
وأخرجه الطبراني”؟' - وليس فيه ؤكر مولى جهينة - قال : نا أحمد بن داود 


المكي » ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة » نا معن بن عيسى » نا ابن أبي ذئب » عن 


.)١59١ رقم‎ ١65 /5( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)5١11071١ (؟) «مسنئد أحمد» (5/ 19 رقم‎ 

(*) مصنف ابن أب شيبة) (5/ 587 رقم 717778) . 
(:) «المعجم الكبير) (0/ 506 رقم 0755). 


0 نخب الأفكار ((ج١٠١)‏ 


عبد ال رمن بن زيد بن خالد الجهني , عن أبيه : «أن رسول الله الكتئل نبل عن 
الخلسة والتّهبة) . [ه/ق*7-ب] . 

قوله : «الخلسة» : -بضم الخاء المعجمة- من خلست الشيء واختلسته إذا سلبته . 
وفي الحديث : «ليس في التّهبة ولا في الخّلُسة قطع)”' أي ما يؤخذ سَلْيَا ومكابرةً . 

و «النَّهِيةَ) .د بضم النون اسم للانتهاب .» وكذلك التّهبن » » قال في «المطالع» : وهي 
أخذ الجماعة الشىء اختطافا عل غير سويّة لكي يجتنب السبق إليه . 

«والمثلة» بضم الميم وهي التشويه بالخلق مِنْ قطع الأنوف والآذان» وجمعها 
مثلات وكل» وأما المثلات في قوله : ##وَقَدَ حَلَتٌ من قَبَلِهِمُ الْمَئلتَ4”" فهي 
العقوبات . 

ص: حدثنا فهدٌ» قال : ثنا أبو غسان.» قال : ثنا زهي» قال : ثنا ساك بن 
مربي ء :انال + آنبآنا ليا بن لكر عربتي بيك 1 انه ابر سول 710010184 
بقدور فيها لحم عَنَم انتهبوهاء فأمر بها رسول الله فألقيت » وقال : إن النهبة لا تحل» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب . قال : ثنا شعبة » عن سماك » عن ثعلبة بن 
الحكم قال : «أصاب الناس علك عهد رسول الله اتتثا غنمَا فانتهبوهاء فقال النبي 

اتنا : لا تصلح النهبة » ثم أُمَرَ بالقدور فأكفئت» . 

حدثنا حسين بن نصرء قال ثنا الفريابي » قال : ثنا إسرائيل » قال : ثنا سماك . . 
فذكر بإسناد مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسدٌ» قال : ثنا يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة » قال : 
ثنا أبي وغيره » عن سماك . . . فذكر بإسناده مثله 
(١)انظر‏ «النهاية في غريب الحديث»)(7/١1).‏ 


(؟)شبورة اليعت» آية 31 ]: 
() كذا في «الأصل» . وني «شرح معاني الآثار» : رأئ النبي اكلا مَرّ 


كتاب التكاح رديه 


ش: هذه أربع طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان » عن أبي غسان مالك بن إساعيل النهدي شيخ 
البخاري » عن زهير بن معاوية» عن سماك بن حرب » عن ثعلبة بن الحكم 
الليئي الصحابي عداده في الكوفيين . 

وأخرجه الطبراني''" : نا أبو مسلم الكشي » نا أبو الوليد . 

وثنا محمد بن عبد الله الحضرمي . ثنا أحمد بن يونس » 

وثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني» نا أبي» قالوا : نا زهير» ثنا سماك بن 

حرب . أنبأني ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث : «أنه رأ رسول الله اكلا مم عإن قدور 
فيها لحم غنم انتهبوها » فأمر بها فأكفئت » وقال : إن النهبة لا تحل» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن ساك بن 
حرب » عن ثعلبة بن الحكم . 
ايها ابو كرون أن شيك نا ارو الاحوص هوس الله 
عن ثعلبة بن الحكم قال : «أصبنا غنمًا للعدو فانتهبناهاء فنصبنا قدورًا فمرّ النبي 
افقلا بالقدور فأمر مها فألقيت » ثم قال : النهبة لا تحل» . 

قوله : «فأكففئت» . أي أقلبت » من كفأت القدر إذا كببتها لأفرغ ما فيهاء يقال : 
كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وَأَمَلْيُه . 


وأخرجه ابن ماجه 


الثالث : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ 
البخاري » عن إسرائيل بن يونس » عن سماك بن حرب » عن ثعلبة بن الحكم . 

وأخرجه أبو يعك في مسئده» : ثنا روح بن عبد المؤمن , ثنا أبوعوانة » عن سماك 
ابن حرب ., عن ثعلبة بن الحكم » عن رسول الله اكلة قال : «انتهبوا يوم خيبر غنمّا 
فنصبوا القدورء فأمر مها رسول الله اتا فأكفئت » وقال : إن النهبة لا تصلح) . 


.)١17/7 «المعجم الكبير» (؟/ 7/ رقم‎ )١( 
.)7978 رقم‎ ١79 /5( «سنن ابن ماجه»‎ )0( 


,2 نخب الأفكار (ج١٠)‏ 


الرابع : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسى » عن 
يحبئ بن زكرياء عن أبيه زكريا بن أبي زائدة» وغيره» عن ساك بن حرب» عن 

وأخرجه أسد السنة في المسئده» . 

قلت : هذا ىا قد رأيت قد أخرج الطحاوي في هذا الباب عن عبادة بن الصامت 

وفي الباب أيضًا عن رافع بن خديج وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن ابن 
سمرة وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وأبي أيوب . 

أما حديث رافع فأخرجه الترمذي'' : ثنا هناد » قال : ثنا أبو الأحوص » عن 
سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة » عن أبيه» عن جده رافع قال : «كنا مع 
فاطبخوا ورسول الله اتا في أخرئ الناس » فمدّ بالقدور فأمر بها فأكفئت » ثم قسم 
بينهم » فعذل بعيرًا بعشر شيأه» . 

وأما حديث أبي ريحانة فأخرجه أحهد 2 ال(مسئله»”' : ثنا زيد بن الحباب» نا 
يحي بن أيوب » عن عياش بن عباس الحميري » عن أبي الحصين الحجري » [عن 
عامر الحجري ]”" عن أبي ريحانة » عن النبى الك «أنه كره عشر خصال : الوشر 
والتتف » والوشم» [ومكامعة]”*' الرجل الرجل والمرأة المرأة ليس بينهما ثوب . 
والنهبة» وركوب [النمور]”"» واتخاذ الديباج هاهنا وهاهنا أسفل من الثياب وفي 
المناكب والخاتم إلا لذي سلطان» . 
)١(‏ «جامع الترمذي» (5/ ١97‏ رقم .)١1٠١‏ 
(1) «مسند أحمد) (5/ ١75‏ رقم7/759١).‏ 
(*) ليست في «اللأصل» ء والمثبت من «شرح معاني الآثار) . 
(5) في «الأصل » ك4 : «والمجامعة والمكامعة» » والمثبت من «مسند أحمد) . 
(5) في «الأصل » ك) : «الخيل» » وهو خطأ. والمثبت من لمسند أحمد» . 


وأمّا حديث أبي الدرداء فأخرجه أبو يعن في «مسنده» "١7‏ : بإسناده إليه » أنه قال : 
(«نبق رسول الله 6 دا عن كل خطفة » وعن كل نببة » وعن كل مجثمة » وعن كل ذي 

ناب من السباع» . 

وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فأخرجه الطبراني”" : ثنا على بن عبد العزيز» 
ثنأ عفان . 

ونا أبو مسلم الكشي » نا سليهان بن حرب قالا : ثنا جرير بن حازم » عن يعلى 
ابن حكيم » عن أب لبيد قال : «غزوت مع عبد الرحمن بن سمرة كابل » فأصاب 
الناس غنيمة فانتهبوهاء فقام خطيبًا فقال: إني سمعت رسول الله اثلا ينهى عن 
النهقبئ » فردوا ما أخذوا» فقسمه بينهم» واللفظ لحديث سليمان بن حرب . 

وأما حديث جابر بن عبد اللّهُ فأخرجه ابن ماجه”" : ثنا محمد بن بشار ومحمد 
ابن المثنى » قالا: ثنا أبو عاصم. ثنا ابن جريج » عن أب الزبير» عن جابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله ييا : «مَنْ انتهب نهبةٌ مشهورةً فليس منا» . 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن ماجه”*' أيضًا : نا عيسئ بن حماد» أنا 
الليث بن سعد عن عقيل » عن ابن شهاب . عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام » عن أبي هريرة أن رسول الله تدا قال : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب هبهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها 
وخوهزمن؟, 
)١(‏ وأخرجه أحمد في (مسنده» (5/ 015 رقم 75 وعبد الرزاق في «مصنفه» (5/ 0١5‏ رقم 

. 

(؟) وأخرجه أحمد في (مسنده» (0/ ”71 رقم )7١760٠‏ من طريق عفان به . 


(1) «سئن أبن ماجه»(7/ ١19/8‏ رقم 539770) . 
(:) اسئن ابن ماجه»(75/ ١79/4‏ رقم 39775) . 


65 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


وأما حديث أبي أيوب بعك فأخرجه الطبراني''' : نا محمد بن محمد الجذوعي 
الاير يا 000 
ابن ثابت » عن عبد الله بن يزيد» عن أبي أيوب قال : «نبئ رسول الله الكتيةا عن 
النهبة والمثلة» . 

ص: قال أبو جعفر كنثة : فذهب قومٌ إلى أن الرجل إذا نثر علِك قوم شيئًا 
وأباحهم أخذه أن أخذه مكروه لهم حرام عليهم ؛ وذهبوا في ذلك إك أنه من النهبة 
التي نهئن عنها رسول الله 4 تلا في هذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح وعكرمة وإبراهيم النخعي والشافعي 
في قول ؛ فإنهم قالوا او ع رو و 
كان النائر أباح ذلك لمن أخذه؛ لأنه في معنى النهبة التي هئ عنها النبي اك 
الأحاديث المذكورة . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : النهبة التي خبئ عنها النبي تكلا في هذه 
الآثار هي خهبة ما لم يؤذن في انتهابه» أما ما نثره رجل علكل قومه 5 انتهابه 
وأخذه فليس كذلك ؛ لأنه مأذون فيه » والأول ممنوع منه . 

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرونء وأراد بهم : عامرًا الشعبي 
والحسن البصري ومحمد بن سيرين والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا 
والشافعي في قول ؛ فإنهم قالوا : النهبة . . . إلى آخره . فالحاصل أن النهبة عل 
نوعين : 

الأول : حرام بالإجماع » وهي التي لا إذن فيها من صاحب المتاع ولا إباحة وهو 
المراد من الأحاديث المذكورة . 

والثاني : مباح . وهي التي فيها إذن وإباحة» وسواء في ذلك الدراهم والدنانير 
والثياب وسائر الأمتعة والأطعمة . 


. رقم ا‎ ١١ 5 /5( «المعسجم الكبير»‎ )١( 


كتاب التكاح 5/1 

ص: وقد وجدنا مثل هذا قد أباحه رسول الله اكننل 

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق » قالا : ثنا أبو عاصم ء قال : ثنا ثور بن يزيد » عن 
راشد بن سعد » عن عبد الله بن لْحَنَ » عن عبد الله بن قُرْط » قال : قال رسول الله 
فتك : [ه/ق74؟-ب] «أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القرّء فقربت إلى 
رسول الله اكلا بدنات خمس أو ست . فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ » فلما وجبت 
لع اع وا ا ا و ا 

تتة؟ فقال : قال رسول الله اتن : مَنْ شاء اقتطع؟ . 

فلما قال رسول الله اكنتةا في هذا الحديث : «من شاء اقتطع» » وأباح ذلك دل 
هذا أن ما أباحه [ربه للناس]"' ' من طعام أو غيره فلهم أن يأخذوا من ذلك ما 
أحبواء وذلك خلاف النهبة التي خبي عنها في الآثار الأول» فثبت بم ذكرنا أن 
النهبة التي هي في الآثار الأول هي خببة ما لم يؤذن فيه » وإن أبيح ذلك وأذن فيه 
فعل ما في هذا الأثر الثاني . 

ش: أي قد وجدنا مثل الانتهاب الذي نثر فيه رجل متاعه وأباحه لهم أخذه ونهبه 
ما قد أباحه رسول الله اكتةا في حديث عبد الله بن قط الأزدي الثهالي الصحابي» 
وكان اسمه شيطان بن قرط فلم| أسلم سمّاه رسول الله اللتتدا عبد الله » عداده في 
الشاميين » وكان أميرًا على حمص من قبل أبي عبيدة بن الجراح خينعك وإنما قال مثل 
هذا ؛ لأنه يماثل التثار الذي فيه الإذن والإباحة » وليس هو حقيقة حقيقة النهبة ؛ لآن قوله 
ليل : من شاء اقتطع» ليس بنثار حقيقة وإنم| هو مجرد إباحة . 

وأخرجه بإسناد صحيح : عن أب بكرة بكار القاضي وإبراهيم بن مرزوق» 
كلاهما عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن ثور بن يزيد بن زياد الرحبي 
أبي خالد الشامي الحمصي » روك له الجماعة سو مسلم » عن راشد بن سعد 
المقرائي » ويقال : الخبراني الحمصي » قال يحيئ وأبو حاتم والعجلي والنساتي : ثقة . 


. ني «الأصل » ك) : «به الناس» » والمثبت من «شرح معاني الآثار)‎ )١( 


1 نخب الأفكار (ج١٠١)‏ 


ثقة من كبار التابعين . روك له من الأربعة غير الترمذي . 


وأخرجه أبو داود''' : نا إبراهيم بن موسى الرازي [أخبرنا عيسئ]"'' ونا 
مسددء قال : ثنا عيسئ - وهذا لفظ إبراهيم - عن ثور » عن راشد بن سعد . عن 
عبد الله بن عامر بن لحي » عن عبد الله بن قرط . عن النبي اكقل قال : «إن أعظم 
الأيام عند الله - تبارك وتعالك - يوم النحر ويوم القرّ - قال عيسئ : قال ثور : وهو 
اليوم الثاني - قال : وقرب لرسول الله اكت بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه 
بأيتهن يبدأ قال : فلما وجبت جنوبها قال : فتكلم كلمة خفيّة لم أفهمهاء فقلت : ما 
قال؟ قال : من شاء اقتطع» . 

وأخرجه النسائي أيضًا"" : 


قوله : «يوم القّر» بفتح القاف » وهو اليوم الذي يل يوم النحر» سمّي به لآن 
الناس يقرون فيه بمنئ ؛ لهم قد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر . 

قوله : «فطفقن يزدلفن» أي يقتربن من الازدلاف » يقال : ازدلف إذا اقترب » 
أصله من زلف . فنقل إلى باب الافتعال فصار ازتلف ثم أبدلت التاء دالا فصار 
ازدلف . 

وقوله : (طفق» من أفعال المقاربة » يقال : طفق يفعل كذا : أي جعل يفعل كذاء 
وهو بفتح الطاء وكسر الفاء » ويقال فيه : طمّق بفتح الفاء أيضًاء وإنما تقوله العرب 
في الإيجاب . 

قوله : افل) وجبت جنوبها» أي سقطت أنفسها فسقطت عل جنوبما . 


.)١1/565 رقم‎ ١587/7( «سنن أبي داود»‎ )١( 
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.)5٠9/8 «السنن الكبركل» (7/ 555 رقم‎ )©( 


ويستفاد منه أحكام : 

فضيلة يوم النحر وأنه أعظم الأيام عند الله ثم من بعده يوم القر وهو اليوء 
الثاني منه . 

وفيه دليل عن جواز هبة المشاع وفيه خلاف يأتيٍ في موضعه إن شاء الله . 

وفيه دليل عن جواز أخذ التثار الذي فيه الإذن والإباحة واللّه أعلم . 

ص: وقد روي عن رسول الله اكيت 

حديث منقطع قد فسر حكم النهبة المنهي عنها والنهبة المباحة وإنما أردنا بذكره 
هاهنا تفسيره لمعن هذا المتصل . 

حدثنا عبد العزيز بن معاوية العنّابي » قال : ثنا عون بن عمارة » قال : ثنا لمازة بن 
المغيرة » عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل <يعك قال : 
«اشهد رسول الله الفلا [5/ قه١-أ]‏ إملاك شاب من الأنصار» فلا زوجوه قال : 
على الألفة والطير الميمون والسعة في الرزق» بارك الله لكم» دَقَمُوا على رأس 
صاحبكم » فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر»ء 
فأمسك القوم أيديهم» فقال رسول الله اكثثةا : ألا تنتهبون » فقالوا : يا رسول الله 
إنك كنت غبيت عن النهبة! قال : تلك غبية العساكر» قأنا العرسات فلا . قال : 
فرأيت رسول الله اك تكلا يجاذبهم ويجاذبونه» . 

ش: حديث معاذ بن جبل خيذعك هذا يفسر حكم النهبة الحرام والنهبة المباحة » 
ويبين الفرق بينهما » وهو الفيصل بين الأحاديث المذكورة في هذا الباب » فهذا وإن 
كان منقطعًا ولكنه يصلح للتفسير لا ذكرنا ؛ فلذلك اعتذر الطحاوي بقوله : «وإنم| 
أرادنا بذكره . . .» إل آخره . 

وأما انقطاعه فلأنه [من ]7 رواية خالد بن معدان» عن معاذ» وخالد هذا من 


. ليست في «الأصل » ك4 » والسياق يقتضيها‎ )١( 


+ نخب الأفكار (ج١١)‏ 


تابعي أهل الشام الثقات » ولم يسمع من معاذ . وعون بن عثمان منكر الحديث » قاله 
أبو زرعة » وقال أبو داود : ضعيف » رو له ابن ماجه . 

ولمازة بن المغيرة مجهول » قاله البيهقي » وقال أبو حاتم : لا أعرفه . 

وثور بن زيد قد مرّ ذكره الآن . 

وأخرجه البيهقي في «سئنه»"'' : آنا إسماعيل بن إبراهيم بن عروة البندار ببغداد » 
أنا أبو سهل القطان» نا صالح بن محمد الرازي » حدثني عصمة بن سليمان» ثنا 
مازة بن المغيرة » عن ثور بن يزيد»ء عن خالد» عن معاذ قال : «شهد النبي اعينة 
إملاك رجلٍ فقال: على الآلفة والطير الميمون والسعة في الرزق» بارك الله لكم. 
دفَمُوا على رأسه. فجيء بالدف وجيء بأطباق عليها فاكهة وسكرء فقال النبي 
اكت : انتهبواء فقالوا : يا رسول الله » أو لم تنهنا عن النهبة؟! قال : إنها نبيتكم عن 
نهبة العساكر » أما العرسات فلا . 

وقال البيهقي : في إسناده مجاهيل وانقطاع . 

وقال الذهبي في «مختصر السنن» : صالح ثقة » وعصمة قال أبو حاتم : ما كان به 
بأس . فالآفة من لمازة ولا أعرفه بحال . 


وقال البيهقي : ويرو بحوه بإسناد مجهول. عن عروة» عن عائشة » عن 


معاد حوفعط . 

قوله : «إملاك شاب» . بكسر ال همزة » أي تزويجه وعقد نكاحه» قال ابن الأثير : 
الملاك والإملاك : الترويج وعقد النكاح . قال الجوهري : لايقال ولاك . 

قوله : «على الألفة» . أي ليكن زواجك على الألفة . 

«والطير الميمون» أي الحظ المبارك . 


قوله : «دقُهُوا» من دففت أي ضربت بالدف . 


.)١555١ «سئن البيهقي الكبرئ» (/1/ 78/8 رقم‎ )١( 


قوله : «نهبة العساكر»أراد بها نهبة الغنائم التي تنتهبها العسكر . 
قوله مسحي 0 
وقد أعرس فلان إذا اتخذ عرسًا . 


ويستماد منه فواتد : 

اتسحااب الور الالال قاطن 

واستحباب الدعاء للزوجين بقوله : على الآلفة والطير الميمون والسعة في 
الرزق» بارك الله لكم . 

واستحباب ضرب الدف في العرس . 

واستحباب التثار فيه . 

وجواز أخذ التثار المباح » وجواز التجاذب عليه . 

وحرمة النهبة في الغنائم . الله أعلم . 

ص: وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضًا . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا عثمان بن عمر» قال : ثنا إسرائيل » عن أبي حصين . 
عن عبد الله بن سنان أنه قال : «كان لأبي مسعود صبيان في الكتّاب» فأرادوا أن 
ينهبوا عليهم » فاشترئ لهم جوزًا بدرهمين وكره أن ينهبوا مع الصبيان» . 

فقد يجوز أن يكون ذلك كان على الخوف [منه](١'‏ عليهم من النهبة لا لغير ذلك . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا المسعودي . عن القاسم : «أنه كان يستحب أن 
يوضع السكر في الإملاك . ويكره أن ينثر» . 

حدثنا ابن أبي دود قال : ثنا ابن أبي الجعد» قال : ثنا شعبة» عن حصين » عن 
عكرمة : (أنه كرهه) . 


. )في «الأصل» : «منهم» » والمثبت من «شرح معاني الآثار»‎ ١( 


4 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


ش: أي قد روي عن جماعة من الصحابة ومَنْ بعدهم من التابعين أيضًا اختلاف 
ف إباحة [ه/قه7-ب] أخذ النثار ؛ فممن كره ذلك من الصحابة : أبو مسعود 
البدري واسمه عقبة بن عمرو . 

أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثمان بن فارس البصري » عن إسرائيل بن 
يونس » عن أبي حصين - بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين- واسمه عثمان بن 
عاصم الأسدي الكوفي ‏ روك له الجماعة . 

عن عبد الله بن سنان الأسدي الكوفي » وثقه ابن معين وابن سعد . 

وأخرج البيهقي''' من حديث نصر بن حماد» ثنا شعبة » عن قيس بن الربيع » 
عن أبي حصين » عن خالد بن سعد : «أن غلامًا من الكتاب حذق .» فأمر أبو مسعود 
فاشترىل لصبيانه بدرهم جورًاء وكره النهب» . 

وأخرج أيضًا”'' : من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث » نا شعبة » عن 
قيس » عن أبي حصين . عن خالد : «أن أبا مسعود كره نباب الغلمان» وفي لفظ : 
«(كره نباب العرس» . 

قوله : «حَذِق» بفتح الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة وني آخره قاف » ويقال : 
حَدَقَ أيضًا بفتح الذال» قال الجوهري : حَذَّقَ الصبي القرآن والعمل » يحذق حَدّقا 
وحذقا وحذاقة إذا مهر فيه» وحذق بالكسر لغة فيه » ويقال لليوم الذي يحتم فيه 
القرآن : هذا يوم حذاقه » وفلان في صنعته حاذق باذق وهو اتباع له . 

قوله : "فقد يجوز أن يكون . . .» إلى آخره . جواب عمًا ذهب إليه أبو مسعود من 
كراهة ذلك » وهو ظاهر . 

وممن كره ذلك من التابعين : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعكرمة . 


.)١5 5257 «سنئن البيهقي الكبرئ» (/1/ /541 رقم‎ )١( 
.)١55055 «سئن البيهقي الكبرئ)» (/1/ /581 رقم‎ )1( 


كتاب التكاح ظ 5 


أما ما روي عن القاسم : فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن 
. خالد الكندي شيخ البخاري في غير الصحيحء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي عنه . 

قوله : «في الإملاك» بكسر الحمزة وهو التزويج . 

وأما ما روي عن عكرمة : فأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود أيضّاء عن علي بن 
الجعد بن عبيد الجوهري شيخ البخاري » وأبي داود » عن حصِين - بضم الحاء - بن 
عبد الرحمن السلمي الكوفي روى له الجاعة » عن عكرمة . 

وأخرجه البيهقي'' : من حديث شعبة » عن حصين » عن عكرمة : (أنه كرهه - 
اق كرة نان الكوس ةم 

ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا على بن الجعد» قال : أنا شعبة» عن الحكم 
قال : «كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي فتذاكرا نثار العرس » فكرهه إبراهيم ول 
يكرهه الشعبي» . 

فقد يجوز أن يكون إبراهيم كره ذلك من أجل ما ذكرنا من خوف العطب على 
المتتهبين» فنظرنا في ذلك فإذا صالح عبد الرحمن قد حدثناء قال : ثنا سعيد بن 
منصورء قال : ثنا هشيم » عن مغيرة » عن إبراهيم : «في النهاب في العُرس »ء قال : 
كانوا يأخذونه للصبيان» . 

فدلٌ ما روي عن إبراهيم في هذا مع ذكره عمن كان قبله ممن يُقتدى به أنهم كانوا 
يأخذونه للصبيان في هذا الحديث أن كراهته في الباب الأول ليس من جهة تحريمه . 
ولكن من جهة ما ذكرنا . 

ش: الحكم هو ابن عتيبة » وإبراهيم هو النخعي » والشعبي هو عامر بن شراحيل . 

قوله : «فقد يجوز . . .2 إِك آخره . إشارة إِكى تأويل ما ذهب إليه إبراهيم من كراهة 
النهبة . والباقي ظاهر . 


() سنن البيهقي الكبركل» (0/ /381؟ رقم .)١555/‏ 
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وهذا الأثر أخرجه البيهقي''' أيضًا : من حديث شعبة » عن الحكم قال : اكنت 
أمثي بين إبراهيم والشعبي . . .2 إل آخره نحوه . 

ص: حدثنا صالح » قال : ثنا سعيد ء قال : ثنا هشيم » عن يونس » عن الحسن : 
«أنه كان لا ير بذلك بأسَا» . 

ش: صالح هو ابن عبد الرحمن » وسعيد هو ابن منصور الخراساني شيخ مسلم 
وأبي داود » وهشيم هو ابن بشير» ويونس هو ابن عبيد بن دينار البصري » والحسن 
هو البصري . 

قوله : «لا يرك بذلك بأسًا» أي بنهب النثار في العرس . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا يحبى القطان» عن أشعث » عن الحسن 
قال : «لا بأس بانتهاب الجوز . وقال محمد بن سيرين : يعطون في أيديهم» . 

ش: أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني البصري» روك له البخاري تعليقًاء 
وروك له الأربعة . 

قوله : «يعطون في أيديهم» إشارة إلى أن ابن سيرين [5553/5-أ] كان يكره 
الانتهاب » وإنما عنده يوضع التثارء ثم يعطئ كل واحد بيده» وذلك خوفا من 
العطب عليهم عند التجاذب . 

وأخرج البيهقي”' : عن محمد بن سيرين أنه قال : «أدركت رجالا صالحين إذا 
أتوا بالسكر وضعوه » وكرهوا أن ينثر) . 

ص: وما فيه الإباحة من هذه الآثار عندنا أوجه في النظر ما فيه الكراهية » وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - . 


. )١55051/ «سئن البيهقي الكبرئ» (/1/ /781 رقم‎ )١( 
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كتاب التكاح ,8 


ش: وجه كون ذلك أوجه في النظر : هو أن وجود الإذن من صاحب الئثارة 
يستدعي الإباحة لمن أخذه » فلا وجه حينئذٍ لكراهة ذلك » ولا سبّما وردت أحاديث 
وأخبار كثيرة في إباحة ذلك . 

وأخرج البيهقي''' : من حديث الحسن بن عمرو بن سيف » عن القاسم بن 
عطية » عن منصور . عن صفية » عن أمه » عن عائشة «فعنا «أن رسول الله اكنك 
تزوج بعض نساءه فر عليه التمر» . 

وأخرج أيضًا'" : عن عاصم بن سليمان » عن هشام »ء عن أنية ةع غائشة:: 
(كان النبي الكتكةة إذا زوَّج أو تزوج نثر تمرًا) . 

قلت : كلاهما ضعيف ؛ قال الذهبي : الحسن بن عمرو بن سيف هالك . وعاصم 
ابن سليمان كذبوه . واللّه أعلم . 

قد فرغت يّمْئَى مؤلفه عن تنقيح هذا الجزء يوم الخميس المبارك الثالث من شوال 
المبارك عام (94١41ه)‏ بحارة كتامة بالقاهرة المحروسة بمدرسته التي أنشأها فيها - 
عمّرها الله تعالى بذكره» والمسئول من فضله ولطفه الخفي البلوغ إلى آخره . إنه عن 
ذلك قدير » وبالإجابة جدير . 

وصلى الله عل سيدنا محمد وآله . 

يتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى وأوله : كتاب الطلاق . 


ما ؟هى عه 
تند ع ين 


(١1)«سئن‏ البيهقى الكبرىل» 181/0 رقم .)١5509‏ 
(5) «سئن البيهقي الكبرم) (/1/ /75817 رقم .)١555١‏ 


55 نخب الأفكار (ج١١)‏ 


فهرس الموضوعات 


باب : الجمع بين الصلاتين كيف هو؟ 0 
باب : وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص هم في ترك الوقوف بمزدلفة ...58 
باب : رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر لي من ا 5 


باب : الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك 000000000009 
باب : التلبية مت يقطعها الحاج اا ااا 
باب : اللباس والطيب متئ يحخلان للمحرم اا وج ب لك ا ونح د م وق 
باب : المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر ا ١1‏ 
باب : من قدم من حجه نسكًا قبل نسك ا اا 
باب : المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم دع بوانت تسوبو ينوي الأقرا 
باب : المدي يصد عن الحرم هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم ١110‏ 
باب : المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر ا 
باب : حكم المحصر بالحج ا ا ااا 
باب : حج الصغير ل 11 
باب : دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام 011 0 اا 
باب : الرجل يوجه بالهدي إِ مكة ويقيم في أهله هل يتجرد إذا قلد الحدي امو نا 
باب : نكاح المحرم 000101511 ا ل 
كتاب التكاح 00 
باب : ما نبئ عنه من سوم الرجل علك سوم أخيه وخطبته عل خطبة أخيه 1 
باب نكاح المتعة يه ا نان اس ني انو د تسل مود ل اسل لوه ا اس ال 
باب : مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها 000000 
باب : العزل ا ا ا ا ل ا 0 
باب : الجائض ما يحل لزوجها منها ا 
باب : وطء النساء في أدبارهنَ ني ع بر نف وو م ا و و 50 
باب : وطء الحبالكن ا اا اا ااا ااا 


